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لیخ العامة يبن مروبن أبي سدّة 


على 
۸ م# r‏ 
تريب الشي ع أي يعقوب یوسف بن |براهيم الورجلافي 


2 عمل 


الحافظ الثقة الربیع بن حبيب الفراهيدي البصري 
المتوف حوالى ۱75 


الا ول 


اخراج وفتيق فير أبراهيم طلاي 


جمیع الحقوق محفوظة 


طبع بمطابع « دار البعث » قسنطينة (الجزائر) 


رقم الايداع القانونى : 94/1/47054/و۰ قسنطينة 


الم اهزاین 


أ م ست 6 0 
ا فا ماک 


(حدیث شريعل) 
رواه آبودا ود والترمذي وابن حبان 
عن‌عبد الده بن مسركود ٠‏ و قال الترمدي 


الاهمین]ء 
ال روج والدتي الي كانت خيرم 
ال شعني ومعلي الأول الذي رباني وعامني 
وكان في حيرمث ال للإخلاص وحب العم 
والنعلبم الشيخ الماضل تمد بن يوسف ببائو 
إلى شي واستاذی الذي انفتحت لي آبواب 
امع فة والتفقه في الدبن على يده اش 
الفاضل [برا هرن بكيرحفار 
أمدوطنا العمل المتواضع 


ای 


سم الله الرحمن الرحیم 


الحمد لله ذى الفضل والمنة » أسبغ علینا نعمه ظاهرة و باطنة » 
خلق الانسان وفضله على دشر من خلقه عم انان و آلهمه الر شد 
وهداه پرسله و آنبیائه إلى صراط عزیز حمید . 


وام على نبىم ال وهادى ای الدع و 


بهد ده فقال » قل 7 کم تن ج له ۳ بتک اه 


ل م ۰ هث 


0۳9 صل عليه وعلى آله وصحابته الکرام » زعلى التابعين 
الذين اقتفوا آثره , واتبعوا سنته »> صلاة مستمرة متصلة إلى یوم 
| لسن ورن 


التعر يف بالكتاب » الجاشية 1 


كتب السنة التى تخص السنه النبوية بالعناية والبحث والدراسة 
والتحقيق لها قيمة عظمى . وأهمية لا تنکر من بين سائر الكتب 
التى تعنى بالثقافة الإسلامية و علوم الشريعة . وذلك لما تقد 
هذه الكتب من خدمة جليلة للإسلام والمسلمين وللشريعة المطبهرة 
والسيرة النبوية من النشر والاذاعة. والتمكين فى النفوس الومنة . 
وهذا السفر الجليل « حاشية أبى ستة على الجامع الصحيح » 
يدخل ضمن هذه الكتب القيمة , يتناول بالشرح والبيان الأحاديث 
التى جمعها الحافظ الثقة » الربيع بن حبيب اليصرى فى کتابه 


(1) سورة آل عمران . الآية 31 . 


ب ی 


حسبما کان عليه قبل أن يريّبّه الشيخ آبو يعقوب یوسف بن ابراهیم 
الورجلانى على الابواب الفقهية . 

ويعتاز هذا الشرح « حاشية الجامع » علاوة على ما تمتاز به 
الكتب التى تعنى بالسنة النبوية وخدمتها فهمذا! الشرح تتوفر 


أ ان هذا الكتاب يكاد .أن يكون موسوعة فقهية ؛ لإحاطته 
بأبواب الفقه ومباحثه يؤرد آراء فقهاء الاسلام » واجتهاداتهم , 
وأقوال علماء الحديث فى مختلف مضان الكتاب » دون تحین . أو 
ضیق أفق » ويعتمد فى ذلك على مراجم لعلماء أجلة ممن سبقوه › 
وكان لهم قصب السبق فى الميدان » فكان يُكثر من الاقتباس 
والاستشهاد بما کتبه ابن حجر على صحيح البخارى » وابن عبد الب 
فى التمهید. على الموطأ . وأبو ساكن فى الايضاح , والجطالى فى 
القواعد » والعلقمى على الجامع الصغير وَسّلْمَة بن مسلم الصحارى 
فى الضياء . وغيرهم من أئمة الفقه والحديث . 

ب لقد سار المؤلف رحمه الله فى كتابه هذا على نهج من العدل 
مطلوب من كل عالم تصدی للكتابة فى السنة النبوية والفقه 
الاسلامى أن ينتهجه » فهو رحمه الله واسع الصدر رحب الافق 
محب للمعرفة » يرحب بآراء العلماء » ويقدر اجتهادهم مهما كان 
انتماؤهم المذهبى » يوردها فيعرضها بكل موضوعية وتجرد, 
وينقدها ويبين الراجح من الرجوح فهو من هذه الناحية یعتبر کتابه 
من نوع الفقه المقارن عن جدارة . 


2 


ج ب يعد الكتاب مرجعا من مراجع الفقه الاباضى » يورد آراء 
علمائه واختياراتهم » ومعتمّدهم فيما ذهبوا إليه » انه یمین القارىء 
المحب للمعرفة المستزيد من الاطلاع على هذا المذهب والتعرف عليه 


ج ی 


وأخذ صورة موضوعية عنه » وینجد الطلاب الجامعيين فى دراساتهم 
و بحو نهم ۰ 
ان مستد الربيع مع جلالة قدره » وعلو سنده » وقد حوی 
ما يزيد عن آلف حدیث لم یکتب له أن تناوله آحد العلماء بالشرح 
ل ل ات اال 
es‏ الله بن et‏ العمانى لهذا المسند 
مع ما توّفر فيه من التحقیق والبیان غيرٌ کامل . إذ توفی رحمه الله 
X XK ۶‏ 


و لهذه امحوانب ب تجشَّمَت الصعاب » واقتحمت الميدان ‏ رغم آنتی 
لست من ذوی الا ختصاص _ لخدمة هذا الشرح واخراجه للتداول » 
ومع أن هذا الشرح قد سبق له أن طبع مرتين الاولى فى سنة 
8ه بالمطيعة السلطانية فى زنجبار . والثانية فى سنة 1402 
بالطبعة الشرقية فى عمان . 

ففى كلا الطبعتين لم يقع تحقيق الكتاب تحقيقا علميا وافيا . 
يليق بمكانته فى المكتبة العصرية ومتطلباتها » هذا مع کون علاقتى 
بالكتاب وطيدة منذ أن درست جزءا مننه فى حلقة شیخی العلامة 
ابراهيم بن أبى بكر رحمه الله فى العهد الجابرى » ببنی يزقن » 
فى فترة مضت » الى هذه الايام التى أعاننى الله فيها وم على 
بتدريسه لعمار السجد العتيق بالبلدة . وخلال هذه الفترات كنت 
أتمنى أن يوفق الله أحد المشتفلين بكتب السنة لاخراج هذا الكتاب 
على وجه مشرق سليمء یمین طلاب العلم على الاستفادة منه والافادة » 
وأرجو أن أكون أحدهم وممن أدركتهم عناية الله فوفقهم إلى خدمة 
السنة. 


دی 
وصف الخطوط 


من حسن الحظ أن هذا الشرح توف له عدة نسخ خطية مختلفة 
وقد وفر على هذا عناء الجرى وراء اله لنسخ والتنقل ال مختلف 
و ا اد ذلك على 
و وی او خی تور 
عا ب وو EH‏ ا الود 

.8 نسغة مكبة الب المج صالع فى جني كذلك مختلفة 
: « باب نب العام وال e‏ ا 
الثاذ ى أضخم من الجزء الاول يقع فى 310 ورقة خطها جميل ومقروء 
ی نيه ماس ود تاريخ اج 

SS 3‏ ل ع ا 
5 سم میم اناسع ی سناد :العمل تو بو : 
جر بة تاريخ النسخ 11 شوال 1091 بمسجد بنی لاكين » تجند 
صورة عن آخر ورقة منها فى أول الکتاب . 

4 الطبعة العمانية للمخطوط فى ثمانية آجزاء » وهی اعادة 
لطبعة زنجبار . نتشر وزارة التراث القومی والثقافة سنة 1983 م 
2 هجرية . 

5 لقد استعنت آیضا پنسخة من مختصر هذا الکتاب مخطو ط 
تألیف الشيخ عبد العزیز الثمینی رحمه الله التوفی سنة 1223 › 


ف ی 


تقع فى جزئين یقم الجزء الاول فى 217 ورقة » والجزء الثانی فى 
0 ورقة » اسم الناسخ سلیمان بن محمد بن سلیمان من نسغة 
المؤلف الکتوبة فى تاريخ 1204 تاريخ النسخ 1319 خطها مغر بى 
مقروء بنی و أحمس مقياسها 5 . 

وأشير الى وجود نسخ آخری لاحاشية فى بعض مکاتب آخری 
كما أفادنى يذلك عضو من جمعية التراث منها : 

مكتبة دار التلاميذ با لعطف فى محلد واحد تام : نسخ سنة 
0 ه » مكتبة البكرى « الشيخ عبد الرحمن » فى مجلدين . 
باحاج بالقرارة » مكتبة الشيخ حمو بايا وموسى بغرداية » مكتبة 
الشيخ امحمد بن يوسف اطفيش ببنى يزقن »› وتوجد فيها نسغة 
من طبعة السلطان « برغش » بزنجبار فى ثلاثة أجزاء . 
صحة سبه الکتاب ال او لف : 

لم یختلف أحد من النشاخ ولا المؤرخين فى نسبة هذا الکتاب الى 
E EE‏ اس ياي 7 اح 
یی ی 

ات نت سا بن یمتوب نقسلا من ق 
ادي نا للشمر , وناخ لكتب ء وقد رايت يغطه (حاشية 


)1) تار بح حز بر ه حر به > ص 138 1 


ی 


حاشية التر تیب على مسند الر بيع بن حبيب » وتعتبر هذه الحاشية 
أجل كتبه » وأقيّمها » )2( 59 

ويقول الدكتور فرحات الجعييرى فى كتابه « البعد الحضارى » 
وقد عد الحاشية من الراج التى اعتمدها فى الكتاب « المحشى محمد 
ابن أبى ستة حاشية على الترتيب وهو مسند الر بیع بن حبيب 
بتر تیب أبى يعقوب الوارجلانی (3) . 
الأهمية العلمية للکتاب : ۱ 

تتجلى آهمية هذا الكتاب كما ذکرت سابقافیما يل : 

1 اثبات مسند من آقدم المسانيد المغمورة برجع جامعه ال 
القرن الثانی للهجرة تصنیف الامام.المحدث الر بیع بن حبیب البصری 
وسوف پساهم بفعالية فى اثراء مدرسة الحديث بلا شك ` 

2 - شرح الحديث النبوى الشريف » وتقريبه للناس حتى ينالوا 
منه القدوة الطلوبة فى السلوك والأخلاق ` 

3- اثراء الفضه الاسلامى بموسوعة موضوعية نزيهة فى 
مناقشه الآراء الففهية والترجيح فيما نها . 

4 اعطاء نموذح من المساهمات الفعالة للاباضية » فى خدمة 

5 - توضيح مدى اهتمام الاباضية بعلوم الحديث من خلال 
توظیف الولف له أثناء الشرح ١‏ 


)2( الاباضية فى مو کب التاریخ , حلقة تونس . ص 192 . 
(3) البعد الحضاری لعقيدة الاباضية . ص 196 . 


التعر یف یکتاب التر تیب « المسند » 


آلف الامام الر بیع بن حبیب الفراهیدی العمانی « مسندا » فى 
الديت الى الكون الثاني للوج 9 رب الآيام ای تدتوب پوت 
ابن ابراهيم الورجلانی فسماه « الترتيب » اذ حوله من مسند الى 
ا ل ا لو ال 
ابن هبيرة القَرْشى » عن الر بي بيعء وروايات الامام آفلسح 
ابيع يي مم الا ل ا 
ابن غانم الخرسانى . ومراسيل أبى الشعثاء جابر بن زيد ء فكان 
فى أربعة أجزاء فسهل على'الناس إستعماله والاستفادة منه » شم 
لعا ترتییه إل جزئین الشیخ امحمد بن یوسف اطفیش » وطیع 
طبعة حجرية سنه 1326 ه . 


وقد طبع كتاب التر تیب طبعات مغتلفة وأصحها وأتقنها طبعة 
المطبعة السلفية بالقاهرة سنة 1340 » وقد تظافر عليها جهود 
العالمين الشيخ السالمى » والشيخ آبو اسحاق أطفيش : فجاءت 
مصححة مضبوطة مرقمة أحاديثها مع مختلف الفهارس والتعاليق , 
وقد أطلق عليه الشيخ السالمى فى شرحه وفى طيعته هذه اسم 


» الجامع الصحيح «( 


وفيما يلى بطاقة تعريف للجامع الصحيح 


عدد الأجزاء 04 

مجموع الأحاديث فيها 5 حديثا 
مجموع ا المت 12 

زيادات المرتب فى الجزء 4 و 3 263 
مجموع الاحادیث بالتکسر ار 1045 
مجموع الأحاديث بحذف الآثار الکررة 993 

يتوزع التر تیب من حیث السند على الأرقام التالية : 

ات الو فول العال اه 0 حدیثا 
يت الرسل لاب التستاء 213 

جا المنقطع لابی عبيدة 59 

د معضل الر بيع وغيره 42 

ه ‏ آثار الصحابة والتابعين 73 


عدد الصحابة الذين روى عنهم فى هذا الترتيب ‏ 60 
أعلاهم عبد الله بن عباس روى عنه 9 حديثا 
عدد الاثار والاحاديث المروية عن الصحابة 153 


مذهحبه التحميق : 
لقد اتبعت فى تحقیق الکتاب الخطوات القالية : 
1 - تعقیق نص الکتاب وتصحيحه من النسخ العتمدة . 
2 - تخریج الآيات القرآنية . 
3 - تخريج الاحادیث النبوية الواردة فى الترتیب على الصحاح 
الستة و کتب السنة بوضع فهرس خاص لذلك فى آخر کل جزء. 
4 - وضع فهرس للموضوعات التی تطرق الیها ااولف . 
5 - ترجمة وافية لأعلام السند ااعتمدین فى التر تیب . 
6 ترجمة وافية لولف الكتاب « الحاشية » ومرتب المسند . 
ات تراج ا للأعلام الواردة فى السند من الصحابة 
و التایعین . ۱ 
8 - فهرسة الأحاديث والآثار الواردة فى الحاشية و ترتیبها ترتیبا 
أبجديا حسب ارف الأول فیها . 
9 - فهرسة الکتب التی اعتمد علیها مؤلف الحاشية و اسماء الاعلام 
الواردة فيها . 
0 - التعر یف بیعض الشانخ الذین ينمل عنهم الولف . 
ولا يفوتنى فى النهاية أن آسجل آیات الشکر والثناء و تقدیری 


الكامل للجهود التى بذلها اخوانی ومن استعنت بهم فى هذا العمل 
الشباق + و لقت وجدت منهم - حفظهم الله - كل المساعدة والمعونة 


ل 


ووقنوا بجانبی ماديا و آدبیا وأخص بالذ کر بعض تلامذة قسم 
الشرعيات بمعهد عمی سعيد بفرداية 2 وفی مقدمتهم الشاب 
الا المج كن الاج امه د هو ام جا ار اليه 
الثناء وعرفان الجميل داعيا الله تعالى أن يثيبهم وأن يجعل أعمالهم 
وأعمالنا من البرات الخالدة تنفعهم یوم لا يُنْمَعٌ فیه مال ولا ينون 
الا من آتى الله لب سلیم » آمين . 

فما كان فى عملنا هذا من حسن فبفضل الله و کرمه وما كان 
فيه من نقص فمن عجزی وضعف حیلتی آمام آمواجه العلمية 
التلاطمة » و الوضوعات التعددة . 

ولکی نتعاون - آخی القاریء - على تحسينه فى الطبعات 
القادمة - ان شاء الله أرجوك أن تقر| الکتاب یمین الناقد اليصير 
'والمستفيد التمطش الى الكثير » شم ترشدنى الى ما لاحظته من 
نقائص يجدر تصحيحها وتداركها . 


بنى يزقن ‏ غرداية 21 جمادى الاولى 1414 م 


7 نوفمبر 1993 م 
ابراهيم محمد طلاي 


سس وا 


اك 


gg ۳‏ وت دالم و صوق تس لیا 


٠١ 7‏ زارا 
ر زان علط ی 
1 تال ومو ولا دسا 
اعد کال 9 TSS‏ 
للا رت وم اى ماس ار( 
0 57 یدای مغلا دل ال سیم و ا 
اس ریا وش نیت زد 
4 تما بهتسامنى ويه العا انرز بعنماتا 
0 ور و ب للهرحو بت له 
ج ستو ماو معاسا( رام الورجلل الزفووحبيا موق 
وراج( نس 0 a‏ 
ی انار ا 
اجمق )ع وایا م اداع به صكوبة وا جم 
4“ فا TET‏ 
لب توق سول وس الملا ول م مرا 
ازج رجرب ال مر سهررجب ما سنة كمأئيةوستمواوالو 
موی بوعبا الى درخ ووایرب یا هرب الو 
مرت سا ف ای دوالاجته اد ويم وكلاف پل از بالازاء 
تشر رنب جوم گیب خومة حضاو 


يع الاح وچ امراپ ال و زلہلد كومه ول ویو لس ید الف 


٠‏ وداک ود جمقخ وش ور حكتبالاهاي وی مفموضای 


کتاب (لموجز ولا نوكتام المواعد فان | كعاب الابضاج 
مع ل وت 


A -‏ 5 
عررة عه ام عفن الا ول م الكنات 
منز ۳ رانلا مير با لوولی 


ب كك 


فسسسوله و[ لان عدا م الهه یل زاح بعة هو نشرح النوئيسة 
ا تفدم بکیب يطمع اهلا لطبابرا ممروزع ليهامع هد شماعة. 
اس ولع هنال تاچ ده مه امن اهل 
شماعة نبیسنه عليه الد لاما دا ان مانيس رة عه ه نع الله 
به اسای وجعله خالمالوجكهه و موجباللجوز: زج لبه(نه عالط 
مدير الجا ب جد رامين الج لل ر ای ن راغ مب 
بوم الجمعة ار عش ر گاج یلان ی عا | تيسنو ين والعمل 
مت النبوية علجاحبدا | وم لالملاة از ا(سلل,(مسن؛ مین 
لتسو خلت ده اند اله وحستعونه را 
ہر ولمعا وره وزطيهنه والمديرزفافتج لأ واتباع سرت مین 
ل والح عوة ار 
TT 0‏ فیرحت | جاه الغنى 
عن سوام RN‏ ا وبي 
الغاسع بزاح بیوح نوج بن زب بن عم داثر هلان بحأو وم الاد ماخ . 
النموس ينيعد الله بهايو ینیع مال وابئون/لامى| وله له 2 
نف یارب زاو را عمد 
امین و الهم لاء رب العا ير برج بة مسح بو كيز رها ( امه 
بك ب امين اللهم عت لكاتبما وکا سبطاء امین وله سید 
خا التصيل والرسلین راید له اما لین 


صررة لام فى ایر مه اشنا 
مكل ا مرر ار 


أبو عبد الله محمد بن عمرو بن آبی ستة 


شارح مسنه الربيمع رحمه الله 
(1022 - 1087 ه)  1614(‏ 1679 م) 


مولده ونشاته : هو الامام العلایه أبو عبد الله محمد بن عمرو بن محمد 
ابن أحمد بن أبى سته . ولد بحومة سدویکش من جزيرة جربة التونسية سنة 
2 ه » 1614 م : ونشأ فى رعاية والده الشیخ عمرو بن محمد بن أبى ستة (1) 
صاحب رسالة د المجموع المعول فيما عليه السلف الاول » (2) المتوفى سنة 1050 . 

وبعد آن حفظ القرآن الکريم فى مسقط راسه سافر الى مصر سنة 1040 
فواصل فة فى لور الاباضْية بحى ابن طولون وفى جامع الازهر بالقاهرة 
وقضى فترة من حياته فى هصر وهو شيخ البعثة العلمية الاباضية بمدرسة 
ابن طولون ورئیسها . 

مشائخه : لم تتعرض المصادر المترجمة له الى ذكر مشائخه بالتفصيل الا ما 
كان يشير اليه فى كتاباته من تتلمذه على الشيخ أبى محمد عبد الله بن سعيد 
السدويكشى المتوفى سنة 1068 (3) وعلى الشيخ أبى الربيع سليمان بن عبد الله 
ابن أبى زيد (4) والشيخ أحمد بن أبى ستة (5) . 


1 - على يحبى معمر » الاباضية فى تونس ۰ ص 189 + 
فرحات الجعبرى » البعد الحضارى للعميدة عند الاباضية 2 ص 147 ٠‏ 
سعيد بن على تعاریت » رسالة فى تراجم علماء جربة ٠‏ 
على بن بیان » حاشية على قواعد الاسلام » الاوراق الاخيرة ٠‏ 
فرحات الجعبرى » نظام العزابة الوهبية فى جربة ٠‏ 

2 ب فرحات الجعيرى » البعد العضارى » ص 179 ٠‏ 

3 فرحات الجعبری » البعد الحضارى » ص 147 ٠‏ 

4 ب جوابات ابى ستة2 ص 114 ٠‏ 

5 فرحات الجعبری » البعد الحضاری » ص 147 ٠‏ 
على يحيى معمر ۰ الاباضية فى تونس ۰ ص 189 ۰ 


دك 


فى نفس المعهد الذى تخرج منه بمصر التى مكث فيها ثمان وعشرجن عاما « وكالة 
وفى سنة 1068 ه رجم الى مسقط راسه بجربة فتراس حلقة العزابة بهد 

وفاة شمخه عبد الله السدویکشی . ولازم الوعظ والارشاد والتعليم فى مختلف 

مساجد الجزيرة ومدارسها . وكان ذلك غالبا فى فترة الصبناح . وبعد صلاة العصر 

لاکی » فى مقصوره حاصه هشت لذلك . 
تسالیفه : علاوة على ما ذکر من نشاط حثیث خصص الشیخ جزءا من وقته 

للتاليف والتحقیق والشرح حتی عرف بين علماء الاباضية باسم الحشی لکثرة ما 

علق وشرح من المؤلفات (6) . فاثری بذلك المكتبة الاسلامیه بمجموعة من التالیف 

القيمة التی تنم عن غزارة علمه وفکره النافذ , منها الطبوع ومنها الخطوط وهی : 

1 حاشية على کتاب هود بن محکم الهواری فى التفسير » انتهی ال قوله 
تعالى < « حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطی » مخطو ط 

2 - حاشية بل شرح لكتاب ترتيب مسند الربيع بن حبيب لابى يعقوب بوسف 
ابن ابراهيم الورجلانی فى جزئين وهو الذى نحن بصدد تحقيقه . 

3 حاشية على شرح عقيدة التوحيد لابى العباس أحمد الشماخى مخطوط . 

4 حاشية على شرح نونية أبى نصر الملوشائى للشيخ اسماعيل الجيطالى فى 
المقيدة . مخطوط . 

5 - حاشية على كتاب أصول الدين للشيخ تيبغورين بن عيسى الملوشائى , 
مخطوط . ۰ 

6 حاشیه على کتاب الوجز لابی عمار عبد الکافی الورجلانی , مخطوط . 

1 - حاشية على کتاب شرح الجهالات لابی عمار عبد الکافی . مخطوط . 

8 - حاشية على كتاب السؤالات لابى عمرو عثمان بن خليفة السوفی , مخطوط. 


6 - فرحات الجعبری » البعد الحضارى » ص 147 ۰ 
على يعيى معمر ۰ الاباضية فى تونس ۰ ص 189 ۰ 


ز ك 


9 جاشية على كتاب تبيين أفعال العباد لابى العباس آحمد بن سعيد الشماخی 


10 


11 
12 


13 


14 
15 


16 


17 


18 


النفوسى . مخطوط . 

حاشية على كتاب الوضع لابى زكرياء بحبی بن أبى الخير الجناونی » مطبوع 
طبعة حجرية . 

حاشية على كتاب النكاح لانى زكرياء بحبی الجناونى . مطبوع . 

حاشية على کناب الاحكام لابى زكرياء بحبی الجناونى . مخطوط . 

حاشية على كتاب الايضاح . قسم البيوع والهبة والشفعة والوصايا للشيخ 
عامر بن على الشماخى . مطبوع . 

حاشية على قواعد الاسلام للشيخ اسماعيل الجيطالى . مطبوع طبعة حجرية. 


حاشية على كتاب الفرائضن للشمخ اسماعيل. الجيطالى :. مطبوع طبعة حجر ية. 


حاشىة على شرح مختصر العهدل والانصاف فى أصول الفقه والاختلاف 


مجموعة فتاوی وأجوبة الى محمد بن أبى سحابه الصعبی وغيره . مطبوعة 
طبعة حجرية مع كتاب صوم الديوان تأليف الاشياخ (7) . 


وقد اهتم بجمع هذه الشروح والتعاليق تلميذه الوفى على بن سالم بن بيان . 
المتوفى حوالى سنة 1103 ه . فخلدها بخطه الجميل وخلدته (8) . 


ولقد اشتهر كذلك بالبدر دحانب شهر نه بالمحشى لا عرف به فى الاوساط 
العلمية بالازهر الشر دف لاشعاع نوره فى محالس العلم والمناظرة هناك (9) . 
مناقبه وأخلاقه : عظيم جدا أن یجمم عالم من العلماء بس التحقيق العلمى 


7 لقد ذكر اغلب هذه التالیف كاتبه وتلميذه الشيخ على بن سالم فى نهاية كتاب حاشية 
ابی ستة على القواعد للشيخ اسماعیل الجيطالى ٠‏ 

8 البعد العضاری ۰ فرحات الجعبيرى . ص 158 ٠‏ 

9 على يحيى معمر ۰ الاباضية فى تونس ۰ ص 189 - 190 ٠‏ 


ی ك 


E ys 
الله کثر البكاء من خشية الله . وخصوصا عند تلاوة القرآن . وذكر الوعد والوعيد‎ 
ومن ورعه آنی كنت سائرا معه ذات مرة وهو راکب فاحتاج الى شو كة لنخس‎ 
دابته , فمددت یدی لنخلة آقطم منها شو كة رطبة فنهانی وقال لى : (اقطع ما هو‎ 
يابس).‎ 

ركاف ره الله م اها هر توت ا وش مهف ال باه 
ورغبته فى الآخرة أنه كان يقول : « احفظوا عنی : آنی لا احلف لأحد . ولا َحَلف 
احدا . فمن ادعی على شیثا دفعته له . ومن ادعیت عليه شيئا وأنکر لي تر کته 
ولا أحلفّه » . ۱ 

وکان رحمه الله بنزل نفسه منزلة اصفر تلامیذه . حتی أنه كان رحمه الله 
يدخل البحر ویعلمنی السباحة حين كنا بمصر , وانا من أصغر تلامیذه » وکان 
لا یفتر عن ذكر الله وتلاوة القرآن راکبا وماشیا . وقاعدا أو مضطجعا الا ان 
شفله شاغل (10) . 

وفاته : بعد هذا الجهاد التواصل فى سبیل اعلاء كلمة الله ونشر العلم وخدمة 
الاسلام اختاره الله الى جواره سنة 1087 ه - 1619 م , وقبره معروف بقبر الحشی 
ب « وَرْسِيْنْ » (11) من حومة سدویکش بجزيرة جربة وعمره 65 سنة رحمه 
الله ورضي عنه . 


0 - الشیخ اسماعیل الجيطالى »> خانمة حاشية کتاب قواعد الاسلام ٠‏ 
1 . ده فرحات الجعبیری ۰ البعد الحضاری ۰ ص 148 ۰ 


ل كك 


أبو يعموب یوسف بن ابراهيم الوارجلانی 
مرب المسئند 
(500 - 570 ه) (1106 - 1175 م) 


مولده ونشاته : هو الامام الجتهد ابو یعقوب یوسف بن ابراهیم الورجلانی 
ولد فى آوائل القرن السادس الهجری , وصنفه علماء الطبقات فى الطبقة الثانية 
عشر (550 - 600) (1) فى مدينة سدراتة القريبة الى وارجلان جنوب شرق الجزائر 
وأخد العلم فى مسقط راسه عن الشیخ ان سلممان أبوب ابن اسماعیل وغبره , 
فحفظ القرآن الكريم وتفقه على المذهب الاباضى . ونال قسطا من مبادىء العلوم 
الاسلامية . 

رحلاته : يعتبر الشيخ من أعلام الرحلات فى التاريخ الاسلامى الذين حققوا 
نتائج علمية موفقة فى ذلك » وقد سجل التاريخ له ثلاث رحلات . 

ففى سن الشباب رحل الى قرطبة فى الاندلس بفية الاستزادة من العلم. 
فتبحر فى علم الفلك والحساب واللغة والحديث . 

وارتحل ال الححاز لاداء اله وت فخلد ات هذه فی قصبدة 
e 4‏ ۰ 


خرجتا نوم الح مِنْ خی وَارجلا ‏ بفتیان دقر من وجوو العشَائر 
ورحل الى غانه فى السودان الغر بی وقد وصل الى مشارف خط الاستواء حمث 
١كتشف‏ هناك تساوی اللبيل والنهار (5) . 


الدرجينى » طبفات المشائخ بالقرب » ج 2 ۰ ص 491 » ت/ابراهيم طلاى ٠‏ 
- الصدر السابق » ج 2 2 ص 492 ٠‏ 

المصدر السایق 2 ج 2 2 ص 494 ٠‏ 

الصدر السابق 2 ج 2 » ص 494 والقصيدة من المخطوطات القيمة ٠‏ 

- أبو یعقوب » الدليل والبرهان .2 ج 3 » ص 282 2 ط ۰ حعرية ٠‏ 


۱ 
سه يم ينا ال ما 


ل 


. تشاطه وتآليفه : لقد حلس الشیح للتالىف والندريس والمناظرة والفتوی 
واستقر به القام فى مسقط راسه . وذکر عنه أنه آقام فى داره سبعة اعسوام 
يشتغل بالسخ والتأليف والتدر یس والافتاء لا «صرفه عن ذلك شىء سوی قنامه 

قال الدرجينى صاحب الطبقات : حدننی عض التقاه قال : « وقفت سلاد نا 
قسطيلة وسوف وأريغ على سیم نسخ أو ثمان من كتاب العدل والانصاف 
سده » (6) . 
له يد فى علم القرآن وفى علم اللسان . وفى الحديث والاخبار . وفى روابة السر 
والآثار » وعلم النظر والكلام . والعلوم الاسلامية والاحکام . ومعرفة الرحال . ولم 
يخل من اطلاع على علوم الاقدمين » (1) ٠‏ 

آثاره : لقد اثرى الشيخ المكتبة الاسلامية بتآلیف هامة قيمة تشهد له بعلو 
كعبه ومکانته العلمية وصی : 


اب كان انار لافن النقول سروب ++ الدليل واليرهان» فى اة العزاء 
تم تحقيقه آخرا تحقيقا جیدا فى رساله ماجيستر للطالب مصطفى باجو . 
وفى رسالة آخری للماجستير كذلك لطالب آخر نسيت اسمه , وقد طبع 
الکتاب بالمطبعة البارونية فى مجلد واحد سنة 1306 ه . وآعيد طبعه فى 
مجلدين بعمان سنه 1983 م . 

2 - كتاب العدل والانصاف فى أصول الفقه والاختلاف فى ثلاثة اجزاء حققه 
الدكتور المرحوم عمرو خليفة النامى تركه مرقونا . وطبع بدون تحقيق بعمان 
4 م . ۱ 


3 الجامع الصحیح ترتيب مسند الربیع بن حبیب الذی نحن بصدده فى أربعة 


6 - الدرجينى » الطبقات » ج 2 2 ص 491 ۰ 
7 - المصدر السایق » ج 2 .ص .491 ۰ 


ال 
تحقيق » وطبم كذلك بالجزاثر طبعة حجرية , وطبع بالمطبعة السلفية سنه 
9 ه بتصحيح الشيخ عبد الله السالمى وفهرسة وترقيم الشميخ أبى اسحاق 
4 کراسه فى تراحم رحال المسند مفقود . عثر على جزء منها فى مكتبة « آل يدر » 
مخطوط ببنى يزقن . 
الاول منه فى أريغ فى القرن التاسع وحزر انه بحاوز 700 ورقه وصل به 
ای آخر سورة آل عمران . 
ج 2 . 
7 - کتاب فى فتوحات الغرب - مفقود - ویذکر المؤرخ التونسی حسن حسنی 
عبد الوهاب أنه رآه في تركة الستشرق الفرنسی « مونتینسکیو » (8) . 
8 - کتاب فى الفقه يروى ذلك الشماخی عن بعض الطلبة (9) , وقال عنه رابت 
له من الاحو به الثىء الکثر . 


وفانه : كانت وفانه رحمه الله فى مسقط رأسه سدرانه سنه 570 ه (10) . 


8 على يعيى معمر » الاباضية فى الجزاثر »> ص 239 ٠‏ 
9 الشماخى » السير 2 ص 444 ۰ 

الدرجينى » الطبقات » ص 493 ۰ 
0 الشماخى » السار 2 ص 445 ۰ 


الربيع بن حبيب المراهيدى 


صاحب المسند 


مولده ونشاته : هو أبو عمرو الربيع بن حبيب بن عمرو الفراهيدى البصرى 
من آزد عمان صنفه علماء السبر والطبقات فى الطبقه الوالبه لتابع التابعين (50 
الثانية من الائة الثانية) (1) . 

اصله من فراهید عمان من منطقة غطفان , آبوه هو حبیب بن عمرو تلميذ 
جابر بن زيد بالبصرة » وقد نفاه الحجاج بن يوسف من البصرة مع جماعة من 
الاباضية (2) ولكن ابنه لم يرو عنه شيئا من العلم , اما أنه تركه صغيرا أو لم 
يهاجر معه الى عمان وبقى فى البصرة حيث مجالس العلم والعلماء آن ذاك . 

تعلمه وشيوخه : سكن البصرة ونزل فى محلة الحربية وهو حدث السن 
واخذ العلم عن كثيرين عدوا الى خمسة وعشرين شيخا منهم : آبو عبيدة مسلم 
ابن أبى كريمة , وجاس بن زيد . وضمام بن السائب , وابو نوح صالح بن نوح 
الدهان , ويحيى بن أبى قرة , وابن جريج » وعباس بن يحيى . وعمرو بن هرم ... 
وغرهم كثير (3) . 

نساطه : الت اليه الرئاسة العلمية بعد وفاة الشيخ أبى عبيدة مسلم رحمه 
الله حوالى 150 ه فكان مرجعا لأتباع المذهب الاباضى , فتصدر للتعليم والفتوى 
وتوجيه ال الدعوة (4) . 


1 طبقات المشائخ بالفرب » ج 2 .2. ص 23 » ت/ابراهيم طلاى ٠‏ 
القطب أطفيش » رسالة فى بعض تواريخ وادى ميزاب 2» ص 178 ٠‏ 
2 العارثى » العقود الفضية 2» ص 150 ٠‏ 
3 ده يعيى بكوش » رسالة السنة ومكانتها عند الاباضية » ص 26 » مخطوط ٠‏ 
۸ - الشماخی » السير » ص 102 ۰ ۱ 
الدرجینی ۰ طبقات الشائخ بالفرب » ج 2 ۰ ص 276 ۰ 


ج ل 


تلامیذه : لقد تخرج عنه عدد من العلماء الاعلام الذين لهم الفضل فى تدوین 
آرائه واجتهاداته الفقهية و تخلیدها للاجیال التعاقبة بعدهم نذکر منهم : 

رفقائه فى التعلیم اذ كان أكبر منهم سنا , واسبقهم الى حلقة ضمام وأبی عبيدة 
وهم حملة العلم الى عمان . آبو النذر بش بن النذر النزوانی . ومنر بن الفمر ‏ 
الجعلانی » وموسی بن أبى جابر الازکوی . ومحبوب بن الرحیل القرشی . ووائل 
ابن [بوب الحضرمی . وهاشم بن عبد الله الخراسانی . ومحمد بن العلی الفشحی , 
وأبو صفرة عبد اللك بن أبى صفرة (5) 

وكان له طلاب من خراسان منهم : هاشم بن عبد الله الخراسانى , وقد أخذ 
أيضا عنه من العراقيين الجم الغفير (6) . 

مکانته العلمية : بقول عنه الشیخ ابو عبيدة « الربيع تقينا وامامنا وثقتنا » (7) 
وقال عنه فى الطبقات : « فقيهنا وامامنا وتقینا » , وقد رضی به الشيخ آبو عبيدة 
خليفة له فى رئاسة وفد الحجیج لاهل الدعوة عندما آصیب بالفالج و تعذر عليه 
الذماب الى الحج (8) . ۱ 

وقد أختير من علماء الذهب الاباضى فى البصرة لکتابه الحدیث والروابه عنه 
وقالوا : « انظروا رجلا ورعا قريب الاسناد حتى نکتب عنه ونترك ما سواه « فلم 
یجدوا غير الربيع بن حبیب فطلبوا منه ذلك فاستجاب . و کان یروی لهم عن ضمام 
عن جابر بن زيد » عن ابن عباس رحمهم الله , فلما خاف على نفسه أن يشيع آمره 
.فتضطهده الاعداء أغلق على نفسه الباب دون الجميع الا من أتاه من اخوانه 
المسلمين (9) . 

لذلك كان هذا الحدث محهولا من غير الاباضية رغم وحود أسماء تشبه اسمه 
فى تراجم الحدئین (10) ویکفیه ذکرا أن آبا زکریاء یحیی بن.معين امام الجرح 


5 السالمی » شرح الجامع الصحیح » ج 1 2 ص 4 ۰ 

6 المرجع السایق ٠‏ 

7 - الشماخى » البسير »> ص 103 ٠‏ 

8 - المصدر السابق 2» ص 102 ۰ الطبقات » ج 2 2 ص 245 و 276 ٠‏ 

9 السالمى » شرح الجامع الصحيح 2 ج 1 2 ص 4 ۰ 

0 الذهبى » ميزان الاعتدال 2 ج 2 2» ص 40 عر قم 2734 الكاشف ج 1 . ص 235 ٠‏ 


د دل 


والتعدیل قد وثقه , وقال عنه فى کتاب التاریخ : « الربيع بن حبیب أيضا صری 
يروى عن الحسن وابن سيرين وهو ثقة » (11) . 
وهناك اسباب آخری حملت الربيع على غلق الباب دون غير اخوانه ذكرما 
عمرو بن مسعود الكباوى فى رسالته (12) . 
وفاته : لم تذکر المراجع التى تعرضت له سنة وفاته بالتعيين رحمه الله , 
وبما أنه صلى عليه تلميذه ورفيقه فى التعليم الشيخ مومى بن أبى جابر الازكوى 
التوفی سنة 181 ه فى عمان يمكن أن تكون وفاته حوالى 170 الى 175 ه حسبما 
رححه صاحب العقود الفضية (13) . 
آثاره : لقد جمعت فتاوى الشيخ ورواياته فى تآليف قيمة وبشت فى مختلف 
كتب الذهب الاباضی تشهد له بقونه | لعلمية ورحاحة عقله وورعه منها : 
1 - کتاب فتیا الربیع فى جزءین , وقد رتبه وبوبه سعید بن خلف الخروصی , 
وطبعه بعنوان : « من جوابات الامام جابر » فى مطابع سجل العرب سنة 
4 . 
2 - فتاوی آخری وروايات كثيرة حمعها له ابو غانم بشر بن غانم الخراسانی فى 
کنابه : « الدونة » منقولة عن تلامبذه عبد الله بن عبد العزيز البصری . 
وابر سفیان محبوب بن الرحیل القرشی (ربيبه) وابو المؤرج عمرو بن محمد 
الیمنی . وآبو منصور حاتم بن منصور الغراسانی » وأبو ايوب بن وائل 
ابن آیوب الحضرمی , ومحمد بن عباد الصری , وابو غسان مخلد بن العَمْرّد . 
3 - روایات وفتاوی آوردها استطرادا صاحب الطبقات (14) . 
4 مسند فى الحدیث روى فيه ما بلغه من حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بسنده العالى (الربيع عن أبى عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس 
او عانشة أو أبى سعید الخدری . او انس .. او أبى هر بره , او غار هم ۰ 
وقد بداه بروایات آبی بكر الصدیق ثم عاثشة وهكذا » ولکنه مفقود بعد أن 


رتنه على الابواب الفقهمة الشیخ أبنو بعقوب بوسف بن ابر آهیم الوارحلانی 
ت 570 ف ۰ 


1 - یعیی بن معان » التاریخ ص 160 رقم 3711 ۰ 
2 - عمرو بن مسعود الکباوی + رسالة ماجستير من جامعة الفاتح بليبيا » ص 117 (مرقون) ٠‏ 
3 - الحارثى » العقود الفضية » ص 149 ۰ 
4 - الدرجینی ۰ طبقات الشائخ ج 2 » ص 272 وما بعدها ۰ ت۰ ابراهيم طلای ط۰ قسنطينة ٠‏ 


أبو عبيدة مسلم التمیمی 


(58 ه - 150 ه) 


مولده ونشانه : هو آبو عبيدة مسلم بن آبی کریمه ينسب الى بنی تميم 
بالولاء , ولد بالبصرة حوالي سنة 58 م (1) ونشأ فيها . وصنفه علماء الطبقات 
فى الخمسی الاول من المائة الثانیة , وصدر به الدرجينى طبقة تابعی التابعين (2). 

واخذ العلم فى البصرة عن كثير من الصحابه والتابعين , و کانت البصرة آن ذاك 
موطنا لحملة الشريعة والرواة وعلماء العربية وغرهم ومکث فى التعلم والاستفادة . 
مدة طويلة ولم یجلس للتعلیم والفتیا الا بعد أن مضت فترة طوبلة من عمره (3) . 

ولم یثبت أنه رحل فى طلب العلم الا ما كان يستفيده فى موسم الحج من 
السماع ومحالسه العلماء , فقد كان يلازم حضور الوسم . 

وروی عن آبی سعید الخدری (ت 74) وجابر بن عبد الله (ت 78) وانس 
ابن مالك (ت 96) وغيرهم من الصحابة , وأخذ عن التابعين منهم جابر بن زيد 
الازدى » وضمام بن السائب وجعفر السماك وصحار بن العیاس العبدى 
وغيرهم (4) ٠‏ 

نشاطه : يعتبر ابو عبيدة الامام الثانى للمذهب الاباضی بعد الامام جابر 
ابن زيد . فقد علم و کون الرجال مختفيا فى غار بالبصرة , ويقال أنه آقیمت فى 
مدخل الغار سلسلة وحارس حتى اذا لاحظ شيئًا مر حرك السلسلة فبتصول 
الطلاب الى صنم القفاف . (وقد كان آبو عبيدة ماهرا فى صناعتها حتى لقب 
بالقفاف) ريثما يزول الخطر فيرجعون الى ما هم فيه (5) . 


1 الحارثى ۰ العقود الفضية » ص 139 ٠‏ 

2 الدرجينى ۰ الطبقات ج 2 2 ص 238 ٠‏ 

3 محمد بن مقرن البغطورى » سير مشائخ نفوسة 2 ص 3 4 »2 مخطوط ٠‏ 
4 - الحارثى » العفود الفضية » ص 139 ٠‏ 

5 الدرجينى ٠‏ الطبقات ج 1 . ص 20 ٠‏ 
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دل 

ولقد كان مفتيا قديرا تنتهی اليه جمیم الاشكالات الفقهية أو الاجتماعية لاهل 
الدعوة فى البصرة وغيرها (6) . 

وكان رحمه الله المرجع المحنك لحركة الشراة وخروجهم فى مكة والمدينة واليمن 
وعمان وخراسان و حضر موت وغيرها ولا بتقدمون فى شىء الا برأيه ومشورنه (۰)7 

كما كان المنظم لمجالس القيادة السرية عند الاباضية والمنسق بينها وبين 
القاعدة العامة لاتباع المذمب الاباضى فى البصرة (8) . 

وكان يناظر الخوارج والمعتزلة والجورة فى كثير من القضايا التى يحيدون 
فيها عن الحق , خاصة فى موسم الحج من كل سنة (9) . 
الحجاج بن يوسف , عامل الامويين على العراق . وسجنه مع جملة من أنصاره 
مدة أربع سنوات ولم يخرجوا من السجن حتى مات الحجاج سنه 95 ه (10) . 

وفاته : بعد أن عانى من الفالج سنين عديدة (11) اختاره الله الى جواره حو الى 
سنة 150 ه . وقد ثبت أن وفاة الامام كانت فى خلافة أبى جعفر العباسى . وهو 
الذى قال فيه حين بلغه خبر وفانه من مولى أبى مودود حاجب الطائى « أو قد 
مات ؟؟ » قال له نعم . فرج وقال : « ذهبت الاباضية » (12) . 

تلاميله : لقد تخرج من حلقاته وبجهوده المضنية أفواج من الطلبة من مختلف 

عبد الرحمن بن رستم الفارسی من القيروان . وأبو داود القبل من تو نس . 
وأبو درار اسماعيل بن درار الغدامسی من لبا ۲ وأبو الخطاب عبد الاعلى 
ابن السمح العافری من اليمن » وعاصم السدراتی من الجزائر . 


6 راجع آراءه وفتاویه ومواقفه التى آوردها الدرجينى عند الترجمة له » ج 2 2» ص 238 240 ٠‏ 
7 - نشاة العركة الاباضية » ص 119 »2 ده عوض خليفات ٠‏ 
8 ده عوض خليفات » نشاة الحركة الاباضية » ص 106 ٠‏ 
9 - الدرجینی » طبقات الشانخ » ج 2 » ص 240 = 247 - 248 ٠‏ 
0 - المرجع السایق » ج 2 ۰ ص 240 ٠‏ 
1 - ابو غانم الغرسانی ۰ الدونة الکبری » ج 2 2 ص 32 ٠‏ 
2 العارلی » العقود الفضية » ص 147 ۰ 
قواعد الاسلام ت٠‏ الشيخ عبد الرحمن بكلى » ص ê‏ 


زل 

وحملة العلم الى الشرق وهم : أبو المنذر بشير بن النذر الغزناوی , ومنسير 
ابن النير: الجعلانى , وابو جابر موسى بن آبی جابر الازكوى , وأبو شفیان محبوب 
ابن الرحيل القرشی , وأبو عمرو الربيع بن حبيب البصرى , وكلهم من عمان ومن 
الذين أخذوا عنه : سلمة بن سعد , وأبو خمزة الختار . والامام عبد الله بن يحيى 
الكندى العروف بطالب الحق . وغيرهم من خراسان . والموصل والسند . والبحرين 
وخوارزم (13) . وقال عنه السالمى شارح السند : « لقد تفحرت ينا بيع الحكمة 
من قلب أبى 'عبيدة وطلعت من لسانه شموس العلم وحمل عنه خلق كثير » (14) . 


آثاره : لم ببق لنا من آثاره الا کتابان هما : 


1 رساله الزكاة النى ارسلها ال اسماعیل بن سلیمان الغر بی فى عهد أمامة 
آبی الخطاب عبد الاعلى بن السمح المعافرى بطرابلس . وهی مطبوعة بعمان 
من طرف وزارة (التراث القومى) . 
2 مسائل أبى عبيدة فى 80 صفحة وهى محموعة فتاوی وآراء وأجوبة وأدعية 
مختلفة فى العقيدة والفقه والحدیث وهی مخطوطة (15) . 
ونجد مدونة أبى غانم الخرسانى وغيره » من الكتب الاولى فى الذهب الاباضی . 
منزلته العلمية : يحتل أبو عبيدة مسلم رحمه الله المركز الثانى بعد جابر 
ابن زيد من سلسلة السند العالى فى رواية الحديث عند الاباضية . وخاصة فى 
مسند الربيع بن حبيب (16) . 
كان حيان بن سالم الطائى العمانى يقول لابى عبيدة : (اذا جاوزت نهر البصرة 
فأنا أفقه منك . ولو كنت أنت نبیثا ما أجابك أحد لا ترى من تشديد على 
الناس) (17) . 1 0 
3 - الحارثى » العقود الفضية 2 ص 184 ٠‏ 
4 السالمى » شرح المسند : ص 6 ٠‏ 
5 - توجد صورة منها فى دار التلامیذ بالعطف ٠‏ 


6 - انظر نماذج من ذلك فى الجزء الاول والثانى من ترتيب مسند الربيع ٠‏ 
7 - طبقات المشائخ بالمغرب » ص 239 ٠‏ 


لقد ظر ۱ فحمه [ عبيدة فقال واصل 
فأف دو مه 
ن عطاء فى > , 
قد داد مرة و اصل ۳ 


شت مند فهدمه نی » (18) . 

ی 

ثم . ولم آبرح 
نا نا قائم , مکا 
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الامام جابر بن زید آبو الشعثاء 
(18 ه - 93 ه) 


مولده ونشاته : هو الامام أبو الشعثاء جابر بن زید الازدی الیحمدی قبيلة (1) 
المولود بفرق قرب مدينة نزوی بعمان فى ( جوف الجمیلة) سنة 18 ه , ثم استقر 
فى (جوف) البصرة أين أخذ العلم عن جم غفير من الصحابة , ولازم ابن عباس 
اکثر من غيره حتى أصبح يعرف ب (صاحب ابن عباس) (2) , وقال عن نفسه : 
« آدرکت سببعين بدريا فحويت ما عندهم الا البحر » أى عبد الله بن عباس (3) . 

واف و لقف کیت یه ان مرق الى لب الم واتجدبت ان ال الع 
والى مكة والمدينة , والى اليمن وواسط . فروى عن ابن عباس . وعائشة ام المؤمنين 
وابی سعيد الخدرى . وأبى هريرة . وعبد الله بن الزبير , وانس بن مالك , 
وابی موسى الاشعرى » ومعاوية وعمرو بن العاص . وعبد الله بن مسعود , وزيد 
ابن ثابت , وعروة بن الزبير , وجابر بن. عبد الله , والبراء بن عازب . وسعيد 
ابن جبير , ومحمد بن أبى بكر . وأبو مسعود الاتصاری » وسعد بن أبى وقاص . 
وغيرهم كثير (4) . وبعض من هؤلاء الصحابة والتابعين وثقوه وشهدوا له بالحفظ 
والدراية فقد قال ابن عباس لسائل يستفتيه : « تسالوننی وفيكم جابر بن زيد » 
(5) . وقال عنه أيضا : « لو أن اهل البصرة نزلوا عند قول جابر بن زيد لاوسعهم 
علما عما فى کتاب الله » (6) . وقال عنه أبو زرعة وابن معين : « بصرى ثقة » (7) 


1 - يوسف المزى » تهذیب الكمال فى أسماء الرجال » ج 4 » ص 434 2 رقم 266 ٠‏ 
2 الذهبى » تذكرة الحفاظ » ج 1 ص 72 . الدرجينى » الطبقات ص 205 ٠‏ 

3 على يعيى معمر ۰ الاباضية فى نوكب التاريخ » ج 1 ص 144 . 

4 - يحيى بكوش . فقه الامام جابر بن زيد » ص 42 ٠‏ 

5 يوسف المزى »۰ المرجع السابق 2» ص 436 ٠‏ 

6 الذهبى » تذكرة الحفاظ 2 ج 1 ص 72 ٠‏ 

7 يوسف المزی . المرجع السابق » ص 436 ۰ 


f. 


ولقد نصحه ابن عمر . اذ لقيه يوما فى الطواف قائلا : « با جابر انك من فقهاء 
البصرة . وستستفتی . فلا تفتين الا بكتاب الله أو سنة ماضية » (8) . 

۱ تلامیله : روی عنه خلق كثير من التابعين وتابعیهم منهم : عمرو بن دینار , 
عکرمة مول ابن عباس , الحسن البصری , آبو بكر أيوب السختیانی » تميم 
ابن حويص , ثابت بن اسلم البنانی قتادة بن دعامة السدوسی , حیان الاعرج 
الجوفی البصرى , آبو عبيدة مسلم بن أبى كريمة . أبو نوح ا 
ابن السائب , مالك بن دينار ... وغيرهم كثير . واوصلهم المحقق يحيى بكوش الى 
اكثر من مائة رجل بين ممروف ومجهول (9) . 

مكانته عند أصحاب الصحاح : روى معظم المسانيد والصحاح عنه الكثير من 
الاحادیث مثال ذلك ما یل : ۱ 
ات التقاوى + ان الحم باب س ای لحم هن 2503 وی 916۶ 
8 (10) . 
2 مسلم : كتاب الحج : باب ما يباح للمحرم وما لا يباح , ص 835 , رقم : 
8 (11) . 
3 أبو داود : کتاب العتق : باب من ملك ذا رحم محرم . ص 26 , رقم : 
2 12) . 
الا كنات الاعف ا الو خضية إن ن لا ی 142 : 
رقم : 71 2 (13) . 
5 ابن ماجه : کتاب الناسك : باب السراويل والخفين للمحرم »> ص 977 . 
رقم : 2931 (14) . 


8 يوسف المزی » ص 436 ۰ 

9 - يحيى: بكوش » فقه الامام جابر » ص 44 الى 68 › الشماخی » السير ص 121 ٠‏ 
0 العينى » عمدة القارى ج 10 ۰ 

1 - مسلم الصحيح 2 ج 2 ۰ 

2 - ایو داود ۰ السنن 2ج 4 ۰ 

3 - النسانی » السنن » ج 5 ۰ 

4 - ابن ماجة » الستن » ج 2 ٠‏ 


١م‏ 
آما مسند الر بيع بن حبيب فانه يعتبر فيه العمدة فى الرواية عن الصحابة كما 
ضبطه وعنايته : وأهصم شىء يمتاز به الامام هو التثبت فى رواية الحديث , 
ويشهد له بذلك تلمیذه أبو نوح صالح بن نوح الدهان قائلا : « ما سمعت جابرا » 
بعنی ابن زيد ‏ قط بقول : قال رسول الله صل الله عليه وسلم . وصبيان ههنا 
يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الساعة عشرين مرة . وما علمت 
حديثا أو نحو ذلك (15) . 


2 


أما الرواية التى بوردها اكثر المؤرخين من أن الامام جابر استرجم عندما أخبر 
من أن الناس بکتبون آراءه قائلا : د يكتيون عنى ما أرجع عنه غدا » ! (16) وبقولون 
عنه يعنى بقوله هذا أنه يعارض كتابة الحديث , فالصحيح لا يعنى ذلك بتاتا وهو 
الذى حاز قصب السبق مع المدونين الاوائل للحديث , فى العصر الذى تحفظ 
الكثير عن ذلك لثلا بشتبه بالقرآن . وانما تفيد معارضته لكتابة آرائه وفتاويه لثلا 
لقال علیه شی» ربما برجم عنه بعد آن پتضح له الصواب فی غبره (17) . 


نشاطه : لقد برز الامام جابر فى الفتوی بالبصرة » وایام الحج فى الحجاز , 
كما اشتفل بالتدریس فتخرج عنه تلامیذ مرموقون فى البصرة وعمان . وخصص 
وقتا آخر للرحلة فى طلب الحدیت وتدوینه . وکان تشیطا فى مناظرة الخوارج . 
وهدابة المسترشدين والدعوة الى الحق . 

زهده وقناعته : لقد كان الامام زاهدا قانعا بالكفاف من العیش , حتى افتخر 
. بذلك قائلا : سألت ربى ثلاثا فأعطانيهن : سالت زوحة مؤمنة , وراحلة صالحة , 
ورزقا حلالا كفافا بوما سيوم .. 0 


. 


وقال لاصحابه : ليس منكم رجل أغنى منى : ليس عندى درهم ولا عل دين (18) 


5 البسوی »2 كتاب المعرفة والتاريخ » ج 2 ص 25 ٠‏ 

6 - این سعد » الطبقات الکیری » ج 7 ص 181 ٠‏ 

7 - ده محمد عجاج الخطيب » الوجيز فى علوم الحديث وتصوصه 2 ص 152 ٠‏ 
8 - الدرجينى » الطبقات ص 213 7 214 .٠‏ 


عق 


وقد" طلبه الحجاج أن يكون قاضيا لينال على ذلك اجرة فاعتذر بالضعف . 
ولكن طلب منه أن يعطيه عطاءه ويرفع عنه المكروه , فالحقه بصاحب الديوان دون 
تكلقة , بوساطة کاتبه يزيد بن أبى مسلم ا 
درهم من ديوان. المعاملة (19) . 

وفاته : توفى الامام بالبصرة سنة 96 ه (20) , أو سنة 93 ف (21) » أو سنة 
3 ه (22) أو سنة 104 ه (23) .. والمرجح من هذه التواريخ هو سنة 93 م 
لان الصحابى الجليل انس بن مالك توفى فى نفس الجمعة التی توفى فيها الامام 
جابر , كما أن المصادر الاباضية وغير الاباضية متفقة عليها خاصة المحدثين .. فلما ٠‏ 
بلغ وفاته انس بن مالك قال : « مات خير اهل الارض » (24) . آما قتادة فقال :* 
« اليوم دفن اعلم اهل الارض » (25) , أو « اليوم مات عالم العرب » (30) . 

ولقد تعرض الامام مثل غيره من الاعلام الى مضايقات الحجاج وسجنه (27) , 


ونفيه (28) . 


آ"ثاره 4 

وعلوم فى كتاب يسمى « ديوان جابر » وهو فى حجم سبعة احمال (29) » وكان 
العلماء والملوك يتنافسون فى اقتنائه (30) , ولكنه لم نصل الينا مبه رغم طول 
البحث فى عصرنا هذا . وأقل ما نعرفه عنه أن نسخة ‏ منه مدفونة فى ليبيا یا فى. عهد 


9 - المرجع السابق 2 ص 212 ٠‏ 
0 - الشماخى » السار ص 77 ۰ 
- الربیع بن حبيب » الجامع الصعیع 2 ج 2 ص 76 ۰ 
- ابن سعد » الطبقات الکبری ج 7 ص 182 ۰ 
3 - ابن كثير » البداية والنهاية » ج 9 ص 84 ۰ 
- الدرچینی » الطبقات » ج 2 ص 205 ۰ 
5 - ابن كث . البداية والنهاية .۰ ص 94 ۰ 
- الدرجینی ۰ الطبقات ص 209 . ٠:‏ 
7 - الدرجینی » الطبقات ص 214 ۰. 
8 العارثی » العقود الفضية . ص 102 ۰ 
2 ب دري الاعات صن 80 + ٠‏ حاجی خليفة ' لفو وى 
0 2 الدرجینی > الطبقات ص 82 ٠‏ 


re 


الدوله الرستمیه من طرف نفات بن نصر (31) , اذ جاء به فد استنساخه من مکتبة 
الخلافه الاسلامية ببغداد (32) , فدفنه خوفا أن بصل اليه معارضوه . 


2 کتاب النکاح : وهو کتاب طبع مؤخرا سنة 1984 بمطابع سجل العرب , 
نشر وزارة التراث العمانية مع کتاب « من جوابات الامام جابر بن زید » ترانیب 
سعید بن خلف الخروصی . 

3 جوابات جابر : مخطوط فيه روایات حبیب بن أبنى حبيب , صاحب 
الانماط » عن عمرو بن هرم . عن جابر بن زيد , توجد نسخة منه فى مكتبة 
الشيخ صالح بن عمر لعلى ببنى يزقن , ضمن مجلد رقم 47 . 

4 - رسائله : لقد عثر فى مكتبة التراث بعمان (مسقط) على 17 رسالة أخوية 
وعلمية للامام كان قد راسل بها أنصاره ومستفتبه من عمان والبصرة وفارس . 

فقه الامام جابر : كتاب جمع فيه الاستاذ یحیی محمد بكوش مختلف الآراء 
والفتاوى والسائل الفقهية المنسوبة للامام والميثوتة فى كتب الفقه والخديث 

والتفسير والتاريخ ورتبها على أبواب الفقه , وقد طبع الطبعة الثانية فى جزثين 
بالمطبعة العر بية , غرداية 1988.. 


6 آما رواياته فى الحديث فقد رواها الربیم بن حبيب عن أبى عبيدة مسلم 

مذهبه : لقد كان الامام جابر بن زيد رحمه الله ينتحل المذهب الاباضى سرا , 
بل يعتبر فيه المؤسس , والمرشد الروحى لاتباعه . بدون منازع وادلتنا على ذلك 

1 اجتمعت الصادر الاباضية على أنه مؤسس المذهب الاباضى » وان الاتباع 
لا بصدرون الا عن رأيه وفتواه . مثل عبد الله بن اباض (33) . 


1 - رئيس الفرقة النفاثية من الاباضية » والعارضة للحكم الرستمى فى عهد الامام افلح 
(ت 240 ه) ۰ ابو زكرياء : سير الائمة ص 92 93 ٠‏ 

2 الدرجينى ۰ الطبقات ص 81 82 ابو زكرياء : سير الائمة ص 95 96 ٠‏ 

33 الشماخی ۰ السير ص 77 ٠‏ 1 


دم 

2 لقد حرص الاباضية حرصا كبيرا عبر القرون على جمع آثاره . ورواية 
العلم عنه , اکثر من اتباع مذهب من المذاهب الاخرى . وهذا لا يمنع أن تكون 
الذاهب الاخری تروی عنه وتثق فى علمه . ۱ 

3 - كان الامام فى الرسائل التى كان يجيب فیها عن اسئلة الستفتین من 
اصحابه , فى معظمها يذيلها بالتاکید الستمر على اخفاء الرسالة . وعدم اظهارما 
لغيره » جتی لا بطلم علیها أعداؤه فیضروه بها . 

اما الرواية التی آوردها بعض المؤرخين وعلى رأسهم ابن سعد (34) أن الامام 
١‏ يبرا من الاباضية وهو على فراش الوت , فانها لم تصح عند الاباضية فلم يروما 
احد منهم . وان صحت فهى من لطف الله على الامام لكى تقبل روايته , أو أنه 
استعملها تقية فهی من التقية الجائزة عند الاباضية (قولا لا فعلا) . 

شهادة العلماء عل علمه : استطاع الامام أن يتبوأ المكانة العالية بين العلماء 
الاعلام بفضل الحرص الحثيث على طلب العلم من منابعه وتنقيته بالتثبت والضبط 
قال عمرو بن دینار : « ها رابت احدا اعلم بالفتیا من جابر بن زید» (35) . 

روی ابن حزم حدیثا عن شعبة عن قتادة عن جابر بن زید عن ابن عباس فقال : 
ه هذا اسناد لا بوجد أصح منه » (36) . 

روى الربيع بن حبيب عن ابنة مطرف قالت : « أتيت جابر بن زيد فى بعض 
الفتيا , مما يبتلى به الناس , فما اعلم أنى كلمت فقيها ولا عالا ولا أميرا قط , 
اعلم منه , ولا أعقل منه (37) . وقال اياس بن معاوية : « آدرکت أهل البصرة 
ومفتيهم جابر بن زيد » (38) . 

ويقول ابن حزم : « آف لكل اجماع يخرج عنه على بن أبى طالب وعبد الله 
ابن مسعود وأنس بن مالك وابن عباس والصحابة بالشام رضى الله عنهم ثم 
التابعرن بالشام وابن سيرين وجابر بن زيد » (39) . 


4 - ابن سعدء الطبقات الكبرى ج 7 ص 181 ٠‏ 

5 - الذهبى » تذكرة العفاظ » ج 1 ص 72 ٠‏ 

6 - بكوش ء فقه جابر ج 1 ص 40 نقلا عن ج 4 من المحلى ص 10 - 11 ٠‏ 
7 - الدرجينى ۰ الطبقات ص 213 الحارثى » العقود الفضیة: ص 96 ٠‏ 
8 - الذهبى » تذكرة الحفاظ » ج 1 ص 72 ۰ 0 
9 - بكوش » فقه جابر ج 1 ص 25 نقلا عن المعلى ج 5 مسالة 573 ٠‏ 


هدم 


ولعل هذه المكانة التى تبواها كانت له بالجمع بين مدرسة الرای التى استقاها 
من وجوده فى البصرة » حاضرة العلم والعلماء فى فجر الاسلام . ومدرسة الحديث 
التى برز فيها بفضل رحلاته فى طلبه من منازله مكة والمدينة . خاصة فى مواسم 
الحج عند الالتقاء بالصحابة هناك مع العلم أنه حج أربعين حجة (40) . 

كما أن الزهد الذى اتصف به عما فى ابدی الناس وحب الخير والقناعه 
بالقليل (41) ساعده كثيرا على كسب ثقة الناس وزكاه فى قلوبهم حتى أنهم لم 
بهملوه فى الفتوى ولو كان فى السحن منبوذا (42) . 


4۵ - احمد درويش » جابر بن زيد » حياة من اجل العلم » ص 54 ٠‏ 

4 ابن سعد » الطبقات الكبرى ج 7 ص 180 181 الدرجينى ج 2 ص 213 ٠‏ ابن كثير » 
البداية والنهاية . ج 9 ص 93 ٠‏ 

2 - ابن سعد › الطبقات ج 7 ص 180 الدرجينى ۰ الطبقات ص 214 ۰ 


E4 | 


اقرا 


مقدمة الكتاب 


امد للمّه الى آوضح لعالم السّنة سبیلا . وجملها على أحكام 
الشريعة دليلا . ومهد بها لمشارع الهداية وصولا . والصلاة 
۰ والسلام على محمد المبعوث للعالمين رسولا . المؤيد بالبراهين القاطمة 
والحجج الساطعة والآيات الباهرة . آظهره الله بها على الكفرة 
الحاحدة . وغبر هم من الملحدة ة المتنافرة . وآمده بالکتاب الناطق 
واللسان الصادق . رحمة وبشرى للمؤمنين » وموعظة وذكرى 
للمتقين » فشفا بهما من ظمأ القلوب غليلا »> وصار سيف الحق 
ببرهانهما صقيلا . وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه 
بكرة وأصيلا . 1 


وبعد ‏ فلما كان علم الأحاديث النبوية من أنفس ما يُقتنى . 
وأا عل بتوسيله ر ي وح ا اتناك او رون 
مصنفات كثيرة لاشتمالها على المنافع الدينية والدنيوية . وكان من 
آصحها رواية » وأخفها رعاية تصنیف آبی يعقوب يوسف 
ابن إبراهيم الوارجلانی المسمى بكتاب « الترتیبِ » آچراه الى بيع 
بن حبيب ارو لكون اعا ی را > بل هو عن أبى عبيدة 
مسلم بن أبي كريمة عن جابر بن زيد عن ابن عباس وغيرهم عن 
النبي علیه السلام ورضي الله عنهم لجسي 

غير أن فى بعض آحادیثه صموبة وإجمالا یحتاجان إلى العمل 
والبيان والكشف عن وجه عرائسه الحسان . عنست بذلك فى خدرها 
زمانا فلا تستطاع » ولم تتعلق بنيلها الأطماع » إلى أن من الله على 
عباده المؤمنين » وأوليائه المتقين » المجدين فى طلب العملم › 
المجتهدين مثل العالم العلامة » البحر المبر الفهامة . الجامع بين 
المعقول والمنقول . الشيخ أبى عبد الله محمد. بن عامر ابن أبى ستة 
السدو يكشى رجع من مصر القاهرة البهية ٠‏ إلى جزيرة جربة 


2 
الناخرة المحمية » فی رجب سنة ثمان وستین والف فشتی عن ساق 
الجد والاجتهاد » فى شرح هذا الکتاب وغره من کتب الاصحاب » 
وحل صموبتها » وبين مجملها ومشکلها ترغیبا للطلاب » ورجاء 
جزیل الثواب من اللك الوهاب . جازاه الله بحسن صنيعه الجنة 
العلية . والفرف البهية فى جوار خي البرية . صلى الله عليه وعلى 

آله وأصحابه الخيرية . وهذا أول كلامه بعد قول المصنف . 


اللاب الاول 

فى النيبة 
1 قال آبو عمرو الربيع بن حبيب بن عمرو البصری : 
حدثنى آبو عبيدة مسلم بن أبى كريمة التميمى عن جاب بن زيد 
ا بن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
« نمه المؤامن رون عملهر» بهذا السند فى رواية آخری عنه عليه 
السلام قال ( خ إنما ) « الما بِالنِيآتٍ ول آمٍیم ما نوی » . 


+ كد لد 

1( قوله ئة امن خر من عَعَله بدا رحمه الله بحديثى النية تنبيها للطالب 
ی . والاخلاص فى الاعمال , _فانه روحها 
الذی به قوامها , و بفقده تصير هباء منثورا ٠‏ ۱ 

قال الشيخ ابو طاهر رحمه الله فى القواعد بعد ذکر الحديت هه 
اعلم : أن النية فى نفسها خر من الاعمال اذا كانت لا تصح الا بها . و نیه المؤمن 
اعتقاده طاعة الله ولو عاش ألف سنة . وان مات دونها افطل ولع ع 
نيته الى آخره .. ۳ 

وقوله رحمه الله ( نية المؤمن ) هو بالؤاو فيما رايناه من النسخ والظامز ان 
يكون بالواو ليكون توجيها ثانيا للحديث وحاصل التوجيهين : انما كانت النية 
أفضل من الاعمال اما لتوقف صحة العمل عليها , واما لانها مستدامة والعسل 
منقطع . ثم ظهر أن الأول صنیعه رحمه الله فتکون خبرية النية معللة بوجهين : 
احدهما توقف الاعمال علیها , والثانی دوامها مع انقطاع العمل . 

ثم قوله : ر خبر من عمله ) یحتمل أن الراد خير من عمله الذی تجرد عن 
النية. وهو اااسب للتوجية الارل فيكون الس الل ل ع ا + عل عند 
د أصحاب الق بوذ نم خر مشتقرًا وَأَحْسَنّ مَقِيلاً » (1) يعنى أنهم حازوا اصل الفعل» 
ويحتمل أنه خير .من عمله مطلقا وهو المناسب للتوجيه الثانى لدوامها وانقطاعه 
فيكون افمل على بابه والله اعلم . 


(1) سورة الفرقان - آية : 24 ٠‏ . 


4 الباب (1) فى النية 


وفی کلام بعضهم ما يدل على أن معنى کون نية المؤمن خير من عمله أن النیه 
أحد اقسام کسب العبد فانه بکون بالقلب والجوارح واللسان , وهی تکون عبادة 
بخلاف الئية والله ا 


اق اح ات ي هتات وو انا وه 
يعنتل على نيته فاذا عمل المؤْمنٌ عملا نار فى قبله نورٌ » ولعل هذه الزيادة لم 
تثبت عند الصنف رحمه الله ولذلك تركها , ولم يتكلم شارح الجامع على هذا 
الف بشىء . 

وسمعت عن بعض فقهائهم أن هذا الحديث ورد على سبب , وذلك أن عثمان 
اراد أن بحفر بثرا فى موضم فسبقه اليها بعض المنافقين فحفرها فقال عليه 
السلام ( نية المؤمن الى آخره ) والعنی أن نية المؤمن الذى هو عثمان خير من عمل 
ذلك المنافق ولكن لا بناسبه بقية الحديث عندهم فالظاهر الاول , والله اعلم . 

والنية » قال الراغب تكون مصدرا واسما من نويت , وذكر غيره أنه يجوز 
فيها التشديد على أنها من نوی بمعنى قصد . فاصل نية (نوية) فاجتمعت الواو 
" والياء وسبقت احداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء فى الياء كما فى 
سيد وميت , ويجوز فيها التخفيف على أنها من نوی بمعنى ( بعد وابطا ) لان 
النية وسيلة لحصول المنوى مع بعده لعدم الوصول اليه بالجوارح وحركتها 
الظاهرة » واصلها نوية بكسر النون فاعل اعلال سنة , وهی لغة : القصد .الذی 
عززه القلب , وشرعا : قصده المقترن بالفعل , أى الا فى الصوم لقوله عليه السلام 
٠:‏ « 9 صوم يتن نم بت الصّيّاممِنّ الیل » . وكذلك الكفاراث وعند قومنا 
يجوز تعديم ال عل الشروع فی الفعل , ویستسب عندنا وعند الشافعية وبعض 
أصحاب مالك مساعدة اللسان لها خلافا للمشهور من مذهب مالك . ومحلها القلب ٠‏ 
وقيل الدماغ 2 ورد با سف لمع ليم 
السمعية دالة على الاول كقوله تعالى : « ما اروا إلا عدوا الله مُخْيِصِينَ له 
الدينَ » (3) - والاخلاص انما يكون بالقلب . 


(3) سورة البيلة » آية 5 ٠‏ 


الباب (1) فى النية ۱ 3 


قال العلقمی فى الحدیث الثانی قال بعضهم والنية فى الحدیث محمولة على 
المنی اللنوی لیحسن تطبیقه على ما بعده , وتقسیمه بقوله : ه فمن کان مجر نه 
الخ » فانه تفصيل لما آجمله واستنباط للمقصود عما أصله على لسان أهل الاشارة. 

قال بغضهم : النية : جمع الهم فى تنقية العمل للمعمول له وان لا یسنح فى 
السر ذکر غبره . وقال بعضهم : نیه العوام فى طلب الاغراض مم نسیان الفعل » 
۰ ونية الجهال التحصن عن سوء القضاء ونزول البلاء . ونية اهل النفاق التزين . 
عند الله وعند الناس » ونية العلماء لحرمة ناصبها لا لحرمتها , ونية أهل التصوف 
ترك على ما بظهر منهم من - الطاعات , ونية آهل الحقيقة فى ربوبیة تولدت عن 
عبودية انتهی کلام الطیبی . 

وا قرعت لت اناد النادة #القسل. تكن تلا به غا بعاد 
أو لتمييز العبادات بعضها عن بعض کالتیمم یکون للجنابة والوضوء وصورتهما 
واحدة والصلاة تکون فرضا ونفلا » و کذلك الصوم والحج وغير ذلك 5 

قال ابن حجر فلا تجب فى عبادة لا تکون غادة او لا تلتبس بغيرها کالایمان 
بالله , والمرفة به , والخوف والرجاء » والنية والقراءة والاذکار حتی خطبة 
الجمدة على الاوجه لتمییزها بصورتها مع لزوم التسلسل أو الدور لو اتفقت النية 
على نية » ولزوم التناقض الحال لو توقفت العرفة علیها اذ هى قصد النوی 
ولا بقصد الا ما يعرف , فیلزم أن یکون الانسان عارفا بالله تعالى قبل معرفته به , 
فیکون عارفا به غير عارف به فى حال واحدة » الى أن قال : ولا تجب فى التروك 
کت رکه الزنا الا لحصول ثواب الترك . لان القصد اجتناب النهی وهو حاصل 
بانتفاء وجوده , وان لم تكن نية الى آخره (4) » و کذا لا تجب فى ازاله النجاسات 
ورد الغصوب والعواری والودائم وقضاء النفقات وغير ذلك هما هو معقول العنی 
الا اذا اراد حصول الثواب والله اعلم . 

2 قوله : ( الاعمال بالنیات ولکل امری» ما نوی ) هذا الحديث متفق على 
صحته , وهو مجم على عظم موقمه وجلالته وكثرة فوائده » وانه اصل عظیم من 
اول ی 
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قال ابو غبيد ليس فى الاحاديث اجمع واغنی واکثر فائدة منه , ومن قم 
قال ابو داود انه نصف العلم » ووجهه انه أصل اعمال القلب والطاعة المتعلقة 
بها وعليه مدارها , فهو قاعدة عظيمة للدين . ومن ثم كان أصلا فى الاخلاص أيضا 
وأعمال القلب تقابل اعمال الجوارح بل تلك أجل وافضل ٠‏ بل هى الاصل فكان 
نصفا بل اعظم النصفين كما تقرر . 
0 وقال کثرزن منهم الشافعی انه ثلث العلم , قال البیهقی لان كسب العيبد 
اما بقلبه أو بلسانه وجوارحه , فالنية أحدها وأرجحها لانهما تابعان لها صحة 
وفسادا » وثوابا وحرمانا , ولا يتطرق اليها رياء ونحوه بخلافهما . ومن ثم ورد 
(.نيّة لین خن من عله : الى آخره , قاله ابن حجر , ثم قال : وقال الشافعى 
ایضا انه يدخل فى سبعین بابا ولم يرد به المبالغة » خلافا لمن وهم فيه , لان من 
تدبر مسائل النية فى متفرقات الا نوات وجدها تزيد على ذلك , اذ يدخل فى ربع 
العبادات بکماله وکنایات العقود والحلول والاقرار والایمان الى آخر ما اطال 
فيه 2 قال بعضهم ولیس متواترا. كما زعمه بعض الناس بفقد شرط التواتر فى 
.أوله , ولکنه مجمع على صحته . 

وهو ظاهر كلام التصف رحمه الله حيث قال : ( وهذا السند ) فان 
ابن عباس رضى الله عنه راو لهذا الحدیث عن النبی؛ صلى الله عليه وسلم من غير 
. واسطة , خلافا لما ذكره القوم فى كتبهم : ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه قد 
انفرد برواية هذا الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم.. قال اللخمى وقد روي ' 
من حديث أبى سعيد الخدرى وابی هريرة وابن عباس وابن عمر ومعاوية قالوا : 
ولا يصح سنده الا من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه انتهى » ووافقه على 
ذلك ابن حجر حيث قال : اذ لم يرو هذا الحديث غيره من طريق صحيح , وان 
رواه عنه نحو عشرين صحابيا انتهى , وذكر كل منهما أنه لم يروه عن عمس رضي 
الله عنه الا علقمة بن وقاص الليثى » ولم يروه عن علقمة الا محمد بن ابراهيم 
التميمى , ولم يروه عن محمد الا يحيى بن سعيد. الانصارى , وروی عن يحيى نحو 
مائتين وخمسين رجلا انتهى » واللفظ للخ ٠"‏ 

والعجب منهما كيف یثبتان الرواية عن عمر لجماعة من الصحابة ثم يقصرونها 
على علقمة بن وقاص ومن ذكر بعده . ولمل هذا بالنظر الى ما صح عندهم , وهي 


الباب (1) فى النية 4 


بشهادة نفر فى قصرما على عمر وعلى علقمة من عمر » ومن حفظ حجة على من لبم ۱ 
یحنظ , وذكروا آنه روي فى الصحیحین عندهم بالفاظ ( الما الأعمال بالنیات . 
:انما الاعمال. یالنیات . العمل بالنیه ) قال اللخمی : وجه افراد النية عل احدی 
الروايتين لكونها مصدرا , وانما جمعت فى رواية بالنیات لاختلاف انسواعها 
ومعانیها » لان الصدر اذا اختلفت انواعه جمع نحو العلوم والحلوم والاشغال . 
فمتى أريد مطلق النية من غير نظر لانواعها تعين الافراد بذعي یه ذلك يفت 
و 
ثم قوله ( الاعمال ) قال ابن حجر الهیشمی هی حرکات البدن . فیدخل فپها 

الاترال ویتجوز بها عن حرکات النفس واثرها , ای اثر الاعمال على الافمال لثلا 
بتناول افمال القلوب وهی لا تحتاج لنية ة , وال فیها للمهد الذهنى » ای غير العادية 
منم وان ا عن نيه ١‏ وتان ,و با ن مرو اعد" 
. ولا يرد عليه نحو الاکل من العادیات . ونحو قضاء الدیون من الواجبات , لان من 
آراد الثو اب علیها احتاج الى نية كما یاتی ٠‏ لا مطلقا لحصول التصود بوحوده 
وصورته .انتهی . 

وقوله ر بالنیات) يجوز فيه التشدید والتخفیف على ما تقدم , والباء للسببية 
وقیل للمصاحبة , فعلى الاول هو جزء من العبادة وهو الاصح »› وعلى الثانی شرط 
قاله ابن حجر , وقال العلقمی قال شیخنا قال الکراطنی الباء للمصاحبة » وقیل 
للاستمانة , وقال ابن فرحون فى اعراب العمدة هی للسببية » آی انما الاعمال 
ثابت وابها يسبب النیات . وتحتمل الالصاق لان کل عمل بلتصق بنیته . وقال 
الحافظ ابن حجر يحتمل أن تکون للسبيبة بمعنی أنها مقدمة للعمل فكانها سبب 
فى ایجاده , ولابد من محذوف یتعلق به الجار والجرور الى آخره یعنی لانه وقع 
خر المیتدا . ۱ ۱ 

قال اللخمی ناقلا عن شيخه تقی الدین فى شرح العمدة : فمن أوجب النية 
قدره ( انما الاعمال مجزية أو معتبرة بالنیات ) او انما صحة الاهمال او اعتبار 
الاعمال بالنيات » فيكون انما حذف المضاف وأقيم المضاف اليه مقامه . ومن لم 
يوجبها قدره ( انما الاعمال كاملة بالنيات ) أو انما كمال الاعمال بالنيات . وحجة 
الاول من حيث أن الصحة اكثر لزوما للحقيقة من الكمال فالحمل عليها أولى , لان 


ما كان الزم للشیء كان اقرب خطورا للبال عند اطلاق اللفظ » وهذا. الحدیث 
اصل فى وجوب النية فى ساثر العبادات انتهی , يعنى الا ما قسسام الدلیل: على 
اخراجه من مذا العموم . كان تکون عبادة معقولة العنی کفسل النجاسات » او 
تکون من باب الترك کترك الزنا وشرب الخمر ونحو ذلك , الا اذا اراد حصول 
الثواب على ذلك فلابد من النية كما تقدم والله اعلم . 

وله : ( ولکل امرىء ما نوی ) فى کتب قومنا ( ور کل یو ما وی ) 
قال ابن حجر الهیثمی ای جزاء النی نواه دون الذی لم ينوه » ودون ما نواه 
غره له , فاستفید من هذه الجملة دون التی قبلها وجوب التعيين فى نية ما بلتبس 
الى آخره , وقال اللخمی : ان قلت ما فائدة قوله صلى الله عليه وسلم ( وَإِنما کل 
مریم م) نوی ) بعد تقدم لفظ یقتفی العموم وهو قوله ( نا الا بالتیات ) ؟ 
ا وى ادم ی شتراط النية لكل عمل » وذلك 
يقتضى هنع الاستنابة فى النية , فاعرفه . وقد استثنی من هذا نية الولي عن الصبى 
الحع 8١‏ ی یز 
لما قال صلى الله عليه وسام ( 5اا لکل رعو ما نوی ) افاد النص على من ع 
الاستنابة فى النية فأعرفه , وقد استثنى نى من هذا نية الولى عن الصبی ة فى الحج , 
والمسلم عن زوجته النمية عند طهرها من الحيض على القول بذلك » وحج الانسان 
:عن غيره انتهی . وهذا الحديث فيه زيادة فى كتب قومنا لفظها فَمَنْ كانت مِجْرَئه”. 
إل الله وَرَسُولِهِ فهجرئه إلى الله وله وَمَنْ ائث جره ال دُنِياً يُصِيبُها أو 
مرا رجا فَهجْرَنْهُ ال مسا اج إِلِيّه.وتكلموا عليه بما يطول ذكره فليراجع 


(5) ورد الغلاق بين الايمة فى وجوب الحج على الصبى ومن اوجبه من ايمة المذاهب الاسلامية 
الاباضية اعتمدوا على الحديث ال مروى عن طريق ابن عباس (اخذت امراة بعضدي صبي) 


الباب الشانی 
فى ابت داء الوحى 


2 قال الرپیم بن حبيب : حدثنى أبو عبيدة عن جابر بن زيد 
عن عائشة ام المؤمنين رضی الله عنها انها ۱ 
وبعناء روسل ار ی او ی وا 
رسول الله ؟ قال : » أحانا كأ تینی مِثْلَّ صَلْصَكَة الجر ES‏ 
عم قیفضم عب وقد وت ما قال » خی َمل لي الت رج 
فيكلمُني فايي ما يَقَول » » قالت عائشة رضي الله عنها » ولقد 
رأيته یترل: عليه الوحي فى اليوم الشديد البرد ويفصم عنه وان 
جبیثه ليتفصّد عرقا ٠‏ قال الى بيع : فيفصم عنه أى فينجلى . 

۱ خد خد 2 

الظاهر من سوق كلامه رحمه الله أنه ترجم لشیء ولم يتكلم عليه , اللمم 
الا أن يقال آراد بابتداء الوحی كيفية نزوله مطلقا والله اعلم , وقد بين كيفية 
ابتداء الوحی فى الواهب وغره من كتنب قومنا . 

2 - قال فى الوامپ بعد کلام على كمية عمره صلى الله عليه وسلم » حين نزل 
عليه الوحى ما نصه : وروی البخارى فى التعبير من حديث عائشة ( أول ما بدأ به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحى الرؤيا الصادقة فى النوم , فكان 
لا یری رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح ) وكان يأتى حراء فيتحنت فيه (وهمو 
التعبد) الليالى ذوات العدد , ويتزود لذلك » ثم يرجم الى خديجة يتزود لمثلها , 
حتى جاءه الحق وهو فى غار حراء , فجاءه الملك فقال : « اقرا » فقلت ما آنا 
بقارى؛ . فاخذّنی ففطنی ختی بلغ مي لد ثم ارشلنی فقال ود 
بقارىء » فأخذنی فقطبی الثانية ختی بلغ مني الجهد ثم آرسلنی فقال : 
فقلت ما آنا بقارىء وعراس 0 فقال : 
« اقرا باضم زنك الذى خْلق » حتی بلغ «ما لم یله فرجع بها ترجف بوادره حتی 
دخل على خديحة فقال : زملو نی , فزملوه حتی ذهب عنه الروع , وقال : با خدیحه 
مالى ؟ وآخبرها الخبر » ثم قال : قد خشیت على نفسی , فقالت له : « كلا ابشر 
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الت ٩‏ مريك الله بد .انك صل ارجم , ْدَق الْحَدِيتٌ » وّتحمل الكل 
قري ضیف وین مراب الک » » ثم انطلقت به خديجة حتى أقت ورقة 
ابن نوفل بن اسد بن عبد العزی بن قصى ( وهو ابن عم خديجة اخی آبیها , وكان 
امرأ تنصر فى الجاهلية , وكان يكتب الكتاب العربى » فيكتب بالعربية من 
الانجیل ما شاء الله أن يكتب , وکان شیخا كبيرا قد عمى ) فقالت له خديجة : 
ای ابن عم , اسمع من ابن أخيك فقال له ورقة : ما تری ؟ فاخبره النبىء صلى الله 
عليه وسلم ما رای , فقال ورقة : هذا الناموس الذى أنزل على موسى , يا ليتنى 
فيها جذعا أكون حيا حين يخرجك قومك , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أومخرجى هم ؟ فقال ورقة : : نعم .“لم یات رجل قط بما جنت به الا عودي به , 
وان یدرکنی يومك أنصرك نصراً موزراً , ثم لم یلبث ورقة أن توفی » وفتر الوحی 
فترة حتی حزن النبی» ء صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كى 
یتردی من رژوس شواهق الجبال » فکلما أوفى بذروة جبل لکی یلقی بنفسه منه 
تبدی له جبرائيل » فقال له : يا محمد انك رسول الله حقا , فییسکن لذلك حاشه: 
وتقر نفسه , فيرجع , فاذا طالت عليه فترة الوحی غدا لثل ذلك فاذا اوفی بنروة 
جبل تبدی له جبرائیل فقال له مثل ذلك انتهی . 

والوحی ذکر له فى السوالات ثمانية اوجه". حيث. قالوا : والوحی يتصرف 
على ثمانية اوجه : على الارسال کقوله عز وجل : « انا یت ی لما وین .. 
الآية » والذى أوحى الیهم الاعمال ا ۱[ 
قال . : فوفقه الله فى آرائه وأوحى الصواب الى قلبه ای الهمه الصواب , والثانى 
بمعنی الألهام کقوله * « واوحى رَبك ال نحل »  .‏ وحن .الى ا 
الهمها , والثالث على الأمر قوله تعال + « وا ا 1 لا » ای آمرتهم , 
والرابع على معنی البیان کقوله تعال مق قعل بالرآن من فلن یقضی تی اليك 
یه ٠‏ ای بيانه , والخامس الوسوسة كقوله تال : : « يُوحى ۲ ا ی 
زخرف القرل غرورا » ای يوسوس , والسادس على معتی القرآن : « قل انما 
آندزک لوخي ۰ أى بالقرآن اج على معنی الایماء والاشارة کقوله عز وجل : 
د فاحی یم أن سبح بكرة ١‏ وَعَشِيًاً » ای أومى , والثامن على معنی الاستقرار 
کقوله تعال : « بان زیت و لها , » ای آقرها فاستقرت , لها , ای البها , وهدات 
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وسکنت عن الحركة والزلزلة التی اصابتها , وقال : أوحى لها القرار فاستقرت, 
والوحی اصله الکلام الخفی » قال الشاعر يذكر ظلیما وحقله (1) : 

وأوحى لها بانقاض ونقنقة كما تراطن فى افدانها السروم. 

والوحي اصله الکلام الخفي والکتاب ایضا , ولا یناسب ما نحن فيه من العانی 
ال ذکورة الا کونه بمعنی القرآن او الکتاب او الکلام الختی , وکلام القواعد يدل 
على أن الراد به هو العلم الذی خص به الانبیاء والرسل علیهم السلام » حيث 
قال : والوحی علم الانبیاء والرسل , وسثئل النبیء عليه السلام فقيل له : كيف 
باتك الوحی الى آخره , فذکر رحمه الله الحديث عقب .تفس الوحی فدل على 
انه بذلك المعنى » وقال البیضاوی فى تفسير قوله تعال : « الا وخ » کلاما خفیا 
يدرك بسرعة , لانه تمثیل لیس فى ذاته مركبا من حروف مقطعة یتوقف على 
تموجات اة ان ارم 

وقال فى الصحاح : الوحی الکتاب وجمعه وحى , مثل حلي وحلي الى أن 
قال : والوحی أيضا الاشارة والکتابة والرسالة والالهام والکلام الخفى وكل 
ما ألقيته الى غيرك . يقال أوحيت اليه الکلام وأوحيت وهو أن تکلمه بکلام تخفیه 
الى آخره , وهذا المعنى الاخير شديد الناسبه للحديث . والله أعلم . 

قوله : ( مثل صلصة الجرس ) الصلصة الصوت الضاعف .“قال فى الصحاح 
وصلصة اللجام صوته اذا ضوعف » وتصلصل الحلى اذا صوت الى آخره , 
والجزس بفتح الراء وبالسين الذى يعلق فى عنق البعير , والذى يضرب به أيضا. 
وفى الحديث ( لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس ) » قوله : ( وهو أشده علي ) 
اى أعظم حالات الوحى عليه وأصعبها , قوله : ( وقد وعيت ) هو بفتح العيل 
بمعنى حفظت وجمعت , وانظر مل ماتان الحالتان خاصتان باتيان الوحى عيانا ؟ 
وانما خصهما بالذكر لكون ذلك هو الغالب فى حقه صلى الله عليه وسلم., أو هما 
شاملتان لجميع حالاته فليحرر . 

قرله : ر لیتنصد عرقا) الرواية فى القواعد ( لینصب عرقا ) ومؤدى 
الروايتين واحد فان الاول بمعنی بسیل , والثانیة بمعنی ينسكب , قال فى 


(1) بکس الهاء صغي النعام ۰ 
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الصحاح : وانفصد الشیء و تفصد سال » وقال اضا : صببت الاء فانصب ای 
کت فا ون بس نتم تسد وان وتف 

قوله : ر أى فیذهپ عنه ) الظاهر أن هذا تفسير بمراد . ولذلك تعرض له » 
ولیس هو معناه اللغوی كما يدل عليه کلام الصحاح حيث قال : فصم الشیء 
کسره من غير أن يبين , تقول فصمته فانقصم , قال الله تعالى : « لآ اتفصام لَهَا » 
وتفصم مثله الى أن قال : ( وأفصم المطر ای أقلع , وأفصمت عنه الحمی ) ,انتهى , 
وفى بعض النسخ فیفصم عنه ای فينجلى , فعلى هذا يكون من افصم الطز بمعنی 
اقلم » قال الخطابى : وقوله : ( يفصم عنى ) ای یقلع وینجل ما يغشانى منه , 
وأصل الفصم القطع ومنه لا انفصام لها الى آخره . 
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الب اب الشالث 
فى ذكر القرآن 


3 - قال الربيع بن حبیب حدثنی آبو عبيدة عن جابر بن زید 
قال : بلغنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « عَلْمُوا 
ودک مان فان ول ما ينغي أن تلم من علم ال هو » 

4 أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أ, هريرة عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : « اذا قرات الفَرآن فرتله تويبلا 


و 
9 © 


و تَعْنُوًا به فان اللّهَ بت أنا أن تمع الملأيكة لذ کرو » . 


5 - ابو عبيدة عن جابر بن زید عن آبي سعید ا تدرف قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هتل صاحب الْمَرْآن ۽ کمثل 


صاجب لايل القلة ان عاد د عليه) أمسكها » وان أطلقها ذَهَبَت ». 
ای میت وق عا بو یت ون ل یسیع : قال 
ا ام يا بو و ای ی 
که یت تن وین بو ای سین ی بت تفای 
نفر كلهم من الانصار » آبی ء ومعاذ . وزید , وآبو زد » 
العدودات من القرآن ومنهم من يحفظ السورة والسور تین ۰ 
8 ل آبو عبيدة عن جابر بن زید عن أبى سعید الخدرى أن 
رجلا سمع رجلا يقرأ « قل هو الّه آخد الله الصَمَد لم یلد و وَلْمْ 


(1) قوله : زید هو زید بن ابت وابو زید قيل ابت والد زید وقیل سعد القاری الاوسی وابو آیوب 
خالد بن زيد وعثمان بن حنیف آخو سهل بن حنیف ٠‏ 


١ 14‏ ۱ الباب (3) فى ذكر القران 

ولد وله ين * كفوًا َحد » ويرددها فلما آصبح غدا على رسول 
الله صل الله عليه وسلم قذکر ذلك له فکان الرجل یتقللها (2)» 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « والیی نی یه إنها 
لتَعدلٌ ثلث القزآن » . 

9 - ایو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبى هريرة قال : أقبلت 

مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرا « قل هو الله 

حب الى آخرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «وَجَبّت» 
فقلت : ماذا يا رسول الله ؟ فقال اة » قال آبو هیده فأردت 
أن آذهب الى الرجل فأبشره ثم خفت أن يفوتنى الغداء مع رسول 
الى الرجل فوجدته قد ذهب . 

0 أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : بلغنبى أن عمس 
ابن الخطاب رضى الله عنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى بعض آسفاره قسأله عمس بن الخطاب رضى الله عنه عن شىء فلم 
فقال عمر عند نفسه : ثكلتك أمك يا عمر نزرت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم (3) ثلاثا وكل ذلك لا يجيبك ! قال عس فص کت : 
بعری حتی تقدمت آمام الناس فخشيت أن ينزل في قرآن فما منت 
از سمعت صارخا یصرخ فهرولت حتى جئت رسول الله صل الله 
عليه وسلم فسلمت عليه فقال : « لد ازات علي شورة هی أحَبّ 
الما طلعَت عَلیّه امس » ثم قرا : « إنا قتخها لَك فنعا قبینا ». 

1 - آبو عبيدة عن جابر بن زید قال : قال رسول الله صلی 
ا و ا 


(2) يقللها 
)0 قوله : : نزرت رسول الله صلی الله عليه وسلم فى شرح الحدیث نزرت برسول الله صلى الله 
عليه وسلم بتغفيف الزاى ويجوز تشديدها ای الحعت عليه ٠‏ 


/ 


الباب (3) فى ذكر القرآن. 15 


كيال - مم 2 o‏ ا 2 22 < 4 e ٠>‏ 2 ررق 2 
« لا یفرّآون المرَآنَ ولا يَطؤونَ مصعفا باأيديهم حتى يكونوا 
۳ م صا 0 6 ه 

05م بو ,عسات عن ها بن بن زيد عن آبی سعيد الخدرى قال : 


العدو لتلا يذهبوا به فينالوه . قال الر بيع : يعنى بالقرآن ها هنا 
الس 


3 آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبی 
صلى الله عليه وسلم آنه كان قاعدا ذات مت سس ری 
حديثا فقال : «ذْلِكٌ وان يتح 3 + القرآن» فقال الرجل کالاعرابی 
ا رسول الله ما الدسخ وكيف ينس ؟ قال يذهب هله وبق 
رجال کانهم البغاث «( قال الى بيع البفاث : : أرذلة الط" (4):. 


4 - أبو عبيدة قال بلغنى أن عم بن اشطاب رضی الله عنه 
سمع هشام بن حکیم يقرأ سورة الفرقان على غير قراءته هو قال 
عمر و کان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرانیها فلببته (5) 
بردائى فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله 
انى سمعت هذا يقر[ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل : «قَ» فقرآ فقال رسول 
الله صلى الله عليه وم : «هكدًا | أَنْزْلَتَهِ قال عمر: فقال لي: «إقرأ» 
فقر آت فقال ۰« هكذا ١‏ لت ان هذا القزان نَل عل بق آخزدی 
كلها شافي كاف فاقرژوا ما ت ی منه" » قال الل بيع : قال آبو عبيدة 
اختلف الناس فى معنی قول الرسول صلى الله عليه وسلم :« مزل 
اون على مَبْعة أَحْرّفِ » قال بعضهم على سبع لفات » وقال بعضهم 
على سبعة أوجه : وعد » ووعید » وحلال » وحرام » ومواعظ > 


(4) خ اذلة الطي ۰ (5) خ یازاره ۰ 
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و آمثال » واحتجاج » وقال بعضهم » خلال » وحرام » و آس ء و نهی » 
ب اب یاو روبزم 
حرف واحد من القرآن يقرأ على سبعة أوجه والله أعلم بحقيقة بحقيقة 
العفسي (6) . 

5 آبو عبيدة قال بلغت [ت رو الل ي 
كان اذا نزلت عليه آية قال : « أَجُعَلوهاً فى سُورّة کذا و گذا » 
وما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الا والقرآن مجموع متلو. 

6 - الر بيع بن حبيب عن عبد الأعلى بن داود عن عكرمة عن 
ابن عباس عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال :« بل رن 
کله جَمَلَة. واجذة فى ليلق المَدْرِ إلى السَّمَاءِ الذنياً وَكَانَ الله راذا 
راد أن عدت فى الْأَرْضٍ شنا آنزل منه حتيّ حمعه واقال نو كان 
رسول الله صل الله علیه وسلم یقضی بالقضية فیتزل القرآن 
بخلاف قضائه فلا يرد قضاءه ویستقبل حکم القرآن . 

7 - قال الر بیع عن يحيى بن کشب عن شعيب عن قتادة عن 
عكرمة عن ابن عباس قال : البقرة » وآل عمران » والنساء » 
والمائدة ء والتوبة » مدنيات » والرعد مدنية الا آية واحدة وهى : 
« ولو أن قاتا رت به ابال أو قَطِعَتَ به الْأرَضُ » والنحل ما 
فوق الاربعين من أولها الى آخرها مدنى » والحج مدنية » الا أربع 
آیات و هی : « وما أَرْسَلنا من قبلك من رّسّولٍ الى قوله عَذَابُ 
یوم تقيم » مكية والنور كلها مدنية » والاحزاب كلها مدنية , 
والقتال والفقتح والحجرات مدنيات » ومن الحديد عشر سور 
متواليات الى « يا أيه النبئ لم حرم ما حل الله لَك » فهذا كله 
. مد نی ؛ و ین الذي کفروا مدنية » وا چام صر الله ووَالفتح 
مدنية والعوذتان مدنیتان يسع وق رو سوم 


وسائ القرآن مكبى ۰ 


(6) خ التاویل ۰ 
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4 قوله  :‏ فرتله ترتملا » قال فى الصحاح الترتيل فى القراء2 الترسل 
فيها والتبين بغير بغی , و کلام رتل بالتحريك أى مرتل » وثغر رتل اذا كان مستوی 
الاسنان . ورجل رتل مثال تعب بين الرتل أى مفلج الاسنان الى آخره . قوله : 
( بغير بنی ) لعله البغى مجاوزة القدار بغير تفن . وقال البيضاوى فى قوله : 
د ور اون تلا () اقراء عل تودة وتبین حروف بحیت یشسکن السامع 
من عدها » من قولهم تفر رتل ورثّل اذا كان مفلجا , وقال فى محل آخر : وأصل 
الترتيل فن الاسنان هو تفليجها الى آخره . والترسل التؤدة . قال فى الصحاح : 
وترسل فى قراءته أى اتأد فيها وهى فى بعض كتب قومنا ؛ وقالت حفصة : كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول 
دبالل كروت دويق EOE‏ بعالك عن و 
صلى الله عليه وسلم فقال ونان اله ی ان اش 
عنه : كيف كانت قراءة النبىء صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : ( كانت مدا) 
ثم قرأ شم الله الرختن الرجیم , بمد باسم الله وبمد بالرحمن » وبمد بالرحيم 
وعن أم سلمة رضى الله عنها أنها قالت : كان رسول الله. صلى الله عليه وسلم 
یقطع قراءته يقول ال زب ال . ثم يقف » الرَّحْمْنٍ ریم , ثم يقف 
قال و كان بقرژها مالك رم لین . 


يقرأه عليه السلام من القرآن , وانما ذکرت فاتحة الکتاب لتبن صفة التقطیع . 
أو لانها آم القرآن فیغنی ذکرها عن ذكر ما بعدها . 


قال بعضهم : وتقطیم القرآن آية آية أولى عندنا من تتبع الاغراض والقاصد 
والوقوف عند انتهائها لحدیت آم سلمة رض الله عنها الى آخره . وقيل لعانشه 
رضن الله عنها ان رجالا يقرأ آحدهم القرآن فى ليلة مرت أو ثلاثا , فقالت : 
أولئك قرأوا أو لم يقرءوا الى آخره . قال بعضهم : وأكثر العلماء يستحبون الترتيل 
ف القرات ار رید وی ا 


(7) سورة الزمل - آية : 3 ٠‏ 
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وروی ابن القاسم وابن وهب عن مالك فى الهز فى القراء فقال : من الناس 
من اذا هز كان أخف عليه » واذا رتل اخطاً , ومن الناس من لا يحسن بهن, 
والناس فى هذا على قدر درجاتهم وما يخف عليهم . وکل واسع , وقد روى عن 
جماعة من السلف انهم كانوا. يختمون القرآن فى ركعة وهذا لا يتمكن الا بالمز 
انتهی . 

اقول ومثل هذا ما روی عن أبى أيوب بن العباس رحمه الله أنه قرا القرآن 
بالليل فى ركعتين حين ذهب مع أصحابه الى تيهرت فى زمن الامام عبد الوهاب 
رضى الله عنه ۰ فعلى هذا يكون الامر بالترتيل للندب , وروی عن بعضهم أنه 
قال : الترتيل هو تبين الحروف والمحافظة على الوقوف . 

قوله : (ولا تغن به) مأخوذ من الغناء بالكسر والمد وهو السماع . قال فى 
الصحاح والاغنية الغناء والجمع الاغانى , تقول منه تغنى وغنى بمعنی والغناء 
بالفتح النفع » والغناء بالكسر من السماع , والغنى مقصور اليسار الى آخره , 
والظاهر أن الراد بالتفنی به الترجيع والتطريب فيه قال فى الصحاح وترجيع 
الصوت ترديده فى الحلق كقراءة أصحاب الالحان . 

وقال أيضا : والتطريب فى الصوت مده وتحسينه الى آخره . 

والحاصل أنه قد اختلف العلماء فيهما والاصح منعهما وكراهتهما خلافا 
للشافعى وأبى حنيفة ومن وافقهما . لما روى عن زياد النميرى أنه جاء مع القراء 
الى النظر بن مالك فقيل له : اقرأ فرفع صوته وطرب , وكان رفيع الصوت فکشف 
النظر عن وجهه وكان على وجهه خرقة سوداء فقال : ما هذا ؟ ما هكذا كانوا بفعلون 
وكان اذا رأى شيئا ينكره کشف الخرقة عن وجهه . وروی عن سعيد بن المسيب 
أنه سمع عمر بن عبد العزيز يؤم الناس فطرب فى قراءته فارسل اليه سعيد 
( أصلحك الله ان الائمه لا تقرأ هكذا ) فترك عمر التطريب بعد . 

وروی عن مالك أنه سئل عن الالحان فى الصلاة فقال : لا يعجبنى , وقال : 
انما هو غناء يتغنون به لیأخذوا عليه الدراهم . وروى عن القاسم بن مخمد أن 
رجلا قرأ فى مسجد النبى صلى الله عليه وسلم فطرب فانكر ذلك القاسم > وقال : 
يقول الله عز وجل : « واه لاب عَزِيز لا الباطل من بي یدیم من له 
تزیل من كير حبیبی» (8) . 


(8) سورة فصلت - آية : 41 
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قالوا : و کانت قراءء النبی صلى الله عليه وسلم وهو المبين عن الله عز وجل 
لم يكن فیها تظریب ولا ترجيع وانما كانت مدا . وأما ما احتج به الخالف من 
قوله عليه السلام : زیتوا الآ با شواک ) فقالوا انه ليس على ظاهره وانما هو 
من باب القلب . ای ذَيَنوَا بالترآن اضوَاتَكُم ) » قال الخطابی ومکذا فسره غير 
واحد من ائمة الحدیث الى آخره . وذکروا أنه وردت رواية 39 ان 
النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( زينوا اصُوّانکه بالقزآن ) ای ألهحوا بقر اءنه 
واشغلوا به أصواتكم , واتخذوه شعارا وزينة » وقبل معناه الحض على قراءة 
القرآن والذب عنه . 

وروى عن عمر رضى الله عنه أنه قال : ( حسنوا اضواتکم بالقرآنٍ ) قال 
بعضهم والى هذا المعنى یرجم قوله عليه السلام ( لیس متا من لَمْ یمن بالق آن ) 
أى ليس منا من لم يحسن صوته بالقرآن . كذلك قاله عبد الله بن يزيد 
وابن آبی مليكة ال آخره . 

وقیل ان معنی (یتفنی به) يستغنى عنه من الاستغناء الذی هو ضد الافتقار 
من الغناء 2 يقال تغنیت وتغانبت بمعنی استفنیت , وأغناه الله عز وجل . قال 
الجوهری تغنی الرحل بمعنی استغنی . وآغناه الله وتفانوا أى استغنی بعضهم 
ببعض . وال هذا التأويل ذهب سفیان بن عيينة » ووکیم بن الجراح ورواه سفیان 
أيضا عن سعد بن أبى وقاص رضی الله عنه . 

وقد روى عن سسفيان أيضا وجه آخر ( أى يستغنى عما سواه من الاحاديث ) 
وال هذا التأويل ذهب البخارى لقوله . مز وجل : « الم يهم آنا آنزلتا عَْكَ 
الکتاب بل عَلَيْهِدٌ » (9) والمراد الاستغناء بالقرآن عن أخبار الامم , قاله اعل 
التاویسل . 

وقيل أن معنى يتغنى به يتحزن به , أى يظهر على قارئه الحزن الذى هو ضد 
السرور وعند قراءته وتلاوته . ذهب الى هذا جماعة من العلماء منهم الحلیمی » و 
قول اللیث بن سعيد وأبى عبید ومحمد بن حیان واحتجوا بما روى عن بعض 
الصحابة انه قال : رایت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى ولصدره آزیز 


(9) سورة العنکبوت - آية : 15 ۰ 
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کازیز الرجل من البکاء ( الازیز بزايين صوت الرعد وغلیان القدر ) فقالوا قضی 
الخبر ببیان‌واضح أن الراد بهذا الحديث الحزن» وورد عن سعد بن آبی وقاص‌عنه. 
صل الله عليه وسلم آنه قال ٠‏ : ران دا القرْآنَ رل فا قراتموه فابکوا فان لم 
تبکوا فتباغوا وتفلوا به فنن لم ینف به فلیش مِنَا ) » قال أبو عبيدة ومحصل 
الاحاديث التى جاءت فى حسن الصوت انما مو على طريق الحزن والتخويف 
ES‏ : ( إن من أحَسَن 


دم و . 0 دو و تا 


لس وتا من ادا سیعشموه حسبتموه یخشی الله تعال ) . 

8- قرله : ( قال مج يعني بالذال المسجمة من جنم الرجل بالكسير 
ل اس ,دشنت ا ا ت وم و ایر بالكسر 
جذما صار اجذم وهو مقطوع اليد . 

وفی الحدیث ( من تعلم القرآن تم نسیه الى آخره ) , وذکر فى القواعد 
الخلاف فى نسیانه » هل الراد به نسیانه حتی لا يفرزه من الشمر , أو الراد به 
ترك العمل به وان كان يقرؤه ظاهرا , وقیل : اذا نسیه بالرض لا یکون عليه 
شىء , ثم الظاهر آن الراد بنسیانه حتی لا یفرزه من الشعر نسیان قراءته كما يدل 
عليه استدلاله و کلامه عقبه حيث قال : وهذا قد ورد فيه الوعید لقول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » فذکر الحدیث الى أن قال : وقوله عليه السلام : 
( غرضت عل , او قال , ترت ثوب اتی فد أن آشقه زنب من تابى انان ) 
وذلك أنه لا ينسى الا بهجرانه اياه » وتهاونه به , وانما آراد القراءة ولم یسرد 
نسیان نفس القرآن الى آخره . یعنی والله اعلم أن الوعید بتوجه لمن ترك قراءته 
وان كان حافظا له فعل هذا یکون من ترك قراءته حتی نسیه من باب اول 
والله اعلم . 

والحاصل أن التبادر من الاحاذیت الواردة فى الامر بتعاهد القرآن يدل 
أن الوعيد يتعلق بنسیان قراءته , واما نسیان العمل به فانه لا فرق فيه بين 
جميع الکلفین والله اعلم . 

لكن بقی الکلام على الراد بنسیان قراءة القرآن ترك قراءته وان كان حانظا له 
وهو التبادر من تاویل الشیخ اسماعیل حيث قال : وانما اراد القراءة ولم يرد 
نسیان بعض القرآن » أو الراد به زواله من القلب حتی لا يقدر على قراءته نيبا . 
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وهو التبادر من ظاهر الحدیث ومن کلامهم فى الرجوع عن العلم والله اعلم 
فلیهرر . ۱ 

وقوله (عثمان) : قال فى السوّالات عند ذکره لهؤلاء الستة وعثمان بن حنیف 
- وهو الذى آخذه الزبير وطلحة ومن معهما يوم دخلوا. البصرة فى دار الامارة وقتلوا 
من معه فى سبعين شیخا رحمة الله عليهم . ونتفوا لحية عثمان وهو والى كر على 
البصرة , ولم يقتلوه خوف أهاليهم بالمدينة » عن سهل بن حنيف ( لعنوا يما 
فعلوا الا من تاب وعمل صالحا قم اهتدى ) وعثمان بن حنيف أخو سمل 
بن حنيف . انتهى . 

9 قوله (الغدا) فى بعض النسخ القری ٠‏ وموداهما واحد , فان القرى هو 
الاحسان الى الضيف , ويجب فيه القصر والد , قال فى الصحاح وقريت الضيف 
قرى مثال قليته قلى وقراء احسنت اليه . اذا كسرت القاف قصرت . واذا فتحت. 
مددت . الى أن قال واسم ذلك قرى بکسر القاف . وكذلك ما قرى به الضيف الى 
ارم و آن ون هدا هو لاد اديت فن ف الك و رقف 
والله اعلم. 

قوله : (فى بعض أسفاره) قال بعض علمائنا رحمهم الله عام صلح الحديبية 
حين صده المشركون عن البيت , والحديبية بتخفيف الباء وتشديدها وهی بشسر 
سمى المكان بها . وقيل شحرة » وقال المحب الطبرى قرية قريبة من مكة اكثرها 
فى الحرم وهی على تسعة أميال من مكة قاله فى المواهب . 

قوله : (ثكلتك أمك ) أى فقدتك . قال فى الصحاح والثکل يعنى بضم الثاء 
وسكون الكاف فقدان المرأة ولدها » وكذلك الثكل بالتحريك يعنى بالفتح فيهما , 
وامرأة ثاكل وثكلى . وثكلته امه ثكلا يعنى بضم الثاء . اثكل الله أمه , والثكول 
التى ثكلت ولدها » ويقال (رمحه للوالدات مثكلة) '.. كما يقال الولد مبخلة 
ومجبنة الى آخره . ٍ: 

0 قوله : (نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم) يؤخذ من كلام الصحاح 
وضبطه أنه يقرأ بتشديد الزاء من التنزير بمعنى الالحاح والتصغير . قال : 
( النزر : القليل وقد نزر الشىء بالضم نزارة , وعطاء منزور » وقولهم فلان 
لا يعطى حتى ينزر آی يلح عليه ويصغر من قدره ) الى آخره . 
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وقوله : (فهرولت) قال فى الصحاح الهرولة ضرب من العدو وهو بين الشی 
والمدو , قوله ثم قرأ و انا فتخنا لك فتحاً مُبِيئاً » قال البیضاوی نزلت فى مرجع 
رسول الله صل الله عليه وسلم من الحديبية » ثم قال وعد بفتح مكة , والتعبیر 
عنه بالاضی لتحققه , او بما اتفق له من تلك السنة کفتح خیبر وفدك , او اخبار 
عن صلح الحديبية وانما سماه فتحا لانه كان بعد ظهوره على المشر كين حتی سألوا 
الصلح وسببا لفتح مكة » وفرغ به رسول اللة صلى الله عليه وسلم لسائر العرب 
فغزاهم وفتح مواضع ال آخره . 

وقال فى الواهب بعد کلام طويل : وأقام صلى الله عليه وسلم بالحدیبیه بضعة 
عشر وما , وقیل عشرین بوما , ثم قفل وفی نفوس بعضهم شىء فانزل الله سورة 
الفتح ليسليهم بها ویذکرهم نعمه فقال تعالی : « انا فتحنا لك فتحا مبینا » » قال 
ابن عباس والنضر والبراء بن عازب : المراد بالفتح هنا فتح الحديبية ووقوع 
الصلی بعد إن كان النافقون یظنون « أن لن يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ ژّالژمنون ال آهلیهم 
بدا » (10) ای حسبوا آنهم لا يرجعون بل يقتلون كلهم . 

واما قوله تعال : « ابه فتحا قریتا » فالراد فتح خیبر على الصحیح لانها 
وقعت فيه الغنائم الکثرة للمسلمين , وقد رواه آحمد وأبو داود والحاکم من 
اود ارا جرد ع سيد لي اي 
صلى الله عليه وسلم واقفا عند كراع الغميم وقد جمع الناس فقرا عليهم « 
فتحنا لك فتحا مبينا » . فقال رجل يا رسول الله أوفتح هو ؟ فقال اك ی 
یی ثيه انه لفت ) , وروی سعيد بن منصور باسناد صحيح عن الشعبى « 
فتحنا لك فتعا مبينا » الحديبية , وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ٠‏ 
بيعة الرضوان , واطعموا نخيل خیبر , وظهر السلمون على فارس . وآما قوله 
تعالى : : د إذا جاء بضر الله الم » , فالراد به فتح مكة . 


1 قوله « لا بقزوا القزآن ولا يطؤوا مصحفا » وفى بعض النسخ وفى 
نسخ الايضاح « لا یرون القرآن وَلَا بطژون مصحفاً » بالنون , ولا منافاة بينهما 
لانه وان كان خبرا فمعناه الانشاء على حد « وإذ آخذنا ميثاق بنى اسرائیل 


(10) سورة الفتع - آية : 12 ٠‏ 
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لآ تعبدون الا الله » (11) , وظامر هذا الحدیت عدم التفرقة بين الاحداث الثلائة . 
وظاهر كلام الايضاح يدل على التفرقة بینهما » وعل التفرقة بين القراءة واللمس , 
وان هذا النهى ليس متفقا عليه , فانه ذکر فى آخر باب الوضوء فى مسالة ما تفعل 
له هذه الطهارة اختلافا بين العلماء هل شترط لمس المصحف أولا . وذكر أن 
سبب الخلاف تردد المفهوم من قوله تعالى : « لا یه الآ رون » (12) » بين 
ان يكون المطهرون بنى آدم وبين أن يكون الملائكة وبين أن يكون هذا الخبر مفهومه 
النهى وبين أن يكون خبرا لا نهيا الى أن قال بعد ذكر هذا الحديث مقويا لمن فهم 
من الآية بنى آدم والنهى ما نصه , ومن فهم من لفظ المطهرين الملائكة وفهم من 
الآية الخبر قال ليس فى الآية دليل على اشتراط هذه الطهارة فى مس المصحف . 
واذا. لم يكن دليل لا من كتاب ولا من سنة ثابتة بقی الامر على البراءة الاصلية 
وهى الاباحية انتهى . 

اقول لكن قوله : ( ولا من منة ثابتة ) مع ثبوت رواية جابر لهذا الحديث 
تأمل » وذكر أيضا فى الايضاح الخلاف هل من شرط القراءة هنه الطهارة أولا , 
وذكر أن سیب الخلاف تعارض حديث جابر المذكور . وحديث على انه كان صل 
الله عليه وسلم لا يمتنع من قراء2 القرآن الا اذا كان جنبا انتهی . ۱ 

وقال آبضا رحمه الله فى آخر باب الجنابة , واختلفوا أيضا فى قراءة القرآن 
للجنب فذهب الجمهور الى منع ذلك لحديث على فذکره الى أن قال وذهب آخرون 
الى اباحة ذلك قالوا : ان حديث على لا يوجب شیثا » لانه ظن من الراوى . ومن 
أين يعلم أحد أن ترك القراءة كان لاجل الجنابة الا أن أخبره بذلك عليه السلام , 
والجمهور قالوا لم يكن على قال هذا عن توهم وظن انما قاله عن تحقق . وقوم 
جعلوا الحائض فى هذا بمنزلة الجنب وقوم فرقوا بينهما واجازوا للحائض القراءة 
استحبابا لطول مقامها وهی عندى أعذر من الجنب المضيع للغسل اذ هى لا تصل 
الى طهار: ولو اغتسلت فهى معذورة والله أعلم انتهى . 


وقال أيضا عند آخر الكلام على ممنوعات الحائض : وفى الاثر وليس على 
الحائنض فى ذكر الله وقراءة القرآن واستقبال القبلة باس ولا تمنع من ذكر الله 


(11) سورة البقرة ‏ آية : 83 ٠‏ 
2( سورة الواقعة 2 آية : 79 ۰ 
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تعالى وقال بعضهم يكره لها قراءة القرآن والاول آحب الى العلماء لانهم مجمعون على 
انها تذکر الله . والذی خلق القرآن اعظم من القرآن , ولا یدنس الذکر بدنس 
الاجساد الى آخره » ولم یذکر رحمه الله الترخیص فى مس الصحف للجنب ولا 
الحائض , واما القراءة لمن لم يكن جنبا فالظاهر اختیار جوازها كما يؤخذ من 
کلامهم على ما لقارىء القرآن من الاجر , وهو أنه اذا كان فى الصلاء فله بکل حرف 
خمسون حسنة » واذا كان خارجا من الصلاة فله بكل حرف عشر حسنات اذا كان 
على الوضوء . واذا كان على غير الوضوء فله بکل حرف حسنة , واذا كان الامر 
کذلك يكون النهی عن القراءة حتی يكون متوضئا محمولا على التنزيه لا على 
التخريم والله اعلم فليحرر . 

قوله (المصحف) يجوز فيه ضم الميم وكسرها كما يوخذ من كلام الصحاح 
حيث قال المصحف والمصحف » قال الفراء قد استثقلت العرب الضمة فى حروف 
فكسروا ميمها واصلها الضم من ذلك مصحف ومخدع ومطرف ومفزل ومد 
لائها فى المفنى ماشوذة من اصضعف أى جبعت فيه الصحف : وأطرق أى حمل فى 
طرفيه علمان . واجسد الصق بالجسد » وكذلك المفزل انما هو ادير وفتل ال 
سوم 

3) قوله : ( کانهم البفاث ) قال فى الصحاح عن ابن السکیت : البغاث 
طائر أبغث الى الغبرة دون الرخمة بطىء الطيران » وفى المثل ( ان البغاث بأرضنا 
يستنسر ) ای من جاورنا عز بدا , وقال يونس من جعل البغاث واحدا فجمعه 
بغثان مثل غزال وغزلان . ومن قال للذكر والانثى بغاثة فالجمم بغاث مثل نعامة 
ونعام , وقال الفراء : بغاث الطير شرارها وما لا يصيد منها » وبغاث وبغاث ثلاث 
لغات , والابغث قريب من الاغبر الى آخره » وقال شارح التوضيح : والبغاث 
بتثليث الموحدة أوله . وبثاء مثلثة آخره فأوله مثلث الضبط » وآخره متلث 
النقط وبینهما غين معجمة طاثر ضعیف يصاد ولا بصطاد . ۱ 

4 قوله : ( فلببته ) یمنی بالتشدید قال فى الصحاح : ولببت الرجل تلبیبا 
اذا جمعت ثیابه عند صدره ونحره فى الخصومة ثم جررته الى آخره . 

قوله : ( قال آبو عبيدة اختلف فى معنی قول الرسول صلى الله عليه وسلم 
الى آخره ) قال فى الضیاء : طعن قوم من اللحدین فى القرآن لاختلاف القراءات 
واختلاف أهل العلم فى قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( انزل القرآن على 
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تكنو رف كلما شاف اف ) ولا ممنی.لطمن اللحدین فی هذه الوجوه لانمسم: 
ذهبوا من الاختلاف الى التناقض فلم یجدوه بحمد الله . ولیس بمستحيل أن 
ينزل الحکیم کلاما » يأمر بحفظه ودرسه ویبیح فى قراءته الوجوه الصحيحة 
الى آخره , فذ کر الوجهين . اللذین ذکرهما الصنف. ثم قال : وقال قوم هی سبعة 
اوجه من اللغات متفرقة فى القرآن لانه لا يوجد فيه حرف قری» على سبعة » وقال 
بعضهم : هى سیم لغات فى الكلمة . وقد تكلم أهل العلم فى هذا العنی واکثروا. 
وبينوا معانی قولهم بالاحتجاج وهو معروف فى آثارهم , وکل قد قال فيه بسا 
يحتمل جوازه الا تری أن الالفاظ قد تختلف ولا یختلف العنی لاختلاف الالفاظ ؟ 

والاختلاف توعان اختلاف تفایر واختلاف تضاد ولیست واحدو لد لله 
فى شىء من کتاب الله الا فى الامر والنهی من الناسخ والنسوخ . واختلاف التنایر 
جائز وذلك کقوله تعالى : ه وا کر مد أَمّةِ » (13) بضم الالف والتشدید أى بعد 
حين وبعد أمة بفتح الالف والتخفيف أى بعد نسیان وأشباه هذا كثير انتهی : 


دق انیت فى بعض کتب قومنا : ( اقرَآنی جبریل القڙآن عل حرف 
تراجفته قلم آزل آشتزیده فیزیدنی حتی التهی ال تتبعة آخرف ) ای على سبعة 
أحرف. ویجوز أن يقرا بكل وجه منها » ولیس الراد أن کل کلمة و کل حملة 
منه نقرأ على سبعه أحرفا بل الراد أن غاية ما ینتهی اليه عدد القراءات فى الكلمة 
الواحدة ال شيع دان كد + انا نجد بعض الكلمات يقرأ على أكثر من سبصه 
أوجه . فالجواب أن غالب ذلك اما آنه لا يثبت الزيادة واعا أن لا يكون من قبيل 
الاختلاف فى كيفية الاداء كما فى المد والامالة ونحوهما . وقيل ليس الراد بالسبعة 
حقيقة العدد بل المراد التيسير والتسهيل , ولفظ السبعة أطلق على ارادة الكثرة 
فى الحاد کما تطلق السبمین فى العشرات والسبع الاثة فى الثین . 

وقال القاضی عياض : اختلف فى الراد تالسیعه احرف على نحو أربعين قو لا 
وأقربها قولان : آحدهما أن الراد سبع لفات وعلیه آبو عبید وثعلب والازهری 
والاخرون , وصححه ابن عطية والبیهقی » والثانی أن الراد سبعة اوجه من 
المعانى التفقة بالفاظ مختلفة نحو أقبل وتعال واعجل وأسرع وعلیه سفیان 


() كذا فى النسخ ولم يتبين لى وجه تصویب العبارة ولعلها هکذا : ولیس موجودا والمد لله ۰ 


(13) سورة یوسف - آية : 45 . 
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ابن ممنا وا وهب وخلائق , ونسبه ابن عبد البر لا کثر العلماء » والختار أن 
هذا الحدیث من المشكل الذى لا يدرى معناه كمتشابه القرآن والحديث الى أن 
قال : والقدر العلوم منه تعدد وحوه القراءات ۰ 

قوله : ( فلز ازل استزيده فیزیدنی ) ای فلم ازل أطلب منه ان يطلب من 
الله الزيادة فى الاحرف , أى التوسع والتخفيف » ويسأل جبريل ربه أن يز يده 

6 قوله : ( انزل الله القرآن كله ) يعنى من اللوح المحفوظ فى الرابسع 
والمشرين من شهر رمضان الى بيت العز فى السماء الدنيا ثم نزل بعد ذلك نجوما 
بحسب المصالح فى عشرين سنه . 

قال المفوی : روى عن مقسم عن ابن عباس أنه سثل عن قوله عز وجل : 
« شهر زمضان الى أَنزِلَ فيه القَزآن » (14) . وقوله ' :ء انا آنزلتاه فى لَْلة 
القذر » وقوله : « انا نرَلناهْ فى ليُلة مباز کة » وقد نزل فى ساثر الشهزر وقال 
تعالى : « وقرآنا فزقتاه » , فقال : انزل الله القرآن من اللوح الحفوظ جملة 
I A SS O SS‏ و 
سينة الك فر ان دق اس ا و0 ری ند : 
قلت للشعبى ۰ : ( شهر رمضان الذی أنزل فيه القرآن ) آما کان بنزل فى سائر 
السنة ؟ قال : بل . ولكن جبریل كان يعارض محمدا صلى الله عليه وسلم فى 
رمضان ما نزل اليه , فيحكم الله ما يشاء . ویثبت ما يشاء وينسخ ما يشساء . 

وروی عن ابی داود عن النبیء صلى الله عليه وسلم قال : « انزلت صحف 
إبراهيم فى ثلاث ليالى مضي بن رمضان ٠‏ وروی فى اوّل ليلة من رمضان . 
وأنزلت توراة موسی فى ست ليالى مضين من زنضان . وانزل انجيل عيسى فى 
ثلاث عشزة مضين من رمضان . وانزل زبور داود فى ثمانى عشر مضيّت من 
رمات لي ا تین لارام وی 


)14( سورة البقرة - آية : 185 ٠‏ 
(15) سورة الواقعة 62 آية : 75 ٠‏ 
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7 قوله : ( مدنیات الى قوله سائر القرآن مکی بين فى الضياء ترتيب نزول 
كل من المكى والمدنى من أول القرآن الى آخره حيث قال ما أنزل منه بمكة أوله 
اقرا پاش نك . ثم نون والقلم > ثم المزْمُل » الذثر . ثم تبث , ثم إذا الشمض 
کوّزت ثم سبح اشم رَبك الأغفى . ثم واللیل , ثم الفجْر , ؛ ثم الشخى ,ثم السع 
نشرح . ثم والعادیات ( ثم والغضر . ثم الکو ثر رام الهاکم , ثم آرایت .نلم 
الکافرون , ثم ألم تر . ثم الفلق لاس : > ثم قل هو الله أخد , ثم والنجم , 
ثم عبس . شم انا انزلناه . نم والشتس وضحاها . شم المروج. 
والنين » ٠‏ ثم لایلاف . ثمالقار عة . ثم لا آقسم یم القيامة و , ثم المرسلات 
ثم قاف والقرآن , ثم لا أقسم بهذا البلد , ثم الطارق , ثم اقغزبت الشاعة . شم 
ص ٠‏ ثم العص , ثم قل أوجئ بم تيت 0 6۱8 نان .لم اضق 
1 . ثم الؤاقغة . ثم الشعراء . ثم النمل , ثم القصص حجان الى ات 

٠‏ ثم يونس , ثم هود . ثم یوشف . ثم الزْغد » 2 ثم الانفال . ا 
ملك 0 ثم یل الاب e‏ حم این e‏ 0 3 

٠ a. ۳9‏ ثم نوح ام ثم الانبياء » ثم المؤمنون م اتح 
تنزیل السجدة , ثم والطور , ثم تبازك الذی بيده اللك . ثم الحاقة . ثم سال شائل 
ثم عم ینشا:لون » ثم النازغات , ثم انقطرت , ثم انشقث الروت .ثم الفتكيوت 

ثم الطتفین , فجمیع ما نزل بمكة خمس وثمانون سورة وما نزل بالدينة . البقرة 
ثم آل عنران . ثم الاعزات , اة , ثم النستاء , ثم إذا زلزلت , ثم الخدید 
ثم الذين گفر‌وا . ثم الججْر » ثم الرَحْمَنْ , ثم مل آتی على الانْسَانٍ . ثم الطلاق 
ثم لم يكن , ثم الخشر . ثم الفتح , ثم النور . ثم الخج , ثم المنافقون , ثم الجادلة 

اس ا ثم الجمعة اا ال ا 
آخر السورة » وقال مقانل بن سلممان : وآخر ما انزل من القرآن بوم الحمعة 
يوم عرفة والناس وقوف بعرفات رافمة ايديهم فى الدعاء « الوم اکمّلت لكم 
دینک » (16) ولم ينزل بمدها حلال ولا حرام » ولا حكم ولا حدود ولا فريضة 


(16) سورة المائدة ‏ آية 3 ٠‏ 
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غير آیتین من سورة النساء فى آخرها قوله تعالى : « ویشتفتونك فى التساء الى 
أ آخرها » وعاش النبىء صلى الله عليه وسلم احدی وثلائين ليلة ثم توفى ليلة 
الاثنين لليلتين خلتا من شهر ربيع الاول وهذا ما نزل بالمدينة والله أعلم , وفاتحة 
الکتاب قيل انها مدنية وقيل انها مكية .وقيل مكررة فيهما 

وعن الضحاك : ما كان فى القرآن ( یا آيهاً الناس ) فانه نزل بمكة وما كان 
ریا آيها الذين آمنوا ) فانه نزل بالمدينة .0" 

وذكر قبل ذلك أن عدد السور فى المصحف المدنى والکوفی والشامى مائة 
واربع عشرة سورة بالمعوذتين , وعدد آياته فى الدنی ستة آلاف ومائتان واربع 
عشرة آية , وفى الكوفى سته آلاف ومائتان وسبع وثلاثون آية . وفى الشامى 
ستة آلاف ومائتان وست وعشرون آية . 

وهو سبعون آلف كلمة وست مائة وأربع وعشرون كلمة , قال عمر بن الخطاب 
' رضى الله عنه : قال النبىء صلى الله عليه وسلم : ( القرآن آلف آلف وسبعة 
زعشرون آلف خرف فنن.قزاه ضابرًا محتسبًا كان له بكل خرف زؤجة من الحور 
ال وقی وواية آن غدد حروفه ثلاث فا الف وخمسة وعفنرون آلنا وثلاث 
مائة وخمسة وأربعون حرفا وقد ذکرت اعداد كل حرف من الالف الى الیاء جمیم" 
حروف ! ب ت ث الى آخرها فى کتاب الابانة , انتهی . ` 

اقول وبين الروايتين بون بعيد فان بين عشرین ومائه آلف وبين لائه مائة 
الف شىء لا يجوزه العقل , والظاهی الرواية الثانية . فان آقصر الكلمات حرف 
واحد كتاء الضمير وياء المخاطبة وأطولها سبعة أحرف كالاستخراج والاستدعاء 
كما هو معلوم . واذا قسم العدد المذكور فى الرواية الاخيرة على الكلمات من غير 
تفاوت صح لكل كلمة أربعة أحرف ونصف وعشر وزيادة يسيرة . وأما على: رواية 
انها الف الف وسبعة وعشرون الف حرف فانه لا يصح بوجه من الوجوه بعد 
ثبوت انحصار الكلمات فى العدد المذكور كما نهو ظاهر والله اعلم . 
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ال ل ی وی ای 
» ۳-1 للم ولو باصن ». ٠‏ 


موی ررم ره و 


ا 5 تشه جن رم ۱ لب تیلم رف بت هنا تس » , 
قال الر بيع : الأجنحة بدل من الأيدى فى باب الدعاء . 


- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبى هريرة قال : قال 
سول اله سل الله ليه رس 0 يطلب فيه علماً 
هل الله له طريقاً الى الجنة » . 


1 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبى هريرة قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : « من تم للم لله عَزٌ وَجَلّ 
وَعَملْ به حَشَرَهُ الله یوم القيامة آمنا ویر وود عل الحؤْض» . 
ذا مسي من رسو ی عليه وسام. ٠‏ 


0 ۰ آبو عبیدة عن جابر بن زید قال : قال رسول الله صبى 


الله عليه وسلم : « تما لقن تلع ريال اللو عر وَجَلُ , 
وَتَعِلِيمُهُ لِمَنْ لا يَعْلَمُهُ صدّقة” . ون للم یز بصاحبه فى مَوْضِع 
الشّرَفٍ وَالرَفْعَةِ وَالْعِلّمْ رین هه فى الذنيا وَالْآجِرَةِ » . 

3 أبو عبيدة عن جاس بن زيد عن انس بن مالك عن النبی» 


صلى الله عليه وسلم قال : « تَعُلِيمُ الصَغار يُطفِيئٌ غَضْبَ الرَّبٌّ » . 
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أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبى هريرة قال : قال 
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سا ان سل اه ید یا : « تقلموا العِْم قبل أن يُرْقَعَ 


وَرَفْعَهُ ذهات هله « ۰ 
- آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس ۽ بن مالك عن النبىء 
أن م ود « من راد الله به حا فقهه فى الذّين» . 


تن ود ا ا او مد یی 
بن امین ن قال وهو على المنير » آ نها الناس إن لا ماع ما 
أعْطَى له » وه مقطر لما مح له وفع ذا ام منه اد مر برد 
الله به حرا یه فى البين » , ثم قال سمعت من رسول الله صلی 
الله عليه وسلم هذه الكلمات على هذه الأعواد ر يعنى النس . 


7 - أبو عبيدة عن جایر بن زيد قال بلغنى عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : دوم اد فى توب ب اکم اذا کان 
یشب علمً لدم فى سبیل الله وَل یرال یال يه ١‏ الْأَجْرَ ما دام دك 
المداذ فى نویه » . 


8 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال خر ج 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قات يوم ال المسجد فوجد اصحاب 
عزين (1) يتذاكرون فنون الملم فأول حلقت وقف عليها وجدهم 
یقروون القرآن فجلس ,اليهم فقال : « بهذا آزسملنی وبتی » 

ثم قام بالى الثانية فوجدهم یتکلمون فى الحلال والحرام فجلس إليهم 
ولم يقل شيئا » ثم قام .الى الثالثة فوجدهم يذكرون توحيد الله عز 
وجل وذ نفي الأشباه والأمثال عنه فجلس إليهم كثيرا ثم قال : 
د بدا مرن وش » ۰ قال جاب الل التوحید معرفة الله من وجز 
دمن لا یعرف توحید الله فلیس یمومن . 


)1( عزین وعزون جمع عزة وزان عدة : الطائفة من الناس والجماعات ۰ 
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أيو عبيدة عن جابر بن زيد قال آدر کت ناسا من الصحابة 
eT ۳‏ النبوء صلى الله عليه وسلم يقولون قال النبی 
صلى الله عليه وسلم : « لآ يبون أحَدكُمْ فى لاء الذَّاَم ثم يَعْتسِلُ 


9 ۵۶ ر2 


منه أو یتوضاً » . 


0 - آبو عبيدة قال بلغنى عن رسول | صلى الله عليه وسلم 
انه قال : « حلفت فيكم ما بان ن تسکت به لن تضلوا ادا کتار 
َو وجل » , فما لم تَجِدُوُ في کتاب ا 4 فضی ست > فما لم تجدوةٌ 
فى سَنْتى قال أؤلى الأمر منم » . 


أبو عبيدة عن جاب بن زید قال بلغني عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم انه بينما هو جالس فى المسجد اذ آقبل ثلاثة 
فقصد اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد فى 
حاجته فلما وقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سلما فقصد 
أحدهما إلى فرجة فى الحلقة فقعد فيها وجلس الآخر خلف الحلقة 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « آلآ خی کم سأر ار 
الثلآئّة ؟ » فقالوا : بلى يا رسول الله قال : « آم أَحَدُهُمْ فاوّی الى 
لله وه الله له وام نی قاستيا من ال فاشتحى الله با 

و اما الثَالِتُ فعض فَأَعْرَضَ الله كمنة » . 


جد جد مد 


8 قوله : « اطلبوا العلم ولو بالصين » قال فى الصحاح والصين بلد 
والصوانى الاوانى منسوبات اليه انتهی . 


ونحفظ أن الصين أقصی بلاد الاسلام . وأنه جزائر فى بحر الهند . والراد من 
هذا الحديث التحريض على طلب العلم وان بعد محله . وأنه فريضة على كل مكلف 
وجعلوا فى كتب قومنا هذا الحديث والذى E‏ ا , ولفظه 
فى الجامع ٠‏ اطلبوًا لیلج ور لین فإِنْ لب اليلم فريضة على كل مُشيلي إن 
الملائكة تضم آخنحتها رلطاِب الیل رضی ٠‏ لت » انتهى . 
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عم ان الم ای پکون له فرضة عل کل مکف , ویحمل عليه الحدیث 
على ظامر کلام اصحابنا رحمهم الله : هو علم ما لا يسع جهله من توحید وغيره 
كما هو معلوم , وأما سائر علوم ا مت كفا اذا قام به 
البعض اجزی عن الباقین . ۱ 

واما مخالفونا فقد اختلفوا فى معنى قوله صلى الله عليه وسلم « طلب العلم 
فريضة على كل مسلم » اختلافا كثيرا , قال العلقمى قال البيهقى فى الدخل : أراد 
روالله اعلم) العلم العام الذى لا يسع البالغ العاقل جهله , أو علم ما يطرأ لبه 
خاصة » أو أراد فريضة على كل مسلم حتى يقوم به من فيه الكفاية . 

ثم روی عن ابن البارك أنه سثل عن تفسير هذا الحديث فقال ل 
الذى تظنون , انما طلب العلم فريضة أن يقع الرجل فى شىء من آمر دينه یسال 
عنه حتى يعلمه , وقال البيضاوى : المراد من العلم هنا ما لا مندوحة للعبد عن 
تعلمه کمعرفه الصانع العم بخان E E‏ الصلاة . فان 
تملمه فرض عين الى أن قال : قال الشیخ آبو حفص السهرودی : اختلف فى العلم 
الذی هو فريضة , قیل هو علم الاخلاص ومعرفة آفات النفوس , وما یفسد 
الاعمال . لان الاخلاص مأموز به » كما أن العمل مامور به , وخدع النفس غرورها 
وشهواتها تخرب مبانى الاخلاص الامور به , فصار علم ذلك فرضا , وقيل معرفة 
الخواطر وتفصيلها , لان الخواطر منشا الفعل , ونذلك يعرف الفرق بين لمسة 
الملك ولمة الشيطان , وقيل هو طلب علم الحلال حيث كان أكل الحلال فريضة , 
وقيل هو البیم والشراء والنكاح والطلاق اذا اراد الدخول فى شىء من ذلك يجب 
عليه طلب علمه . وقيل هو علم الفرائض الخمس التى بنى الاسلام عليها » وقيل 
" هو طلب علم التوحيد بالنظر والاستدلال أو النقل . وقيل هو طلب علم الباطن 
وما يزداد به العبد يقينا , وهو الذى يكتب بصحبة الصالحين والزهاد والمقربين 
فهم ورات علم النبی» صلوات الله وسلامه عليه , انتهى . 

9 قوله : ( قال الربيع الاجنحة بدل الايدى فى باب الدعاء ) اقتصر رحمه 
الله فى معنى وضع الاجنحة على هذا الوجه , و کانه هو الذى صح عنده , والا فهو 
محتمل لغير ذلك أيضا . قال العلقمى : وذكر أبو سليمان الخطابى فى معنی وضع 
اجنحة الملائكة ثلاثة اقوال : احدها بسط الاجنحة , والثانى أن الراد به التواضع 
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للطالب أى تعظیما لحقه , والثالث النزول عند مجالس العلم وترك الطیران لقوله 
ر الله علیه وسلم : مان سوم یذ راون الله تال الا عشث بهم اللآيكة, 
ESS‏ ۰ 

قال العلقمى قلت ولا مانع من اجتماعها . وقال أيضا :قلت قوله تبسط أى 
تضمها لتکون وطاء له اذا. مشی كما فى النهاية . وقیل معناه المو نة .و تیسبر السعی 
فى طلب العلم . وقیل اراد به اطلالهم بها , ال آن قال حاکیا عن بعضهم قال : کنا 
نمی فى بعض ازقة البصرة الى دار بعض المحدثين فاسرعنا المشى و کان معنا رجل 
فاجر متهم فى دينه فقال : ارفعو! أرجلكم. عن.أجنحة اللائكة لا تکسروها 
کالستهزیء فما زال من موضعه حتی جفت رجلاه وسقط . قال الزهاوی اسناد 
هذه الحكاية کالاخذ بالید الى آخره .. 


قوله : « سهل الله له طريقا الى الجنة » قال العلقمى قال الدميرى قال 
یروس آن طریق العلم طريق الى الجنة , بل هی اوضح الطرق 
اليها ) . وقال الامام السنبکی :(مجامم السعادة سبعة اشیاء الدین والعقل والعلم 
والادب وحسن السمعة والتودد الى الناس ورفع الكلفة عنهم) انتهى 1 
۱ ثم قال : نظاعرت الآيات والاخبار والآثار وثوازت وتطابقت الدلائل الضريحة 
و توافقت على فضيلة العلم والحث على تحصیله والاجتهاد فى آسبابه و تیلست 
وروی آبو الشيخ وابن عبد البن عن معاذ بن جبل أن لبی 0-00 علیه وسلم 


ال نه جهاد , علي" لعن بش یه قري . وهو الأنيش 
فى الوحدة ا فى و والدلیل عل السَرّاء اش وَالْوَزِينُ عند 


الاخلاء : : والقرين عند ار و مار يبيل الک رغال هافر ممم فى 
2 ره و ره cles‏ 


لح قادة هداة بهندی بهم اد فى اشير تة نقتص: ارم عق أفعَاليئ؟ . 
وم الملا يكة” فى يلتق ٠‏ ب بأ بأ يحتها ارا ات 8 رطبر ور باس 0 


لهم عتی ر حیتا جيتان الب ومموامة . وسباع الب و نعائه *. والسستاه وَنْجومهَا ٠‏ لان 
ام ع الب رن ات روز ار ون شم رده نی 


ر ساسم .و 
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تنل لیام . ویو و لاء 0 هو امام* , وَالعَمَلُ تا A‏ اللتكداء 7 
و نحرمه الاشقیا؛ » (3) انتهی . 
وذکر فى الإيضاح فى حق المجلس : وفى الاثر : قال صل الله عليه وسلم : 


٠‏ راذا حَضْرّتِ الحَارَد * ور مَجلِسٌ الیلم اذا كان لِلْجَِارَةَ من تتبغها ويدف 
تان خشور میس تنل ین أل جام باد أي مرضي . وَمِنْ قیام 
الیل .. وصیّام الف 1 : وصدقة ی درم من الف حَحگة E‏ 
الفر یضة . والف غََوَةٍ سوى الفْرَّة الَاجبة تفزوها رفى سبیل الاشه مالك 
ونفسك » , وانفع هذه الشاهد من شهد مجلس العلم » اما علست أن الله یطاع 
بالعلم . ویعبد بالعلم . وخسير الدنیا والاخرة مع العلم , وشر الدنیا والآخرة مع 
الجهل . . فقال رجل فقراءة القرآن يا دسول الله ؟ فقال النبئ صل الله عليه وسلم 
ه َيْحَكَ وَمَارقرَاة رن بر ِذْر؟ وما الك شير عل ؟ وا الجهَادٌ بتي عم ؟ 
اما بلغك أن السّنة تقضی عل اقآ راون لآ بقضی عل ال » الى آخره ." 

2 - قو له : « وان العلم لينزل بصاحبه فى موضع,الشرف » الى آخره , قال 
فى السؤالات وحکی عن ابن الاعرابی: أنه قال : دخلت البادیة فلقیت رجلا من 
اهلیا فقال : ما أدخلك بادیتنا هذه ؟ فقلت له : طلب العلم ٠‏ فقال له : أى بضسی 
عليك به فانه زين فى الحلس , وشرف فى النسب , وأنس فى السفر ء وزيادة 
فى المروؤة , وانشا يقول . الى آخره . 


١‏ 4 - قوله : « تعلموا العلم قبل أن یرفع ورفعه ذماب امله » (4) , ومثله 
ما ړوی فى الاثر عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال : ( لیم پاللی قبن آنا 
رفح وله بان تملك رراته؛ الى فی بيد لود“ رجا قتلوا فى سیل 
الله شهدا“ متهم“ الله ع وجل I‏ با يرون من كراماتيم؟ . وان + اعد ل 
ولد عالما وَإِنما ال بالتعلم ) انتهی . 

5 - قوله :( فقهه فى الدین ) قال العلقمی ای فهمه الاحکام الشرعية اما 
بتصويرها والحکم علیها , واما باستنباطها من ادلتها , كل میسر لا وهبه . 


)3 اه ان مب یی کي الم یل مه نا حسن ون لیس لآ نا وی 
(4) رواه ابن ماجه من طريق على بن يزيد مع شیء من التفيي ٠‏ 
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6 - قوله : ( اه لا مَانِمَ با َعْطَى الله الى آخره ) ظاهر كتابة لا مانم اسم 
لا . فى هذا الحديث وصریح کلام غره أنه بالفتح من غير تنوین مع أنه شبیه 
بالضاف حیث اتصل به شیء من تمام معناه » و کان القیاس تنوینه لکن جاء على 
ما کته لت آ دیق 

قال فى شرح التوضیح , وما ذکر من نصب الشبه بالضاف وتنوینه هو 
مذهب البصر ین , وأجاز البغداديون ( لا طالخ جَبْلاً ) بلا تنوین . أجروه فى ذلك 
مجری الضاف كما أجري مجراه فى الاعراب . وعلیه يتخرج الحدیث ( لا مانم 
لما أعطيثٌ ولا معطی لما منت ) قاله فى الغنی . وفی بعض کتب قومنا زيادة فى 
هذا الحدیت من آوله و لفظه : 

ووس الخره ل احعة أن الحو صل الله رقم أن يقول فى دبر کل 


26 او ار ی 6 


صلاة مکتو بة بة : ( 9 ال الا الله وَحْنَهُ لآ شيك له" , له الملك وله الم وهو على کل 
ىء قدي . الل 9 مانم ا ثم قال : فى هذا الحدیث دلیل 
على استحباب هذا الذكر المخصوص عقب الصلاة المكتوبة , وذلك لا بشتمل عليه 
من معانى التوحيد » ونسبة الافعال الى الله تعالى , والمنع والاعطاء , وتمام القدرة 
والثواب المرتب على الاذكار ثواب كثير مع خفة اللسان بالاذكار . الى أن قال : 
ليعلم أن المنع والاعطاء بيد الله سبحانه.وتمالى . ولا ينفع ذا الجد بفتح الجيم 
أى صاحب الغناء والحظ منك غناه وحظه أى انما ينفع الانسانٌ عند الله عله 
الصالح الذى يتقرب به ,اليه من صلاة وصدقات . ولا ينفعه غناه فى الدنيا ولا حظه 
واو 
- قوله:: اراوس لا تن ثوب احدكم الى آخره ) ومثله ما روى عنه عليه 
0 انه قال : ( يوزن بوم االقياهة نداد د العلَمَاء كه ا ون سن 
الروایات زيادة ومی ( فُيَرْجِحٌ ٠‏ ماد العلماء عق لمن وذ كر فى الفناطل فى 
فضل العلم والتعلیم من الآيات والاحادیث والآثار ما يقضى منه العجب فليراجع . 
8 - قوله : ( عزين ) ای فرقا شتی جمع عزة . واصلها عَرُرٌ من العزو . وهو 
الانتساب قاله البیضاوی , وقال فى الصحاح,والعزة الفرقة من الناس والهاء 
عرض من الیاء والجمع تمرّى على فمل وعزون وعزون ایضا بالضم , ولم یقولوا 
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مرا كما قالوا تب" ومنه قوله تعالى : « من ای وَعن ال عِزِينَ » (5) الى 
أن قال : وقال الاصمعی : يقال فى الدار عزون , أى اصناف من الناس . 

_قوله : ( فاول حلقة ) هى بالتسكين على الراجح والجمع حلق بفتحها على غير 
قياس » وقيل حلق بکسر الحاء كبدرة وبدر وقصعة وقصع . 

9 - قوله : « لا ول احدكم فى الء الثم » الى آخره , (6) ذكر فى الايضاح 
أنه استدل به من فرق بين القلیل والکثر من الماء اذا خالطته نجاسة ولم يتغير 
أحد اوصاذه ,آنا ام والنيافي نما و : ان كان كثيرا. لا بنجس لقوله عليه 
السلام : ( اذا کان الماء رفن لَمْ يَحَْيِلٌ خبثا ) يعنى ما لم يتغير أحد آوصانه 
لقوله عليه السلام : «لق ال الما هرا لآ بُنْحسه الا ما غير تون از مه 
أو رَائْحَنَهُ ) , وان کان قلیلا بان كان أقل من قلتين نجس لقوله عليه السلام : 

( لا يبون آحذکم فى الاء الدائم ثم يتتسل منه او یتوضّاً ) , ولا روى عنه عليه 
السلام أنه نهی الجنب أن یفتسل فى الاء الدائم , ولقوله عليه السلام : ( ,اذا 
ای آعذگه من نزمه فلا بیس يده فى الإناء حت یلسلها ثلاثا ) , قال فى 
الایضاح فدلت هذه الاحادية عل ان قلیل الاء پنجس بقلیل التجاسة ولو لم 
يتغير احد اوصافه , ثم قال بعد ذلك : وعن بعض اصحابنا : انه لا باس بالبول 
فى الاء الجاری لأن النهی انما ورد فى الاء الدائم لقلته , انتهی . 

0 قو ذ ( فإلى أؤلى الأمر منکم ) الظاعر أنه يريد به علماء الشرع لقوله 
تعمالى : ( ول رد ال الرسُول ول ول الا ينهم یت" الین سبط ونه 
0 هذه الآبة والحديث دلیل على ثبوت القیاس , واستدل من انكر 
القياس بقوله تعالى : « فان ازع فى ۶ ىء فَرْذُوهُ إلى الله وَالتمشول » (8) 
وفالرا : آنه شاق اجج رد اغف ته ان ةوسك دوق التبا ايت 
بان رد الختلف الى المنصوص عليه انما يكون بالتمثيل والبناء عليه وهو القياس. 
يزيد ذلك الامر بالرد بعد الامر بطاعة الله وطاعة رسوله بانه يدل على أن الاحكام 


(5) سورة العارج ب بة : 37 9 
الع O‏ الراکد ) ۰ 
)7( سورة النساء ل آية : 83 ٠‏ 
(8) سورة النساه - آية : 59 ٠‏ 
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ثلائة : مثبت بالکتاب , ومثبت بالسنة , ومثبت بالرد اليهما على وجه القیاس 
كذا ذکره البیضاوی . > ۲ 


1 قوله : ينما مر جالسٌ فى السجد ) قال اللخمی فى مثل هذا التركيب : 
بینما هذه هو بين الظرفية زیدت علیها الالف لتکفها عن عملها الخنض كما زبدت 
عليها (ما) أيضا كذلك , فاذا وليها الاسم العلم فالرفع نحو بينما زيد قائم ع 
عمرو , وان وليها المصدر فالاحسن الجر وجاز الرفع 

COs o 
يؤخذ منه سنية السلام على من فى المسجد ومجلس الذكر , وقد ذكر فى الایضاح‎ 
فى ذلك خلافا حيث قال : وفی الاثر : ولا لم عل من اگل یشرب . ول من‎ 
ان فی الکلاه .یل صلم , ولا سل على من احَدٌ فى الْأذآن او فى إقامّةٍ‎ 
الصا , أو من كان فى الصلاة او مجلس الوكر راو م قدا القرآن , او من‎ 
: کناب » او تن كان فى المشجد, . أو کل من اشسقل بذكر الله , إلى آن: قال‎ 
ومن سم على مؤلاء فلیش لهم آن دوه که السَلام .الى أن قال : وقال بعضهم : من‎ 
آمکن له رَد السام من هؤلاء فى ذلك الوق فده مثل من كان فى مجليس ال کر‎ 
0 .و فى المشجد وما آشبه ذلك . ومن لم که الردٌّ مثل من كان فى الصّلاة‎ 
عليه السام إذا سل . وفى الاثر : وقال : أحق بالسلام من كان فى المجلس أو‎ 
فى ذکر الله » ويردونه أيضا الى آخره . أقول. ويشهد لهذا القول هذا الحديث‎ 
المروى هنا والله أعلم . ش‎ 

ال :ان و + وماد ينه ان الداع ب بالسلام , وان القائم یسم على 
القاعد , وانما لم يذكر رد السلام عليهما اکتفاء بشهرته , أو يستفاد منه أن 
المستغرق فى العبادة يسقط عنه الرد , ولم يذكر أنهما صليا تحية السجد . اما 
لكون ذلك قبل أن نشرع , أو كان على غير وضوء , أو وقع فلم ينقل للاهتمام بغير 
ذلك من القصة , او كان فى غير وقت تنفل الى آخره . 

قوله : ( رال فرجة فى الحلقة ) قال ابن حجر فرجة بالضم والفتح معا خی 
الخلل بين الشيئين , والحلقة باسكان اللام كل شىء مستدير خال الوضط , 
والجمع حلق بفتحتن , وحکی فتح اللام ف فى الواحد وهو نادر . وفيه استحباب 
التحليق فى مجالس الذكر والعلم وفیه أن من سبق الى موضع منها كان احق 
به من غيره . 
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قوله : ( وقَعَد الآخر ) قال ابن حجر : بفتح الخاء المعجمة وفيه رد على من 
زعم انه مختص بالاخير , لاطلاقه هنا على الثانى . 

قوله : ی إلى الله فآواه الله قال ابن حجر : قال القرطبى ل 
بقصر الاول ومد الثانى وهو الشهور فى اللغة وفى القرآن « اذ آوّی ات رال 
الکف» (1) بالقصر دواو هما ِل زو (2) بالد , وحكى فى اللغة القصر والمد معا 
فيهما . ومعنی أوى الى الله با الى الله , او على الحذف ای انض الى مجلس 
رسول الله صلى الله عليه وسلم , ومعنى فآواه الله ای جازاه بنظير فعله بان ضمه 
الى رحمته ورضوانه , وفيه استحباب الادب فى مجالس العلم » وفضل سد الحلقة 
ما لم رد فان خشی استحب اللو حیث ینتهی كنا فمل الثانی , وفیه رفا 
على من زاحم فى طلب الخير , انتهی ۱ 

قوله : ( فاشتحی ) ای ترك الزاحمة كما فعل رفیقه حیاء من النبیء صلى الله 
عليه وسلم وممن حضر . قاله القاضی عیاض . 


ی توا هوتسن نب 


کر شاب PR‏ ان وی ری و 
النبی» صلى الله عليه وسلم على آمره » كما یحتمل أن یکون قوله صف الله عليه 
1 : (فأعرض الله عنه) اخبارا ودعاء (3) . ووقع فى حديث انس ( فاستغنی , 
7۳ ستغنی الله تَنهُ) وهذا یرشح كونه خبرا , واطلاق الاعراض وغيره فى حق الله 
عدي EP EEG‏ 
وتعال . وفائدة اطلاق ذلك بیان الشیء بطريق واضح . وفيه جواز الاخبار عن 
أعل العاصی واحوالهم للزجر عنها . وأن ذلك لا يعد من الغيبة . 
دفی الحدیث فضل ملازمة حلق العلم . والذكر , وجلوس العالم والذاکر فى 
السجد » وفیه الثناء على المستحى , والجلوس حيث ینتهی به الجلس , ولم آقف 
فى شىء من طرق هذا الحدیث على تسمية واحد من الثلاثة الذکورین والله اعلم . 
(1) سورة الكهف ؛ الآبة 10 ۰ 
(2) سورة المؤمنون » الآية 50 ٠.‏ ' 
(3) کذا فى النسخ ولعل الصواب : ان یکون اخبارا لادعاء فتامل ٠‏ 
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فى طلب العلم لغير الله وعلماء السوء. 


2 - أبو عبيدة عن جابر بن زید عن أنس بن مالك عن النبیء 
صلى الله عليه وسلم قال : « ويل من لم یلم (1) كرّة » ويل لمن 
يَعْلم وَلَمْ يَعْمَلْ مر تان » . 

8 - آبو عبيده عن جابی بن زید عن انس بن ماد عن ا 
صلى الله عليه وسلم :قال ز« من تلم الم ليُباهي به الْعُلَمَاءَ أو 
ليما ري به السَفَهَاءَ لقی الله یوم الْعَيَامٍَ وَهُوَ حاب من السات ۳ 

4 أبو عبيدة عن جاپر بن زيد قال : بلغنى أن رسول الله 
صل الله عليه وسلع قال : « من لالج عة وَإلرَفْعَة آزققه 
الله تعالى مَوْ مَوْقِفَ الذل وَالصّغَارٍ یوم القِيَامَةَ وَجَعَلّهُ الله عَلیّه حَسّرَة 
م نّدامَة حت ع کون ليلم أله رسا » (2) : 


| 
الله عليه فا : « هن اش شال اوقت و بق کان کمن 
وفع نْ السَّمَاءٍ ال الْأَرْضٍ فصاّف بنرا لآ قَعْر 4 ولو آنه“ أصابَ 
الق » ۰ 

36 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن آبی سعيد الخدرى قال : 
سمعت رسول الله عليه السلام يقول : « يَعْرّحْ فيكم قم تَعْقِدُونَ 
صلانکم مر صلاتهم وصیامکم مع صِيَاموم وَأَعْمَادكُمْ مع آعمالیم 
یر آون ١‏ اون ولا يجاوز خناجرهم يَمْرُ قَونَ من ) این كما يمر زق 


2 


السَهُم ۰ من الرَّميَةِ تنظن فى النَصَلٍ فلا تری شین . م تشر فى 


(1) قوله : لمن يعلم مرة فى نسخة القطب لمن لا يعلم ولم يعمل مرة ٠‏ 
(2) فى نسغة حينا ٠‏ ۱ 
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لد فلا تری قينا > نم تنظر فى الیش فلا تری شا وتتماژی 
فى ! وق » . قال الربیع النصل حديدة السهم » والقدح السهم 
الذى فيه الحديدة » وزیش السهم الذى يوضع فيه .الوتس (2) . 
ويروى أيضا : وتنظر الى القديدة فلا ترى شيئا » والقديدة ر آس 


السهنم ء 
اون عن ار ی وید خی هه ال سای ۳0 ۱ 
لا سل الله ملیه سم : دا E‏ ال بیع : 
انما يعنى بالبيانالمنطق فلا یزال‌بالناس حتى يأخذ قلويهم وأسماعهم . 
١ N‏ 
2_قوله : ( ویر ) جاز الابتداء بالنکرة لانه دعاء على حد سَلام علیکم , قال 
العلقمى ' : واختلف فی.معناه على أقوال اظهرها ما رواه ابن حبان. فى صحيحه 
من حديث أبى ننعید مرفوعا ( ويل ) واد فى جهنم . ۰ الخ , وذكر النووی آنه. 
بمعنی الهلكة والخيبة , وقال البیضاوی": ( فوّیل") ای تحسر وتهلك , ومن 
قال انه واد أو جبل فى جهنم فمعناه ها امه لدي عسل ارس 
الويل . ولعله سماه بذلك محازا . وهو فى الاصل مصدر لا فعل له الى آخره , 
وفى مثل ما ورد فى هذا الحدنث قال بعضهم : 
وَعَالِمٌ بيلي و لم فتن با من قبل مُبمَّادٍ اون 
3) _قوله : ( لیباهی به الملماء ( )3( قال فى الصحاح" : والباهاة المفاخرة 
وتباهوا ای تفاخروا إلى آخره . 
قوله : ( او ليمارى به السفهاء ) قال فى الصحاح : وماریت الرجل آماریه 
مراء اذا ا 


"4 قوله : ( والصفار ) بالتع الذل والحقارة فهو من اعت الس 


(2) قوله : وريش السهم الذی يوضع فيه ای یوضع فى السهم لیقوی سيره عند الرمی ٠‏ والوتر 
بفتحتين حبل القوس وفی النسخة » قط أشرنا اليه برمز التمریض والصواب » والفوق الذی یوضع 
فيه الوتر وفی نسخة القطب اسقاط ذکر الریش متنا وشرحا ونصها ( تنظر فى القدح فلا تسری 
شیثا لم تتماری فى الفوق ) قال الربیع : النصل حديدة السهم والقدح السهم الذی فيه الحديدة 
والفوق راس السهم الذی یوضع فيه الوتر قال الربیع : ویروی ایضا فى القديدة » الخ * + 
(3) رواه الحاکم فى الواهب وصححه ۰ 
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قوله : ( ژینا ) هو بفتخ الزای نقيض الشين . 5 
6 که( ول أن اما ار ع بيد لقره کان و رل کی ا لق 

لك به لم» (3) وفی السوالات ما يدل على الخلاف فى هلاكه حیث قال.:: واختلف 
العلماء فیمن آفتی مسألة بغير علم فاصاب : فقال قوم يهلك فى القول والفصل 
وقال القع ای « إلا من شهة بالق وَهُمْ يلون )4( وا وی عم لوا 
عل الله > ما لا تعلمون » (5) ای أن قال : واستدلوا بقول الشایخ فى رجل متول 
فعل كبيرة قدام نفر ثلاثة ولم يعرفوا ما بلغ به فعله ذلك فتولاه أحدهم , وثبرأ 
منه أحد منهم على الفعل » ووقف فيه الآخر , قالوا فيهم انهم هالكون جميعا وهو 
- جواب الشیخ هارون بن عمران لوسی بن سحرين الوسیانی رحمة الله عليهما , 
وقيل ان من تبزأ منه أخطأ ولا بهلك به , وقال قوم : يهلك فى القول ویعصی فى 
الفعل , وقال قوم : يعصى فى القول ولا ينبغى له التقدم فى الفعل , وقال قوم : 
لا ينبغى له القول بما لم يعلم , وأما الفعل فلا باس , وروی عن الشيخ أبى عمر 
ل 
يعلم أنه حلال له فيعصى بذلك , واذا قال انه حلال لى ولم يعن أن يدعى العرفة 
فلا باس حين أصاب . وكذلك اذا مر به الخنزير فقال هذه الدابة غلى حرام » أو 
علمت أنها حرام على , واما اذا تقدم واخطأ فهو اشد وأبعد من السلامة , والقول 
اشد من الفمل لان القول يعدو القائل والفعل لا يعدو الى غيره . وقال الله عز 
وجل : « لول همم الرَبَانِيونَ وَالْأحْبَاٌ عَنْ قولهم الاثم وَأكلهمُ السّحْتٌ » (6) 
فقدم القول قبل الفعل انتهى . 

6 قوله : (تحقرون صلاتكم) (7) أى ترو تپا قال فى الصحاح ' : حقره 
رأة وا رة اتیب 

قوله : ( حناجزهم ) جمع حنجرة بالفتح فى الصحاح : والحنجرة والحنجورة 
الحلقوم بزيادة الواو : منتهى الحلقوم مدخل الطعام والشراب . 


(3) سورة الاسراء » الآية 36 ٠‏ 

(4) سورة الزخرف » آية : 86 ٠‏ 

(5) سورة الاعرافق » الابة 33 ٠‏ 

(6) سورة الائدة - آية : 63 ٠‏ 

(7) رواه البغاری وغیه » انظر شرح السالى رحمه الله وتعلیقه على الحدیث فقد کثر الجدل بين 


المذاهب فى تاویل هذا العدیث 
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قوله : ( يمرّقون ) هو بضم الراء بمعنی بخرجون , قال فى الصحاح : ومرق 

قوله : ( من الرمية ) هى بفتح الراء وكسر الميم وتشدید الياء , والرمية الصيد 
يرمى , يقال : بئس الرمية الارنب , أى بئس الشىء مما يرمى الارنب » وانما 
جاءت بالهاء لانها صارت فى عداد الاسماء . 

قوله : ر فلا تری شيئا ) أى شيئا من الدم . 

قوله : ( وتتمارى ) أى تتشكك . والامتراء فى الشىء الشك وكذلك التمارى. 


قوله : ( النصل حديدة السهم ) يعنى بالنظر الى المراد هنا , والا فقد قال فى 
الصحاح : النصل نصل السهم أو السيف والسكين والرمح والجمع نصول ونصال , 
والقدح السهم الذى فيه الحديدة لعله سمى بذلك نظرا الى حاله قبل أن يجعل 
له النصل والريش , والا فقد قال فى الصحاح : القدح بالكسر السهم قبل أن 
يراش ويركب عليه نصله , وقدح الميسر أيضا الى آخره . 


قوله : ( والفوق راس السهم الى آخره ) هو بضم الفاء وسكون الواو كما 
ضبطه فى الصحاح بالقلم حيث قال : والفوق موضع الوتر من السهم , والجمع 
أفواق وفوق » تقول فقت السهم فانفاق أى كسرت فوقه فانكسر . وفوقته آی 
جعلت له فوقا , والافوق السهم المكسور الفوق . 

قال الاصمعى : يقال : رجم بأفوق ناصل ای سهم منكسر , لا نصل فيه, 
ای رجم بحظ ليس بتمام , وأفقت السهم أى وضعت فوقه فى الوتر لارمى به , 
وأوفقته ايضا , ولا يقال آفوقته وهو من النوادر الى أن قال : والفواق ما بين 
الحلبتين من الوقت لانها تحلب ثم تترك سويعة لمرضعها الفصيل لتدر ثم تحلب, 
يقال : ( ما أقام عنده الا فواقا ) , وفى الحديث : ( العيادة قدر فواق ناقة ) 
وقوله عز وجل : « ما لها من فوَاق » (8) يقرا بالفتح والضم ای ما لها من نظرة 
وراحة وافاقة الى آخره . 


(8) سورة ص - آية : 15 ٠‏ 
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7 قوله : ( ان من البيان لسحرا ) زاد فيه فى المواهب ( وان من املسم 
جَهْلاً وان من الضَّعْرِ حِكما ) » قال اما قوله : رین البیان لیر ) فالرجل يكون 
عليه الحق.وهو ألحن بالحجة من صاحب الحق فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق 

وأما قوله : ( إن مِنّ الْعِلّْم جَهّلاً ) فتكلف العالم الى علمه ما لم يعلم بجهله . 

وأما قوله : ( إن من الشعر حكماً ) فهى هذه المواعظ والامثال التى يتعظ بها 
الناس , ومفهومه أن بعض الشعر ليس كذلك لان (من) نبعيضية , وفى البخارى 
( ان من الشعر حكمة ) أى قولا صادقا مطابقا للحق , وفى الحديث رد على من 
کره الشعر مطلقا . انتهی . ۱ 


قوله : ( النطیق ) بکسر الیم هو البليغ . 
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الاب السادس 
فى الامة یعنی مدحها وبیان حالها 


8 ابو عبيدة عن جاس بن زيد عن ابن عباس عن النبیء 
صلى الله عليه وسلم قال « خي هتي قوم تون من ڍي ییون 
بي ينون ريغ رذني فأؤليك لهم الذرجات ال إلا من 
عمق فى اله 

ls‏ 000 عباس عن النبىء 


صلى الله عليه وسلم قال : « ما كان الله لِيَجْمَعَ امي عَلَ ضْلال» . 


0 أبو عبيدة عن جا یں بن زید عن ابن عباس من التبىء 
صلى الله عليه وسلم قال : « ,اكم تفن من بغي فما جَاء کم 
نی عر ضوهُ عل کتاب الله قم واه قعني وما له فلس عني» 


1 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبىيم 
كل الله علیه وسلم قأل . : » ستفترق نی على لاش وبين فرقة» 
له ال الا ما لا وَاحِدَةٌ ناجيّة وم يَذّعِى َلك الْوَاحِدّة » . 

2 - آبو عبيدة عن جابر بن زید عن ابن عباس عن النبیء 
رليات الور سر ردم دنا 
أو آوَى محدثاً » 


3 - أبو عبيدة عن جاب بن زيد عن أبى هريرة أن النبىء 
صلى الله عليه وسلم خرج الى القبرة فقال, : « السام کم داز قوم 
ومن 5إا إن اء للبم اجفون» وت آنی (1) رن |اخوانی» 

_ قالوا ا ول ا ا ال : « بل آنتم َضعَابي 


انم اخوانی الذین اتون هن : بَعْدِي وَأنا فرطم عل اخوّض » 


(1) خ : لو انسی ٠‏ 
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واا 3 مج ی م فى ف 


ام 


۳4 ۰ قالوا بل يا سول الله > قال ند 


۰ 


رگ مُحَجَلِينَ من آثر الوضوء وَأ ا کر طم على اغوض وليذاكن کن 


رخال کن خوضی کم لاد یمه لشال نوبز : و هم ال (2) 
انهم قذ بذلا بعد » فافول فختاً قحا » 


2 ده 
8 بع مدحها وبیان حالها كما يدل عليه قوله رخ ای قوت اناد 
و ال وار ل ا 
الصغير وغيره من أنه قال " می می القن الذی ‏ 6 یشث فيه ثم لين يلوم م 


ےر عم و و ید۵ م e‏ 


الذين يلو EE‏ دی و یه تا هشن قبل أ و[ : 


وى سلا اتن : ( حي الاين نی 2 م الذین یونم 3 تم الزین یلوتم ثم 


نحن أكوام تسب ده ایهم ينه . ود یه شَهَادنَهُ ) وفيه أيضا ( حب النايس 
من الذى رن . 2 الثّرنى . اللي ) . وفيه أيضا ( ره اللي ون ل 
الثانى اف » 3ه بجر قم 1 خف فو ) , وفيه ايضا ( که اس رب 
الذِينَ آنا فيه ثم اين لو ته وَالآخَرُونٌ اراذل ) وفيه أيضا ( حير التّاس قَرْنِي 
ا نی من میدیم قوم تون وبول امن ٠‏ طون الها 
قبل أن نشألوه) ) . وفيه أيضا ( خر ۳ اوا وآخزها وَفى وَسَطْهَا الک 
وفية ضا ر ر يم الا اوها وا . وله فیهج رَمبُولٌ اللو ا 
عیسی بن مریم . ون ذَلِكَ له آغرج ( ای طريق فاسد )لیوا مِيّى لشت ينيم 
وفيه أيضا ( ار نی فى لر قرنر مس وائ ,ال ان کل ی 
مائة قر ينقصون » ولا الأربعون . 20 کات رج ال الل“ مرح مس مائة ماه , 
وَأَدْخَلٌ فى الاربین كانه يعون عن طلم وس رن ال تساه E‏ 
ویتواسون" كبا آتاه” الله ) 


و ۴ و ی ۳ و ی 
وفمه أيضا ( ی آمتی ال هون أن لآ ,۷ | ۰ وا رسّول الله 
الذِينَ اذا ا اتش سشش وا ۲ واذا ا اشتَغفروا . وش او میتی الذين 


(1) خ : من أمتك ۰ 


(2) فى خ :لا 
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ولوا و فى الس لوازي ٠‏ ور همتهم ان الطمام لیا , ویتشدقون فی 
ا ۶ 1 و۳ .6 

اكلام ) , وفیه ایضا ( هی علماو ها . وخا عُلمَانْهَا رختازها . ألا إن 

له ال تفه لالم از تبین دنا بل آن یف للجاول دنا واحدا , ألا 

لیم الحم تجى٤‏ یرم الْقِيَامَةِ وَأنَّ نوزه قد أضاء َم یی رفيو ما ين ال 


الب كما نی گت لت ) وفيه أيضا ( یار ایی الذِينَ دازا ذكَرُوا 


و 


.تیا مى ان اميق . توبن الأبة اون ) , وفيه ایضا 
( جار ای مه دعا ا إل اللو ال وَحَبَّبَ جا ده الیو ) ٠‏ 

فتری الاحادیث الذ کورة أولا تخالف ظاهر رواية الصنف رحمه الله حيث 
جملت الخر فى قرن النبی عليه السلام وقرنين بعده , والاحادیث المذكورة آخرا 
لیس فيها تعيين , لان الخير المذكور فیها يصح فى کل قرن , واما ما ذکره الصنف 
لمل ال اد الاد ال قوع مین بارس تن مثلا لقولة سق الل وملام 
حين نزل قوله تعالى «فسَوّف نی الل“ 3 جیهم م ونبو نه الآية (1) . من رمطك 
اسان . ولقوله ایضا ( و تعلق الدين بالثر لنالته رجَال من الفرس ) او 
كما قال » او یکون الراد بتفضيلهم على غير من عينت لهم الخيرية فى القرون الثلاثة 
والله أعلم بحقيقة التأويل . فليحرر . 

ثم رأيت صاحب الواهب يذكر فى السالة قولين وان مذهب الجمهور تفضيل 
قرنه صلی الله عليه وسلم على غيره حيث قال بعد قوله صلی الله عليه وسلم : (+ 
الاي قَرّنى الحديث ما نصه ) وهذا يدل على أن اول هذه الامة أقضل من بعدها , 
والى هذا ذهب معظم العلماء الى أن قال : وذهب أبو عمر وابن عبد البر الى أنه قد 
يكون فيمن یاتی بعد الصحابة أفضل ممن كان فى جملة الصحابة , وان قوله 
صلى الله عليه وسلم ( حب لاس قَرْنِى ) ليس على عمومه بدليل ما , يجمع القرن من 
قاتا زا تشر زر وج را سل ا عله وض ا من لاهن 
الظهر بن للايمان وأهمل الكبائر الذين أقام عليهم أو بعضهم الحدود . 

یت انو اجام اند كيل الب اده رتسام اتن : ( طوبى لحن وَآنى وان 
بی وطوبی سبح قرات لمن لَمْ يرَنى آَم بی ) , وفى مسند آبی داود عن محمد 

بن آبی حمید عن زید بن اسلم عن آبیه عن عمر قال : كنت جالسا عند النبىء 
صق الله عليه وسلم قال ی اس سای : الملائكة , 


CG. 
E ٠ 


)1( سورة الماند؟ » الاب 4 ۰ 
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قال : تق لد بل غرم ؟ قلنا : الأنبياء . قال وق یم بل مرش + شم قال 
صلى الله عليه وسلم: : ( أفضل الخلق رايماناً قرع فى الب الرجال ییون بی: 
وَلَمْ يَرونى فَهُمْ أفضّل الْحَلْق ايمَانًا ) الى أن قال ( فهذه الاحاديث تقتضى مع 
تواتر طرقها وحسنها التسوية بين اول هذه الامة وآخرها فى فضل عمل الامة 
الا أهل بدر والحديبية , ومن تدبر هذا الباب بان له الصواب والله يوتى فضله 
من یش » الى أن قال : والحق ما عليه الجمهور وهو أن فضيلة الصحابة 
لا يعدلها عمل لشاهدة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وال على افضلية 
الصحابة على غيرهم كثيرة متظاهرة لا نطیل بذکرها الخ , والله اعلم . 

9 - قوله : ( ما كان الله لِيجْمَمٌ آمتي على ضلال ) استدل به على أن اجماع 
هذه الامة حجة فى حق أحد من هذه الامة , وعلى آنها معصومه یعنی أنه لا یقع 
اجماع هذه الامة على الباطل لا عمدا ولا خطاً , وفی الصحاح : والضلال والضلالة 
ضد الرشاد . والراد بالامة من ينعقد الاجماع باتفاقهم كما هو ظاهر , لان اتفاق 
غير العلماء لا یکون حجة , وحجته أن اتفاق العلماء لا يتوقف على موافقة غرهم . 

0 - قر له : ( فما جاءکم عنى الخ ) یعنی ( والله اعلم ) مما وقع الاختلاف 
فيه , وأما ما وقع الاتفاق عليه فانه يجب العمل به » ولو خالف بحسب الظامر 
ا ا Sa‏ د ل لين و عبن الله عليه رسام 
( لا وَصِيَةلوَارثٍ ) بعد قوله تعالى : د کیب لیک اذا حَضَرَ آعدکم وتران ترك 
خر الو فد رین دَ الْأقرَ بين الآية (1).حيث نسخت وصية الوالدين : والثانى 
کقوله صلى الله عليه وسلم فى حق هذه الامة : ( لها ما سعت وما سعى لها ) , 
أو كما قال . بعد قول الله تعالى : « ون لیس للانستانن إلا ما سَعَى » (2) حيث جعل 
خاصا بغير هذه الامة , والله أعلم . 001 

.قوله : ( وما خالفه فليس عیی ) یمنی والله أعلم : أى بالنظر الى ما برجم الى 
الاخبار بوقوع شىء , أو انتفائه بعدم جواز النسخ فيه كالاحاديث التى يرويها 
قومنا فى جواز الخروج من النار والرؤية وغير ذلك مما آخبر الله بخلافه كما 
هو معلوم . وأما ما يرجم الى الامر والنهى والتحليل والتحريم فيجوز ورود 


(1) سورة البقرة » الآية 180 . 
(2) سورة النجم › الآية 39 ٠‏ 
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الاحاديث المخالفة لظاهر الكتاب فى ذلك فتجعل ناسخة ال ا 
وكقوله صلى الله عليه وسلم : ( آل کل وی تابرمن السِبَا وذ محلب من 
حب ۱ « ل ل جه رفيا آويي مرمع طأيعر 
يَطْمَمُه إلا أن نة او و منفوح آز لخم خلزیر » الآية (2) . فان ذلك 
ب ی 
ذلك لقوله تعالى : « وَيُحَرَمٌ عَلَيْهُمُ الْخْبَائْتَ » (3) وطعن بعض الخالفین فى الحديث 
الذى روأه الصنف فقالوا : عرضناه على كتاب: الله فوجدناه مخالفا له لان الله 
بقول : « وما آتاکه الرَّسُولَ فخذوه وما ها كم عنه نه فانتهوا » (4) , وجوابه : أنه 
لا ياتى عن الرسول صلى الله عليه وسلم الا ما لا مصادمه فيه لاخباره تعالى 
كما تقدم , والله اعلم . 

41 قوله : ر ستفترق أمتى ال آخره ) هذه قطعه من حديث مشهور فى كثير 
من کتب اصحابنا وغرهم ولعله اقتصر علیها لکونه بصدد بیان حال هذه الامة 
ونصه كما فى السوالات وعن النبی صل الله عليه وسلم قال : ( يلوت یود 
قوجذتهم د كبوا على آجی موسى , وافترقوا على اخنی وتتبمی فركة رکه ال 
النارٍ م َلآ وَاحِدَةٌ اي ) . قال الله تعال : ٠‏ ون کم موس اه َو بلق 
به يَِْلوَنَ » (5) . وَبَلَوْتُ النصارَى فوجدتھم قن گذبوا عل خی عیسی افترقوا 
و مع ع ا | ری 


٠‏ تلك الا ».ال ایغ رن اه مه تردن ار .دا 
وعشرون فى الشيعة , وائنتا عشرة ذ فى العتزله وسبع عشرة فى المحكمة . 

وقد نظم شيخنا ذلك فى بيت وقال ۰ 

وذکد شييي , نکم یر وكافٍ مُرجی » ويب مفتزی 
وقد نقلت فى المعالم الدينية ذكر الفرق ویبان أسممائها واعتقاداتها , فليراجمع 5 


(2) سورة الانعام » آية 145 .٠‏ 

(3) سورة الاعراف » آية 159 ٠‏ 

(4) سورة الحشر » الآية 7 ۰ 
(5) سورة. الامراف 2 الاية 159 ۰ 
(6) سورة المائدة ۰ الآية 82 ٠‏ 
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وات اجه ال :هذه الواح الباسة هن رما عم امین 
الدعوة نفعنا الله ببر كاتهم وأماتنا على الوفاء بمذهبهم فى القول والعمل . 

قال فى السؤالات وعلينا التمسك بديننا . وعلينا أن نعلم أن كل ما يفتيه 
المفتى من المسائل التى لا يسع جهلها حق مثل أبى عبيدة والربيع ووائل وغيرهم 
رحمهم الله , وعلينا أن نعلم أن ديننا حق عدل وصواب , والدليل عليه الكتاب 
والسنة والاجماع والعبرة . ای النظر , فمن السنة قول الرسول صلى الله عليه 
ون : ( من شق عصا المميِلمِينَ بَعْدَ اسلام دامج فد علع رِبْقَة الاسلام من عُنْقه). 
قوله : ( دامج ) أى مجتمع » وأول من شق عصا المسلمين عثمان بن عفان , 
ثم يليه طلحه والزبير . ثم معاوية ابن أبى سسفيان . ثم على بن أبى طالب , واول 
من شق عصا المحكمة نافع بن الازرق . وأول من شق عصا الاباضية عبد الله 
نويد اناري يول سس ابن من والعضا فى اهدا" لويم الجاع الى ان 
قال ومن الحديث ( لآ رال طائِفة ین ای على ال بض الب ارين حى 
یی مه الله لا رهم عَدَاوَةٌ س نَاوَأَهُمّ ) وهذا الضرر فى الدين , وأما فى الدنيا 

فسجن المؤمن . والطائفة ما زاد على ثلاثة الى فوق . وتطلق على الواحدة » قال 

تعالى : « تعذب طائفة » الخ , ولم يتعرض للدليل من الكتاب والنظر لظهور ذلك , 
وأما الاجماع فقد تعرض له وغرضنا الاختصار . 

3 قوله : ر داز قوم ) منادى أو منصوب بنزع الخافض على الاختصاص , 
وسور حرم فل الل من الشتی ان غلك 

قوله : ر دهم ) جمع أدهم زهو الاسود , وقال فى الصحاح : والدهمة السواد 
يقال فرس آدهم و دعر آدهم وناقة دهماء اذا اشتدت درقته حتی ذهب البیاض 
الذی فيه , فاذا زاد على ذلك حتی اشتد السواد فهو جون الى الخ , قال والاورق 
من الابل فى لونه بیاض الى سواد . 

قوله : ( هم ) بالضم جمع بهیم » قال فى الصحاح : وهذه فرس بهیم أى 
صمت وهو الذی لا بخلط لونه شر,ء سوی لونه . والجمع بهم مثل رغیف ورغف 
الغ . ۱ 

قوله : أو دكن وزاك ر جمع أغر كحمر جمع أحمر , وهو ماخوذ مسن 
الغفرة بالضم , وهی تاف الى سيهة زاس فوق الدرهم » استعيرت للنور 
الذى يكون فى وجه المؤمن يوم القيامة من الضوء . 
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قوله : ( محَجَلين ) وهو ماخوذ من التحجيل قال فى الصحاح + والتحجيل 
بياض فى قوائم الفرس أو فى ثلاث منها أو فى الرجلين قل او کتشر بعد أن 
يجاوز الارساغ ولا فد الركبتين والعرقوبين لانها مواضع الاحجال , ومى 
الخلاخل والقیود الخ , ثم استعر التحجیل للنور النی یکون فى ارجل المؤمنين 
يوم القيامة من آثر الوضوء , ثم الظاهر أن النی اختصت به هذه الامة هو الفرة 
والتحجيل . وأما الوضوء فثابت لغيرهم ويدل له سؤال الاحبار الشهور عن علة 
آمر الله تعالى بخسل هذه الاعضاء , قال : فى بعض كتب قومنا عند ذكره لخصائص 
هذه الامة ما نصه ( ومن خصائص هذه الامة أيضا الوضوء فانه لم يكن الا للانبياء 
دون أممهم ) ذكره الحليمى , واستدل بحديث البخارى ( ران مّیی يدون يَوْمَ 
القيَامَة را مُحَجَلِينَ من آثر الوصو ) لکن قال فى فتح الباری وفیه نظر لانه ثبت 
فى البخارى فى قصة سارة عليها السلام مع الملك الذى اعطاها هاججر 
لما هم الملك بالدنو منها قامت تتوضا وتصلى , وفى قصة جريج الراهب ایضا 
أنه قام فتوضا وصلى ثم كلم الغلام , والظاهر أن الذى اختصت به هذه الامة هو 
الغرة والتحجيل لا اصل الوضوء , وقد صرح بذلك فى رواية لمسلم عن أبى هريرة 
مرفوعا ( سِيّماً ليست ميركب" ) ای علامة , وغاية التحجيل استيعاب العضدين 
والساقین . والفرة سل مقدمات الراس وصفحة العنق عل الوجه اهن مسن 
المواهب . وقال ابن حجر الذی اختصت به هذه الامة الوضوء على هذه الكيفية 
المخصوصة . 


قوله : ( وانا رهم ) فى الصحاح : والفرط بالتحريك الذى يتقدم الواردة 
فن له آلازسان: وال رالاراش ون لم > ومر فمل سحن فاغل 
كتبع بمعنى تابع , ويقال رجل فرط وقوم فرط ایضا , وفى الحديث : ( آنا 
فرطكم على الحوض ) ومنه قيل للطفل الميت ( اللهم اجعله لنا فرطا ) ای آجرا 
يقدمنا حتى نرد عليه , الخ . 

قولف و ولستاین قال نة فدال مهلا من الد نات وهی الط كال قى 
الصحاح : والذياد الطرد تقول ذدتسه عن كذا. . وذدت الاإبل سقتها وطردتها 
والتذوید مثله . الخ . 1 
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قوله : ( فستحقا فَسَحْقَاً ) فى بعض النسخ سحقا بغير الفاء فيها . فى الصحاح 
السحق بالضم البعد يقال سحقا له , وكذلك السحق بالتحريك مثل عسر و عسر 
وقد سحق الشىء بالضم فهو سحيق ای بعيد » واسحقه الله ای ابعده الخ , وقال 
النتضاوق فن قولة تمال : « قسخقاً لاحاب الم » (6) فاسحتهم الله ای 
أبعدهم من رحمته . 


6( سورة الملك » الايسة 11 ٠‏ 
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اللاب السابع 
فى الولاية والإمارة 


أبو عبيدة عن جاب بن زيد عن ابن عباس عن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال :لابوا نا لس يعنى الولاية - فى 
قریش ما دام فيوم رَجُلآنِ ‏ وأشار بأصبعيه - ولکن الْوَيْلَ لِمَنِ 
فتن بالكك » . 

45 - قال الر بيع بلغنى عن أبى مسعود الأنصاري قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لقریش : لن یرال هذا الم 
فيكم وانتم ولاه ما لم تخدثوا فَإِذَا فعلتم سلط الله عَلَيْكُمْ شِرَارَ 

طق یلوک كما لی هذا القَضِيبٌ » لقضیب كان فى يده . 

6 قال الربيع بلغنى أن عبادة بن الصامت أقبل حاجا من 
الشام فقدم المدينة فأتی‌عثمان بن عفان‌فقال : (1) آلا أخبرك بشیء 
a E‏ و O‏ يلل > , قال سممته 
يقول : « مسیون من بَعْدِي أمَرام راون كما ترا وَيَعَمَلونَ 

0 فلس لِأَوْلَيِكَ (2) عَلَيْكمْ طاعَة» . 

ب أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن انس بن مالك عن النبى 
سل أن عليه وسل قال : من أطاع أسْرِي(3) فَمَدْ آطاعنی وَمَنْ عَصَى 
آمری (4) ققد صانی » لا و الفتئة ها هُنَا : وآشار بيده ثلاثا 
و 

آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس ابن مالك عن 
لنب سبق الله عليه وسلم قال : « عة يلوم الله فى ظله يوم 
٩‏ ظِلّ الا طله » امام عادل » وَشَابٌ نشا فى عبادة الله عر وَجَلَة» 


(© خ : له ۰ (2) خ : لاولانعم ٠‏ (3) خ : امبيى ۰ (4) خ : امبرى ۰ 
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مر وله ےر ۳ و ٤‏ 
وَرَجُل مَعَلق قلبه بالستجد إذا خرچ وله حتى غود له » وَرَجلان 


حاب فى الله اجتمعا وَتَفَرََا عَلَ دیق » وَرَجُل دک الثة خالا 


فاضت یت بالدمؤع ون حَشية الله » ول دة اة ذات 
2 هاه 0 0 فى 2 اللحّة رب ال < وج تَصّد ق 
بصن اش حش لا تلم تفت بو . 


اك مسي 0 قال قال رسول 
الله سو الله عليه وسلم ٠:‏ قن ل تلا نیع 
فشو eT‏ 


پډ د 

الباب السابع فى الولاية والامارة يعنى بكسر الاول فيهما » فالاول من ولى 
الوالى البلد وولى الرجل البيع ولاية بالكسر فيهما . والثانى من آمر التشد يد ِا 
بالکسر ومنه قراءة بعضهم « ود روا ان نهلك وه آم مدنا مْتَرَفِيهًا » (1) ای 
جعلناهم أمراء . 

5 قوله : ( فَيلحونكم ) هو بفتح الیاء وسکون اللام وضم الحاء مخففة بمعنی 
یقشرو نکم من قولهم لحوت العصا آلحوها لحوا , قال فى الصحاح واللحاء بعنی 
بکسر اللام ممدود قشر الشجر , وفی الثل ( بين العصا ولحائها ) ولحوت العصا 
الحوها لعوا فقترتها .. وكدلك لحت الفضا . ال الا وقال لته لح 
العصا فطردتهم ... الخ . 

قرلك: ( لا یزال هذا الام إلى » الخ ) لقظ الحديث فى الجای لآ رال عد 
لام فى رت ما بھی فی لس انان ) قال العلقمى : وهو مقید بالحدیت الاخر 
( ان مَدّا الم فى قرش من امتهم أمر ر الدین ¿ فان لم یقیمُوها حرج عنهد 
بکشلیط غرم عَلَيّهمْ ) انتهى . 

أقول ويدل على هذا التقييد المذكور عندنا الحديث الذى بعد هذا , والذی 
رواه فى القواعد من قوله صلى الله عليه وسلم : ( موا قربا ا ولا مرها 
توتعلمواینه) ولا مرها وَأطیمو مم ما آقاموا فيكم تاب الله وَسَئْتَى فاذا عضوم 


اک ر س 


(1) سورة الاسراء » الآية 16 ۰ 
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لا طاعة لَه کیک“ ثب خنوا اسیاقکم وَاضْرِبوَهُم' بها خی تبيدوا حضراام وا 
ینوا خت رائ وین ختی تلقُونى بشوو حلي ) انتهى . 

قوله : ( خضراءهم ) بعنی سوادهم ومعظمهم كما يؤخذ من القاموس . 
ومواشیهم , وأما الفدادین بالتخفیف فهی البقر التی تحرث (1) . 

48( قوله : ر حتی لا تعلم شماله , الخ ) قال بعضهم : خص ضرب الثل باليمين 
والشمال لقرب ها بينهما واشتراکهما وسيأتى الكلام عل هذا الحدیث بعد . 

9_قوله : : رم عي قلا ع و , وذلك أنه قال فيه 
شيخ شيوخنا : : هذ( الحد بت معدود من أصول الاسلام وقاعده من قو اعده ۱ فان 
معناه من اخترع فى الدين ما لا يشهد له أصل فلا يلتفت اليه , قال النووى : 
هذا الحديث مما ينبغى حفظه واستعماله فى ابطال المنكرات واشاعة الاستدلال 
به لذلك , وقال الطوفى : هذا الحديث يصلح أن يسمى ( نصف آدلة الشرع ) 
لان الدليل يتركب من مقدمتين , والمطلوب بالدليل اما اثبات حكم أو نفييه, 
کلية فى کل دلیل ناف لحکم , مثل آن يقال فى الوضوه بماء نجس لیس عدا من 
آمر الشرع وكل ما كان كذلك فهو مردود , فهذا العمل مردود , فالمقدمة الثانية 
ای یا اب هی وس 
شرعی oa‏ 0۳ الشرع , لكن هذا الا ا ۷ 
فاذن حدیث الباب ( نصف ادلة الشرع ) . 

رى 

وكوله : ( رد ) معناه مر دود من اطلاق الصدر على اسم الفعول مثل حلق 
ومخلوق ونسج ومنسوج . فکانه قال هو باطل عن معد نه . واللفظ الثانى هو 


e‏ ۵ و و 


قوله : ( من عمل ) اعم من اللفظ الاول وهو قوله : ( مَل أَحْدَتٌ ) . 


(1) لم يتعرض المصنف رحمه الله للاحاديث : 45 - 46 47 » سنتعرض لها ان شاء الله فى 
آخر الجزء > اما 48 سیتعرض له فى رقم 257 
(2) رواه احمد ومسلم ٠‏ 
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فیحتج فى ابطال جميع العقود النهية وعدم وجود ثمراتها الترتبة علیها . وفیه 
رد الحدثات وان النهی بقتضی الفساد . لان النهیات كلها ليست من آمر الدین 
فيجب ردها , ویستفاد منه أن حکم الحاکم لا يغير ما فى باطن الامر لقوله : 
ر لسن تيو مرت ) والراد به أمر الدين , وفیه ان الصلع الفاسد منتقض 
والاخوذ غلیه مستحق الرد قلت وهو کلام حسن والله اعلم , انتهی . 


56 
۱ لباب اشامن 


فى الرژیا 


0 - آبو عبيدة .عن جابر بن زيد عن آبی هريرة آن النبیء 
صلى الله عليه وسلم كان اذا انصرف من صلاة ة الغداة قال : 
« هَل وی أَحَد نکم ال روَا » ويقول « وله لئس ينتى من 
یی من النْبوّة إلا الرّؤْي) الصّاحَة» . 

1 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « الَؤيَا اة مِنَ الرَجُلٍ 
الصّالح جر من سق وَأَرْبَعنَ جَرْءَاً من البو » 

: أدركت (2) ناسا يروون . 
اروا ین الله وا لين 
ن يتارم ات مرا 


2 أبو عبيدة عن جا ہر بن زيد قال : 


ا 
الشیطان فاد وی اڪد کر ما یکره قلیتفل قلیتفل 
اذا تيفط , ولبتعوذ يال منز رها فانها لنْ تضرّدران شاء الله». 
وقال : قال أحدهم (1) | ا الل اشن ين ود 
المئل فنا ممت .هذا ای فعا كنك بال نها 
3 أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « من أَقتَى مَسَألَة َو قسّرَ روا » الحديث (3) . 
4 أبو عبيدة من طريق ابن عمر عن النبىء صلى الله عليه 
وسلم قال : « أرَانى الم الْكَعبَق ریت رجا آَم گاختنر 
ما أن يُرَى من دم الرَجَالٍ له حة كَأحْسَن ما أن يُرَى من اللِمَم ق 
رَجَُلَهَا وهی نطو مَاءٌ مُنْكِنَاً على عَواتق رَجُلَينْ طوف بالكعبة » 
(1) قوله احدهم هو ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوق ٠‏ 


(2) خ : سمعت ناسا ۰ 
(3) قوله العدیث اشارة الى تقدمه فى آخر باب طلب العلم لغب الله ٠‏ 
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ام 7 


سل من هدا قشل ل امس كرأ منم كيه اذ 1 
فسالت من هذا فميل لي السّیح بن مریم لیوا اسهم ترا ۱ 


« 


برجل جع قطل عور ار نی انها به ما فیه فسالت من 


0 قو له : ( کان ,اذا آنصّرف من صلاق الغداة قال : هَل دای اعد , الخ ) 
روا فى الجامع الصغير.من طوین ابن عمر بزيادة ونقصان (3) ولفظه ( کان ,ادا 
صل بالنّاس ادا قبل عَلَيَهمْ بوَجْهِهِ فقَال : هَل فیک ريض رده ؟ فان قالوا 
لا , قال : ََز_فیگه جنار بها ؟ فان قالرا : لا . قال : هل رأى أحد منکم وبا 
بِقْصّها عَلَيّ ؟ انتهى ولم يكتب شارحه عليه شیثا . 

1 قوله_: ( جزء من سِتةٍ وأربعين جزءا من النبوة ) روى هذا الحديث فى 
الجامع من طرق متعددة بالفاظ مختلفة , قال العلقمى : قال شيخنا ولسلم ( من 
خمسة وأربعين ) وله من سَْبِعِينَ ) وللطبرانی ( مِنْ َة وَسَمْعِينَ ) ولابن عبد البر 
من ( سم وَعِشْرِينَ ) , ولأحمد من ( حَُمْسِينَ ) » وللترمذى من ( أرَبَعِينَ ) انتهى . 

وقال فى الفتح وللطبرى من تسعةٍ وأربعين , وللقرطبى بسَبعَة بتقديم الیسین, 

قال : ولتطيري أيضا من أَرْبَعَةَ وأرْبّعين , قال : فتحصلنا من هذه الروايات على 

عشرة أوجه آقلها جزء من یو وعشرین , وأكثرها من يست وسشتّیین , وبين ذلك 
أربِعِينَ , أزعة واربمن » خمْسَة واربمین , سنْة واربعین , سَیْعة وأربعين , تشمة 
وأربعين , خمسين وسبعين , واصحها مطلقا الاولى.. ویلیه السبعين انتهی» وجمع 
بين ذلك بحسب مراتب الاشخاص ٠‏ ۱ 

قال القرطبى : المسلم الصادق الصالح يناسب حاله حال الانبياء وهو الاطلاع 
على الغيب بخلاف الكافر والفاسق والمخلط . قال غيره ومعنى كونها جزءا من 
اجزاء النبوة ة على سبیل الحاز , وهو آنها تجیء عل موافقة النبوة , 9 انها باقی د 

هن النوة ,.لآن الوه انقطن وة ضبق آاللة غلية وس : 

وقيل المعنى أنها جزء من علمها , لأنها وان انقطعت فعلمها باق . وقيل : الراد 
أنها تشابهها فى صدق الاخبار عن الغيب , وأما تخصيص عدد الاجزاء وتفصيلها 
فمما لا مطلع لنا عليه , ولا بعلم حقيقته إلا نبىء أو ملك . 


(3) نقلا عن ابن عساكر ٠‏ 
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وقيل ان مدة الوحی ثلاث وعشرون سنة منها ستة آشهر منام وذلك جزء من 
ستة وارسسن , ثم قال شیخنا : وهذا عندی من الاحادیث التشابهة التی نزمن 
بها ونكل معناها الراد لقائله صلى الله عليه وسلم , ولا نخوض فى تعيين هذا 
الجزء من هذا العدد ولا فى حكمته , خصوصا وقد اختلفت الروايات فى كمية 
المدد كما تقدم والله اعلم بمراد نبيه صلى الله عليه وسلم انتهى كلام العلقمى . 

قوله : ( منها ستة آشهر منام ) ظاهره بل صريحه أن ستة الاشهر محسو بة 
من ثلاث وعشرين سنة , وهو المناسب لجعل المنام جزه! من ستة وأربعين » وفى 
كلام بعضهم ما يدل على أنها خارجة عن ثلاثة وعشرين حيث قال : معناه عند 
بعضهم انه صلى الله عليه وسلم أوحى اليه ثلاثا وعشرين سنة , عشر بالمدينة 
وثلاث عشرة بمكة , وكان قبل ذلك بستة أشهر بری فى المنام ما يلقيه اليه الملك . 
وذلك سنة ونصف من ثلاث وعشرين سنة جزء من ستة وأربعين جزءا انتهى من 
شرح الرسالة لابى الحسن . 

2) قوله : ( الرؤيا من الله والحُلمٌ من الشسیطان , الخ ) لفظ الحديث فى 
الجامع ( الؤذب الصَالحَة من الله والح من الشيِطَانٍ . الخ ) وفيه ایضا ( الرَؤيًا 
الصَّالِحَة من ال روا اوه نْ الیْطان كَمَنْ زآی ریا فكرء ا 
ليع عن بتارم ترذ بالل ون الشَيعآنٍ إلا سره » ولا يخْيرُ بها أ ا 
بن کا ذا تة تنيز يه و بحي بها إلا تن يحب ) فيه ايضا ( الرَؤيا 
1 + بى من الله » وَحَدِيث امس . وَتَخْوِيفُ ین الشيِطان , فاذا وك 
ده ذبا تمجه تلفشهاران ماه إن زای رکه َه بها عل آعم 
ریم یل وار الشل وَاحبٌ الْقَْدّ ) القيد ثبات فى الدين . وفيه 
ایضا ( الرژیا ثلافة" : منها تهاویل من الشيطانٍ لیحزن ابن دم , ومنها 
ما يهم به الرجل فى یه فيراه فى منامه ها سر مدن اش سس 
دافن كراهن ی ) وفيه ایضا ( ريا لین جزمن أربعين ججزء! من 
اَيَو . وھ عَلَّ رل طائرٍ ما مت بها . فإذا تحَدّث بها سقط , ولا ند 
بها الا یبا أل حبيبًاً ) . 

3 قال العلقمى فى قوله : «.الرژیا ) بالتصر اسم للمحبوبة الصالحة قال 
شيخنا : قال القاضى : يحتمل أن معنى الصالحة حسن ظاهرها , ويحتمل أن المراد 
صحتها . قال : والرؤيا السوء تحتمل الوجهين ایضا سوء الظاهر وسوء التاویل ٠‏ 


لح 
6 : 5 
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قوله : ( والخلم ) بضم الحاء وسكون اللام اسم للمكروهة . 
قوله : ( من الشيطان ) قال النووى وغيره : اضافة الرژیا المحبوبة الى الله 
تعالى اضافة تشريف بخلاف المكروهة وان كانتا جمیعا من خلق الله تعالى' وتدبيره 
وبارادته ولا فعل للشیطان فيها . لكنه بحضر المكروهة ويرتضيها ويسرٌ بها . 
وقال الزرکشی : هذا تصرف شرعى بتخصيص الرؤيا بما يراه من الخير . 
والحلم بما يراه من الشر , وان كان فى اصل اللغة لما يراه النائم . 
وقال فى النهاية : الرؤيا والحلم عبارة عما يراه النائم فى نومه من الاشياء , 
لكن غلبت الرویا على ما يراه من الخير والشىء الحسن , وغلب الحلم على ما يراه 
من الشر والشىء القبيح , ويستعمل كل واحدة منهما موضع الآخر , قال : و تضم 
لام الحلم وتسكن . 
وقال ابن الحوزى : الرؤيا والحلم واحد . غير أن صاحب الشرع خص الخير 
باسم الرؤيا والشر باسم الحلم . 
قوله : ( فينفث ) بضم الفاء وكسرها ( عن يساره ) قال عياض : أمر به طردا 
للشيطان الذى حضر الرؤيا المكروهة تحقيرا واستقذارا. , وخص بها اليسار لانها 
محل الاقذار ونحوها . 
قوله + ( ولتعَوَذْ بالله من ّما ) ورد انه يقول : ( الل انی آعوذ بك من 
عَمَلِ الشيَطَانِ » وَسَتِئَاتِ الأخلام ) رواه ابن السنى فى عمل يوم وليلة . 
وقال الحافظ بن حجر : ورد فى صفة التعوذ من شر الرؤيا آثر صحیح أخرجه 
سعید بن منصور وان ابى شیبه وعبد الرازق بأسانيد صحيحة عن ابراهيم 
النخمی قال : ( دا رای أَحَدَكُمْ فى متامه ما يكره فليقل إذَا تیم : اعوذ ا 
اڏت به مَلَائْكَة الله وَرَسوله مِنْ كر رَؤْيَاىَ عنم آن يُصِيبَنى منها ما أكْرَهُ فى 
دينى وَدنیاي ) انتهی . 
وذكر فى متن الرسالة وشرحها ما نصه : وقال النبىء Es‏ 
( من ری ینکم ما یکره فى متامه فإذا استيقظ فيفل عن بساره ثلائا ولیقلل : 
له (نی أعرذ بك ین شرٍ ما رای فى مُنامى أن یضرّبی فى دينى ودنا ) كذا 
صح عنه صل الله عليه وسلم . وفى رواية ( وَلیشتَمذ بالاثه من الشَّيْطَانِ تلائ 
ويول عَن جنبه الى كان عليه ) » انتهى ٠‏ 
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وقال أيضا فى معنی : ( كونها على جل طائر ما لت ) ما نصه + قال 
شیخنا قال الخطابی : هذا مثل , ومعناه أنها لا يستقر قرارها ما لم تعبر , وقال 
فى النهاية : أى أنها على رجل قدر جار وقضاء ء ماض فى خير أو شر , وأن ذلك هو 
الذى قسمه اللنه لصاحبها , من قولهم : ( اقتسموا دارا فطار سهم فلان فى 
ناحيتها ) ای وقع سهمه وخرج , الى أن قال : والمراد أن الرؤيا التى يعبرها المعبر 
الاول فكأنها كانت على رجل طائر فسقطت ووقعت حيث عبرت , كما يسقط الذى 
يكون على رجل الطاثر بادنی حركة » انتهى . 

قوله : ( فلينفث ) قال فى الصحاح النفث شسيه بالنفخ وهو أقل من التفل , 
وقد نفث الراقى ينفث وينفث والنفاثات فى العقد السواحر الخ , وقال البيضاوى 
النفث النفخ مع ريق , وقال العلقمی والنفث شبه النفخ دون تفل ريق . 

4 - قوله : ( ارانی الليلة عند الكعبة فرایت رجلا آدم الخ ) لفظ الحديث 
فى الجامع ( رایت ليله ای بی مرس رجلا آدم طَوَالَاً جعدا كانه من دجال 
شنوءة , ورایت عیسی رجلا مربوع الخلق الى الحمرة والبياض سبط الراس , 
ورايت مالكا خازن النار والدجال ) . 

وقال فى الصحاح : وفى حديث المسيح أنه سبط الشعر كثير خيلان الوجه 
كأنه خرج من ديماس یمنی فى نضرته وكثرة ماء وجهه کانه خرج من كن . لانه 
قال صلی الله عليه وسلم فى وصفه : ( کان راسه بط مات انتهى . 

قال شارح الجامع : قال النووى : اما طوال فبضم الطاء وتخفيف الواو ومعناه 
طويل وهما لغتان . وأها شنوءة فبشين مفتوحة ثم نون ثم واو ثم همزة ثم صاء 
أى تأنيث وهى قبيلة معروفة ‏ الى أن قال وأما قوله صلى الله عليه وسلم : 
( مربوع ) فقال اعل اللغة هو الرجل بين الرجلين فى القامة ليس بالطويل البائن 
ولا القصير الحقير , وفيه لغات ذكرهن صاحب المحكم وغيره وهی مربوع ومرتبع 
بفتح الباء وكسرها » وربع وربعة وربعة الاخيرة بفتح الباء والمرأة ربعة وربعة . 

وأما قوله صلى الله عليه وسلم فى عيسئ عليه السلام ( أجعد ) ووقع فى اكثر 
الروايات ( سبط الراس ) فقال العلماء الراد بالجعد هنا جعودة الجسم ومو 
اجتماعه واكتنازه . لیس المراد جعودة الشعر , وأما الجعد فى صفة موسى عليه 
السلام فقال فى التحرير فيه معنيان : احدهما ما ذكرنا فى عيسى عليه السلام 
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وهو اکتناز الجسم . والثانی جعودة الشعر , قال والاول اصح لانه قد جاء فى 
رواية آبی هريرة فى الصحيع أنه رجل آشمر , هذا کلام صاحب التحر بر . 
والمعنيان حائزان . وتكون جعوده الشعر على المعنى الثانى ليست جعودة القطط 
بل معناها أنه بين القطط والسبط والله أعلم . 
. السين ومع فتحها على التخفيف كما فى كتف وبابه » قال أهل اللغة السبط هو 
المسترسل ليس فيه تكسر , ويقال فى الفعل منه سبط شعره بكسر الباء يسبط 
بفتحها سبطا بفتحها أيضا والله اعلم , انتهى , الخ . 
۳ 0 

قوله : ( دم ) بفتح الهمزة والدال على وزن فصل من الأدّمة بضم الهمزة 
وسكون الدال وهى السمرة . قال فى الصحاح والادم من الناس الاسمر , والجمع 
أدمان كذكر وذكران . وجدع وجدعان , وهو ممنوع من الصرف فيما رأيناه من 
النسخ , ولم تظهر له علة النم ولعله تحريف من الكتبة وصوابه أدما والله أعلم 
فليراجم . 

قوله : ررلمة ) فى الصحاح واللمة بالکسر الشعر يجاوز شحمة الاذن » فاذا 
بلغت المنكبين فهى جمة والجمع لمم ولمام . الخ . 

قوله : ( قد رجلها ) كأن المراد بالترجيل التسريح بالشط مثلا , لكن ليس 
فى الصحاح ما يدل على ذلك حيث قال : قال ابن السكيت شعر رجل ورجل اذا 
لم يكن شديد الجعودة ولا سبطا تقول منه رجل شعره ترجيلا الخ , وقال فى شرح 
التوضيح والمرجل بالميم الذى شعره بين الجعودة والسبوطة ثم رأيت فى مختصر 
الصحاح ما يشعر بما ذكرته حيث قال ترجيل الشعر تجعيده وترجيله ايضا 
ارساله بمشطة . 

قوله : ( على عواتق رجلين ) كأنه جمع عاتق وهو موضم الرداء من المنكب . 
فيه الجمع قال الله تعالى : « فَقَدُ ضعَب قلوبكما » (1) ويجوز الافراد والتثنية أيضا 
وهی أقلها تقول أكلت رؤوس الكبشين وراسی الكبشين وراس الكبشين . 

قوله : ( جعد قطط ) فى الصحاح شعر جمد بين الجعودة , وقد جعد شعره 
وحعده صاحبه تجعيدا الخ . وقال أيضا فى محل آخسر وحعد قطط ای شديد 


(1) سورة التصریم » الآية 4 ۰ 
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الجعودة , وقد قطط شعره بالکسر » وهو أحد ما جاء على الاصل باظهار التضعيف 
ورجل قط الشعر وقطط الشعر بمعنی الخ , وضبط القطط بفتحتين . 

قوله : ( عنبة طافية ) فى الصحاح الواحد من العنب عنبة , وهو بناء نادر 
لان الاغلب على هذا البناء الجمع نحو قرد وقردة وفيل وفيلة , ال أن قال : 
والعنبة بثرة تخرج بالانسان الخ . والبثرة بالثلثة , قال فى الصحاح : والبشرة 
والبثرة والبثور جراح صفار وأحدها شرة , وقد شر وجهه ببشر , و کذلك 
بثر وجهه بالكسر » وبثر بالضم ثلاث لغات وتبثر جلده تنفظ , الخ . 

وقوله : ( طافية ) لعله من طفا الشىء فوق الماء يطفو طفوا وطفوا اذا علا ولم 
يرسب الخ , ورایت على نسخة لبعض مشائخ اصحابنا ما نصه ( شبهها بالحبة 
من العنب اذا فضخت وذهب ماؤها ) ويحتمل أن تكون طافية بمعنى بارزة , 
فطافية فى التفسير الاول اصله الهمز , وفى الثانى من طفا يطفو . انتهى . 

قوله : ( المسيخ الدجال ) هو بالخاء المعجمة فيما رأيناه من النسخ , وصوابه 
الغا امه كنا فى الماح حيبت قال ى بان ماه المع قن امن الخ 
والمسيح عيسى عليه السلام والمسيح الكذاب الدجال , الخ . 

وفى كلام بعضهم ما نصه ومما سبیله أن يخفف وهم يثقلونه قوله صلى الله 
عليه وسلم فى الدعاء : ( وأعود بك من كر المي الدَّجَالٍ ) قد اولعت العامة 
بتشديد السين وكسر الميم ليكون فيما زعموا فصلا بين مسيح الضلالة وبين 
مسيح ابن مریم عليه السلام , وليس ما ادعوه بشىء و کلاهما مسيح مفتوح الميم 
خفيف السين فعيسى مسيح بمعنى ماسح فعيل بمعنى فاعل لانه كان اذا مسح 
ذا عاهة عفى , والدجال مسيح فعيل بمعنى مفعول لأنه ممسوح احدى العيئين . 
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أبو عبيدة عن جاب بن زد قال بلفتی عن طلحة 
بن عبيد الله قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
آهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه قوله حتى كو وتنا 
فاذا هو بسال عن الاسلام تال له رسول الله صل الله علیه و 
«حَمْسٌ صَلَوَاتٍ فى الْيَوْم وَالليْلةٍ» . قال : هل غی‌ها ؟ قال : « لا 
أن تَطْوّع» ٠‏ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : «وَصِيَامٌ هر 
رَمَضَانٌ» قال : هل غيره ؟ قال : «لأرالا أن تطَوّع» ثم قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : «وًالرّگاة» ثم قال : هل غير ها ؟ قال Hv:‏ 
أن نطو ع » قال : فأدبر الرجل وهو يقول : لا آزید ( 1) على هذا ولا 
أنقص منه . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
» 3 ان صدَق « (2) . 


- آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن انس بن مالك عن النبیء 
سل الله عليه وسلم قال : « الإحُسَان أنْ تَعْمَلَ نو کات تَرَاهُ قٍن لم 
تكن ترا قانه یراك » . 
57 ید ايو TEE‏ وسوس هیواز 
التبیء صلى الله عليه وسلم فقال : يا نبى الله أي العمل (3) افضل 
فقال : « يمان بالل وَتَصَدٍِ دیق بد وَجَهَاد فى پیل » فقال : أريد 
أهون من ذلك فقال « لا نهم الله فى شم وم قضَى لك به » . 
8 - آبو عبيدة عن جاب بن زید عن ابن مسعود الانصاری قال 
آشار النبىء صبی الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال : « ألا ان 


ا سوسس 


(1) خ : والله لا آزید ٠‏ (2) خ : افلح الرجل ٠‏ (3) خ : ای الاعمال ٠‏ 


64 الباب (9) فى الايمان والاسلام والشرانع 


یمان ها نا » وان الفِتنة وغلظ الْقلوب فى الفدّادین عِنْدَ اضول 
دناب الإبل حَيْثُ يَطَلْعٌ رن این زبيكة وَمْضَرٌ » . ۱ 
0 چا و 
قوله : ( فى الایمان والاسلام والشرائع ) الظاهر أنه أراد بالشرائع وجج 
ات ار : 


ثم اعلم أن هذه الالفاظ الثلاثة أعنى الدين والایمان والاسلام يؤخذ من کلام 
اصحابنا الاختلاف فیها : هل هى بحسب الشرع مختلفة المفهوم متحدة » بمعنی 
أنه لا بوجد آحدها بدون الأخر , فلا بوجد مثلا مسلم بدون مؤمن , ولا مؤمن بدون 
مسلم . وهو الذى يدل عليه جواب النبئ صلى الله عليه وسلم لجبریل عليه السلام 
حين جاءه فى صورة أعرابى فسأله عن الايمان والاسلام كما هو مشهور , أو هى 
ألفاظ مترادفة لمعنى واحد وهو ما آمر الله عباده أن يطيعوه به . وهی العبادات 
العتبرة , وهو الذى صرح به فى السؤالات حيث قال : ( الإيمان والاسلام والدين 
معناها واحد ) . واستدل لذلك بآيات , فلبراجع . وهو الذی صرح به صاحب 
الوضع ایضا حيث قال : ( ودين الله تعالى هو الاسلام ) وقال أيضا : ( والدین 
والايمان والاسلام اسماء مختلفة لشىء واحد هو طاعة الله ) الى آخره . 

وفى بعض كتب قومنا ما هو صريح فى الاختلاف فى ذلك حيث قال : اختلفوا 
فى الاسلام هل هو الايمان أو غيره » وان كان غيره فهل هو منفصل يوجد دونه 
أو يلازمه ؟ فقيل : انهما أسمان مترادفان على معنى واحد . وقيل انهما متباينان 
لا متلازمان . وقيل انهما شيئان ولكنهما مرتبطان . 

ويتعلق النظر بثلاثة اطراف : أحدها فى مقتضى اللفظين فى وضع اللسان , 
والثانى فى وضعهما فى لسان الشرع . والثالث فى الاحكام المرتبة عليهما . 

النظ الاول ما يتعلق بفهم اللغة . والايمان فى وضع اللغة عبارة عن التصديق 
قال الله تعالى فى قصة بنى يعقوب عليهم السلام : ٠‏ وما أن زین ل ولو كنا 
صادقين » (1) ای بمصدق لنا . والاسلام عبارة عن الاستسلام والإذعان والانقياد 
وترك التمرد والعناد والاباء , ومحل التصديق القلب , واللسان ترجمان . اما 
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الاستسلام فيتعلق بجميع أعضاء الانسان من القلب والجوارح واللسان » فان كان 
تصديقا بالقلب فهو تسليم له , ويصح أن يستسلم ظامره وباطنه ممتنع وهو 
فعل المنافقين , فان لفظ الاسلام المطلق يتناول القلب واللسان جميعا فیکون 
الاسلام على هذا آعم . وان أطلق الاسلام على الاستسلام بالجوارح واطلق الايمان 
على الايمان بالقلب تباين اللفظ والمعنى والحل جميعا . 

وأما استعمال الشرع هاتين اللنظتين فقد استعملهما للترادف والتباين 
والتداخل , اما التداخل فقوله تعالى : « كَاخْرَجُنَا مَنْ كان فیها من اون , ما 
وَجَدنًا فیها غير بيت من اس » (2) ولم يكن فيها بالاتفاق إلا بيت واحد وهو 


و 
و2 


بيت لوط عليه السلام وبناته . وقال تعالى : د پان عنم آمنشه بالله مله وکوا 
ران کش سُسْلِمِينَ » (3) . وقال صلى الله عليه وسلم : ( بُنِيَ الاسلام على خيس ) 
وسئل مرة آخری عن الإيمان فاجاب بهذه الخمس . 

وأما الاختلاف , فقوله تعالى : « قَالّتِ الأعرابُ آمنا كل لم ینوا ولکنْ ولوا 
أسلمتاً » (4) » بمعنى استسلمنا فى الظاهر , فاراد بالإيمان ها هنا تصديق القلب 
فقط , وبالاسلام الاستسلام ظاهرا باللسان والجوارح , وفى حديث جبريل عليه 
السلام لا سأله عن الإيمان فقال صلى الله عليه وسلم : ( أن تومن بالله ونکت 
و کته وسلو . بات بعد الم , وبالجصاب بلقت خیرم وَشَرّمِ . فقال 
فالاسلام ؟ فذکر الخصال الخسن ) . فعبر بالاسلام عن تسلیم الظاهر بالقول 
والعمل , وفی حدیث سعيد أنه صلى الله عليه وسلم أعطى رجلا عطاء ولم يعط 
الآخر فقال له سعيد : با رسول الله , تركت فلانا لم تعطه وهو مؤمن ؟ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم او مسلم ؟ فأعاد عليه فعاد رسول الله صلى' الله 
عليه وسلم . وروی أيضا أنه سئل وقيل : ای الاعمال أفضل ؟ فقال : الْاسّلَامٌ . 
فقيل ای الاسلام افضل فقال :: الإيمان , وهذا دليل على التداخل وهذا وق 
الاستعمال فى اللفة . فان الاستسلام المطلق إذا حصل استسلمت الجوارح . 
والقلب جمیعا فاذاً للترادف والتداخل والتباین وجه صحیح فى اللغة على ما 
قررناه واطلاق فى الشرع كما حققناه , انتهی ۰ 
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5 قوله : ( من اهل نجد ) فى الصحاح النجد ما ارتفع من الارض الى أن 
قال ونجد من بلاد العرب , وهو خلاف الغور والغور هو تهامة . و کل ما ارتفع من 
تهامة الى ارض العراق فهو نجد وهو مذكر , الى آخره . 

قوله : ( ثائر الراس ) أى مرتفع الشعر ومنتفشه لاهماله كذا فى غريب 
الموطا . وفى الصحاح وثارت نفسه جشات ورايته ثائر الرأس اذا رأيته وقد 
آشعن راسه وثار اثره أى هاج غضبه الى آخره . وقال فى محل آخر اشعنن 
شمره آشمنانا وهو "شعنان الراس اذا كان ثاثر الراس آشمت . 

قوله : ر يسأل عن الاسلام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس 
صلوات الى آخره ) يعنى بعد التوحید . والظاهر والله أعلم » انه انما تر که 
لکون السائل موحدا , ولان ذلك معلوم من الدین بالضرورة , وانظر لم ترك الحج 
مع ذکره له صل الله عليه وسلم فى قوله : « بُنِيَ الإسّلَامُ عل حمس ) الحديث ؟ 
وفی جوابه لجبریل عليه السلام حين جاءه فى صورة اعرابی فساله عن الإيمان 
والاسلام والاحسان كما هو مشهور » اللهم الا أن يقال : لمله صلى الله عليه وسلم 
یعلم عدم استطاعة الرجل , والله اعلم فلیحرر , وهذا الحدیث مما یستدل به على 
عده وجوب صلاة الوتر لحدیث معاذ بن حبل رضی الله عنه وغيره كما هو مشهور 
وهو مختار صاحب الايضاح رحمه الله . والله أعلم 1 

قرله : وصيام شهر رمضان . قال هل غيره ؟ قال لا الا أن تطوع وذلك لان 
الله تعالى نسَح بوجوب صيام شهر رمضان كل صوم كان واجبا قبل ذلك كما هو 
و . وقوله : : تطوع اصله تتطوع فحذفت احدى التائين على حد قوله تعالى : 
« ول الملَاَكة ) . 

قوله : ( وال زکاة الى قوله الا أن تطوع ) فيه دلیل على عدم وجوب زكاة الفطر 

لانها منسوخه , أو هی سنه وعو مذهب اصحابنا من اهل الجبل وأمل الفرب . 
6 - قوله : ( الاحسان أن تمْمّلٌ لله کانك ترا الى آخره ) هذا بقية حدیث 
مشهور نصه فی القواعد . دوی أن جبریل عليه السلام آتی النبی؛ صلى الله عليه 
وسلم فى صورة أعرابى وهو لا بعرفه فقال امد ا ان وف 
له وانیو و گنبد وژشله واد راخ لب او . وَالفَدَرٍ حرو سره 
آنة'من الله . قال : إا فَعَلْثٌ دك فان مؤْمِنٌ ؟ قال : نَمَمْ , قال : صَدَقَتَ , قال : 
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2-2 خخ 4و عم و 9 < 
د 1 وتقیم الصَلاة . نی الا ,وتصنوع سه رَمضَانَ 


الَْبَتَ . وتفتسل من الجتابة . قال : دا فتلت ذلك فانا مشیم ؟ قال : تم 
قال : صَدَقَتَ . قال : فا الاخسان ؟ قال “أن تال زر لله کانك تاه فان لم 


ر ی 


تراهٌ قانه 1۹ . قال : صدفت . الحديث ال آخره 


۰ اي کے ,و * ان و 
فا الاسْلَام ؟ قال صلى الله عليه م + أن ج أن لارالة الا الله وحده وأن 
و ۰ 


م © ء 2 ي هم ٠‏ 


ولفظه فى بعض کتب قومنا عن عمر رضی الله عته قال : ( بیتما نحن عند 

سول ال صلى الله عليه وسلم ذات یوم لد طلع علينا رجل شدید بياض الثیاب . 

شديد سواد الشعر , لا يُرّى عليه اثر السفر ولا یمرفه منا آحد » حتى جلس رای 

النبئ؛ صل الله عليه وسلم فاد ركبتيه الى كبتَيو ووضّح یه على فده 

وقال : يا مُحمَدٌ آخبزنی عَنِ الاشلام فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 

الاسْلامٌ أن تشهد أن لا لها الله وکا سول .تیم اه معو 
امن ی e‏ 


ره رتم تا وتچ الک ان ا قال : صَدَقت . 


ملا كته لكا اقلم ام دلب خيرم وتو قال : 10 3 
فاخبزنی من الإِحْسَانٍ . قال : أن تسه الله عاك ترا كن لم کن ره هرا 


قال ' : فاخرنی عن السَاعة 02 : ما او عله رم من السائلٍ . قال : 
آخبونی عن آمارانها . قال : أن تلد الآمة ربا . وآن ترى الحّفَاءً مرا العا لعّالة 
رعا لاء یا فی انين » ثم انطلق فلبث ملیا ثم قال یا عمر : یی من 
السَائلٌ ؟ قلت الله ورسوله اعلم . قال : كانه جبریل آتاکم یلك وین ) انتهی. 


وتكلنوا عل هذا الحديث فى کتب قومتا بما يطول ذکره الى آن قال بعضهم : 
الإحسان مصدر احسن وهو ضد الإساءة , قال الله تعالى : «.انْ خسنت حسَئته 
سک وان سا قن ٠‏ و , وهو منقول بالهمزة من حسن الشىء , ویستعمل 
متعدیا بنفسه کأحسنت الشیء اذا آتقنته وأکملته , وبحرف جر کأحسنت الى زید 
اذا فعلت معه ما یحسن فعله , وهو فى الحديث بالعنی الأول , إذ الراد اتقان 
العبادات واکمالها واصلاحها على ما يليق بها . ومراعاة حقوق الله فبها , ومراقبته 
واستحضار عظمته وجلاله حالة الشروع فيها , والاستمرار علیها . 
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وأرباب القلوب فى هذه المراقبة على حالين : منهم من يغلب عليه مشاهدة الحق 
حتی کانه يراه لا سیما اذا. استحضر قوله تعال : « ونا تکون فی شان وما تلو 
لین قران ولا تنتلون ین عمل الا كنا علیکم؛شهو ود راذ تُفِيضُونَ فیه» (6) . 
' وقوله تمالى : ه الى یر حي تقوم وَتَعَذَبَكَ رفى السَّاجِدِينَ » (1) » ومنهم من 
لا ينتهى الى هذه الحالة لكنه بغلب عليه استحضار حقيقية العبودية وأنه مأمور 
- بايقاع هذه العبادات . فيوقعها بالاخلاص وصدق وقوة عزم واستحلاء لها و تلنذ 
بها . فهذا يصدق عليه أنه محسن . والاول محسن غاية الاحسان , وانما يقع 
التفاوت سنهما بقدر 0 ی والخشية > وقد فسر الاحسان فى حديث 
أبى هريرة بقوله E‏ ت الله عارك ا فر عن السب جاسم السب 
توسعا. 
قال بعض.من تكلم على هذا الحديث : الألف واللام فى الاحسان المسؤول عنه 
للمهد . وهو الذی قال الله تعال : د لین آخستوا التي وزيادة وه و 
الإِحْسَانٍ إلا الاحستان “9 وتو ن الله د کب ان ۰ ولا تکرر الاحسان 
فى القرآن وترتب عليه هذا الثواب العظيم سال عنه جبريل النبى صل الله عليه 
وسلم فأجابه ببيانه ليعمل الناس عليه . فيحصل لهم هذا الحظ العظيم , انتهى 
.قوله : ( كأنك تراه ) قال بعضهم : ينبغى أن يكون انتهاء الجواب عند قوله 
صلى الله عليه وسلم كأنك تراه , ويكون قوله صل الله عليه وسلم : ( فان لم تكن 
تراه فانه يراك ) مستانفا لان الاول من جنس مقدور العبد يحوز أن يكون وأن 
لا يكون بخلاف الثانى » : فان البارى تعالى يرى جميع الاشياء على الجملة والتفصيل 
أحسن هذا عبادته أو لم يحسنها (8) . الى آخره . 
8 قوله : ( فى الفدادين ) هو جمع فداد فى الصحاح ورحل فداد شديد 
الصوت . وفى الحديث ' : ( ,ان الجفاء وَالْقَسْوَةَ فی الْقَدادِينَ ) بالتشديد وهم 
٠‏ الذين تعلو اصواتهم فى حروثهم ومواشيهم , واما الفدادين بالتخفيف فهى ى البقرة 
التى تحرث واحدها فدان بالتشديد , الع . 
قوله قوله : ( قرّنا الشیطان بين ربيعة ومضر ) هما قرنا الشيطان » وهما عسكر 


على بالشرق وعسكر معاوية اهل اليمن . انتهى من الدليل , وفى الابى ( ربيعة 
ومضر أخوان وهما ولدا نزار بن معد بن عدنان ) . 


)6( سورة يونس 6 الآية 61 ۰ 
(7) سورة الشعراء » الآية 220 ٠‏ 
(8) رواه الشيخان وغيرهما ۰ وقد أورد مسلم طرقه كما اشار الى ذلك السالمى ٠‏ 


فى ذكر الشسرك والکضسر 


9 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن آنس بن مالك عن النب ء 


رم : ( من آفرك ساعة أحبط عَمَه فان کات 
5-8 1 


ہں زيد عر 
الله عليه وسلم كال :2 ول الل ار و2 من عه 
فيد عَرْي و له كله و ی الترگاه عن الوك ) ' 
1 أبو عبيدة عن جاب : 
) 


2 آبو عبيدة عن جابر بن زید قال بلغنى عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه صلى بأصحابه صلاة الصبح بالحديبية فى 
آثر سماء كان من الليل فلما انصرف من صلاته أقبل على الناس 
فقال .: ( ل تروق ما قال ربكم ؟ قالورٍ الله ورسوله اعلم ب قال .: 
قال بح من عبایی م موم و كافر » » اما من قال متا بفضل الله 
وَيرَحْمَتَهِ ذلك مون بی و گافر بالكواكب وم مَنْ قال مطرنا بو 
کذ) گا دلت افر بی و موی بالکو؟ کب ) . 

3 قال الى, بیع قال او عبيدة بلفنی عن ان مل الله علیه 


قال ( إن كان دين بعس وول من عاب َي رو عبَانة 
الأمطلام ون عليه : وت آنی آقبلت من الطاتف ومعي ید 


(1) قوله عاب على بتشديد الباء أى ذكر عيب ذلك عندى ولم يكن صلى الله عليه وسلم دنا من الاصنام 
شیثا ولا ذبح علیها ولکن كان قومه یفعلون ذلك فظن زید بن عمرو أن السيرة واحدة , وذلك 
قبل النبوة فلهذا ذکر عیبها عنده وهو صلى الله عليه وسلم لم یزل مسددا موفقا ٠‏ 
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ن اه وَمَعَنَا حبر ولم وگانت قریش ات رید بر عمرو حتی 


حرج من بان أ آطهرنا فموزت بو وعرّضت علي 1 مر فقال يا ین 
اض او یعون عل اضتایکم َو فلت : نع , قال : ۲ 


۱ 
ث اب لام وَالْأَوَْانَ وَمَنْ بُطیفها و من ينو منم) س قال رسول 
ا ( الهم دلوت من الاستام كين حت 7 
كني الله ال ) قال وبعث رسول الله صل الله عليه وسلم 
وهو این اریمین سنة > وقرن قب اسرافیل ثلاث سنسین ولم :يكن 
ینزل عليه شیء » شم عزل عنه اسرافیل وقرن ممه جبریل عليه 
السلام فنزل عليه القرآن عشر سنين بمكة وعشر سنين بالدينة 
وی وو وام برو 
أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبى هريرة قال : قال 
سول الله سل اله له وس : ( دأ الکفر لو لقاع" 
یم فى أل یل ای بل فى این أَهْلٍ الوّبر 
والسَکبلة فى أَهَلٍ اعنر) 

65 - أبو عبيدة عن جاب بن زید عن ابن عباس عن النبئ صلى 
الله عليه وسلم قال : ( من قال لاخبه و با گافر فمَال له أنْت الکافد 
قفد باء بالکفر أَحَدَهُما وَالْبآدى أظلم ) . قال الر بیع استحق اسم 
الکافر دون صاحبه لقوله له يا کافر . 

6 - آبو عبيدة قال پلفنی حكني عن التبی صل الله علیه وسلم انه ۱ 
قال : ( الرْیَاء بط 3 الل که اشر “ 

¥ ¥ ¥ 

فى الشرك والكفر عطف الكفر على الشرك من عطف العام على الخاص عندنا 
على حد ( ولقد آتيناك سبعا من الثانی والقرآن العظیم ) (2) . 

9 قوله : ( فان تاب ) قال فى بعض كتنب آصحابنا الشارقة : والراجع الى 
الاسلام کالبتدیء ودخولهما فيه سواء , لا فرق بينهما وهو أن بقول آشهد ان 


)2( سورة الححر ¢ الا ية 7 ۰ 
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1 2 و م۶ لظ .۰ 


5 اله اله وَاشَهَد آن مدا سول الله , وان ما جاء به مح ین عِتَدر اله 
معد العی ك کر فا اه هدي عند الله الى يكن بویت 
حتى يقول ذلك . 

۱ قال أبو محمد ويعجبنى أن لا يعذر من القول : ( وأنه برىء من كل دين 
بخالف الدین الذی دعا اليه محمد صلى الله عليه وسلم ) فان من الکفار من يقول 
أن محمدا رسول الله الى العرب دون غبرهم » انتهی . 

وظاهر هذا الاثر يقتضى أنه لا يعيد شیثا من العمل حيث لم یذکر ذلك وجعله 
كالمشرك الاصلى لا فرق بينهما . الا أن يقال معناه فى كيفية الدخول فقط , 
واللهأعلم. 

قوله : ( جدد له العمل ) هكذا فى غالب ما رأيناه من نسخ هذا الكتاب والمعنى 
والله اعلم (جدد له ثواب العمل) واليه ذهب الشافعى لقوله تعالى : « ومن يرتددُ 


e ۰‏ ۳ .ا مهم 2 مهم م ر هي توم # 5 5 
منک عن دییه یم وهو كاف فاوليك حبطث اعمالهُمٌ » (3) الآية . حيث قيد 


الردة بالوت عليها فى حبط الاعمال , ونظير ذلك الفاسق اذا تاب وقبل الله 
توبته فانه يجدد له ثواب عمله السابق , والله أعلم . 

وفى الإيضاح فى كتاب البيوع ما يدل على هذا » حيث قال فى فصل بيوع 
النرايع : وحجة من ابطلها ما روى عن عائشة رضى الله عنها انها قالت لسرية 
زيد بن أرقم : أبلغى زيدا أنه قد ابطل غزوه وجهاده مع رسول الله صلی الله عليه 
وسلم , وأبطل حجه وصلانه وصيامه ان لم يتب . وذلك أن زیدا ابتاع جارية من 
سريته بثمانمائة درهم الى خروج العطايا فاشترتها منه سرية نقدا بستمائة درهم 
والله اعلم , انتهى . فظاهر هذا يقتضى أن ابطال العمل مشروط بعدم التوبة وان 
من تاب لم يبطل عمله , ومن فوائد صحة العمل ترتب الثواب عليه » والله أعلم . 

وفي غالب نسخ القواعد : فان تاب جدد العمل , يعنى أعاده ( والله أعلم ) , 
لبطلانه بالارتداد وهو المناسب لما صدر به فى السؤالات فيمن ارتد زلة حيث 
. قال : واختلقوا فيمن ارتد زلة عن دينه ثم رجح سريعا الى دينه 
قال : (يغسل ثيابه وجسده ويعيد ما مضى من صلاته وحجه وصيامه) . وقال 


)3( سورة البقرة « الآية 7 ٠‏ 
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بعض لا يميد الا الحج . وقال آبو محمد اذا كانت العانی التی یلزمه بها الحج 
حين رجم (*) وفیها رخصة . انتهی . 

لمل من قال بوجوب اعادة السمل تعلق بظاهر قوله تما : ه لكن اشر كت 
یط لت » (4) لکن هذه عامة فتخصص بقوله : « وَمَنّ يَرْتَدِدْ منک ڪن ديزو 
یم وهو كافر » (5) الآية . 

واما مرتکب الکبرة فالظاهر أنه لا يعيد قولا واحدا كما يدل عليه کلام الضیاء 
حيث قال : ومن کتاب الرهائن قال بشير عن الفضل بن آبی الحواری جرت 
مسألة عن أبى عبد الله فى الفاسق يعمل بالحسنات فى وقت فسقه ثم يتوب هل 
يثيبه الله عليها اذا تاب ؟ قال : نعم الى آخر ما أطال فيه . 

وأما المرتد فالحاصل أن فيه ثلاث أقوال اذا رجم الى الاسلام : منهم من يقول 
لا ببطل عمله ولا ثوابه حتى يموت على ذلك , وهو مذهب الشافعى واستدل بظاهر 
قوله تعالى : « مَنْ ردد منكم'عَنْ وينه فیس وهو كاف » . ومنهم من يقول : بطل 
ثواب عمله ولا يطالب بالاعادة الا فى الحج , وهو مذهب مالك ٠‏ ومنهم من يقول 
بطل عمله وثوابه ويطالب بالاعادة » وهو الراجح عند أصحابنا على ما يفهم من 
كلام السؤالات حيث صدر به , والله اعلم لقوله تمالى : « لئن أشركت ليحبطن 
عملك » , واما الآية التى استدل بها الشافعى فاجیب عنها بانه سبحانه وتعالى 
رتب على الردة والموت على الكفر شيئين الاحباط والخلود فى النار . فالاول مرتب 
على الردة.والثانى على الموت علیها, فلا دليل فى الآية على ما ذكره الشافعىء» فان تاب 
أعاد ما مضى على التفصيل السابق فى السؤالات فيمن ارئد زلة فكيف بمن ارتد 
متعمدا . نعم ظاهر الاثر المحكى عن بعض أصحابنا المشارقة فى كيفية توبة الر ند 
يدل على أنه كالمشرك الاصلى فیکون قولا رابما فى المرتد , ولعل الرخصة التى 
ذكرها فى السؤالات تشم الى هذا , لكن ذكرها فى من ارتد زلة والله اعلم » 
فليحرر . 


(*) هكذا فى النسخ التى بايدينا ولعل صواب العبارة هكذا : اذا كانت المعانى التى يلزمه بها 
الحج متوفرة حينئذ رجع » تامل ٠‏ 

(4) صورة الزمر » الآية 65 ٠‏ 

(5) سورة البقرة › الآية 217 ٠‏ 
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0 قوله : ( أشرك فيه غيرى ) أى بان برائی فيه أو يطلب به عرض الدنيا , 
ومثل هذا الحديث قوله عز وجل : « قَمَنْ كان جوا لقاء ره فلْيَمْمَلٌ عملاً صَالِحَا 
ولا شرك ببادو رب أخدا » (6) , قال البيضاوى : بان یرائیه او يطلب منه أجراء 
روى أن جندب بن زهير قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم : انى لأعمل العمل 
لله فاذا اطلم عليه احد سرنى فقال : ( ان الله لا يقبل ما شورك فيه ) فنزلت 
تصديقا له , وعنه صلى الله عليه وسلم : ( إتفوا اليِّرْكَ الْأَصْمَرَ . قالوا : وما 
الشرك الاصغر ؟ قال الرٍیاء ) والآية جامعة لخلاصتى العلم والعمل وهما التوحيد 
والاخلاص فى الطاعة , الخ . ۱ ١‏ 

1- قوله : ( من زعم أن محمد رای ریّه فقد اَمْظَم على الله الفركة ) قال فى 
السوالات : التقی الشیخ موسی يعنى ابن هارون النفوسی بسقاء فى سفاقس 
فطلبه الشيخ أن يسقيه , فقال له السقاء : لا اسقيك حتی تجیب عن هذه السائل 
وهن : من قال لامرته أنت طالق لا طالق بل طالق با مطلقه قال :۰ هی مطلقة منه 
تطلیقتین , ومن قال لآخر : انت خلاف لخلاف الذی هو خلاف لخلاف الجمین ؟ 
قال : هو مدح . ومن قال أنت خلاف لخلاف الذى هو خلاف القبیح ؟ قال : مو 
ذم . ومتولى دعا ( اللهم انى اسال كنار تقطع لى منه ثياب ولا اسال کالجنة ) » 
فأوصل الکافن باللامين بوهم آنهما للخطاب ؟ قال ذلك جائز . والکنار شقق 
الحرير . وقال له ما تقول فى عاثشة وابن عباس وهما متولیان عندکم ؟ قال 
این باس ان محا رای ربه بسن راه وقالت عائقية من زغم آن مكنا رای 
رکه فقد أعظم على الله الفاية ؟ قال : اراد ابن عباس علمه بتمیز واستدلال من 
عقل , والاطباء تزعم أن العقل فى الرأس , فسقاه » انتهی . 

2 - قوله : ( صق باصحابه صلا الصّبح ) الى آخره , ذکی فى الایضاح هذا 
الحدیث للاستدلال على نفى ما كان تتوهمه العرب أن هنه الاشیاء لیس لله فیها 
صنع , وأنها فعل غيره ونهاهم أن یعتقدوا ذلك . 

قوله : ( بالحديبية ) قال ابن حجر بالمهملة والتصغير وتخفيف يائها وتثقل 
يقال : سمبت بشحرة حدباء هناك . 


(6) سورة الكهف »> الآية الاخرة ٠‏ 
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قوله : ( فى رار ) قال ابن حجر اثر بکسر الهمزة وسكون الثلثة على المشهور 
وهو ما يعقب الشىء » وقال فى الصحاح والاثر بالتحريك یعنی بالفتح ما بقى من 
رسم الشىء وضربة السيف الى آخره , والظاهر الاول . 

قوله : ( سماء ) قال فى الصحاح السماء يذكر ويؤنث أيضا ويجمع على اسمية 
مانوکن لعف مت س انس 
المطر يقال ما زلنا نطوى السماء حتى أتيناكم , قال الشاعر : 

اا سقط السماء بارض قوم رغیاه زان کانسوا غات 

ویجمع على أسمية وسمی على فمول الى آخره » والراد من السماء فى الحدیث 
العنی الاخير وعو الطر , قال ابن حجر واطلق عليه مساء لکونه ينزل من جهة 
السماء و کل جهة علوى تسمى سماء . 

قوله : ( هل تدرون ) قال ابن حجر لفظ استفهام معناه التنبيه , ووقع فى 
رواية سفيان عن صالح عند النسىء ( ألم توا ا قال زر اللئلة ) وعدا نين 
الأحاديث الالهية وهی يحتمل أن يكون النبئ صلى الله عليه وسلم آخذها عن الله 
بلا واسطة أو بواسطة . 

قوله قول : ( أصبح من عبادي ) هذه اضافة عموم بدليل التقسيم الى مؤمن وكافر 
بخلاف مثل قوله تال پان یی ی یی مات () فاتها اضافة تشریف 
قاله ابن حجر 

و پیت مات الراد بالکفر هنا کفر 
الشرك بقرينة مقابلته بالایمان الى أن قال : ویحتمل أن يكون الراد به کفر النعمة 


اب و 


الى أن قال فى رواية آبی عريرة عند مسلم 4 ال الله ما نت مر ییامن 
نع إلا آضتع ديق مهم يما لین ) وله فى حديت ابن عباس ( سبح یس 
الناس شا و منهم کافر ) وعل الاول حمله كثير من احل العلم الى أن قال بعد 
كلام : ' وكاتوا فى الجاهلية يظنون أن نزول الغيث بواسطة النوء اما بصنعه على 
زعمهم . وأما بعلامته . فابطل الشرع قولهم وجعله كفرا » فان اعتقد قائل ذلك أن 
للنوء صنعا فى ذلك فكفره كفر شرك . وان اعتقد آن ذلك من قبيل التجربة فليس 
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بشرك لکن يجوز اطلاق الکفر عليه وارادة كفر النعمة لانه لم یقم فى شىء من طرق 
الحديث بين الکفر والشرك واسطة . فیحمل الکفر فيه على المعنيين لیتناول الامرین 
والله اعلم » ولا يرد الساکت لان العتقد قد يشكر بقلبه أو یکفر وعلى هذا فالقول 
فى قوله , فاما من قال بهما فهو آعم من النطق والاعتقاد كما أن الکفر فيه آعم من 
کفر الشرك و کفر النعمة والله أعلم بالصواب , انتهی , وهو کلام مناسب لما عليه 
الاصحاب رحمهم الله . 

قوله : ر ومن قال مطرنا بنوء کذا و کذا الى آخره ) قال ابن حجر فى حديث 
أبى سعید عند النسائى ( مطرنا بنوء مجدح ) بکسر الیم وسکون الجیم وفتح 
الدال بعدها مهملة ویقال بضم اوله وهو الدبران بفتح الهملة والوحدة بعدما 
راء , قيل سمی بذلك لاستدبارها الثریا وهو نجم أحمر منیر . 

قال ابن قتيبة : کل النجوم الذکورة له نوء غير أن بعضها احمد وآغزر من 
غيره » ونوء الدبران غير محمود عندهم , انتهی . 

وکان ذلك ورد فى الحدیث تنبیها على مبالغتهم فى نسبة الطر الى النوء ولم 
يكن محمودا , أو اتفق وقوع ذلك الطر فى ذلك الوقت . وان كانت القصه واحدة. 

وفی مفازی الواقدی أن الذی قال فى ذلك الوقت ( مطرنا بنوء الشعری ) هو 
عبد الله بن آبی العروف بابن سلول ٠.‏ ` 

الى أن قال : وفى هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم طرح الامام المسألة على 
أصحابه وان كانت لا تدرك الا بدقة النظر . ويستنيط منه أن للولى المتمكن من 
النظر فى الاشارات أن بأخذ عبارات ينسيها الى الله تعالى . كذا قرأت بخط بعض 
شيوخنا » وكأنه اخذه من استنطاق النبى صل الله عليه وسلم أصحابه عما قال 
ربهم . وحمل الاستفهام على الحقيقة , لكن رضى الله عنهم فهموا خلاف ذلك ولهذا 
لم يجيبوا الا بتفويض الامر الى الله ورسوله . انتهی . 

والحاصل أن الراد من الحديث الرد على ما كانت العرب تمتقده . من أن الطر 
" يحصل بسقوطه أو طلوعه المسمى عندهم نوء بفتح النون وسکون الواو وفى آخره 
همزة , قال فى الصحاح والنوء سقوط نجم من المنازل فى الفرب مع الفجر وطلوع 
رقيبه من المشرق يقابله من ساعته فى كل ثلاثة عشر يوما . هكذا كل نجم منها الى 
انقضاء السنة ما خلا الحبهة فان لها أربعة عشر بوما . 
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قال أبو عبيد ولم نسمع فى النوء أنه السقوط الا فى هذا الموضع . وكانت 
العرب تضيف الامطار والرياح والحر والبرد الى الساقط منها » وقال الاصمعی 
الى الطالع منها فى سلطانه فتقول مطرنا بنوء كذا , والجمع انواء و نوآن ایضا مثل 
عبد وعبدان وبطن وبطنان ال آخره ٠‏ 

3 - قوله : ( كان زید بن عمرو هو أول من عاب عبادة الاصنام ) الى آخره , 
ذکر هذا الحديث صاحب هذا الترتیب رحمه الله فى کتاب العدل من أدلة 
الاشمرية على أنه صلى الله عليه وسلم قد عرف الله عز وجل وعرف دينه الذى 
يخصه قبل مبعثه , وذلك أنه أمر وقع فى قلبه من قبل الله عز وجل فصانه به 
حتى جاءه الحق فى غار حراء الى آخره , لكن تعقبه الشارح رحمه الله فى نسبة 
هذا الى الاشعرية فساق كلام ابى المعالى الى أن قال : قال القاضى : وما صار اليه 
جماهير المتكلمين انه لم يكن قبل المبعث متعبدا بشىء قطعا » ثم انقسموا فى ذلك 
فذهب طوائف العتزله الى أنا نستدرك ذلك عقلا ونتخيل تعبده قبل النبوة , 
وذهب عصبة الحق الى انه لو تعبد قبل البعث كان سائفا بيد أنه لم يتعبد وثبت 
ذلك . وهذا ما نرتضيه وننصره . انتهى كلام اس ألعالى .' 

ثم ذكر الشارح رحمه الله ما هو اعتقاد ائمتنا فى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وسائر الانبياء والرسل عليهم السلام حيث قال راويا عن شيخه رحمه الله 
بعدما سالته فأجابنى فى السؤال بان قال : نحن لم نعتقد فى رسول الله صل الله 
عليه وسلم الا خيرا وننزهه عن القبائح وارتكاب الكبائر والشرك والكفر والنفاق 
وسائر الاخلاق الذميمة , ولا يقم فى الصغائر الا غافلا أو ناسيا من غير تعمد . 

وكذا نعتقد فى سائی الرسل والانبياء قبل النبوة وبعدها , ولا نقطع فيهم قبل 
النبوة بشىء اذ ذاك أمر مجهول عندنا لم يرد فيه من البراعين السمعية اثر یقطع 
به فى القرآن ولا فى السنة الى آخره . 

ثم قال : وزيد بن عمرو يعنى أبن نفيل وهو ابن عم عمر رضى الله عنه وعمرو 
ابن نفيل والخطاب بن نفيل أخوان » وحديثه وقصته مذكورة فى سيرة ابن اسحاق 
الى أن قال : وحديثه الذى استشهد به الشیخ رضى الله عنه مذكور فى السند . 
ويقال : أدركت النبوة من العرب أربعة على الاسلام دون سائرهم : زيد بن عمرو 
هذا » وقس بن ساعدة الايادى وورقة بن نوفل والرابع غاب عنى . الى آن قال : 
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وكذلك حديث زيد بن عمر وليس فيه قاطع الا تلويحات لا تقنع الياحث ولا قبرد 
غلة التعطش مثل قوله : ان كان زيد بن عمرو لاول من عاب على عبادة الاصنام . 
والدنو منها فليس فى هذا ما يقطع به على أنه عبدها . فمن أجل ذلك عيبها عليه 
ولا ما يقطع به أنه لم يعبدها , وانما عيبها من أجل عبادة قومه لها دونه فاللفظ 
محتمل للوجهين . 

قوله : ( آنتم تذبحون عل اصنامکم ) فیه شلات روایات : احداما ز اننا 
دحوي ) بلفظ الحصر . ای ليست لكم ذبيحة محللة حيث ذبائحکم كلها للاصنام 
والثانية اما على الاستفهام والاستخبار عنها فکانه توهم أنه ثم ذبائح آخر تذبح 
لله عز وجل وهی محللة الاکل . والثالئة كان شیخنا برویها و بصلحها فى النسخ 
وهی (مم) باسقاط الالف لتحقیق الاستنهام فرقا بينه وبين الخبر » کقوله عن 
وجل : « تم يَكَسَاءلونَ » وقوله : « قالوا في کُنتم» . واما رواية الشیخ ( إن كان 
مما تذتحون على أصنامكم ) فلیست عندنا ولم تقع فى السند . فان كانت فمن 
رواية غبر نا والله اعلم . ولیس فى جمیم ذلك قاطع بالنفی ولا بالائبات و (السفرة) 
وعاء من جلد یبسط ویمد ویطرح فيه الطعام فیحفظ ویضم ویجمع الى آخره , 
اترا 

قوله : ( وقس بن ساعدة ) قال المرزبانى عاش ثلاثمائة سنه وثمانين سنه 
و کثر من أهل العلم يذكر أنه عاش ستمائة سنة , وقد سمع النبى صلى الله عليه 
وسلم حكمته » وهو اول من آمن بالبعث من اهل الجاهلية , واول من اتکا على 
عصا فى الخطبة , واول من قال : ر أما بعد ) , وأول من كتب من فلان الى فلان , 
وقد جاء أنه خطب الناس بعكاظ و بشرهم ببعث النبی؛ صلى الله عليه وسلم وحثهم 
على اتباعه , وذلك قبل المبعث » الى آخر ما أطال فيه العلقمى عند قوله صلى الله 
عليه وسلم : ( رجم الله قسا كأنى أنظر اليه على جَمّل أورق ) الى آخره : 

وقول الشارح رحمه الله : ( والرابم غاب عنى ) هو عامر بن الظرب العدوی 
كما نص عليه صاحب الکشف دالبیان من كتب أصحابنا الشارقه , وذكر أن له 
وصية کبرة وموعظة حسنة . اقول لکن فى کلام الشارح رحمه الله تامل فى قوله 
رواية عن شيخه رحمه الله ( وهی مه باسقاط الألف ) الى آخره , فانه هکذا فیما 
رایناه من النسخ » ولیس بظاهر بل الصواب ترك هذا التصحیح واثبات الالف 
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لتكون ما موصولة , و کانهما رحمهما الله توهما أن (ما) استفهامية وليس كذلك 
بل هی موصولة . والاستفهام مستفاد من الهمزة , وجل من لا بسهو . ۱ 

قوله : ( والله ما دنوت من الأصنام حتی اکرمّنی الله بالنبوة ) قال شارح 
العدل رحمه الله یحتمل الاضی والاستقبال یمنی یحتمل أنه ما دنا منها قبل 
ذلك ولا بعده » ویحتمل أنه ما دنا منها بعد ذلك فقط , والله أعلم ٠‏ 

قوله : ( ومعی زید بن حارثة ) رضي الله عنه هو عتیق رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو الراد فى قوله عز وجل : « كلما تَضَى رَد ينها وَطَراً » (1) الآية , 
وكان من أدعياء النبیء صلى الله عليه وسلم . 

قال البیضاوی فى تفسم قوله تعال : « وما حع آزواجکه اللأئى ون 
مهن ماتکه وما جمل آدییاءکه أبناءك؟ » (2) , وما جمل الزوجية والامومة فى 
"امراة , ولا الدعوة والنبوة فى رجل » والراد بذلك رد ما كانت العرب تز‌عسسم 
الى آخره , والحاصل : أن العرب تزعم أن دعى الرجل ابنه , ولذلك کانوا یقولون 
لزيد بن حارثة الکلبی عتیق رسول الله (ابن محمد) فرد الله علیهم . 

قوله : ر وبیث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن أربعين سنة ) قال 
فى المواهب وقيل واربعين يوما . وقيل وعشرة أيام » وقيل وعشرين , يوم الاثنين 
لسبع عشرة خلت من رمضان . وقيل لسبع وقيل لاربع وعشرين ليلة . وقال 
ابن عبد البر يوم الاثنين لثمان من ربيع الاول سنة احدى وأربعين من الفيل . 
وقيل فى أول ربيع بعثه الله رحمة للعالمين ورسولا الى كافة الثقلين اجمعين 
ال آخسره . 

قوله : ( ولم يكن ينزل عليه شىء ) لمل الراد لم ینزل عليه شىء من القرآن » 
والا فما فائدة کونه مبعوثا , ویدل لها ما ذکره فى الواهب حیث قال معتررضة 
على بعضهم : لکنه لم يذكر نزول اسرافیل اليه بکلمات من الوحی قبل جبریل , 
فقد ثبت فى الطرق الصحاح عن عامر الشعبی عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
و کل به اسرافيل فكان پتراءی له ثلاث سنين یاتیه بالكلمة من الوحى والشىء . 
ثم وکل به جبریل فجاء بالقرآن الى آخره . ۱ 


)1( سورة الاحزاب » الآية 4 ۰ 
2( سورة الاحزاب > الآية 37 ٠‏ 
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4 _ قوله : ( راس الکفر نحو الشرق ) ال آخره , قال العلقمی فى رواية : 
( قبل الشرق ) وهو بكسر القاف وفتح الوحدة أى من جهته أى معظمه وشدته , 
وفی ذلك اشارة ال شدة کفر الجوس , لان مملكة الفرس ومن أطاعهم من العرب 
كانت من جهة المشرق بالنسية الى المدينة . وكانوا. فى غاية القوة والتکبر والتجبر 
حتى مزق مَلْكهّم كناب النبىء صلى الله عليه وسلم . واستمرت الفتن من قبل 
المشرق , قال شيخنا قال الباجى : يحتمل أن يريد فارس » وأن يريد آهل نجد , 
قوله : ( راس الكفر نحو الشرق ) قال شيخنا قال الز ركشى بنصب نحو لانه 
ظرف وهو خبر نحو ( زيد خلفك ) . 
قوله : ( والفخر ) بفتح الخاء المعجمة , قال فى النهاية الفخر ادعاء العظم 
والكبر والشرف انتهی , ومنه الاعحاب بالنفس , قوله : ( والخيلاء ) بضم المعجمة 
وفتح التحتية والمد » كبر واحتقار الغير . 
قوله + ( الفدادین ) بتشدید الدال عند الاکثر , وحکی ابو عبيدة عن آبی عمرو 
الشیبانی أنه خففها , وقال انه جمع ( فدان ) والراد به البقر التی بحرث علیها . 
وقال الخطابی ر الفدان ) آلة الحرث والسکه فملى الاول ( فالقدادون ) جمع فداد 
وهو من يعلو صوته فى ابله وخیله وحرثه ونحو ذلك , و ( الفدید ) الصوت 
الشدید » وحکی الاخفش ووهاه أن الراد بالفدادین من بسكن الفدافد جمح 
( فدد ) وهی البراری والصحاری وهو بعید , وحکی أبو عبيدة معمر بن الشنی 
أن الفدادین هم آصحاب الابل الكثيرة من المائتين الى الالف , وعلى ما حکاه آبو عمر 
والشیبانی من التخفیف فالراد أصحاب الفدادین على حذف مضاف ويؤيد الاول 
أن روایه آخری وغلظ القلوب فى الفدادین عند أصول آذناب الاإبل , وقال 
ابو العباس ( الفدادون ) هم الرعاة والحمالون , وقال الخطابى انما ينم هؤلاء 
لاشتغالهم بمعالجة ما هم فيه عن أمور دينهم » وذلك يفضى الى قسوة القلب . 
قوله : ( أهل الوّئر ) بفتح الواو والياء الموحدة أى ليسوا من أهل المدر . 
لان العرب تعبر عن الحضر باهل المدر , وعن اهل البادية بامل الوبر : واستشكل 
بعضهم ذكر الوبر بعد ذكر الخيل , وقال ان الخيل لا وبر لها » ولا اشكال لان 
المراد ما بینته . 
قرله : ( والسكينة ) تطلق على الطمانينة والسكون والوقار والتواضم . قال 
ابن خالوية لا نظير لها أى فى وزنها الا قولهم ( على فلان ضريبة ) أى خراج معلوم , 
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وانما خص اهل الفنم بنلك لانهم غالبا دون أهل الابل فى التوسع والکثرة , وهما 
من سبب الفخر والخیلاء > وقیل آراد بامل الفنم اهل اليمن لان غالب مواشيهم 
الغنم , انتهی کلام العلقمی , ولكن قوله : ( والفخر ) بفتح الخاء العجمة فى 
الاقتصار عليه قصور فان فيه لفتين , قال فى الصحاح الفخر : الافتخار وعد 
القدیم , و کذلك الفخر کمثل نهر ونهر الى آخره . 

5 - قوله : ( فقد باء بالکفر احدهما ) أى رجع به ( والبادی أظلم ) الظاهر 
أن أفعل ليس على بابه » والراد ر والبادی بقوله يا کافر هو الظالم ) لانه مو 
النی يبرا منه دون الثانی . 

قال فى القواعد واما ان قال له ( زان ) فقال له ر انت الزانی ) فانه یرآ 
مها خا :ونوا :قن هدا انا شرل + او ادها شرن وا من امسن 
الجملة الى آخره , أقول وكذلك ان كان من اهل البراءة فانه لا يجوز الرمی 
بالزنا مطلقا . وكذلك كبيرة الشرك على هذا الحال ‏ لانهم يقولون : ( ارم الفاسق 

بما ششت ) ای قل بما شئت مما هو فيه الا الشرك والزنا كما هو معلوم 
7 

- قوله : ( الریاء يحبط العمل كما یحبطه الشرك ) اراد والله اعلم كما 

ی ی ی و رب هو الشرك الاصفر , وقد 
تقدم عنه صل الله عليه وسلم أنه قال : : ( توا القَرّدٌ الْأصْمّرٌ ) قالوا : وما الشرك 
الاصغر ؟ قال : ( الریاء) اوعد اهنا ي القراقة من بوره الود واستدل ی 
تقو صل الله عليه رتم : ( اش ای فی ای من درم سَوْدَاء عل صخرتر 
صَماء فى یل طلماء ) وبقوله تعال : « فن کان ير جو لقا َب » (8) الآية . قال : 
نزلت فيمن بتصدق بصدقة ويلتمس بها الاجر والثناء لكنه استثناه بعد ذلك من 
اقسام الشرك ووجوهه اذا لم یقارنه تقرب , ولكنه محبط للعمل على كل حال 
وانظر لم خصه صلی الله عليه وسلم بالذکر فى کونه محبطا للعمل مع أن ساثر 
الکباثر عندنا كذلك كما هو معلوم , لانه لا يتحقق الثواب والعقاب لشخص واحد 
بل هو اما سعيد واما شقى وصاحب الكبيرة عندنا مخلد فى النار ولا ثواب له على 
عمله ما لم يتب كما تقدم عن عائشة رضى الله عنها آنها قالت لسرية زيد بن ارقم 


(8) الآية الاخرة من سورة الكهف ۰ 
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( ابلغى زيدا أنه قد أبْطّل غزوّه وجهادّه مم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وابطل حه وصلاته وصیامه ان لمْ ينب ) ويحتمل انه انما خصه بالذكر لخنائه 
فى الانسان فبينه له , أو لانه يتاج معه الى اعادة العمل لاختلال شرط صحة 
العمل وهو النية التی عی الاخلاص , بخلاف سائر الکباثر فان اليل معها صحیح 
اذا وحمت قرط الما من الف وال وا ر و افا أخمن رط الراب 
فو الروع ان ابض له رات هملة ر وانته آنتم : 
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الباب احادی عشى 


فى الب 
SS‏ هريرة عن النبىء 
صلی الله عليه وسلم قال« .اذا أَحَبّ حب الله عند قا قال با یریل ایی فل 
تبث عَبْدِى فلا قأحبيه فَببِنّهُ ريل َي الام 2 يُتَادِى فی 
فل السَّمَاءِ ألا إن الله قن أَحَبّ كنا فاج : وه یب أل الا ثم 
یوضع لَه اون فى أَهلٍ الْأَرَضِ وإ فض الل عَيْدَا فمثل ذلك» 

8 ومن طريق أبى هريرة (1) قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم :» ول الل ارك وتال تزع قمع آینن 
المتحابُونَ جلى (2) ؟ الوم ظلَهم فى ل يَوْمْ لا ظلّ ال ظلى » . 

فاخ قال ابو ينه هن ها وبين ردقال ابلح عن ماد 
ابن جبل قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :« یقول اه" 
. تارك وتعال وجيت مَعبتی | للمتحا بن ف و التجالسن 5 وَامْترَاوِرِينَ 
في و اد الب ف في » (3) . 

0 - ابو عبيدة عن جابی بن زید عن ای هریرة عن النبیء 
TE‏ قال : « قال الله عر وَجَلَّ إذا أحَبّ بی لقائى 
بت لِقَاءَهُ و6 كرة عبّیی لِمَائَى رهت لِفَاءَهُ » . 

* ۷۲ جو 


7) _قوله : ( اذا أحبّ الله“ عبداً ) الى آخره (3) , قال العلقمی : قال شیخنا 
تمعأ للنووى قال العلماء ْ. سحبة الله لعبده هى ارادة الخر له وهدابته وانعامه : 


(1) قوله ومن طريق أبى هريرة فى نسخة القطب ذكر السند وهو فوله ابو عبيدة عن جابر بن زيد 
عن ابی هريرة ثم ذکره ٠‏ - 
(2) خ : لجلا لى ٠‏ 
(3) وفی نسخة التادبین فى مکان المتدالين فى وفی نسخة أخرى بالجمع بينهما وفى نسخة القطب 
المتباذلين فى ٠‏ 
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عليه ورحمته , وبغضه ارادة عقابه وشقواته ونحوه . وحب جبريل واللانکه بحتمل 
وجهين أحدهما استففارهم له وثناؤهم عليه ودعاژهم , والثانی أنه على ظامره 
العروف من الخلق » وهو ميل القلب اليه واشتیاقه الى لقائه , وسبب ذلك کونه 
مطیعا لله محبوبا له . ۱ 


ومعنی ( يوضع له القبول فى الادض ) أى الحب فى قلوب الناس ورضاژهم 
عنة . 

قوله : ر واذا أبغض الله عبدا فمثل ذلك ) صرح ببقية الحدیث فى الجامع 
حيث قال : ( ولا أبغض عبدا دعا جیریل فيَقولٌ نى أبغض فلانا فأبخِضه فَيُبْفِضْه 
ل و ل تن ی 


نات الى 


8) قوله : ( لا ظل الا ظلى ) قال و فى السؤالات عند قوله صلى الله عليه 
وسلم : ( سبعة بظلهم الله فی ظله يَوْمَ لا ظلَّ إلا ظله ) الى آخره . ظل الله الجنة, 
لكن فيه آن هذا يوم القيامة قبل دخول الناس الى الجنة والنار , والظاهر أن المراد 
ظل العرش كما ورد ذلك فى دعاء الطائف عند الميزاب . والله أعلم (4) . 


(4) أورد الشيخ السالمى شارح المسند رحمه الله فى شرحه لهذا الحديث ,2 والحديث الذى بعده 
وقد غفله المحشى ‏ كلاما قيما بين فيه معتمد اصحابنا - معشر الاباضية ‏ فى وجوب ولاية المؤمن 
الموفي بدين الله ومحبته » ووجوب البراءة من العصاة والمجاهرين بالمعاصى وكرههم » ننقله هنا تعميما 
للفائدة وانصافا للحق ٠‏ هذا نصه : 

له : (اين المتحابون لاجلى) الخ » وقوله فى حديث معاذ : (وجبت محبتى) الخ 2 فى هذين 
الحديثين الآلهين بیان فضل المحبة فى الله تعالى وهی المعروفة عندنا بالولاية اخذا من قوله تعالى : 
« والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض » قال البراء بن عازب قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ( أوثق عرى الايمان الحب فى الله والبغض فى الله ) وقال ابن عباس : ( حب فى الله 
وابغض فى الله » وعاد فى الله » ووال فى الله فانما تنال ولاية الله بذلك) 2 ثم قرأ : « لا تجد 
قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حال الله ورسوله » الآية الاخيرة من سورة المجادلة ٠‏ وفى 
حديث وائلة بن الاسقع عند الحكيم الترمذی يقول الله تبارك وتعالى : « وعزتى لا ينال رحمتى من 
لم يوال اولیائی ويعاد اعدائی » ۰ وهذه العداوة هی المعروفة عندنا بالبراءة اخذا من قوله تعالى : 
« قد كانت لکم اسوة حسنة فى ابراهیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا برءاء منکم » الآية 4 من 
سورة المتحنة ۰ وقوله تعای : « فلما تبين له أنه عدو لله تبرا منه » ٠‏ 

فالولاية والبراءة ابتتان بنص الکتاب والسنة ۰ وقد اطال أئمة الذهب فى تفصیلها لكثلرة 
الاحداث الواقعة 2 واختلاق القضایا 2 وتشعب الدعاوی وتقلب الاحوال = 
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0- قوله : ( اذا احب عبدی لقائی ) الى آخره » بمعنی عند الاحتضار وظهور 
علامات الوت لما ورد من النهی عن تمنی الوت والدعاء به قبل اتیانه كما هو 
مشهور من ذلك على ما فى کتب قومنا . 

ر الا هه ولام + ولا كت اذك الوت ها سس امد 
بداد , واما مسىء فلل بستعتت ) اى يسترضى الله بالاقلاع والاستغفار . وفى 
رواية ( لا بتمنی آحدکم الموت ولا يدعو بو من قل أن كأتيّه ) قال العلقمی فجمع 

فى النهى عن ذلك بين القصد والنطق , وفی قوله : ( من قبل أن يأنيه ) اشارة 
الى الزجر عن كراهته اذا حضر لثلا يدخل فى كره لقاء الله , وحكمة النهى فى 
ذلك أن فى طلب الموت قبل حلوله نوع اعتراض ومراغمة للقدر وان کانسست 
الآجال لا تزيد ولا تنقص فان تمنى الموت لا يؤثز فى زيادتها ولا نقصها ولكنه 
أمر قد غيب عنه . 

قال النووى : فى الحديث تصريح بکراهه تمنى الموت لضر نزل به من فاقة 
أو محنة بعدو ونحوه من مشاق الدنيا , فأما اذا خاف ضررا أو فتنة فى دينه 
فلا كراعة فيه لمفهوم الحديث , وقد فعله خلائق من السلف لذلك , وفيه أن من 
خاف ولم يصبر على الضر وتمنى الموت لضر نزل به فليقل الدعاء المذكور . قلت 
ظاهر الحديث المنع مطلقا والاقتصار على الدعاء مطلقا لكن الذى قاله الشيخ لا باس 
به لمن وقع منه التمنى ليكون له عونا على ترك التمنى » انتهى . 

ولعل المراد بالدعاء المذكور عندهم ما يدعو به مشائخنا من نحو قولهم : 
( اللهم أحينا اذا كانت الحياة زيادة لنا فى كل خير وأمتنا اذا كان الموت راحة 


= وفرض المكلف من هذا كله حصول المحبة لاهل طاعة الله تعالى والبغض لاهل معصيته اجمالا ۰ 
وتفصیلا فى الشاهدین باعیانهم > ٠‏ ولا يلزمه البعث عما سلف (ل مه قد لت ته ما ما کیت 
ولکم) ما کسبتم ولا تمالون عَم کانوا یعون ) فاذا انتهى اليه العلم بطریق الشهرة الصادقة بطاعة 
شخص بعینه ممن سلف وجبت عليه محبته بعینه والا فالجملة كافية 2 وکذا القول فى البراء2 ولا یلزم 
تکرار ذلك بل يكفى استحضار محبته عند ذكره ان كان مطیعا واستحضار بغضه عند ذكره ان 
كان عاصيا ۰ 
وغاية الامر أن الواجب من الولاية والبراءة شىء مركوز فى ذهن كل مؤمن فهو ملازم للايمان يدور 
معه جيث دار يقوى بقوته ويضعف بضعفه ۰ فکما أن حب الطاعة للمؤمن ضروری فكذلك حب 
المطليع وكذلك القول فى المعصية والعاصى وما فوق ذلك من البحث عن الاحوال والاحداث 
فلا يلزم احدا ایدا » انتهی ۰ 
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لنا من کل شر ) . وفی السوالات الاشارة الى ذلك عند قوله : سؤال : فان قال 
ای شیء خبر للمومن أن بحییه الله أو يميته ؟ الى آخره , ثم رايت فى کتاب الضیاء 


مم وهم حا ره و ¢ ۰ 2 لض 2 ¢ 
وسلم : ( لآ يمى احدکم الموت يدعو به إلا أن يكونَ قذ وَثقٌ بِعَمَلِهِ , ألا وان 
لومن يزدّادٌ إحسّانا فى آجله ان اصَابثه سرّاء شَكْرُمَا فازداد بها حيرا . وان 
أصَابئْه مَدَّاء صبر عليّها فكانت خر ) » ومن قال انه يهلك فى بقية اجله فقد 


اد 
7 


86 
فى القدّر والعصستر والتطسار 


11 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد قال بلغنى عن رسول الله 
ا ۰« کل ىء بقضاء وقدر ختی العحن 
والكشس » 

2 - قال الر بیع بلفنی عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « نك لن مد وَلَنْ تُؤْمِنَ وَتَبْلعْ حيقيقة 
دیمان ختی تون بِالْمَدَرِ خر وه رو انم الله » . قال : قلت يا 
رسول الله كيف لي أن اعلم خر القدر وشره قال : « « تَعْلَمْ آن ما 
أحْطََكَ لین ليْصِيبَكَ وَمَا أَصَابَكَ لین ليطن قان مُت على غي 
َلك دَحَلْتَ الا » . 

_ آبو عبيدة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
یی وم . قال الر بيع : لا عدوی آی لا يتحول 
شىء من الرض الى غيره فیعدو ولا مامة كان آهل الجاهلية یقولون 
اذا مات الانسان خرجت من رأسه هامة وهی التی تقتله , ولا صقر 
کانوا فى الجاهلية يحرمون شهر صفر عاما ویح‌مون شهر محرم 
عاما (1) فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك كله . 
وقال آخرون (2) اذا مات أحد فى الجاهلية به صفر وهى التى تقتله 

رودا یو یی( 

- آیو عبيدة عن جاب بن زيد عن ابن عباس عن النبی؛ صلى 

0 : « لا یرد هام على مُصع» قال الر بيع : الهائم 


(1) قوله شهر صفر وشهر معرم فى نسغة القطب اسقاط لفظ شهر فى الموضوعين وهی اصح ٠‏ 
(2) قوله آخرون يعنى من اهل الجاهلية فهو فى الصفر على طريقتين منهم من يطلقه على النسىء 
ومنهم من يطلقه على الحية المتوهمة ٠‏ 
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الذی جر بت ماشیته أو مرضت والمصح الذی ليس فى ماشيته ما 
یکره يعنى لا ینزل بماشیته عليه فيضر به والضرر لا يحل . 
XK XK *‏ 

قال فى الضياء : القدر فيه لغتان تقول العرب قدر الله وقدره بفتح الدال 
وجزمها سکونها وهو التضاء القت ال آخره . وفیه بمض اشارة ال ما فى بعض 
كتب قومنا من الفرق بين القضاء والقدر . قال زكرياء الانصاری اللقب بشيسخ 
الاسلام فى شرح الطوالم : القضاء ایجاد جمیم الکائنات اجمالا فى اللوح آلحفوظ 
وفی علم الله تعال . والقدر ابحادها با ی وا الخار جية واحدا بعد آخر , 
قال تعال : « ون من تیم ال ید6 رای وما رة إلا بر فلوم 1) . 

وقال فى التلویح : القضاء هو الحکم من الله تمالى والامر اولا » والقدر هو 
التقدیر والتفصیل بالاظهار والایحاد . وفی کلام الحکماء : القضاء عبارة عن وحود 
جمیم الخلوقات فى الکتاب المبين واللوح الحفوظ مجتمعة مجملة على سبیل الايداع 
والقدر مبارة عن وجودما مفصلة منزلة فى الاعبان بعد حصول الشرانط كما قال 
عز وعلا - دول من سىء ال عندتا حَرّ انهو وما نله إلا در لومي (2) وقریب منه 
ما يقال : القضاء ما فى العلم والقدر ما فى الارادة . 

وقد يقال : ان الله تعال اذا آراد شيئا قال له كن , فهناك شیثان : الارادة 
والقول . فالارادة قضاء , والقول قدر , انتهى . وقال فى السؤالات : القدر معناه 
انتهاء الامور الى أوقاتها وارتحاعها الى مقدورها » والقدر يتصرف على ثمانية أوجه 
يخرج على الخلق , قال الله عز وجل : « وَالذِى كدر فى » ای خلق وبين لهم 
ا بذرون الى آخره و ء آنه يخرج على سستة أوجه الى أن 

قال : وعلى الخلق ( فَقَضَامُنَ سیم سنو "ات ) الى آخره . فعلى هذا بين القضاء 
والقدر عموم وخصوص من وجه يجتمعان فى الخلق وینفرد كل واحد منهما 
فى بقية معانيه كما هو ظاهر , وال مادة الاجتماع نظر صاحب السؤالات رحمه 
الله حيث قال : ويقال جعل الله كل شىء وخلق كل شىء وقضاه وكتبه وقدره 
ودبره الى آخره » وكلام الضياء بشعر بان القضاء أعم حيث ذكر أن القدر هو 
القضاء المؤقت , وكلام قومنا المتقدم يشعر بتباينهما . 


نت 


(1) سورة العجر » الآية 21 ۰ 
(2) نفس الآية السابتة ۰ 
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والظاهر أن صاحب الترتيب رحمه الله نظر الى مادة اجتماعهما واتحادهما اذ 
کانا بمعنی الخلق فلذلك اقتصر على أحدهما . وانما خص القدر بالذكر لانه صو 
الذی ورد فیما ذکره من الاحاديث , والا فالقضاء أيضا مما يجب الابمان به , وقد 
جمعهما فى الضیاءفی ترجمة واحدة فقال :'( باب فى القضاء والقدر ) . 
وقد جمعهما الشیخ الذی سأل على ابن أبى طالب حين رجع من صفين فقال : 
يا امير المؤمنين أخبرنا عن مسيرنا الى الشام اكان بقضاء وقدر ؟ قال : والذى فلق 
الحبة , وبرأ النسمة » ما وطثنا موطئا , ولا هبطنا واديا , ولا علونا قلعة الا بقضاء 
وقدر , فقال الشيخ : احتسب عنائى . والله ما أرى لى من الاجر شیثا . فقال له 
على : بل ايها الشيخ لقد عظم الله أج ركم فى مسي ركم وانتم سائرون , وفى 
منصرفكم وآنتم منصرفون » ولم تكونوا فى شیء من حالاتکم مكرهين ولا اليها 
مضطرين , فقال الشيخ : كيف لم نكن مضطرين والقضاء والقدر ساقنا وعنهما 
كان مسيرنا وانصرافنا ؟ فقال على : ويلك أيها الشيخ لعلك ظننت قضاء لازم.ا 
وقدرا حاتما , لو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب , والوعد والوعيد , والاسر 
والنهى » ولم تكن لائمة لمذنب , ولا محمدة لمحسن , ولم يكن المحسن اولى بالمدح 
من المسىء . ولا المسىء أولى بالذم من المحسن , تلك مقالة عبدة الاوثان . وجند 
الشيطان , وخصماء الرحمن » وشهود الزور . وأهل الغى عن الصواب . وهم 
قدرية هذه الامة ومجوسها , ان الله أمر تخييرا . ونهى تحذيرا , وكلف تيسيرا. ولم 
يعص مفلوبا, ولم يطع مکرها, ولم يرسل الرسل عبثاء ولم يخلق السموات والارض 
وما بينهما باطلا « ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار » (4) فنهض 
الشيخ مسرورا وهو يقول شعرا: 
انت الامام الذى نرجو بطاعته يوم النشور من الرحمن رضوانا 
أوضحت من ديننا ما كان ملتبسا جزاك ربك عنا فيه احسانا 
الى آخره . ثم بين فى الضياء معنى كونهم قدرية ومجوسا , فلبراجم . 
وقال أيضا ومعنى كلام على : ( آن الله لم يجبر عباده على طاعته ولم تكن 
معصية العاصى لغلبة , ولا طاعة المطيع على كره وجبر ) تعالى الله عز وجل . 


(4) سورة ص › الآية 27 ٠‏ 
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قال فى السؤالات قال رحمه الله : شتة أشياء مبطلة للحيل والجبر مثبتة 
للاختيار والاكتساب : الامر والنهى والحمد والنم والثواب والعقاب . 

وقال فى الضياء أيضا : فان قال قائل أفتقولون ان الله تعالى قضى المعصية 
على العبد ؟ قيل له : نعم . فان قال فما معنى القضاء ؟ قيل له : معناه خلق الممصية 
من مكتسبها » وقضاء الطاعة أمر بها وحث عليها . فان قال فقضى عليه الکفر ثم 
يعذبه بما قد قضاه عليه ؟ قيل له . قد قلنا ان القضاء يتصرف على وجوه : فان 
أردت آنه قضى عليه الكفر أى خلق الكفر من الكافر قبيحا فاسدا مذموما متناقضا 
فكذلك نقول , وان أردت أنه قضى عليه : جبره عليه أمره به أو رضيه منه فلا . 

م م ا لي ا : يكتب الله علیتا 
الذنب ثم يعذبنا : فقال صلى الله عليه وسلم : نت خصماء "الله ا 

و ی بل 
قال : فیعذب الله على القدر ؟ قیل له : انما يعذب على القدور . فان قال : فما 
الفرق بینهما ؟ قيل له : القدر فعل الله والقدور هو فعل العبد , وکذلك قوله 
تعالى : « وكان آمر الله قدرا مقدورا » (5) ۰ فالقدر فعل الله , والقدور فعل خلقه 
والمقادير من الله عز وجل 1 

وععرد عن الجر عبن اللمعلية ريت ای : ( سسيكونُ لهاو ال قوم 
ون بالعایی نم يقولونَ هی مِنّ اللو قضاء وتتر » فَإذ) يتنوم امومع 
آنی کری؟ مِنْهُم ) ,الى أن قال , دوی أن جعفر بن محمد ساله رجل فقال له : العباد 
محبرون ؟ فقال : ان الله تعالى هو اعدل من أن يحبر خلقه على العاصی ثم یعاقبهم 
علیها , قال : فمفوض الیهم ؟ قال : هو أعز من أن یکون لاحد فى ملکه سلطان , 
قال و کیف هو ؟ قال : آمر بين آمرین لا جبر ولا تفوبض , الى آخره . 

وذکر أيضا عن ابن عباس أنه سئل عن القدر فقال : الناس فيه على ثلاث 
منازل : من جُعل للعبد فى الامر مشيئة فقد ضاد الله فى أمره » ومن اضاف الى 
الله الاشياء مما ينزه الله عنه فقد افترى على الله عظيما , ورجل قال : ان رحمت 
فبفضل الله فذلك الذى يسلم له دينه ودنياه , ولم يظلم الله فى خلقه ولم يجهله 
فى حكمه. 


(5) سورة الاحزاب » الآية 38 ٠‏ 
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وفی حدیث النبئ صلى الله عليه وسلم كان اذا مر بهدف مائل شرع المي 
فقيل : يا رسول أتفر من قضاء الله ؟ قال : ( أفِرُ من قضَاء ء الله ال كَكَرِو ) ال 
خره . وفی هذا الحدیت اشارة ال أخذ الحذر , وهو التحرز وفیه لغتان كسس 
الحاء وسکون الذال وفتحهما , قال فى الصحاح الحذر والحذر التحرز » وقد 
حذرت الشىء أحذره حذرا , ورجل حذر وحذر أى متیقظ متحرز , والجمع حنرون 
مر ۱ 

والتطر التشاؤم . قال فى الصحاح : وتطرت من الشیء وبالشیء , والاسم منه 
طيرة هو ما يتشاءم من الفال الردى » وفى حت وجاك ران الطيرة 
الى آخره . وقال فى الضياء : والطيرة مصدر كقولك : طبرت ای تطيرت لغة , 
قال الشاعر : 

طيرة الناس لا ترد قضاء فاعنر الدهر لا تعبه بلوم 

اي يوم تخصه سمود؟ والمنایا ینزلن فى كل یسوم 

ليس يوم الا وفیه سمود ونحوس تجری لقوم وقوم 

وقد كانت الفرس أكثر الناس طيرة , وکانت العرب اذا أرادت سفرا نفرت 
أول. طائر تلقاه فان طاز يمنة سارت وتيمنت » وان طار بسرة رحمت وتشاءمت 
فنهى النبیء صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال : ( أقروا الطير فى وكناتها ) وحكى 
عكرمة عن أبن عباس : أنه مر به طائر يصيح فقال له رجل جالس عنده : خسير 
فقال ابن عباس : لا خير ولا شر الى أن قال : والطيرة من وساوس النوكى وذرائع 
الحرمان فيجب اطراحها وصرف النفس عنها , وليقل ان عارضته ما روى عن 
O‏ وتو 
انت » ولا يدفع السیثات الا انت , ولا حول ولا و قوة الا بالله العلى العظيم ) . 

عن النبی: صل الله عليه وسلم آنه قال : ( کفارة الطيرّة وس ی 
وقيل فى الحكم « الخيرة فى ترك الطيرة » . 

اقول وقد ورد عنه صلی الله عليه وسلم انه قال : ( اذا تطبر انضوا وَعَلَ 
اله کت لوا ) وورد عنه صل الله عليه وسلم انه كان يحب الفال ويكره الطيرة , 


وروی عنه أنه سمح كلمة فاعجبته فقال : ( لبيك لبيك أحذنا فَألك مِنْ فيك ) . 
وورد من هذا شىء كثير . والله أعلم . 
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_ قوله : ( کل شىء بتضاء وقدر حتی العجز والکیس ) قال العلقمی قال 
القاضی رویناه برفع العجز والکیس عطفا على کل » وبجرهما عطنا على شىء , قال 
ویحتمل أن العجز هنا على ظاهره وهو عدم القدرة , وقیل هو ترك ما يحب فعله 
والتسویف به وتاخره عن وقته , قال وبحتمل العجز عن الطاعات , و بحتمل 
العموم فى آمور الدنیا والآخرة . والکیس ضد العجز وهو التشاط والحذق 
بالامور » ومعناه أن العاحز قد قدر عحزه , والکیس قدر کیسه 
3 قوله أى : ( لا يتحول شىء من الرض الى غره فیعدو ) وهکذا فیما رأیناه 
من النسخ فیکون من (عدا) , والذی يدل عليه کلام الصحاح أنه يعدى من اعدی 
حيث قال والعدوی آیضا ما يعدى من جرب أو غيره . وهو مجاوزته من صاحبه الى 
غره . يقال آعدی فلان فلانا من خلقه أو من علة به أو جرب . 
وفی الحدیث ( لآ عَدّی ) ای لا يعدى شىء شیثا الى آخره , ومثله کلام الضیاء 
حيث قال بعد ذکر الحدیت : والعدوی ما يقولون انه یمدی من جرب أو داء , وجاء 
فى الحدیث  (‏ یمدی شی» شیناً ) ال آخره وضبط فی الصحاح العدوی بفتقتح 
العين . والراد أنه لا بتعدی بنفسه من غير أن يكون لله فى ذلك فعل كما تتو همه 
الل رت 
وليس المراد أنه لا يحذر من ذلك كما يدل عليه كلام الابضاح حيث قال : 
وأما ماء المجذومين وأهل العلل مثل المجروب والمجدور وغيره فانه يجزيه التيمم , 
ولا يستنجى بمائهم اذا خاف المضرة من مائهم . فان عارض معارض بقوله صل الله 
عليه وسلم : ( لا هامة ولا عدوى ) أى لا يتحول شىء من المرض ولا يعذو . قيل 
له : لما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( لا بورد هائم على مصح ) أى 
لا ينزل عليه فيضره , والضرر لا يحل . علمنا أن قوله صلى الله عليه وسلم : 
ر لا هامة ولا عدوى ) وقوله : ( فما أعدى الاول ) ما كان تتوهم العرب أن هذه 
أشياء ليس لله فيها صنم وانها فعل غيره , ونهاهم أن يعتقدوا ذلك , ومما يدل 
أيضا على وجوب أخذ الحذر من مثل هذه اران د ووت اعتقاد أنها لا تعدى 
بنفسها قوله صل الله علیه وسيل ؤفك من التحذام فرّارّك من الدع وقوله فی 
الجذوم ایضا : ( إِذَا نزک وادیا فانزلوا عَيْرَهُ ) . وذکروا ایضا فيمن یرغب عن 
تزویجها من النساء أنه يرغب عن ثلاث : عن امرأة فیها عرق جذام ولو الى سبعة 
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آباء الى آخره , كما هو معلوم . وذلك أن الله تصال أجرى العادة فى الغالب أنه 
یخلق هذه العلل عند مباشرة اصحابها وقد لا یخلق » ولله خرق العوائد . ولکن 
اخذ الحذر واجب , ولیس للعباد أن یختبروا ربهم » والله اعلم . 

قوله : ( كان ال الجاهلية یقولون اذا مات الانسان خرجت 
من راسه هامة وهی التی تقتله ) ظاهره أن أهل الحاعلبه 
یعتقدرن هذا فى كل ميت . والذى فى الصصاح وه أن 
الهامة انما هى فى القتيل فقط حيث قال : الهامة الراس , والجمع هام » وحامة 
القوم رئيسهم , والهامة من طير الليل وهو الصدى , والجمع هام . الى إن قال : 
وكانت العرب تزعم أن روح القتيل الذى لا يدرك بثاره تصير هامة فتزقو وتقول 
( اسقونى اسقونى ) فاذا أدرك بثاره طارت وهذا المعنى أرد الشاعر بقوله : 


ى ما مو © 


ومنا الذى أبكى صَدىٌّ ابن مالك ونه نتم عن ا وقعا 

يقال : قتل قاتله فنفرت الطر عن قبره الى آخره . 

قال ابن هشام فى شرح بانت سعاد عند قوله + 

8 ۳ و وه ات 

فما تدوم على حال تكون بها كما لول فى أثوابها الشول 

بعد کلام ما نصه : وللعرب آمور تزعمها لا حقيقة لها . منها أن الغول تتراءى 

فى الفلوات وتتلون لهم وتضلهم من الطريق , ومنها الهدیل : زعموا أنه فرخ كان 
فى عهد نوح عليه الصلاة والسلام فصاده بعض الجوارح , وأن جميع الحمام تمكيه 
تعض عند الجوع شراسيفه وهى اطراف الاضلاع التى تشرف على البطن » الى أن 
قال : ومنها الهامة , ز عموا آنها طائر يخرج من راس المقتول فيصيح ( اسقونى فانى 
عطشان ) الى أن يوخذ بثاره , الى أن قال : ومنها النوء , وهو أن يسقط نجم من 
منازل القمر الثمانية والعشرين من المغرب مع طلوع الفجر , ويطلع فى تلك الساعة 
آخر مقابله من الشرق فياتى المطر . وامور آخری من الخرافات لا حقيقة لشىء 
منها . ففی الحدیث : ( لا عدوی ولا هامة ولا نوء , ولا صفر ) وفی حديث آخر : 
( لا طبرة ولا نوء ولا غول ) رواهما مسلم . وقال بعض الشعراء :” 


ر le‏ یج 


الود والشُول والنتا* نالسة ‏ أمنساء اشیتا خت رک تكن 
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الى آخره . وضبط فى الصحاح (صفر) بفتح الصاد والفاء مرادا به الشهر 
والحية'التى تزعمها العرب , وزاد على کلام ابن هشام واللذغ الذی يجده عند 
الحو ع من عضه . 

4 - قوله : ( لا يورد ) الظاهر أنه مبنی للفاعل من آورد , والفعول محذوف 
للعلم به من الفاعل , ای لا يورد صاحب الدابة العليلة دابته العليلة , الى آخره . 

قول : ر هائم ) هکذا فیما رأيتاه من النسخ » ولم یذکر فى الصحاح الهانم 
بهذا العنی حيث قال : وهام على وجهه بهیم هيما وهیمانا ذهب من العشق أو غيره 
وقلب مستهام أى هائم . والهيام بالضم اشد العطش . والهيام كالجنون من 
العشق , والهيام داء ياخذ الابل فتهيم فى الارض لا ترعى يقال نافة هيماء » وقال 
ولعل فى النسخ تحريفا كما يوخذ من الصحاح حيث قال : واصح القوم فهم 
مصحون اذا كان قد أصابتهم فى أموالهم عامة ثم ارتفعت . وفى الحديث : 
| لا یود ذو عامقر عل ميج ) فيظهر المعنى حينئذ . 


ع 


الف م 


15 أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عمر قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : 91 إن الفتنة ها هت ) وأشار بيده نحو 
المشرق . قال جاب بن زيد : قال ابن عباس : والناس ینتظرو نها 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تشَعْبَتٌ من تخو الشرق 
e‏ من هلك فيها . 

- آبو عبيدة عن جایر e‏ 
قال رسول الله صل الله عليه وسام وت ان بونج ۱۳ 
الم تابتع بها شق الال وضع الط یه بدینه م 
الفثتة ) . قال الر بيع : شعف البال رؤوسها . 
د ۲ ۲ 

قال فى الصحاح : الفتنه الامتحان والاختبار تقول : فتنت الذهب لتنظر 
ما حودته » ودینار مفتون . قال الله تعالى : « ان الذین فتنوا المؤمنين » (1) الى 
آخره . وقال ابن حجر والفتن جمم فتنة » قال الراغب اصل الفتن ادخال الذهب 
النار لتظهر حودته من رداءته . وتستعمل فى ادخال الانسان النار . وتطلق على 
السذاب کقوله تمالى : « ذوقوا فئنتگر ». وعلى ما بحصل منه العذاب 
كقوله تصال : « ألا فى الْفئنة سَطوّا » وعل الاختبار كقوله : ( وكتناك فثوناً » 
وفيما يدفم اليه الانسان من شدة ورحاء , وفى الشدة أظهر معنى وأكثر استعمالا 
قال تعالى : « وب کم افر وَالْحَي فِنئة » ومنه قوله : « ون ادوا لین لك » 
آی يوقعونك فى بلية وشدة فى صرفك عن العمل بما أوحى اليك » وقال أيضا 
الفتنة تكون من الافعال الصادرة من الله ومن العبد كالبلية والمعصية والقتل 
والعذاب والمصيبة وغيرها من المكروهات , فان كانت من الله فهى على وجه الحكمة 
وان كانت من الانسان بغير أمر الله فهى منمومة , فقد ذم الله الانسان بايقاع 


)1( سورة البروح ۳ ية : 10 ٠‏ 
2( سورة الانبياه » ااية 5 ۰ 
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الفتنة کقوله + ( وال شین الَ) وقوله * ران اف كنا الوم 
امات ) . وقوله : رما نتم عكار تین ) , وقوله ( بای تون ) ٠‏ وقوله 
ر وا خذرش أن ينْتَتوكٌ ) . 

وقال غيره 58 الفتنة الاختبار ثم استعملت فیما آخرجته الحنة والاختبار 
والکروه . ثم اطلقت على كل مكروه . واوائل الكفر والاثم والتحريق والفضيحة 
والفجور وغير ذلك » انتهى . 


وقال فى شرح النونية : والفتن والفتون بمعنی واحد , يقال افتنت الرجل 
وفتنته ای اختبرته , قال الله تعالى : « وكتناك تون » والفتنة فى القرآن تخرج 
على وجوه : على الشرك . قوله تعالى : « وَقَاتِلوهُم حتى لا تون فثنة » . وقوله : 
« وگو شلوا این لأنوها » . وتخرج على القتل كقول تعالى : « أن يفتكم الَذِينٌ 
کتروا » , وعل الضلال كقوله تعال : د ومن بر الله تن » . وعلى المقدرة كقوله 
د تلم تكن فشتتهم الا آن قالوا » الآية . وعلى القضاء کقوله تمالى : « إن 
مى إل تنك » . وعل الاثم کقوله تعال : « آلآ فی اة مقطا » ای فى الاثم 
وقعوا , وعلى العبرة کقوله تعالى : « لا تَجْمَلْنا فشئه لِلذِينٌ كرا » . وعلى العقو بة 
کقوله تعال : « آن تسیب فة » , وعل الاختبار والاعتبار کقوله تعالى ‏ « وَلْقَدَ 
فتنا الذین من قبلهی» . وعل العداب کقوله تمالى : « جع فِمْنَةَ الناس گناب 
وهای عذاب الناس . وعل الاحتراق كقوله تما ٠‏ مشق الد فتن » 
وقوله : « إن الذِينَ كُتَنوا ای » , وعل الجنون کقوله تعالى : « بأيكم تون » 
ین ای کلب مرا بزع 0 


ءءء 4 ” ه #م م ه 


شهدت الحروب وشیبتینی دار و ۱ 
ادير یی فتنة وانتشه جا ل 
ا ا ی لو وف ما رخن اه ی TT‏ 
جمل , و (الفتان) الشيطان , الى أن قال : و (فاتنا القبر) ملكان أحدهما منككر 

والآخر نکر , انتهی ۱ 
1 - قوله : (يوشك) قال ابن حجر هو بکسر الشين المجمة أى يسرع وزنه 
ومعناه » ويجوز يوشك بفتح الشین , وقال الجوهری هى لغة رديثة , انتهی . 
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قوله : ( أن یکون خير مال السلم ) الى آخره . قال ابن حجر يجوز فى (خير) 
الرفع والنصب فان كان غنم بالرفع فالنصب , والا بالرفع وقد تقدم . الى أن قال : 
والاشهر فى الرواية غنم بالرفع , وقد يجوز بعضهم رفع خير مع ذلك على أن يقدر 
فى ( يكون ) ضمير الشان وغنم وخير مبتدأ وخبر ولا يخفى تكلفه . انتهی . 

قوله : ( شف الجبال ) قال ابن حجر بفتح الشين المعجمة والعين المهملة بعد 
فاء جمع شعفة كأكم واكمة رءوس الجبال والمرعى فيها والماء » ولا سیما هنى فى 
بلاد الحجاز ايسر من غيرها , ووقم عند بعض رواة الموطا بضم اوله وفتح ثانيه 
وبالوحدة بدل الفاء جمع شعبة ومی ما انفرج بين الجبلين , ولم یختلفوا فى الشین 
معجمة . الى أن قال وقد وقم فى حديث أبى هريرة عند مسلم نحو هذا الحديث 
ولفظه ( رجل فى رأس شمبه من هذه الشعاب ) انتهی . 

قوله : ( يفر بدينه من الفتن ) قال ابن حجر : قال الكرمانى : هذه الجملة 
حالية وذو الحال الضمير المستتر فى يتبع , او المسلم اذا جوزنا الحال من الضاف 
اليه فقد وجد شرطه وهو شدة الملابسة بجزء » واتحاد الخير بالمال واضح , و يجوز 
أن تكون استئنافية وهو واضح , انتهى . 

قال : والخبر دال عل فضيلة العزلة لمن خاف على دينه , وقد اختلف السلف 
فى أصل العزلة . فقال الجمهور : الاختلاط أولى لا فيه من اكتساب الفوائد 
الدينية للقيام بشعائر الاسلام , وتكثير سواد المسلمين , وایصال الخير اليهم من 
اعانة واغاثة وعيادة وغير ذلك , وقال قوم : العزلة اولى لتحقق السلامة بشرط 
معرفة ما يتعين , وقد مضی الى أن قال : وقال النووى : المختار تفضيل المخالطة 
لمن لا يغلب على ظنه أنه يقع فى معصية . فان أشكل الامر فالعزلة اوی . وقال 
غيره + يختلف باختلاف الاشخاص , فمنهم من يتحتم عليه احد الامرين » ومنهم من 
يترجح ولبس الكلام فيه , بل اذا تساويا فيختلف باختلاف الاحوال , فان 
تعارضا اختلف باختلاف الاوقات , فممن يتحتم عليه المخالطة من كانت له قدرة 
على ازالة المنكر فيجب عليه اما عينا واما كفاية بحسب الحال والامكان » وممن 
يترجح من يغلب على ظنه أنه يسلم فى نفسه اذا قام فى الامر بالمعروف والنهی 
عن المنكر . وممن يستوى من يأمن على نفسه ولكن لا يتحقق أنه لا يطاع وهذا 
حیت لا تکون هناك فتنه عامة . وان وقعت الفتنة ترجحت العزلة مما بنشا فيها 
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غالبا من الوقوع فى الحذور . وقد تقم العقوبة پاصحاب الفتنة فتعم من لیس من 
آهلها كما قال تعالى . اا ف لہ بيك اهر هس ر 
ويؤيد التفصيل المذكور حديث أبى سعيد أيضا ( خير الناس رجل جاهد بنفسه 
وماله . ورجل فى شعبه من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره ) وقد تقدم 
ف بات“ الفزلة من كاب الرقاق دك ام هوشر الى ارت اله نفا قان 
اول عند مسلم ( ی معا النایں رجل مستمسلث بئان فرسو فى سبيلٍ اللو ) 
الحدیت . وقوله : ر ورزر له عنيمة الحدیث . و کانه ورد فى أى الکسب أطيب. 
فان أخذ على عمومه دل على فضيلة العزلة ممن لا بتأنی منه الحهاد فى سبیل الله 
الا بها بزمن وقوع الفتن والله اعلم . 


تسس 


(2) سورة الانفال » الاية 25 ۰ 


101 


الاب الرابع عشى 


فى الطمارة بالاستحمار 


7 - أبو عبيدة عن جاب بن زيد (1) عن جایر بن عبد الله 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لآ تَسِتَمَبلوا القبلة 

ول ولا عابط » . قال جاپر ات عن داك ان عباس قال : 
ذلك اذا كان فى الصحاری والقمار و آما البیوت فلا بأس لانه حال 
بين الناس وبين القبلة حيال (2) وهو الجدار . 

8 آبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : بلغنى عن عبد الله 
ابن عمر قال : دخلت على حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم جالساً بَِيّنَ لبنتين مستدین الكعيتر مستقبلاً بيت المقدس قال 
أبو عبيدة : قال جابر فون أجل هذا آباح ابن عباس استقبال القبلة 
فى البیوت . ۱ 

03 أبو عبيدة عن أبى أيوب الأنصارى صاحب النبیء عليه 
السلام قال و هو بمصر : والله ما (3) آدری كيف آصنع E‏ 
الكرا ئس 4(١‏ وف كال رصول الله همل الله علي 
«اذًا ذَهَبَ َحَد كم لول أَوْ عَائْطٍ قلا يَسْتَمَبلٍ ال و وَل يديه 
يموحد » قال الر بيع : قال أبو عبيدة KE TUR‏ 
فى حديث چابر بن زيد وقد بينا ما قيل فيه وما روی . والله أعلم. 


0 أبو عبيدة.عن جاس بن زيد عن أبى هريرة عن النبىء 


صل الله عليه وسلم أنه قال : « آنا لَك (5) مِثلُ الْوَالِدِ امک اف 


() غ قال خ قال بلغنى ٠‏ 

(2) خ حائل ۰ 

(3) لا ۰ 

(4) قوله الکرانس هی الکنیف ٠‏ 
(5) خ انما انا لکم ٠‏ 
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دینکم » وأمر أن يستنجى (6) بثلاثة أحجار ونهى عن الروث 
والوبة و الغا الال با 

1 - أبو عبيدة عن جابر بن زید قال : بلفنی عن أبن مسعود 
قال : كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتی اذا آراد القيام الى 
حاجة الانسان (7) قال : « إمتنى بِالْأَحْجَاٍ » قال فة تحن 
وروثة فاستنجی بالحجرين وألقى الروثة وقال : « انا رکش » 
قال جابر : وقد سمعت‌ناسا من الصحابة بو انا فلع 
صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بالعظم والروث لأن العظم زاد 
آخوانکم من ان والروث زا دوابهم.قال جابر بن زيد : والذی 
ات كت عله اين عاتن ول تسام اة احجان : 


ع ل ا 
الله صلى الله عليه وسلم قال : « من تَوَضَآً لیس وَمَنِ اسْتَحَمَرَ 
یویر ». 

3 أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبىء 
صلى الله عليه وسلم نهى عن البول والغائط فى الاجحرة . قال 
ابن عباس انما نهى عن ذلك صلى الله عليه وسام لأنها مساكن 
اخوانکم من الجن . 

4 أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبىء 
صلى الله عليه وسلم أنه كان من آدابه (8) لا يكشف زار هُ اذا أراد 
ا ای مم با او یی سای 
الله عليه وسلم رجل وهو يريد ابول فسلم عليه فلم يرد عليه 
اللسلام. 


(6) خ بستجمر ٠‏ 
(7) خ لحاجته ٠‏ 
(8) خ أديه ۰ 
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5 ومن طریقه (8) عنه صلى الله عليه وسلم قال : 


7 ام 


« لا تَسَتَمَبلُوا القبَلة يبول وَل ا غایّط » . 
6 - أبو عبيدة عن جایر بن زيد عن أبى هريرة عن النبىء 
صلى الله عليه وسلم قال : « لول آن أشق على مى لامر نهم بِالسَوَاكٍ 


عند کل صَلاق و کل وضو » . 
XK XK *‏ 


قوله : ( لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط ) ظاهر هذا الحديث یقتضی النهى 
عن الاستقبال فقط حيث اقتصر عليه , وقد حكى ذلك عن أبى حنيفة واحمد . 
قوله : ( وذلك اذا كان فى الصحارى والقفار وآما فى البيؤت فلا باس ) کانه ارد 
بالبيوت مطلق الساتر كما يرشد الى ذلك التعليل والتفريق بين الابنية والصحارى 
وهو مذهب اصحابنا وجمهور مخالفينا وهو اعدل الاقوال لاعماله بجمیم الادلة , 
وقال قوم بالتحريم مطلقا وهو المشهور عن أبى حنيفة وأحمد , ورجحه من المالكية 
ابن العربى وححتهم أن النهى مقدم على الاباحة , وقال قوم بالجواز مطلقا وهو قول 
عائشة وعروة وداود واعتلوا بالرجوع عند التعارض الى الاصل الذى هو الاباحة , 
فده أربعة مذاهب مشهورءة على ما فى كتب قومنا وزاد بعضهم ثلاثة مذاهب : 
أحدها جواز الاستدبار فى البناء فقط تمسکا بظاهر حديث ابن عمر وهو قول 
ابی يوسف , ثانيها التحريم مطلقا حتى فى القبلة المنسوخة وهی بيت المقدس 
وهو يحكى عن ابراهيم وابن سيرين عملا بحديث معقل الاسدى قال : نهى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن تستقبل القبلتان ببول أو غائط » ثالثها أن التحريم 
يختص بأهل المدينة ومن كان على سمتها , فأما من كان قبلته جهة الشرق والمغرب 
فيجوز له الاستقبال والاستدبار مطلقا لعموم قوله .: شرقوا أو غغربوا ) قاله 
" آبو عوانة صاحب المزنى . انتهى مختصرا من الفتح . 

وذكر فى الايضاح فى استقبال القبلة واستدبارها ثلاثة أقوال من المشهورة 
وبينها ثم قال : وقول رابع : من قصر النهى فى استقبال القبلة واستد بارها بمكة 
وهو . بمذهب الجمع أليق الى آخره . فعلى هذا يتحصل فى المسألة ثمانية أقوال » 


(8) قوله ومن طريقه فى نسخة القطب ذكر السند وهو ابو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس 
عن النبىء صلى الله عليه وسلم ٠‏ لم ذکره ٠‏ 
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والذهب ما تقدم . والستحب ترك الاستقبال والاستدبار ولو هع الساتر . قال فى 
القتاطر والانعراف ایضا فى البناء احپ الى : 

انود وا عو اه قرات سول الف هن الكة عليه وس 
جالسا بين لبنتين ) الى آخره . يعنى رآه على ظهر البیت كما يدل عليه ما فى کتب 
قومنا . ومن العلوم ایضا أن حاجة الانسان لا تقضى داخل البیت ۰ وفی هذا 
اش روا اج كرتا هي التشارق:( هه ارت رما َل ظهر یت 
ل یت رسو له صل الله عليه وسلم بين لت مُسْمطيلاً بيشت انوس 
لحاخته ) وفی رواية لاعن هر یلا ) وفی رواية : را ر بت حَفْصّة ) 
ولق ردان دعل تتا عنس من و و 
الجمع أن يقال اضافة البيت اليه على طريق المجاز لكونها اخته فله منها سبب , 
أو حيث اضافه الى حفصة كان باعتبار البيت الذى اسكنها النبی» صلى الله عليه 
وسلم فيه واستمر فى يدها الى أن ماتت فورثه عنها . الى أن قال وحيث اضافه 
الى نفسه باعتبار ما يدل عليه الحال لانه ورث حفصة دون اخوته لكونها كانت 
شقيقته ولم تترك من يحجبه عن « الاستيعاب » » الى ان قال : ولم يقصد ابن »مر 
الاشراف. على النبوه صلى الله عليه وسلم فى تلك الحالة وانما صعد السطح 
لضرورة كما فى الرواية الآتية فحانت منه التفاتة كما فى رواية البیهقی من 
طريق نافع عن ابن عمر . نعم لما اتفقت له رؤيته فى تلك الحالة عن غير قصد 
احب أن لا يخلى ذلك من فائدة فحفظ هذا الحكم الشرعى , وكأنه انما رآه من جهة 
ظهره حتى ساغ له تامل الكيفية المذكورة من غير محنور . وكل ذلك يدل على 
شدة حرص الصحابی على تتبع سيرة النبئ صلى الله عليه وسلم ليتبعها الى آخره . 
وقول ابن حجر كما فى الرواية الآتية المرادٍ بها قوله : ( ارتقيت فوق ظهر البيت 
لاقضى حاجتى الى آخره ) 

وقوله : ( لبنتين ) بفتح اللام وكسر الوحدة وفتح النون تثنية لبنة وصی 
ما يصنم من الطين أو غيره للبناء قبل أن يحرق . 

قال ابن حجر : قوله : ( فمن اجل هذا اباح ابن عباس ) الى آخره » أى جمعا 
بين الاحاديث وهو المذهب كما تقدم . 
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9- قوله : ر الکرائس ) جمع کریاس بکسر الکاف وسکون الرا» وتالا 
الثناة التحتية وهو الرحاض الذی یکون علن السطح , وأما الذی یکون على الادض 
فانه یسمی کنیفا , قال أبو عبيدة يقال لموضع الفائط الرحاض والخلاء بالمد 
ولتت روا فق 


0 قوله : ( ونهی عن الروث والرمه وهی العظام البالیه ) لفظ الحديث فى 
الایضاح , ( ونهی عن الروث والرمة والعظم ) وهی آشمل من هذه خصوصا اذا 
كانت الرواية عنده , و ( الرمة ) بضم الراء فانها القطعة البالية من الحبل »> 
والعظم بشمل البالى وغره . واما على رواية الصنف رحمه الله فانه يكون النهی 
خاصا بالروث والعظام البالیه . قال فى الصحاح ( الرمة ) بعنی بالضم قطعة من 
الحبل البالية والجمع رمم ورمام وبها سمی ذو الرمة الى أن قال : والرمة بالکسر 
العظام البالية والجمم رمم ورمام الى آخره . لکن سياق کلامه فى الایضاح يدل على 
أن الرمة فى الحدیث بالکسر حيث قال ناقلا عن العترض فخص بالنهی الروث 
والعظم » فعلى هذا یکون عنده عطف العظم على الرمة من عطف العام على الخاص . 

1 - قوله : ( قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتی , إذا آراد 
القيام لحاجته ) الى آخره , لفظ الحدیث فى البخاری سمع عبد الله یقول : أنَى 
التبىه صلى الله عليه وسلم الغائط فامرنی أن آتيه بثلائة آحجار فوجدت حجرین 
والتمست الثالث فلم اجده فاخذت روثة فاتیته بها فاخذ الحجرین والقی الروثة 
قال : ( نها رس ) . 

قوله : ( فاخذت روثة » قال ابن حجر زاد ابن خزيمة فى روایه له فى هذا 
الحديث انها كانت روثة حمار . ونقل التميمى أن الروث مختص بما يكون من 
الخيل والبغال والحمير . 
قرله : ر وألقى الروثة ) قال ابن حجر اسندل به الطحاوى على عدم اشتراط 
الثلاثة , قال لانه لو كان مشترطا لطلب ثالثا واعترضه وأطال فى ذلك » وظاهر 
رواية الصنف رحبه آله يدل عق ما قاله الطحاوی . لکن حدیث ابن عباس بحت 
يدل على أنه لابد من ثلائة أحجار وهو الذی يدل عليه کلام صاحب الایضاح حیث 
قال : ومن غلب الظاهر على الفهوم أو خصه به قال لابد من ثلاثة أحجار وهو آقل 
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ما بجزی . أو سبعة او ما یمکنه مما يزيل به الاذی عن نفسه وهو قول أصحابنا 
الى آخره . 

قوله : ( انها ركس ) قال فى الصحاح الركس رد الشىء مقلوبا . ور کسه 
وارکسه بمعنى ( والله أَرْكْسَهُ' با سبوا ) ردهم الى كفرهم الى آخره ۰ وقال 
ابن حجر قوله : ( هذا ركس ) كذا وقم هنا بكسر الراء واسكان الكاف . فقيل 
هى لغة فى رجس بالجيم وقد دل عليه رواية ابن ماجه وابن خزيمة فى هذا الحديث 
فانها عندهما بالجيم . وقيل ( الركس ) الرجيع . رد من خالة الطهارة الى حالة 
النجاسة . قاله الخطابى وغيره والاولى ان يقال: رد من حالة الطعام الى حالة 
الروث » وقال ابن بطال لم ار هذا الحرف فى اللنة يعنى (الركس) بالكاف 
وتعقبه ابو عبد الملك بان معناه الرد كما قال تعالى : « أَركْسبُوارفيها » (9) ای ردوا 
فکانه قال هذا رد عليك انتهى . ولو ثبت ما قال لكان بفتح الراء يقال آر کسه ركسا 
اذا رده . وفى رواية الترمذى ( هذا ركس ) يعنى نجس وهو يؤيد الاول وأغرب 
النسائى فقال عقب هذا الحديث (الركس) طعام الجن , وهذا ان ثبت فى اللغة 
فهو صريح من الاشكال انتهى كلام ابن حجر . أقول وهذا التفسير الاخير هو 
المناسب لما عليه أصحابنا من کون أرواث الخيل والبغال والحمير طاهرة وان 
علف دواب الجن , ولعل نسخته طمام دواب الجن انتهى » وهو على حذف مضاف 
والله اعسلم . 

قوله : ( لان العظم زاد اخوانكم من الجن والروث زاد دوابهم ) قال فى 
الايضاح : وكذلك طمام بنى آدم وطعام بهائمهم قياسا على الجن الى آخره (10) . 

3 - (لانها مساكن أخوانهم من الجن ) قيل البول فى الجحر هو سبب موت 
سعد ابن عبادة , وذلك أنه كان فى الشام فقام ليلة فبال فى جحر فلم یات . 
فبينما غلمان بالمدينة فى البئر سكن نصف النهار فى حر شديد اذ سمعوا قائلا 


يقول فى البشر : 
لحيين اضيا کت الخزرج سعد بن عبتاكة 
ورَمٌينتاه بسهين نتم تخط فاده 


,9 سورة النساء > الآإية 90 ۰ 
(10) الاولى ان نقول نهى عن ذلك تقديرا واحتراما لتلك النعمة ٠‏ 
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والله أعلم . 

وقيل انما نهى عن ذلك للاشفاق أن تكون فيها دابة مؤذية » قال فى الایضاح : 
وكذلك لا تقض فى أثر الحوافر كلها لانها مساكن الجن . والله أعلم الى آخره . 
ان لم يجد ما یحفر به , والله أعلم . 

4 2 قوله : ( فلم برد عليه ) استدل به على أنه لا يتحدث مع أحد یعنی ما لم 
يكن لمهم کتنجية نفس أو مال والله أعلم . ولا ينصت الى حديث أحد » ولا يشمت 
عاطشا , ولا يحمد ان عطس . ولا يحكى أذانا , ولا بشتفل بشىء غير حاحته لثلا 
يكون ذلك ذريعة الى وصول النجس الى ثيابه أو بدنه » ؤذلك منهى عنه كما هو 
معلوم . ولانه حيث وردت السنة بترك الفريضة التى هی رد السلام فغيرها من 
الباحات من باب أولى , والله أعلم . 

2 - قوله : ( من توضأ فليستنثر ) قال فى القواعد فى بيان الاستنشاق 
وهو غسل باطن الانف , وما يبدو منه من الوجه » وصفته أن يجتذب الماء 
بخياشيمه ويجعل ابهامه وسبابته على أنفه ثم یستنثر بالنفس الى آخره » يعنى 
بعد أن يدخل اصبعه فى أنفه الى العظم الذى فيه اذا لم يكن له عذر , وذكر فى 
لم يمكنه ذلك فليفعل ها يمكنه الى آخره . وقال فى الصحاح الانتثار والاستنثار 
بمعنی وهو نثر ما فى الانف بالنفس . ۱ 

وفی الحدیت الى آخره قال ابن حجر : الاستنثار هو استفعال من النثر بالنون 
والمثلثة وهو طرد الاء الذى يستنشقه المتوضىء أى بحذبه بر بح آنقه لتنظيف ما 
فعله بغير اليد لكونه بشبه فعل الدابة , والمشهور عدم الكراهة 2 واذا استنش 
بيده فالمستحب أن يكون باليسرى . الى آخره . 

قرله : ( ومن استحمر ) أى استعمل الجمار وصی الحجارة الصغار فى 
الاستنحاء . 

قوله : ( فليوتر ) أقل الوتر عند أصحابنا ثلاثة احجار لما تقدم من قوله: 
( أن يستنجى بثلاثة احجار ) الى آخره . 


108 
الات الغامس متسر 
فى آداب الوضوء وفرضصه 


2ع © 


أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن الْتبىء صلى 
ال 0 يكر ام الله عليه » 
قال الى بيع : قال آبو عبيدة ذلك ترغیب من النبیء صل الله علیه 
00 


- أبو عبيدة عن جایر بن زيد عن اين عباس عن النبىء صلى 
له یه وم توضأ مرة فقال ٠‏ هذا وود بر اک 
الا بو » . ثم توضاً اثنتين فقال : « من ضاعف ضَاعَفٌ الله له » . 
ثم توضا ثلائا ثلاثا فتال : « هذا وضوئی وَوضَوء الأَنِْيَاءِ من 
a‏ 

- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبىء صلى 
اليه عليه وسلم قال : « خللوا ین بان آصابوکم فى لوشو ل ن 
تخلل بِمَسَامِيرَ من نار » . 

أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن التبی» صلى 
الله عليه وسل تال م و ایا ل 5 شاه ل ول صا 
لا وْضوء له و9 صوم الا ائکّت عَنْ مارم الله » . 


(1) قوله : عن ابى هريرة فى نسخة القطب عن ابن عباس مکان أبى هريرة ٠‏ 
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2- أبو عبيدة عن جایر بن زيد عن ابن عباس عن النبئ صلى 
الله عليه وسلم قال : « ويل لِلْعَرَاقيب قيب مِنّ انار وَوَيْل طون 
الاقدام ین انار » . قال الى بيع : آراد بذلك النبىء صلى الله عليه 
۷ أن تعرك بالماء ويبالغ فى غسلها . 

- أبو عبيدة عن جایر بن زيد عن ابن عباس عن النبی» صلى 
له عليه سم قال فیط ین بر 6 
کون صایّماً » . وفی رواية آخری عن ابن عباس بهذا السند أنه 
قال لاقیط بن صبرة أو لغيره : « اذا توضأت فضَعْ فى آنفت مساء 


و 
ىا 
اکت . 


14 ابو شبد شن جاب بن ريت قال Neg‏ 
یا او تنشو نق من غَرّفةر واحدة . 
آبو عبيدة عن جایر بن زيد قال بلفنی أن رسول الله 
e‏ ۳ « كان متخذا ميلا يمسحٌ به بعد الوضوم 
وکان بعض آزواجه يناوله إياه فيْجَيّف به » قال الر بيع : قال 
أبو عبيدة العمول به (2) عندنا أن لا یمسح آعضاءه بعد الوضوء 
وهو استحباب من آهل العلم و ترغیب منهم فى نيل الثواب ما دام 
الماع على آعضائه . 


- أبو عبيدة عن جایر بن زيد عن ابن عباس عن النبئ صلى 
الله عليه وسلم : « أنه مَسّحٌ ببَعْضٍ رأسه فى الوضوء . 


7 أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال سمعت أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : « ادان من الرَّ أ » . قال وبلغنى عنه 


و 


صل الله عليه وسلم هعرف غَرَفَة وَاحِدَةَ فَصَحَ يها رأسه 


0 


و آذنثه ¢ ۰ 


)2( قوله : المعمول به عندنا »»» الح ٠‏ هذا منه رض الله عنه اشارة الى أن الحديث منسوح ۰ 
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7 قوله : ( اذا استیقظ احدکم ) ال آخره قال العلقمی استبقظ تبقظ . 
.قوله : ر من نومه ) قال النووی : الئوم انفمار وغلبة على العقل بسقط به 
الاحساس , وقال العلقمی : النوم غشية ثقيلة تهجم على القلب فتقطعه عن العرفة 
بالاشیاء ولهذا قیل هو آفة كان النوم آخو الوت , وقیل ان النوم مزیل للقوة 
والعقل » واما السنة ففی الراس , والنعاس فى العين . وقیل السنة هی النعاس , 
وقیل السنه آخر النوم تبدو فى الوجه ثم تنبعث الى القلب فینعس الانسان 
ال آخسره . ۱ ۱ 
ذال للقي تقال هی شيو خا وا سوه زا كي ایو فان 
عقب كل نوم وخصه أحمد بالليل لقوله : ( باتت يده ) لان حقيقة المبيت يكون فى 
الليل , لكن التعليل يقتضى الحاق نوم النهار بنوم الليل . وانما خص نوم الليل 
بالذكر للغلبة . قال الرافعى يمكن أن يقال : الكرامة فى الغمس لمن نام ليلا 
أشد منها لمن نام نهارا , انتهى . 
ثم الامر عند الجمهور محمول على الندب , وحمله احمد على الوجوب فى نوم 
الليل دون النهار , وعنه فى رواية استحبابه فى نوم النهار . واتفقوا على أنه لو 
غمس لم يضر الاء . الى أن قال : ولا تزول الكراهة الا شسلهما ثلاثا , وحكمته أن 
الشارع اذا غيى حكما بغاية فانما يخرج من عهدته باستيمابها » فسقط ما قيل : 
ينبغى زوال الکراهة بواحدة للمتيقن الطهر بها . كما لا کراحة اذا تبقن طهرهما 
ابتداء الى آخر ما أطال فيه , وظاهر كلام صاحب الايضاح رحمه الله فى الماء اذا 
دحلته نحاسة ولم یتفر احد أوصافه أن غسلها واجب اذا كان الماء قليلا لقلا 
ينجس . حيث قال بعد رواية الحدیث : ولو لم ینجس القليل من اشاء بقلیل 
النحاسة لما كان لغسله بده ثلائا معنی . فدلت هذه الأحاديث أن قليل الما 
پنجس بقلیل النجاسة ولو لم یتفر احد اوصافه » إلى آخره . 
قرله : فى الاناء ) قال العلقمى ای الاناء الذی اعد للوضوء . وفی رواية 
( فى وضوثه ) وهؤ بفتح الواو ای فى الماء الذى فى الاناء المعد للوضوء . وخرج 
بد کر الاناء البرك والحیاض التی لا تفسد بفسل اليد فيها على تقدير نجاستها 
قلا یتناولها النهی . انتهی . 
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قوله : ( فانه لا يدرى ) قال البیضاوی فيه ايماء الى أن الباعث على الامر بذلك 
احتمال النحاسة , لان الشارع اذا ذكر حكما وعقبه بعلة دل على أن ثبوت الحكم 


e 5ه‎ > 


لاجلها الى آخره ٠‏ قال بعضهم : نظيره قوله صلى الله عليه وسلم : ( الْهِرَّة لیس 
بتجسة فإنها من الطرافین عليكمٌ والطواات ) فقوله : ( لا يدري ۳ قال العلقمى : 
فيه أن علة النهي احتمال هل لاقت يده ما يؤثر فى الماء أولا . ومقتضاه الحاق 
من شك فى ذلك ولو كان مستيقظا . ومفهومه أن من درى این باتت يده کمن لف 
عليها خرقة مثلا فاستيقظ وهى على حالها أن لا كراهة , وان كان غسل فمستحب 


على المختار 2 انتهى . 


قوله : ( أبن بانت يده ) قال العلقمى قال الشافعى كانوا يستجمرون و بلادهم 
حارة , فربما عرق أحدهم اذا نام فيحتمل أن تطوف يده على الحل أو على بشرة 
أو دم حيوان أو قذر أو غير ذلك الى أن قال : قال شيخنا : وذكر غير واحد أن 
(بات) فى هذا الحديث بمعنى (صار) منهم ابن عصفور . (والآمدى) فى شرح . 
الجزولية وان كان أصلها للسكون ليلا كما قال الخليل وغيره . وقد استشكل 
هذا اين كثير من جهة أن انتقاء الدراية لا يمكن أن يتعلق بلفظ (أين باتت يده) , 
ولا بمعناه » لان معناه الاستفهام , ولا يقال : انه لا يدرى الاستفهام . فقالوا 
معناه لا يدرى تعییل الموضع الذى باتت فيه , فيكون فيه مضاف محذوف وليس 
استفهاما وان كان صورته صورة الاستفهام . وهذا الاشكال والجواب مطرد فى 
كل ما علق من آفعال القلوب عن العمل فيما بعده باستفهام , الى آخره . 


8 قوله : ( لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ) قال فى الايضاح : ذهب 
قوم الى أن التسمية من فروض الوضوء , واحتجوا بما روى عنه صلى الله عليه 
وسلم انه قال : ( لآ وضو عنم ید کر ام الله عَلَبُ ) » وذهب قوم الى أن المراد 
بالتسمية النية , وحملها بعضهم وهو الصحيح على الندب لنيل الفضل كقوله 
صل الله عليه وسلم : ( لا صله لجار لمح الا فى المتَنْحِدٍ ) لانهم أجمعوا أن 
من صلى فى بيته فقد أدى الفرض الذى عليه , فكذلك التسمية , يقول بسم الله , 
هكذا فى آثارهم رحمهم الله انتهى » وذكر فى القناطر انه یقول : ( بشم الله 
امن الرّحِيم . أعوذ بك من مرا الشيّاطين . واعود بك دى أن یرون ) . 
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9 قوله : ( ثلائا ثلائا ) أى لكل عضو , وظاهره أنه لا فرق بين الفسول 
والمسوح . وهو الذی صرح به الشیخ اسماعیل رحمه الله فى القناطر حيث قال : 
ثم بستوعب رأسه بالسح بان يبل يديه ویمسح من مقدم راسه وقد فرق رووس 
اصابع يديه حتی يبلغ القفا ثم يردهما الى فوق » ذلك لان العلماء نزلوا الرأس 
منزلة العظمین الى أن قال : بفعل ذلك ثلاثا , وان مسح بعض رأسه أجزآه الى آخره 
وكلامه فى القواعد يشعر بوجود الخلاف فى ذلك حيث قال فى فضائل الوضوء 
الخامسة البداية فى مسح الراس من مقدمه . والتيامن فيه , والاقتصار على مسحة 
واحدة عند بعضهم الى آخره . 

وهذا الخلاف موجود بين قوملا ايضا قال فى الفتح بعد كلام : ولیس فى شىء 
من طرقه فى الصحيحين ذكر عدد المسح . وبه قال أكثر العلماء » قال الشافعی 
توت الت ي اه عافن العمل راهظا روا لت أن 
النبیء صلى الله عليه وسلم توضا ثلاثا ثلاثا , وأجيب بأنه مجمل تبين فى الرواية 
الصحيحة أن المسح لم يتكرر فيحمل على الفالب , أو يخص بالمغفسول . 

قال آبو داود فى السنن : احاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح 
الرأس مرة واحدة ..وبأن المسح مبنى على التخفيف فلا يقاس على الغسل المراد 
منه المبالغة فى الاسباغ » وبأن العدد لو اعتبر ةذ فى المسح لصار فى صورة الغسل 
اذ حقيقة الفسل جريان الماء , والدلك ليس بمشترط على الصحيح عند اکشر 
العلماء . وبالغ أبو عبيدة فقال : لا نعلم أحدا من السلف استحب تثليث مسح 
الراس الا ابراهيم التميمى , وفيما قال نظر , فقد نقله ابن أبى شيبة وابن النذر 
عن آنس وعطاء وغيرهما .2 وقد روى أبو داود من وجهين أنه صحيح : آحدهما عن 
ابن خزيمة وغيره فى حديث عثمان تثليث مسح الرأس , والزيادة من الثقة 
مقبوله . انتهى . 

قرله : ( هذا وضولى ووضوء الانبياء من قبلى ) يؤخذ منه ان الوضوء ثابت 
لغير هذه الامة أيضا:., فعلى هذا يكون الذى اختصت به هذه الامة انما الفرة 
والتحجيل . وقد تقدم الكلام على ذلك » فليراجم . 

0 قوله : ( خللوا بين أصابعكم قبل أن تخلل بمسامير من نار ) قال فى 
القواعد : وصفة تخليل الاصابع أن يجعل باطن كفه اليسرى على ظاهر الیمنسی 
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وباطن الیمنی على ظاهر الیسری فیخللها كذلك الى آخره , ولم يبين: رحمة الله 
كيفية تخلیل البنان مع أن قوله صلى الله عليه وسلم : ( خَلْلوا بَيْنَّ أصابيكم ) 
امل لاصابع الرجلين ایضا كما يؤخذ من كلام الایضاح حيث قال : ويخلل 
ما بينهن وما تحتهن لقوله صلى الله عليه وسلم : ( خَلْلوَا بين اصناییکم فى الوْضوء) 
الحديث الى آخره . وقال فى القناطر : ويخلل بخنصر اليد اليسرى من أسفل 
اصابم الرجل اليمنى ثلاثا , ويبدأ بالخنصر من الرجل اليسرى الى آخره . 

والتخليل عنده فى القواعد أولا من السنن » ثم قال وقيل واجب لانها من 
اليد الى آخره , اقول ويشهد للوجوب ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم ( قَبْلَ أن 
تخل سامير من تار ) فان العتاب انما يتعلق بترك الواجب , ومن قال بوجوب 
التخليل مالك . لكن قال فى الايضاح : وأجمعوا أنه غير واجب وان كان ابصال 
الماء الى مواضم التخليل واب.ا: وفى هذا دليل على أن ما أصابه الماء من مواضع 
الوضوء اذا لم يمر عليه اليد مع الماء آنه يجزيه اذا جرت اليد على الاكثر منه 
فى قوله من رأى أن اليد مع الماء واجب فى الطهارة الى آخره » فکان صاحب 
الايضاح رحمه الله لم يعتد بقول المخالف , أو آراد اجماع الاصحاب , والله 
أعلم , فليحرر . 

1 قوله : ( لا ايمان لمن " صلاة :20 فى ی عل 
أن تارك الصلاة كافر , وكذلك سائر الفرائض كما هو معلوم » والمراد گفر نقاق , 
وهو کفر التّعمة لا گفر ارك , فالايمان المنفى هو الشرعى المركب من القول 
والعمل لا الايمان اللغوى الذى هو التصديق الذى قارنه الاقرار وهو التوحيد كما 
مهو معلوم ٠‏ ۱ 

قوله : ( ولا صلاة لمن لا وضوء له ) يعنى أن الوضوء شرط فى صحة الصلاة 
والشروط ينعدم بانعدام شرطه وهذا بالنظر الى القادر عليه كما هو معلوم ونتمة 
هذا الحدیت فى بعض الروایات ( ولا صَلاءٌ و وُضُوء لِمَنْ ٩‏ وم له و9 ضوع 


e 


الا بالك عن محارم الكو ) . 

2 قوله : ( ويل للعواقب من النار ) هكذا فيما رایناه من النسخ بواو 
وبعدها ألف , والذی فى كتب قومنا ( ويل للاعقاب ) ولفظه فى البخاری عن 
عبد الله بن عمر قال : تخلف النبى صلى الله عليه وسلم عنا فى سفرة فادركنا 
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وقد أرهقنا العصر فجعلنا نتوضا ونمسح على ارجلنا , فنادی باعل صوته : ( كيل 
للأًعقًاب ی الا ) مرتين او ثلاثا انتهى » وهذا هو الظاهر لان العقب بکسر القاف 
وهو مؤخر الرجل لا يجمع هذا الجمع بل يجمع على أفعال جمع قلة وعلى فعال 
جمم كثرة . اللهم الا أن يقال الرواية (للمراقیب) ی وصو 
جمع عاقبة وهو آخر كل شىء والله اعلم , فليراجع 

ثم أخبرنى ثقة أنه رآى فى منهاج الطالبين للشيخ خميس بن سعيد أنه 
ذكر فيه روایتن الاعقاب والمراقیب , قال ابن حجر قوله للاعقاب أى المرئية اذ 
ذاك فاللام للعهد ويلتحق بها ما شاركها فى ذلك , والعقب مؤخر القدم » وقال 
البغوى معناه : ويل لاصحاب الاعقاب المقصرين فى غسلها , وقيل اراد أن العقب 
يختص بالعقاب اذا قصر فى غسله , وفى الحديث تعليم الجاهل , ورفع الصوت 
بالانكار » وتكرير المسألة لتفهم كما تقدم فى كتاب العلم انتهى . أقول والتأويل 
الاول هو الظاعر , والثانى هو التبادر , والله أعلم . 

3 _قوله : ( للقبط بن صبرة ) قال شیخنا رحسه لله فى حواشیه على 
الايضاح : ( لقيط ) باللام فى أوله والطاء الهملة فى آخره كذا رايته فى نسخة 
صحيحة وصبرة بالصاد والباء انتهى , يعنى بضم الصاد واسکان الباء . 

_قوله : ( اذا توضات فضع فی آنفك ماء ) ای اذا آردت ارس وضع فال 
ل في ای ی دراذا قمشم' ال الصا انغسلوا ». ۳ 
«فاذا رات الق آن فاستّعذ الله E‏ الشیطان الرجيی (1) وقوله : « و کم من 
اکتا فحاءع) باستا» (2) قال فى الایضاح بعد ذکر هذا التاویل ویحتمل 4 
یتوجه الى غسل اليد أى اذا غسلت يديك فضم فى أنفك ماء . والدلیل على هذا 
التأويل أن الغسل يسمى وضوءا , وقد روى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
قال : پا رسول الله تصیبنی الجناية من اللیل ماذا اصنع ؟ قال له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ( ( توضَا وال راس ور ) اراد غسل يديه ثم ذکره 
لانه لم ینقل عن أحد بلغنا جعل الضمضة والاستنشاق بعد الوضوء , انتهی . 


)1( سورة التحل € الآية 8 ۰ 
)2( سورة الاعراق 4 الآية 4 ۰ 
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5 _قوله : ( قال آبو عبيدة العمول به عندنا أن لا یمسح أعضاءه ) الى آخره 
یتامل هذا مع ما ثبت عنه صل الله عليه وسلم من أنه يمسح أعضاءه بعد الوضوء 
ومن قواعدهم أنه لاحظ للنظر مع وجود الاثم اللهم الا آن يقال قد ثبت عندصم 
انه انما فعله عليه السلام لبيان الجواز فقط , وأن المستحب خلافه , 
ويشهد لذلك ما رواه البخارى عن ابن عباس رضی الله عنه قال ': حدثتنا ميمونة 
قالت : صَّبَبْتُ للنبىء صلى الله عليه وسلم عُسَلاً فرع بِيّمينه على يساره فمسله), 
ثم غسل فَرّجَةُ , ثم مال بيده على الارض فمسحها بالتراب ثم غسلها , ثم مضمض 
واستنشق , ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه » ثم تنحى فغسل قدميه . ثم أوتى 
بمنديل فلم ينقض بها , قال أبو عبد الله يعنى لم يمسح بها انتهى , وقال فى محل 
آخر : فى بقية الحديث ثم تنحى فغسل قدميه فناولته خرقة فقال بيده هكذا ولم 
يردها . قال ابن حجر : قوله : ( ولمٌ رده ) بضم اوله واسكان الدال من الارادة 
والاصل يريدها لكن جزم بلم » ومن قرأها بفتح أوله وتشديد الدال فقد صحف 
وافسد المعنى » وقد رواه الامام أحمد عن عفان عن أبى عوانه بهذا الاسناد وقال 
فى آخره : فقال : هكذا وأشار بيده أن لا أريدها وسياتى فى رواية أبى حمزة 
عن الاعمش فناولته وبا فلم يأخذه , انتهى . 

وظاعر تعلیل بعض الالكية يدل على الاستحباب حيث قال : ولا باس بمسح 
الاعضاء بالندیل لما روی أنه صلى الله عليه وسلم ( کان.اذا توضا مسح وجهه 
بطرف ثوبه ) ولأن المسح يؤدى الى النظافة , فان الماء اذا بقى فى شمره قطر من 
اللحية على الثوب فعلق به الغبار فينطمس لونه وكذلك تعلق ماء رجليه بذيول 
وبه , آنتهی . 

وكلام الشيخ اسماعيل رحمه الله فى القناطر يدل على الخلاف فى المسألة حيث 
قال وره قوم انف وقالوا ۱2 الو روم فال 5 فيد بن اليب 
والزعرى » ولكن قد روى عن معاذ رضى الله عنه آنه صلى الله عليه وسلم مسح 
وجهّه بطرّف ثوبه , وروی عن عائشة رضى الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كانت 
له منشفة . قال الربيع : قال أبو عبيدة رحمهما الله : العمول به عند أصحابنا 
أن لا يمسح الى آخره . 
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6 قوله : ( مسح ببَعض راسه فى الوضوء ) فيه دليل لاصحابنا على أنه 
لا يجب مسح جميع الراس . وأقل ذلك عندهم ثلاث شعرات بثلائة اصابع , 
والمستحب مسح جميعه خروجا من الخلاف , واختلف فى كلام الشيخين فى كيفية 
ذلك فلراجم . 

قال فى القواعد : وحد الراس فيما بلغنا من فوق الاذنين الى أعلى الجبين » 
وكان عمر رحمه الله لا بری القفا من الراس فى القصاص انتهى . ولكن ذكر قبل 
ذلك أنه الى آخر منابت شعر القفا حتى يخرج من الخلاف ٠ ٠‏ 

7 وله : ( ادان من الؤالن یسنی انهما پمسحان مع اثراس من قر 
تجدید الاء وهو العمول به عندنا , ومسحهما سنة خلافا لمن زعم أن مسحهما فرض 
مستقل ويجدد لهما الاء , وآما بالنظر الى الخلقة فلا شك آنهما من الراس كما 
بشهد به الحس , قال فى القواعد وعن الربیع بن حبیب رحمه الله انه قال : 
یستحب مسح باطن الاذنين مع الوجه وظاهرهما مع الراس » وعن عبد الله 
ابن مسعود رحمه الله أنه يستحب تجدید الاء للاذنين , وكيفية مسحهما أن بدخل 
اصبعیه فى أصماخ آذنیه ويمسح ظاهرهما وباطنهما الخ , وقال فى القناطر : وذلك 
بان يدخل مسجيه فى صماخی أذنيه ويدير ابهاميه على ظاهر آذنیه ثم يضع كفيه 
على الاذنين استظهارا ويكرره ثلائا الى آخره . 

ومعنى قول ابن مسعود رحمه الله : ( يستحب تجديد الاء للاذنين ) أنهما لا 
يمسحان بماء الراس وليس الراد أنه يكرر له المسح بماء جديد فى كل مرة , 
على أن بعضهم يرى أن الستحب فى المسموح الاقتصار على مرة واحدة كما تقدم 
فى مسح الراس , والله اعلم . 
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الباب السادس عثى 
فى فضائل الوضوء 


8 أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك عن النبىء 
صلى الله عليه وسلم قال : « ألا 1 أخْبرْكُم پما يَمْعُو الله به خی 
یرف په الدَرّجَاتٍ ؟ اسا غ الوضوء على المكارو وَكَثْرَة' الخطا ال 


المستاجل وَانْتِطََادُ الضَلاة ی الک » فدلکه لبط » قالها ثلاثا . 


9 أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبى هريرة قال : قال 
النبیء صلى الله عليه وسلم : « إذَا توضاً الْعَبْدُ لملم سل وجهه 
12011011 
عسل یدب حرجت منهما کل خطيئة بَطَشْهَا بهما م دك حت 
3 تم تيا هن الب » . 

0 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن آبی هريرة أن النبىء 
صلى الله عليه وسلم خرج إلى القبرة الحديث مذكور فى باب الأمة. 


01ے ایو سوفن ام وین قال لخ عن مان : 
ابن عفان أنه جلس على القاعد (1) فجاء المؤذن فأذن لصلاة العصر 
فدعا بماء فتوضأ د ثم قال : والله لأحدثنكم حدیثا لولا أنه فى کتاب 
الله ما حدثتکموه ثم قال ی ی و وم 
يقول : ما ین آفریء یتوضاً فیشین وضوعه ! 2 ساره نم ببق 
الا عم الله له ما نها وب الصَّلاةٍ الأخرَى حتى صلب 
"قال ن برید يقر له وله انه فى کتاب الله قل الله عز دجل 


۳۳ 


(1) فوله المقاعد هی مجالس کانوا یجلسون فیها فى سوق المدينة " 
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مر 
» آقم الطَلاة طرفي ۳۹ وزلفا من الیل ان الحسنات یدهین 
لاد ذكْرَى للذاكرين (2) . 
XK ۷ ۷‏ 


8 - قوله : ( یمحو الله به الخطایا ) قال الباجی محو الخطایا کنایه عن 
غفرانها والعفو عنها , وقد یکون محوها من کتاب الحفظة , وقیل عفوه تعالى عمن 
کتبت عليه . 

قوله : ( يرفع به الدرجات ) أى المنازل فى الجنة . ويحتمل أن يريد رفم 
درجة فى الدنيا بالذكر الحمیل وفى الاخرة بالثواب الجزيل . وقيل هی أعلى 
المنازل فى الجنة . 

قوله : ( سباغ الوضوء ) ای اتمامه واكماله واستيعاب أعضائه بالماء . 

قوله : ( على المكاره ) قال الباجى من شدة برد , وحاجة عند النوم , وعجلة 
الى آمر مهم وغير ذلك . ۱ 

قوله : ( وكثرة الخطا الى المساجد ) قال الباجى وهو يكون ببعد الدار عن 
تب بكثرة التكرار عليه . 

قوله : ( فذلكم الرباط ) قال ابن العربی یمنی به تفسير قوله تال : 
56 وصایروا را بطوا » (3) . وقال فى النهاية الرباط فى الاصل الاقامة 
على جهاد العدو بالحرب وارتباط الخيل واعدادها , شبه به ما ذكر من الافعال 
الصالحه والعبادة . وقال القتبی اصل الرابطة أن بربط الفریقان خیولهم فى ثغر 
کل منهما معدا لصاحبه , فسمی القام فى الثغور رباطا » ومنه قوله : ر فلکم 
الرباط ) آی الواظبه على الطهارة والصلاة والعبادة کالجهاد فى سبیل الله . 
فیکون الرباط مصدر رابطت أى لازمت , وقیل أن الر باط هنا اسم لما بربط به 
الشیء أى يشد . یعنی أن هذه الخلال تربط صاحبها عن المعاصى وتکفه عن الحارم 
ثم قال وحقيقة الرباط ربط النفس والجسم مع الطاعات » وحكمة تكراره . قيل 
للاهتمام به وتعظيم شانه , وقيل کرره صلى الله عليه وسلم على عادته فى تکر بر 
الكلام ليفهم عنه . قال النووى : والاول أظهر . انتهى 


(2) سورة هود » الآية 114 ٠‏ 
(3) الآية الاخية من سورة آل عمران ۰ 
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وقال الباجی : یعنی أنه من الرباط الرغب فيه لانه قد ربط نفسه على هذا 
العمل وحبس نفسه عليه , قال ویحتمل أن يريد تفضیل هذا الرباط على غيره 
من الرباط فى الثغور فلذا قال : ( فلکم الرباط ) أى أنه أفضل أنواعه . كما 
يقال ( جهاد النفس هو الجهاد ) ای أنه أفضله , ويحتمل أن يريد أنه الرباط 
الممكن المتيسر . وقد قال الشيخ ابو اسحاق الشيرازى ان ذلك من الفاظ الحصر , 
وكرره ثلاثا على مصنى التمظيم لشأنه » انتهى العلقمی . 

9 قوله : ( اذا توضا العبد المسلم ففسل وجهه خرجت من وجهه كل 
خطيئة ) الى آخره , مضى هذا الحديث رواه فى الوضم والايضاح بلفظ آخر مع 
زياد كن عبرو إن هه ركان يسمي رح الابيلام . قال : قلت يا رسول الله 
حدثنى عن الوضوء فقال : ( ما منکم من ِنْ دج يقرب وضوه فیضمض ويسْتنشق 
الا حرجت خطایاه رمن فيه وخیّاشیمه مع الماء . ثم راذا سل وجهه كما أمرّه الله 
خرجتت ایا وهو من لاف نیع الا ثم راذا سل يديه رای المرفقين 
خرکت خطايا يديو من آنایله مع الاو . ثم راذا مسح راسّه خرجت خطاياهُ من 
داف ری ا ان اف ری لطا و وه 
آنامله مح الماء , فاذا قام وصلٌ وحَيد الله وأثتی عليه وَمَجَدءُ انصَرَفٌ من طیئّته 
كيام وَلْدَئْه امه ) انتهی . 

وفى نسخة شیخنا رحمه الله مصلحة عبسة بغير نون » وکتب عليه بهامش 
نسخة فى بعض کتب المخالفين عمرو بن عيينة السلمی , وكتب ایضا على قوله : 
( الا خرجت ) فى رواية الخالفن ( الا خرت ) بالخاء والراء ومعناه سقطت » 
دیروی ( جرت ) بالجیم ای خرت مع ماء الوضوء . 

وكتب ایضا على قوله : ( الا خرجت خطایاه ) . 


اراد بالغطايا الصغائر دون الکباثر . والسراد بخروجها الجاز فى غفرانها 
لانها ليست باخسام فتخرج حقيقة والله اعلم , وقیل بل حقيقة اذ المعانى قد 
تتشکل , انتهی . واقول ان كان مراده بتشکلها تجسیمها فهو لا يناسب الذهب 
لان الاعمال اعراض » والاعراض عندنا لا تجسم , لان ذلك يؤدى الى قلب الحقائق 
وهو محال , كما نص عليه فى السؤالات والله اعلم , وانما قلنا بالتادیل فى 
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الخطایا لانا ندین بان الله لا یغفر الکباثر لمن اجتنب الصغائر الا تالتو به منها 
كما هو معلوم . 

وآما عند غيرنا . فقال ابن حجر فى قوله صلى الله عليه وسلم : فى بعض 
الاحاديث ( غفر له ما تقدم من ذنبه ) ظاهره يعم الكبائر والصغائر لكن العلماء 
خصوه بالصغائر لوروده مقيدا باستثناء الکب‌اثر فى غير صنه 
الرواية , وهو فى حق من له صغائر وكبائز فمن ليس له الا صغائر 
كفرت عنه » ومن ليس له الا كبائر خفف عنه منها بمقدار ما لصاحب الصغائر . 
ومن ليس له لا صغائر ولا كبائر يزاد فى حسناته نظر ذلك الخ , وهذا التفصیل 
كله مما لا يصح عندنا كما فو معلوم , فالحديث خاص بمن ليس له الا الصغائر 
وهى لا يخلو منها الا أحد المعصومين على ما فيه والله أعلم . 

0. قوله : ( الحديث مذكور فى باب الامة ) انما نبه عليه هنا لاجل قوله 
عليه السلام فيه حين قالوا يا رسول الله كيف تعرف من يأتى بعدك من 
امتك فقال : ( آرایت لو كان لرجل خيل غر محجلة فى خيل بهم دهم الا يعرف 
خيله ؟ ) قالوا : بلى . قال : (فانهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثر الوضوء). 

1 قوله : ( على المقاعد ) قال فى الصحاح والمقاعد مواضع قعود الناس فى 
الاسواق وغيرها. 

قوله : (فدعا بما فتوضأ فقال والله لاحدثنكم حدیثا لولا أنه فى كتاب الله 
ما حدثتكم ) الى آخره , ذكر فى هذا الحديث البخارى روايتين : احداهما ( دعا 
بماء فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما , قم أدخل يمينه فى الاناء فمضمض 
واستنشق » ثم غسل وجهه ثلاثا . ويديه الى المرفقين ثلاث مرات , ثم مسح رأسه 
ثم غسل رجليه ثلاث مرات الى الكعبين ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
او : ( من توضا خو وضوئی عَدًا صل تین لآ يُحَذْثُ فیهما نَفْسَهُ غفِر 
له ما ماقم من دنه ) والرواية الثانية شبيهة برواية الصنف رحبه الله هى 
( فلمًا توضاً عثمان قال لأحدثنكم حدیثا لولا آية ما حدئتکموه ااك اله 
صلى الله عليه وسلم یقول : (۷ يَتَوَضًا رجل فیشین وُضُوةه وی الصلاة إلا 
من له ما بینه وبين الصّلاةٍ ی يُصْليها ) » قال عروة الآية : « يان الذِينَ يشون 
ما أنرَلْتا من البَيْئَاتِ » (4) انتهى . 


)4( سورة البقرة 4 الإية 9 ٠‏ 
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قال ابن حجر قوله ر لولا آية ) زاد مسلم فى کتاب الله , ولاجل هذه الزيادة 
صحف بعض رواته أيضا فجعلها (أنه) بالنون وبهاء الشأن الى أن قال : مراد 
عثمان أن هذه الآية تحرض على التبليغ وهى وان نزلت فى امل الكتاب لكن العبرة 
لعموم اللفظ وقد تقدم نحو ذلك لابى هريرة فى كتاب العلم , وانما كان عثمان 
بری ترك تبليغهم ذلك لولا الآية المذكورة خشية عليهم من الاغترار . 

وقد روى مالك هذا الحديث فى الموطا عن هشام بن عروة ولم يقع فى روايته 
تعيين الآية فقال من قبل نفسه اداه يريد ( آقسم الصا طرفي التهار رز من 
اليل إن الْحَسَنَاتِ ت یبن الشَيِئّاتِ ) انتهی » وما ذکر عروة راوى الحدیث بالجزم 
اول والله اعلم . انتهى كلام ابن حجر . 

وما ذکر من أن الرواية آية بالياء وان الآية هى « ان الذين يكتمون » الخ , 
فى غاية الظهور فى مراد عثملن المتقدم . واما رواية (أنه) بالنون وأن الآية هى 
قوله : «أقع الصا الخ , فينظر هل مراده بذلك تقوية روايته مخافة الشسك فيها , 
ار مراده خوف - الاغترار منهم بهذا . ولکن لما كان موجودا فى كتاب الله 
فلا ضرر عليهم فى ذلك والله ذو الفضل العظيم فليحرر مراده على هنه الرواية 
والله اعسلم . ۰ 

قوله : ( ثم یصلیها ) اى الصلاء التى توضا لها وهی الکتوبة بدلیل ما بعده . 

قوله : ( حتی یصلیها ) أى یشرع فیها كما قال ابن حجر 

قوله : ( ان الْحَسَنَاتِ یدمن الاب ) قال و فى الوضع هى الصلوات الخمس 
يكفرن السيئات لمن اجتنب الكبائر . 
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اللاب السابع عشر 
ما بجحب منه الوضصوء 


SS 
ان ال‎ 

8ت تو هت يكن جاو ن وا فا بلحي نعل 
ابن أبى طالب أنه آم المقداد بن الاسود أن يسأل النبىء صلى الله 
وت عندی»فحاء المقداد ای رسول الله و الله عليه وسلم 
وال عن ذلك فقال : « اذا وجد احَدکم بت فلينضح ذکره ؛ بالماء 
تم يَتَوَضأ ضوع الصَلَاة » 

4 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : قال 
OT‏ : (لا وان طام لاله . 
5 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبىء 


صلى الله عليه وسلم قال : (الْفِيْبَةَ تفطر الصنم و تنقض الوَضوع) . 
أب مید ن حا رو عا عن الس 
صل الله عليه وسلم قال : ( ذا شك اعد کم فى صَلاته فلا يَنْصَى ت 
حثی یشمع صو و یشم ريعاً ) . 
101 أبو عبيدة عن جابر بن زید قال بلغني عن رسول الله صلى 


وگ 9 > 


الله عليه وسلم قال : ( اذا مَس اه فَرْجَهَا فلتتوّضاً ) . 
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8 أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : بلغنى عن عروة 
ابن الزيير يقول عن عائشة رضى الله عنها آنها قالت : ( يُقبَلَنى 
رسول الله صل الله علیّه وسلم ثم يل وَل يوسا ) . 

9 - آبو عبيدة عن جابر بن زید قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : ( مَنْ قاء أَوْ لس فَلْيَتَوَضًا) . 

0 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة رضى الله عنها 
قالت : ( فقدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاتَ ليلة فوجدته 
يصلي فطلبته فوقمت يدي على آخمص رجلیه وهما منصوبتان وهو 
يقول أعوذ پتفوك يِن مقابك و برضات من سُعْطِكَ ) قال جاب : 

e‏ و مین تن 
عنها : ( قدمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيسا مُلتتا بسمن 
فاکل منه ولم یتوضاً ) قال الربیع الحيس السویق اللتت بالسمن . 

2 - أبو عبيدة عن ضمام بن السائب قال بلغنى عن 
ابن عباس يروى عن النبی» صلى الله عليه وسلم قال : ( لیس على من 
امعو حاب تا 
صل الله عليه وسلم قال ا العا تشن شتا 
قإذَا لت الل بهما توضاً وَبَتى عَل صَلَاتِهِ ) . 

4 آبو عبيدة عن جايس بن زید عن ابن عباس أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم آوتي بكتف بقل (2) ثم صل ولم 
بتو شنا ٠‏ قال الر بيع : المؤزية الوفرة . 

(1) فوله على ازالة الوضوء يحتمل وجهين احدهما رفع وجوب الوضوء عنه بمعنى أن وضوه. 
ال باق "هد ع العا الوضوء , والثانى نقض وضوءه فيجب عليه التجديد » فتكون 


الازالة على هذا الوجه بمعنی النقض وهو الظاهر من کلامه والاول انسب ٠‏ 
(2) خ فاكلها ۰ 
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5 - آبو عبيدة عن جاپر بن زيد عن اد بن عباس عن اله 


صل الله عليه وسلم أنه قال : ( ,اذ مَس عد كر توا 
6 - آبو عبيدة عن جاب بن زيد عن عروة بن الزبير قال : 
قال مروان من مَس ذكره فليتوضأ قال : فقلت له ما أعلم ذلك فقال 
مروان أخبرتنى بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول : ( ذا مَس أَحَدْكُمْ ذَكرَهُ فلیتَوضا ) . 
* ۲ فت 


2 . قوله : ( الوضوء من المذي ) بفتح الميم وسكون الدال المعجمة وتخفيف 
الياء , ويجوز فيه كسر الذال وتشديد الياء . هو الذى يخرج منه قبل الانتشار 
وبعده وهو رقيق يسيل کاللعاب » وقال فى الصحاح الذی بالتسكين ما يخرج 
عند الملاعبة والتقبيل وفيه الوضوء , تقول منه مذى الرجل بالفتح وأمذى بالالف 
مثله إلى أن قال . وقال الاموى : المذى والودي والمنى مشددات الخ . وكون المذى 
لا يجب منه الاغتسال هو الراجح لهذا الحديث والذى بعده , وقيل أنه يجب منه 
الاغتسال وینتقض به الصوم . 

قرله : ( والقسل من المّنى ) الغسل بالفتح مصدر قولك غسلت الشىء » 
وبالضم الاسم , وبالكسر ما يفسل به الراس من خطمي وغيره كما فى الصحاح . 
وكان المراد بالاسم الاثر الحاصل بالمصدر , وقال ابن العربى لا خلاف أعلمه أنه 
بفتح الغين : اسم الفعل . وبضمها : اسم الماء » وقال فى الذخيرة الغسل بالضم 
الفعل وبالفتح الماء على الاشهر . وقال الفاكهانى : الغسل بضم الغين المعجمة 
وفتحها مصدر غسل يغسل غسلا , وبضمها فقط اسم للماء , وبالكسر اسم لما 
يفسل به الراس كالخطمى والطفل , وذكر بعضهم أنه اذا اضیف الى المغسول 
كان بالفتح كغسل الميت » وان اضيف الى غير الغسول كان بالضم کفسنل الجنابة 
والله أعلم , فليحرر ما الاصح من هذه الاقوال . 

و( المنى ) بفتح الميم وكسر النون وتشديد الياء هو الماء الدافق الذى له 
رائحة كرائحة الطلع وهو ثخين آبیض . وقد يصفر من علة , الا أن الراثحة 
لا تنقطم عنه , وبه توجد اللذة وتنقطم الشهوة وبضطرب القت واا تن 
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بذاك لانه یمنی ای ینصب ‏ لدا سمیت (منی) بما يك فیها مسن الدماء , 
واختلف فيه وفى المذي والودي والطهر من النساء هل هی من آعیان التجاسات 
أو مستنجسة بمرورها على محل البول كما هو معلوم . 

3 - قوله ٠‏ : ( آمر المقداد بن الاسود أن يسال ) الخ , سبب ذلك أنه روى 
على أنه قال : ( كنت رجلا مذاء فجعلت أغتسل منه فى الشتاء حتی تشقق ظهرى ) . 

" قوله : ( من أجل ابنته عندى ) فى بعض الروايات عند قومنا من أجل فاطمة 
عليها السلام . 

قوله : ر فلینضح ذکره بالماء ) یعنی یفسله كله لاجل ما یلحقه من النجس 
كما پژخد من كلام الایضاح فى صفة الاستنجاء » ولائه ذکر فى كيفية ازالة 
النجاسات أن بعض اصحابنا قصر النضح على بول الطفل الذی لم يأكل الطعام , 
و کلام القواعد صریح فى أنه ينضح فقط عملا بظاهر الحدیث , والله اعلم . 

قال ابن حجر واستدل به بعض المالكية والحنابلة على ایجاب استیمابه 
مالغسل عملا بالحقيقة . لکن الجمهور نظروا الى العنی فان الوجب لغسله انما 
هو خروج الخارج فلا تجب الجاوزة ال غير محله , ويؤيده ما عند الاسماعیل فى 
رواية فقال : « ترا واغیلّه ) فاعاد الضمير على الذي » ونظير هذا قوله : ( من 
مس دگره فلیتُوضاً ) فان التفض لا يتوقف على مس جمیعه , واختلف القائلون 
بوجوب غسل جمیعه هل هو معقول العنی أو للتعبد . فعلى الثانی تجب النية فيه 
واستدل به أيضا على نحاسه الذی وهو ظاهر . ال أن قال : واستدل به على قبول 
خبر الواحد , وعلى جواز الاعتماد على الخبر الظنون مع القدرة على القطوع » وفيه 
نظر لما قدمنا من أن السؤال كان بحضرء على . ثم انه لو صح أن السوّال كان فى 
غیبته لم يكن دليلا على المدعى لاحتمال وجود القرائن التى تحف الخبر فترقيه عن 
الظن الى القطع . قاله القاضى عياض الى أن قال : وفيه جواز الاستنابة فى الاستفتاء 
وقد يوْخذ منه جواز دعوى الوكيل بحضرة موكله , وفيه ما كان الصحابة عليه من 
حفظ حرمة النبع صلى الله عليه وسلم وتوقيره » وفيه استعمال الأدب فى ترك 
المواجهة لما يستحى منه عرفا , وحسن المعاشرة مع الاصهار . وترك ما يتعلق 
بجماع الراة ونحوها بحضرة أقاربها , وقد تقدم استدلال الستف به لمن استحيى 
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فامر غيره بالسؤال لأن فيه جمما بين المصلحتين : إستعمال الحياء وعدم التفريط 
فى معرفة الحكم , انتهى 

قوله :( ثم یتوضا ؤضوء الصلاة ) قال ابن حجر واستدل بقوله : ( قوضا ) 
عن ان ا و نطب ر الذي » وصرح بذلك فى رواية لأبى داود وغيره وهو 
إجماع , وعلى أن الامر بالوضوء منه كالامر بالوضوء من البول الى أن قال : حكى 
الطحاوى عن قوم انهم قالوا بوجوب الوضوء بمجرد خروجه يعنى كما يجب 
الفسل بنجرد خروج الني وانه تعبد فالشارع ام بذلك , ثم رد عليهم بما رواه 
من طریق عبد الرحمن بن أبى ليلى عن علي قال سال النبی صلى الله عليه وسلم 
عن المذي فقال : ( فیه الْوُصُوءُ وَفِى ال ال ) فعرف بهذا أن حكم المذى حکم. 
البول وغيره من نواقض الوضوء الا أنه يوجب الوضوء بمجرده , انتهی ٠‏ 

4 - قوله : ( لا توا من طعام أحلَّ ال" أكله ) استدل به فى الايضاح 
على أن من اكل الميتة او الدم او لحم الخنزير لاضطراره لا ينتقض وضوءه , 
وكذلك ان اکل ما مست النار . 

واما ما روى عن عائشة رض الله عنها آنها قالت + يتوضا احدکم مما 2 
انا ) وقوله صل الله عليه وسلم على ما فى بعض الکتب ( الْوَضُوءٌ ّا صَنَّتِ مست 
النائ ) » وقوله : ر ترشاوا یا عشت ال نالراد به غسل اليد والفم مضه . 
ومنهم من حمله على ظاهره وأوجب عليه وضوء الصلاة . قال النووی : ذهب 
حماهر الملماء من السلف الى أنه لا ينتقض الوضوء باکل ما مسته النار , وممن 
ذهب اليه ابو بكر وعمر وعثمان وملى وعبد الله بن مسمود وابو الدرداء 
وابن عباس وابن عمر وأنس بن مالك وجابر بن سمرة وزيد بن ثابت وأبو موسى 
وابو هريرة وأبى بن كعب وابو طلحة وعامر بن ربيعة وأبو أمامة وعائشة رض 
الله عنهم وهؤلاء كلهم ضحابة , وذهب اليه جماهير التابعين وهو مذهب مالك 
وأبى حنيفة والشافعى وأحمد واسحاق بن راهوية ويحيى بن يحيى وابى قور 
وأبى خيثمة , وذهبت طائفة الى وجوب الوضوء الشرعى وضوء الصلاة بكل ما مسته 
النار وهو مروي عن عمر ابن عبد العزيز والحسن البصرى والزهرى وأبى قلابة , 
واحتج هؤلاء بحديث ( تَوَضًاوا من مَس الا ) . واحتج الجمهور بالاحاديث 
الواردة بترك الوضوء مما مسته النار » واجابوا عن حديث ( الْوّضُوءٌهِمًا مسبت 
انا ) بجوابين : احدهما , أنه منسوخ بحديث جابر رض الله عنه ( كانّ كن 
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الامرین من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوصو میا کت الا ) وهو 
حدیث صحیح رواه أبو داود والنسائی وغيرهما من أصل السنن باسانیدهم 
الصحيحة » والجواب الثانی : أن الراد بالوضوء غسل الفم والکفب . ثم ان هذا 
الخلاف الذی حکیناه كان فى الصدر الاول , ثم أجمع العلماء بعد ذلك على أنه 
لا يجب الوضوء من كل ما مسته النار , انتهی من العلقمى . 

5 قوله : ( الغيبة تفطر الصائم وتنقض الوضوء ) الغيبة بكسر الغين 
والراد بها غيبة (لسلم لان المنافق لا غيبة له لقوله صلى الله عليه وسلم : ( اذكر 
الاق _مًارفيه يرف لاس ) واستثنوا من ذلك الشرك والزنا كما هو معلوم , 
قال فى الايضاح وروی ضمام قال : ( قيل لجابر بن زيد : آرایت الرجل يكون 
وقاعا فى الناس فأقع فيه أله غيبة ؟ قال : لا. قيل له : ومن الذى تحرم غيبته ؟ 
قال : ( رجل خفيف الظهر من دماء المسلمين , خفيف بطنه من أموالهم . اخرس 
اللسان عن أعراضهم » فهذا الذى تحرم غيبته , ومن سواه فلا حرمة له 
ولا غيبسة فيه ). 

قال ضمام ( قلت : يا آبا الشعثاء ما تقول فى الرجل يعرف بالكنب اله غيبة ؟ 
قال : لا قلت والغاش لامة محمد صلى الله عليه وسلم , قال لا غيبة له ولا حرمة . 
قلت : والصانم بيده يغش فى عمله أله غيبة قال : لا . قلت ولم ؟ قال : من أكل 
الحرام فلا..غيبة له ولا حرمة وهو مهتوك الستر » ألا لا غيبة لكل مهتوك ولا حرمة 
له عند رب العالمين , فكيف عند الخلق ؟ قلت : فانه يكنب احیانا , ويتوب أحيانا 
ويغش أحيانا , ويتوب أحيانا . فأى صنف هذا من الناس ؟ قال : هذا رل 
مستخف بالله » مستهزىء بالامة ) انتهى . 

6 قوله : ( اذا شك أحدكم فى صلاته فلا ينصرف حتى يسمع صوتا ٠‏ 
أو يشم ريحا ) استدل به الابضاح على أن من تيقن الطهارة وشك فى انتفاضها 
يكون على بقينه منها , ولا يرفع الشك ما ثبت باليقين . فذكر الحديث ثم قال : 
فكان شكه فى الصلاة لا يؤثر فى طهارته , وكذلك فى غير الصلاة على هذا الحال 
والله اعلم . انتهى . 
ولفظ الحديث فى البخارى بعد ذكر الاسناد أنه شكا الى رسول الله صلل 
الله عليه وسلم الرجل الذى يخيل اليه انه يجد الشیء فى الصلاة فقال :: ( لا ینت 
اد لا نصترف‌حتی يسمع صوتا او يشم ریخا ) . 
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قال ابن حجر ودل حدیث الباب على صحة الصلاة ما لم يتيقن الحدث » ولیس 
الراد تخصیص هذين الامرین باليقين لان العنی اذا كان آوسع من اللفظ كان 
الحکم للمعنی , قاله الخطابی , وقال النووی : هذا الحدیث اصل فى حکم بقاء 
الاشیاء ع اصولها حتی بتیقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارىء علیها , وأخذ 
بهذا. الحدیث جمهور العلماء , وروی عن مالك النقض مطلقا » وروی عنه النقض 
خارج الصلاة دون داخلها , وروى هذا التفصيل عن الحس البضری الى أن قال : 
وقال الخطابى : ستدل به لمن أوجب الحد على من وجد منه ريح الخمر , لانه 
اعتبر وجدان الريح ورتب. عليه الحكم , ويمكن الفرق بأن الحدود تدرا بالشبهات 
والشبهة هنا قاثمة بخلاف الاول فانه متحقق . 

7 قوله : ( اذا مست المرأة فرجها فلتتوضا ) يعنى مسته بیدها على 
الراجح كما جزم به فى القواعد » واستدل له بقوله صلى الله عليه وسلم : ( آیما 
رَجُل افضی بِيّدهِ رال ذگرو انتقض وضواه*, وایما امراة أفضَتٌ يدها رال فرجها 
ات شوه ) , قال قذمب العلماء اق آن الامر بذلك لمراعاة وجود اللنة , 
ولذلك اعتبر بعض علمائنا اللمس بباطن الکف . 

واختلف اصحابنا فى تحدید القدر الناتض للوضوء من العورة الخ ۰ فذکر 
أن العمول به أنه الذکر والدبر دون غيرهما , والله اعلم . 

ولابد أيضا أن یکون اللمس بالید مباشرة من غير حائل لما روى فى بعض 
الاخبار عن النبئع صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من مسن فُرْجَةُ قَاصِدًا بِيَدِهِ لش 
دونه ستر فَلْيَئَرَضَا) والله اعلم . 1 

9 2 قوله : ( من قاء أو قلس فليتوضا ) فيه دليل لاصحابنا على نجاسة 
القىء والقلس » قال فى القواعد لان الوضوء طهارة , والطهارة انما يوئر فيها 
النجس , فثبت أنه اذا خرج من الجسد نقض الوضوء على أى جهة خرج من مرض 
أو صحة . ووافق أصحابنا ابو حنيفة واصحابه فى هذا المعنى , فذكر هذا الحديث 
ثم قال : وقد استحب أبو عبيدة مسلم رحمه الله الوضوء من القلس اذا وجد 
الانسان طعمه فى الحلق وان لم يبلغ حد الفم , الى آخره . 

8 _ قوله : ( قالت يقبلنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلى 
ولا يتوضأ ) قال فى القواعد : وان قبل زوجته أو سريته فلا ينتقض الوضوء عليه 
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لحديث عائشة رذ خی الله عنا أن ای صل الله عليه وسلم كان قبل بضی نسائه 
ثم يصلي ولا یتوضا الى آخره » قال فى الایضاح ‏ : فان عارض بعض مخالفینا بقوله 
تعالى : « آو لامشتم اليِّسَاءَ » (2) قيل له اللمس ها هنا الجماع بدليل قزاءة العامة 
أو لاتشته والفاعلة لا تکون الا من اثنين ولان اللمس آیضا والباشرة کناية عن 
الجماع . وکان اللمس ها هنا يدل على الجماع الخ , ووافق اصحابنا على عدم 
النقض فى القبلة أبو حنيفة . 1 

0 قوله : ( وبرضاك من سخطك ) ظاهر هذا مشكل على مذهب اصحاننا 
المغارية رحمهم الله من أن السخط والرضا صفتان لله عن وجل كالولاية والعداوة 
لاقعلا .من اقجالة وهها التحنة والناز كا هو مدعب اضعانا من اهل الحتن. , 
قال فى السؤالات فى سؤال ما يسع جهله ولا يجوز ( أعوذ برضاك من سنخطك 
وبك منك ) . وروی أبو e‏ عمار رحمه الله أنه قال بحوز.ر أعوذ 
برضاك من سخطك ) لا على معنی أن الرضا والسخط افعال بل عل اتساع اللفة » 
لانهم بقیمون الصفة مقام الوصوف . وقال تعالى : د ین اصح ماو کم عورا » اي 
غاثرا ويقال قوم صوم أى صائمون , الى أن قال والمعنى أعوذ بالراضى الساخط 
فافهم ذلك تجده صحیحا . 

والراد باقامه الصفة مقام الوصوف اقامة الصدر مقام اسم الفاعل :, وهذا 
التاویل صحیح , ولکن قوله والعنی اعوذ بالراضی الساخط بعید من مدئول 
العبارة جدا ان صحت النسخة باسقاط (من) وان كانت (بمن) بعد العفو بعد العنی 
جدا لانه يستلزم الفايرة ويرجع الى معنی (آعوذ بك منك) وقد نص على انه 
لا يجوز , اللهم الا أن يقال لاد انه لا يحور الا عل ضرت عن لد وین بان ا 
المعنى أعوذ بك من عقابك نمثلا . وظاهر قوله تعالى : : « لآ ملحا من الله إلا ری » (3) 
بدل على انه يصح أن يقال راجا ين اله 57 ال وهو معنى أعوذ بك منك 
لان الاستعاذة واللجاء واحد ۰ 


قال فى الصحاح عذت بقلان واستعذت به ای لجأت اليه فمعنى قوله تما 
على ما ذكر فى التفسير : لا ملجا من عذاب الله الا الى استغفاره . وعلى تقدیر .کون 


)2( سورة النساء » آية ٠043‏ سورة المائدة 2 آية 6 ٠‏ 
)3( سورة التوبة » آية 118 ٠‏ 
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السخط والرضا فعلين يصير المعنى '( أعوذ بعفوك من عقابك وبجنتك من نارك ) , 
ولمل هذا على ضرب من التأويل» لان الاستعاذة الحقيقية انما هى بالله تعالى, والمعنى 
. والله اعلم : اللهم آغننی بالعفو عن العقاب , وبالجنة عن النار والله أعلم , فلیحرر 
1 _ قوله ‏ ( حیسا فاکل فصلى ولم يتوضا ) لفظ الحدیث فى البخاری 
نه ذکر الاستاد زانه خرج مم رسول الله صل الله علیه وسام عام خیبر حتی 
' اذا كانوا بالصهباء وهی أدنى خيس فصل العصر , ثم دعا بالازواد فلم يؤت الا 
بالسويق فامر به فثری : أى بل » فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا " 
ثم قام ال الفرپ فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم یتوضا ) . 
قال ابن حجر قوله : ( ثم دعا بالازواد ) فيه جمع الرفقاء على الزاد فى السفر 
وان كان بعضهم أكثر أكلا , وفيه حمل الازواد فى الاسفار , وأن ذلك لا يقدح 
فى التوكل , واستنبط منه الهلب أن الامام يأمر المحتكرين باخراج الطعام عند 
قلته ليبيعوه من أهل الحاجة , وان الامام ينظر للسکر فيجمع الزاد ليصيب منه 
من لا زاد معه . ۱ ۱ 
قوله : ( فثری ) بضم الثلثة وتشدید الراء ويجوز تخفیفها آی بل بالماء لما 
بلحقه من اليبس » الى أن قال : قال الخطابى : فيه دلیل على أن الوضوء مما مست 
النار منسوخ لانه متقدم وخيبر كانت سنة سبع . الى أن قال : واستدل به 
البخارى على جواز صلاتين فأكثر بوضوء واحد , وعلى استحباب الضمضه بعد 
الطعام الى آخره . ثم ظهر أن الحديث الذى رواه المصنف. هنا غير حديث البخارى 
فان حديث البخارى سياتى له رحمه الله فئ باب الطعام والشراب . ' 
: قوله : ( الحيس السويق الملتث بسمن ) قال فى الصحاح ‏ الحيس الخلط 
ومنه سمى الحيس وهو تمر یخلط بسمن واقط , قال الراجز : 
ار وَالسَّمْنْ مما ثم الط الیش لا أنّه لم تختلسط 
يقال منه حاس الخیس یحسیه حيسا ای اتخذه » قال الشاعر : 
وا تون ريم أدنمى لما وا یاس الْحَيِسُ عى جنب 
الخ , والسويق قال ابن حجر قال الداودى هو دقيق الشعير او السلت المقلى . 
2 .2 قوله : ( ليس على من مس عجم الذنب وضوء ولا على من مس موضع 
الاستحداد وضوء ) وكذلك من مس ما عدا الفرجين لا وضوء عليه لما تقدم من 
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القراعد من ان العمول به آن الناقض بالوضوء الذکر والدبر دون قرا والعجم 
بسکون الجیم , والذنب بفتح النون , قال فى الصحاح الفجم اصل الذنب مشسل 
العجب وهو العصعص » یعنی أن فيه لغتين العجم أو المجب بالاسکان فیهما . 

3 - قوله : « القیء والرعاف لا ینقضان الصلاة ) الخ , القیء بفتح القاف 
وسکون الیاء وبالهمزة فى الاصل مصدر , تقول قاء یقوء قیثا والراد به الحاصل 
بالصدر . وهو نجس عند أصحابنا بالاتفاق خلافا لمالك , لان کل ما وصل الى 
الجوف نجس » قال فى الایضاح والدلیل على نجاسة القیء ما روى أنه قال صلى 
الله عليه وسلم : ( الراجع فى هبته كالكلب يقىء ثم يرجع فى قيئه ) فاخبر صلی 
الله عليه وسلم أنه لا يجوز أن یرجم انسان فى هبته کما.لا يجوز أن یرجم فى 

والرعاف بالضم كما ضبطه فى الصحاح حيث قال : الرعاف الدم يخرج من 
الانف , وقد رعف الرجل يرعف ويرعف ورعف بالضم لغة فيه ضعيفة الخ . 
فضبط للماضى بالفتح والمضارع بالضم والفتح (4) . 

4 2 قوله : ( بكتف مؤربة فاکلها ثم صلى ولم يتوضأ ) الى آخره . ذكر فى 
البخارى زوايتين : احداهما عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
اکل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضا , والاخرى عن غيره , أنه رای رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بحتز من كتف شاة فدعى الى الصبلاة فألقى السكين فصلى ولم 

قال إبن حجر قوله : ( اکل كتف شاء ) أى لحمه و (تعرق) أى اکل ما على 
العرق بفتح الغين:المهملة وسكون الراء وهو العظم , ويقال له العراق ایضا ..وافاد 
القاضى اسماعيل "ان ذلك كان فى بيت ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب وهى 
بنت عم النبى صلى الله عليه وسلم . ويحتمل أنه كان فى بيت ميمونة كما سیاتی 
من حديثها وهى خالة ابن عباس كما أن ضباعة بنت عمه الى أن قال : وفيه أن 
الشهادة على النفی اذا كان محصورا تقبل , انتهی . ۱ 


(4) افاد السالی رحمه الله ان الصلی يخرج من موضع الصف ومن موضع صلاته فیعید الوضوه 
ولا يتكلم فى انصرافه ولا فى رجوعه لانه فى حكم الصلی ویبنی على ما سبق له › وان كان اماما 
انتظروه حيث وقف حتی يعود الیهم فیتم بهم الصلاة » وهذا ان لم بستخلف , لان الحديث لم ينص 
على انتفاض الصلاة ٠‏ 
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قوله : ( المؤرية الوفرة ) يعنى بمیم. مضمومه وهمزة مفتوحة وراء مشددة 
مفتوحه وباء موحدة , قال فى الصحاح : وتاریب الشیء توفیره , و کل موفر مورب . 
يقال أعطاه عضوا مؤربا أى تاما لم بکسر . 

5 له مس هکره :اق كلا اسفن ماقو منم أو اط ن 
تقفك ععد ن اساد ا تقر وت ریا ا كادف قال العلقمی : قال 
الدميرى: وهو شافعى : مذهبنا انتقاض الوضوء بمس فرج الآدمى بباطن الکف 
ولا ینتقض بغيره » وبه قال عمر بن الخطاپ وسعد بن آبی وقاص وابن عمسر 
وابن عباس وأبو هريرة وعاثشة وسعيد بن السیب وعطاء بن آبی رباح وابان 
ابن عثمان وعروة بن الزبير وسليمان بن. يسار ومجاهد وأبو العالية والزصری 
ومالك . ۱ 

وقال الاوزاعی : ینقض اللمس بالکف والساعد وهو رواية عن أحمد , وعنه 
رواية اخری أنه ینقض ظهر الکف وبطنها . واخری ان الوضوء مستحب , وأخرى 
تشرط اللمس بشهوة وهی رواية عن مالك , وقالت ظائفة لا نقض مطلقا وه 
قال على ابن أبى طالب وابن مسعود وحذيفة وعمار وحکاه ابن النذر عن ابن عباس 
وعمران بن الحصين وأبى الدرداء وربيعة والثورى » واليه ذهب أبو حنيفة 
وأصحابه وابن القاسم وسحنون واختاره ابن المنذرى , وقال بعض أهل الملم 
ینتقض بمسه ذکر نفسه دون آغبره , قاله القاضی آبو الطیب زوى الوضوء 
من مس الذکر عن بضعة عشر نفسا من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه 


وسلم . الخ . 
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لعن نَم چنا 

۰ 118 - آبو عبيدة عن جاب بن زيد عن ابن عیاس امن النبیء 
صلى الله غليه وسلم قال : « الْعيْنَانِ وكَاءٌ الب » . قال ال بيع 
الوكاء الخيط (1) الذى يشد به فم القربة . 

9 < أبو عبيدة عن جابر بن زید قال : كان آصحاب رسول 
الله بصلی الله عليه وسلم نان جلوساً حتى تخفق رؤوسهم > تم 


یسلون و لا یتوضوّون والنبىء صلى الله عليه وسلم یشاھد هه هم على 
ِلك ال و یسرم باعادة الوصو . 


0 ۔ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : وقد بلغنى عن عم 


ص 2م 


ابن الخطاب رضي الله عنه أنه يتام قاعدا ثمّ يُصلى ولا توا 
جو لا XK‏ 
7) قوله : ( حتى غط فنفخ ) قال فى الصحاح أبو زيد : غط البعير .بغط 
غطيطا أى هدر فى الشقشسقة , فاذا. لم يكن فى الشقشقة فهو هدير » والناقة 
تهدر ولا تغط لانها لا شقشقة لها , وغطيط النائم والمجنون نخيره , وقال فى محل 
آخر : والنخير صوت بالانف تقول منه نخر ينخر نخيرا. الخ. يعنى بالضم والكسر 
قوله : ( انما الوضوء على من نام مضطجعا ) أئ ما لم يكن قصيرا خفيفا » 
وذلك أن النوم على أربعة آقسام : احدها : أن يكون طويلا ثقيلا فى حالة 


(1) خ الحبل ٠‏ 
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الاضطحاع فهذا. متيقن على أنه ینقض الوضوء , الثانی : أن يكون قصبرا خفیفا غير 
مزیل للعقل فهذا لا ینقض الوضوء على أى حالة كان عليها المتوضىء من قیام أو 
قعود أو اضطجاع والثالث : أن يكون خفیفا طویلا بمعنی أن النعاس لم یغلب عليه 
ولکن بطاوله ويعالجه , وهذا فيه اختلاف اذا كان مضطجعا والاصل فيه الانتقاض 
والرابع : أن یکون ثقيلا قصبرا وهذا ایضا مختلف فيه , كما ذکر جمیم ذلك فى 
القراعد » لکن فى نسخته تحریف كما یملم بالوقرف علیها , وذكر فى نوم القعود 
اذا كان متکثا وطال به , فيه اختلاف , وذکر أن الساجد اذا انتهی به النوم فى 
الطرل الى خروج الحدث غالبا انتقض وضوژه وذکر فى الراکم اختلافا ثم قال : 
ومقصود الجمیع النظر ال آغلب الهیثات فى النوم فان كان یمکن خروح الحدث 
ولم يشعر به انتقض وضوژه , وان كان بالعکس لم ینتقض ولم يجب الوضوء 
الا ان احتاط » الخ . 

وذکر فى الایضاح فى النوم اربمة اقوال : احدهما : أن النوم حدث ينقض 
قليله و کثیره الوضوء وذکر دلیله , الثانی : انه لا ينقض الوضوء الا نوم الاضطجاع 
واستدل له بهذا الحديث وبقوله : ( كان أصحابٌ رسول الله صل الله عليه وسلم 
الحدیث ) : الثالت أن من نام ساجدا او متکثا على شىء انتقض وضوژه لانه فى 
معنی الاضطجاع , الرابع : مذهب الجمع بين الاحادیث بأن تحمل الاحادیث التی 
اوجبت النقض على النوم الثقيل , والاحاديث التی لم توجب النقض على النوم 
الخفیف » قال : والنظر یوجب عندی هذا القول حتی يصح القیاس وتطرد العلة 
فى الجنون والسکران والغمی عليه , الخ . 

8 قوله : ( المینان وكاء الدبر ) الرواية فى الایضاح وکاء الاست الخ , 
واستدل به لمن قال : ان النوم حدث ينقض الوضوء مطلقا . 


۲ 135 
اللاب التاسع عشی 


ت 
مو ‌ 


فى ال مسح على الخفين 


1 آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : 
« ما يت رسشول الله صل الله عَلَيْه وسلم مسح عَلَ خُيِّهِ » (1) قط. 
2 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة رضي الله عنها 
لے ا وت رَسُوِلَ الل صل الل له ول مَسَحَ علو خَيْهِ (2) 
قط » و وانی وددت أن يقطع الرّجل رجلیْهٍ من انب ¿ أو یفطصم 
این ین أن یسح عَلَيّْهِمًا . 

3 - آبو عبيدة عن جابر بن زید قال : آدْرَكْتْ جماعَة (و) 
من آشعاپ رسول الله صل الله عليه وسلم تالم كل يَسْسَح 
رسول الل صلى الله عليه وسلم على خُمَيِّ ؟ قالوا (4) : لآ » قال 
جابر : كيف يمسح الرجل على خفيه والله تعالى يخاطبنا فى كتابه 
بنفس الوضوء . والله آعلم بما يرويه مخالفونا فى أحاديثهم . 


124 آبو عبيدة عن جاہں بن زيد قال E TE‏ 
سب 1 شح عل اجان ٍ قال (5) له لوح : 
5 آبو عبيدة عن جاب بن زید عن عائشة رضي الله عنها 


قالت : « لان احمل السَكَين على قَدَبِى أحَت الم ین آن مسح على 


ا 


۳۹ 


“؟») ۰ 


۶ یی 


6 - أبو عبيدة عن جابر بن زید بلنني أن رسول الله صلی 
الله عليه وسلم كان متخذا منديلاً د يسع به بعد الوْضوء و کان بعض 


تسب مومسم 


(1) غ خفيه ۰ (2) خفيه ٠‏ (3) خ جملة ۰ (4) خ فقالوا ٠‏ (5) فقال * 
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نایهار اياه » ويجَيْف به » والحديث مذكور فى باب آداب 
هن 

7 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبیء 
صل الله عليه وسلم : أنه مَسَعَ بثض أيه فى الْوْضُوء . 

8 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : سفت ر سول :الله 
صلى الله عليه وسلم قال : « الْأَدنَن من الرَّ أ » قال واي 
صلى الله عليه وسلم آنه غرّف عَوْقَة فَسَسَمَ بها رَأَسَهِ وأدْتَيهِ . 

XK ۷ *% 

فى السح على الخفين ای ثبوتا ونفيا ولذلك اطلقه فالثبوت کالسح على الجبائر 
ومسح الراس والنفى کالسح على الخفين . 

1 قوله : ( ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه قط) 
الغ . آحادیث الباب تدل على أن النبىء صلى الله عليه وسلم كان له خفان الا أنه 
لا يسح عليهما » وروی فى القواعد من عائضة رضى الله عنها انها كانت تقول : 
( وال ) نمی و صل الله عليه وسلم فان قط قط و9 2 سح تلَيهما ) الخ , 
ويمكن الجمم بینهما بان یکون معنی ما فى القواعد أنه ما كان له خفان قط أى 
ما ملکهما . ویحمل ما يدل على ثبوت الخفين الى انه لم يمسح علیهما على العارية 
مثلا . والاضافه لادنی ملابسة , والله اعلم ٠.‏ " 

وقال فى القواعد قبل ذلك فى السح على الخفين : اختلف الناس فيه على ثلاثة 
مذاهب : فذهب أكثر مخالفینا الى ,اجازته بإطلاق من غير ضرورة فى السفر 
والحضر » وذهب آخرون الى إجازته فى السفر دون الحضر , واجمم اصحابنا فيما 
علمت على منعه فى الحالتين ولهم فى ذلك سلف من الصحابة . وهو مروي عن 
ابن عباس رضى الله عنه وعلى ابن أبى طالب وابی هريرة وبلال وعائشة رضي 
الله عنها , وكان ابن عباس يقول انما كان ذلك قبل نزول المائدة . ويذهب الى آنه 
منسوخ بآية المائدة . وكان جابر بن زيد يقول : كيف نمسح على الخفين والله 
تعالى يخاطبنا بنفس الوضوء ؟ وكانت مائشة رضى الله عنها تقول : ( والله ما كان 
للنبى. صل الله عليه وسلم خفن قط ولا مسح علیه با © آن رل قَطَت 
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یوم اأمسحٌ عل الخفين ) : والامر المجمع عليه عند أصحابنا أن المتوضىء اذا احدث 
بتوضا وينزع خفيه ويغسل قدميه مقيما كان أو مسافرا , وان طهارة القدمين 
اي الفسل خلافا لمن قال : طهارتهما السح , واستدل بقراءة من قرأ (وارجیک 
بالخفض عطفا على الراس بالمسح انتهی . ۱ 

أقول : وجوابه ما ذكره التفتازانی حيث قال : وأقرب ما قيل فى سل 
الارجل أن قراءة النصب توجب الغسل لانه لا مجال للعطف على محل الجار 
والجرور مع الالباس , فوجب حمل قراءة الجر عليه بطريق المشاكلة » او الجر 
على الجوار لانتفاء الالباس بضرب الغاية , أو بتقدير ( وامسحوا بأرجلكم ) مرادا 
به الغسل الشبیه بالسح تنبيها على وجوب الاقتصاد , أو بالتزام الجمع بين 
الحقيقة والمجاز دفعا لاختلاف القراءتين , ولو سلم تساويهما وجواز حمل قراءة 
النصب على المسح بالعطف على المحل بقرينة أن فى العطف على النصوب تخلل 
الفاصل بالاجنبى فغايته أن تصير الآية بمنزلة المجمل » أو تدل على جواز الامرين, 
وقد دلت الاحاديث المشهورة على وجوب الغسل والوعيد على الترك فكان هذا آوفق 
لا عليه الاكثرون , وأوفى بتحصيل الطهارة المقصودة من الوضوء . واقرب الى 
الاحتياط لا فى الغسل من المسح اذ لا اسالة بدون الاصابة فتعين الرجوع اليه, 
انتهى . 

لكن قوله رحمه الله رواية عن ابن عباس : ( ويذهب الى أنه منسوخ بآية 
المائدة ) يعنى بآية الوضوء ‏ يدل على أنهم کانوا يتوضأون قبل نزولها , 
والظاهر أن هذا انما يتمثى على القول بان شرع من قبلنا شرع لنا مطلقا » والراجح 
عندنا أن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا الا فى ما لا ينسخ كالتوحيد ومحااسن 
الاخلاق , والله أعلم فليحرر . 

2 قوله : ( من أن یسح ) الظاهر أن من للبدلية على حد ( أرَضيتكتم 
لیا الدنیا من الآخِرّة ) (2) أى بدل الآخرة والمعنى هنا بدل المسح والله أعلم , 
ثم رأيت فى نسخة ( خير من أن یمسح ) . 

4 _قوله : ( انکسر احدی زندیه ) الخ , الزند بفتح الزاء وسكون النون 
كما ضبطه فى الصحاح حيث قال : ( الزند ) موصل طرف الذراع فى الکف , وهما 


(2) سورة التوبة » آية 38 ۰ 
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زندان الكوع والكرسوع » الخ , قال بعضهم فى بیان الكوع والبوع والکرسوع 
ما نصه : ۱ 
عم ین لیام وع وما بل بجشتیم لسع . ژالزضغ ما وس 
- يل ابهام رل ماو ببوع فح بالعلم , واخنر منّ الفلط 
قرله : ( فسال النبىء ومن اللا هس از سم عل الان الاد 
جمم جبرة او جبارة , قال فى الصحاح : الجبارة والجبرة ایضا العیدان الشى 
يجبر بها المظام ای آخره . 
واستدل بهذا الحديث فى الایضاح فى موضعين : أحدهما فيمن كان سالم 
بعض الاعضاء مريض البعض فان الواجب عليه عندنا .أن يتوضا للصحیح , 
وأما العليل ففيه ثلاثة أقوال : أحدهما اه ا 
ولا يتيمم عليه لهذا الحديث » ومثل الجبرة الخرقة ونحوها والله اعلم , الغا 
له تضا ا و عضو عندهمقد نفد پفرضه ‏ 
الثالث : انه يتوضا للصحيح وليس عليه فى التيمم شىء , قال : وهؤلاء أنزلوه 
منزلة المقطوع لانه لم يخاطب بالفرض لوجود العلة لقوله عز وجل : : د قاتقوا ال 
ما اشتَطعتم» (1) الخ » والعمل فيما رآیناه عندنا فى هذا الزمان على القول الثانى, 
والمناسب القول الاول لهذا الحديث الصحيح ان قدر الانسان على المسح والله أعلم 
وعند قومنا أنه يتيمم وليس عليه فى الوضوء شىء لان الوضوء عندهم فريضة 
واحدة , قالوا : والله تعالى لم يتعبدنا الا بفريضة واحدة . ثانيهما فيمن عم الجرح 
مثل يده أو وجهه ولم يمكنه المسح عليه الا وهو ملفوف فانه يمسح كذلك قال : 
قياسا على الوضوء , وذلك أنه روى علي بن أبى طالب أنه انکسر احدى زنديه 
الى أن قال : فكان التيمم كذلك قياسا عليه الخ » وهذا أيضا يدل على اختيار 
القول الاول حيث جعله مقيسا عليه والله أعلم . 
7) قوله : ( مسح ببعض رأسه فى الوضوء ) قد تقدم الكلام عليه فى باب 
أدب الوضوء وفرضه . وكذلك تقدم للشارح الحديث فيه عن مضمون رقم 
6 و 128 . 
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9 ۔ آبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : بلفتی ن اي 
ابن كمب قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « ان لشدء 
الؤضو ء شَيْطَانًا يقال له الولهان فَاحْدَّوُوهُ » . قال الربيع : وإنما 
قيل له الولهان لأنه يلهي النفوس : 

5 0 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبى هريرة قال : قال 
e‏ : « غفل الشیّطا ن على قافية اد کم 
إذا هو ام ثلاث دا یرب مان كل مُفدة مك لد طويلاً (1) 
فازفد 13 ند وَذْكَرَ الله انحل عُقَدَة فاذا توضاً انعلت 

ده » قإذا صل أنْعَدْتْ ده 8 يضح تشیم طب یی و 
أصبَح بت النفس كُسْلانَ » . 

1 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن آنس بن مالك قال : 
حان وقت الصلاءة فالتمس التاس وضوءاً فلم يجدوه فأوتي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يوَضُوءٍ فوضّع یه فى الائّاء فأمرّ النّاس 
E‏ واوا قال انس : فُرَأيْتُ ام يبع ين تحت آصایم التبىء 
كل الله عليه السام فَتَوَضَأوا رال آخرٍهم (2) قال الر بيع : الوّضوء 

بفتح الواو وهو الاء الذی يتو ضا به »و الو ضوء بضم الواو وهو 
انس 
ع جو وا 

2 قوله : ( ان لبدء الوضوء شیطانا يقال له الولهان ) , وفى خبر آخر 
كما فى القناطر عن الحسن ( ان شیطانا يضحك بالناس فى الوضوء يقال له 
الولهان ) 


mm 


(1) خ ليل طويل ٠‏ 
(2) قوله فتوضوا الى آخرهم فى نسخة القطب حتى توضا الناس الى عند آخرهم ٠‏ 
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قوله : ( انما قيل له الولهان لانه يلهى النفوس ) لعل تفسير المراد منه لان 
ألهاه بمعنى شغله , ولا شك أن هذا الشيطان المسمى بالولهان يشغل الانسان 
ان قدر على ذلك . لیس مراده ان الولهان مأخوذ من ألهى يلهى , ولو كان كذلك 
لقيل له الملهى » بل الولهان بفتح الواو واللام فى الاصل مصدر ( وله ) بالکسر 
بمعنى ( تحير ) وهو فعل قاصر . 
قال فى الصحاح : ( الوله ) ذهاب العقل والتحير من شدة الوجد . الى أن 
قال : وقد وله يوله ولها وولهانا ( والتوليه ) أن یفرق بين المرأة وولدها , الى ان 
قال : آراد البلاد التى توله الانسان أى تحره انتهی . ولم يذكر للولهان معنی 
غير المصدرية من الفعل القاصر لكن من حفظ حجة على من لم يحفظ + وذاكن ٠‏ هذا ` 
الحديث فى الجامع الصغير ولفظه ( 2" وان لقال ل" ان اتقوا 
وَسْوَاسٌ ال ) ولم يتكلم شارحه على الولهان , والله اعلم . ۱ 
0 قوله : (يعقد الشیطان) قال بعضهم : اختلف العلماء فى تأویله فقيل : 
هو مثل واستعارة من عقد بنی آدم , وقیل بل هو على ظاهره وان الشیطان یفعل 
من ذلك نحو ما یفعله السواحر من عقدها ونفثها . 
قوله : ( قافية احدکم ) ای قفاه ومنه قافية الشعر وهو آخر البیت , قال فى 
الصحاح : « القفا ) مقصور مؤخر العنق يذكر ویوّنث الى أن قال : والقافية أیضا 
القفا » وفی. الحدیث : ( يعقد الشیطان على قافية رأس احدکم ) الخ . 
قوله : (الشيطان) تال ابن حجر : كأن الراد به الحنس وفاعل ذلك القرين 
أو غيره . ويحتمل أن يراد به راس الشياطين وهو ابليس , وتجوزنسبة ذلك اليه 
لكونه الآمر به الداعى اليه , الخ . 

قوله : ( قافية راس أحدكم ) قال ابن حجر : أى مؤخر عنقه , وقافية كل شىء 
مؤخره » ومنه قافية القصيدة , وفى النهاية : القافية القفا. وقيل مؤخر الرأس . 
وقيل : وسطه , وظاهر قوله : (أحدكم) التعميم فى المخاطبين ومن فى معناهم , 
ويمكن أن يختص منه من تقدم ذكره , يعنى به من صلى العشاء فى جماعة عند 
بعضهم . ومن ورد فى حقه انه يحفظ من الشيطان ‏ كالانبياء ومن تناوله قوله : 
( ان يبَادِى لیس لَك عَليْهم سلطا ) (3) وكمن قرا آية الكرسى عند نومه فقد 


(3) سورة الحجر › الآية 42 ٠‏ 
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E‏ هس ی تن 
الحدیت ان شاء الله تعال . 


قوله : ( يضرب مكان کل عقدة ) قال ابن حجر أى بيده على العقدة تاكيدا 
واحكاما لها . قائلا ذلك . وقيل معنى يضرب يحجب الحس عن النائم حتى 
لا يستيقظ , ومنه قوله تمالى : « فَضربتا عل آذَانِهِمٌ » ای حجب الحس أن يلج 
فى آذانهم فينتبهوا . وفى حديث أبى سعيد ( ما أحد ينام الا ضرب على صماخه 
بجرير معقود ) الى آخره . 

قوله : ( عليك ليل طویل ) ذكر ابن حجر فيه روايتين الرفع والنصب » ثم 
قال عياض رواية الاكثر عن مسلم بالنصب على الاغراء , ومن رفع فعلى الابتداء أى 
باق عليك أو باضمار فعل أى بقى عليك . وقال القرطبى الرفع أولى من جهة المعنى 
لانه الامكن فى الغرور من حيث أنه يخبر عن طول الليل ثم يأمره بالرقاد بقوله 
ارقد , واذا نصب على الاغراء لم يكن فيه الا الامر بملازمة طول الرقاد . وحينئذ 
يكون قوله : (فارقد) ضائعا » ومقصود الشیطان بذلك تسويفه للقيام والالباس" 
عليه. 


وقد اختلف فى هذه العقد : فقيل هو على الحقيقة وأنه كما يعقد الساحر من 
يسحره , وأكثر من يفعله النساء تأخذ احداهن الخيط فتعقد منه عقدة وتتكلم 
عليه بالسحر يتاثر السحور عند ذلك . ومنه قوله تمالى : « وَين سر التَفاثّاتٍ فى 
العقدر » وعلى هذا فالمعقود شىء عند قافية الراس لا قافية الراس نفسها. وهل 
العقد فى شمر الراس أو فى غيره ؟ الاقرب الثانى اذ ليس لكل احد شعي . 
ويؤيده ما ورد فى بعض طرقه ان ع رس کل آدَمِى حبلا ) ففى رواية ابن ماجه 
ومحمد بن نصر من طريق أبى صالح عن أبى هريرة مرفوعا ( على قافية راس 
أحدكم حبل فيه ثلاث عقد ) ولاحمد من طريق الحسن عن أبى هريرة بلفظ ( اذا 
تم احدكم عفد عل رادة رر ب وای خریه وای بسن من یت جا بسر 
مرفوعا ( ما من گر ولا أنثى الا عل داسه جریر قود حِينّ يَرقَدُ ) الى آن قال : 
( والجرير ) بفتح الجيم وهو الحبل , الى أن قال : وقيل : هو مجاز کانه شبه 
فعل الشيطان بالنائم بفعل الساحر بالمسحور فلما كان الساحر يمنع بعقده ذلك 
تصرف من بحاول عقده كان هذا مثله من الشیطان للنائم . 
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وقین : الراد به عقد القلب وتصمیمه على الشىء کانه يوسوس له بانه بقى 
من الليل قطعة طويلة فیتاخز عن القيام » وانحلال العقد كناية عن علمه بكذبه 
فيما يوسوس به , ؤقيل العقد كناية عن تثبيط الشیطان للنائم بالقول المذكور 
ومنه عقدت فلانا عن امراته - ای منعته عنها - وعن تثقيله عليه النوم كآنه قد 
.شد عليه شدادا . 

. وقال بعضهم : المراد بالعقد الثلاث الاکل والشرب والتوم لان من أكثر الاکل 
والشرب كثر نومه , واستبعده المحب الطبرى لان الحديث يقتضى أن العقد تقح 
عند النوم فهى غيره . 

قال القرطبى : الحكمة فى الاقتضار على الثلاث أن آغلب ما يكون انتياه 
الانسان فى السحر » فان اتفق له أن یرجم الى النوم ثلاث مرات لم تنقض النومة 
الثالثة الا وقد ذهب الليل . وقال البیضاوی : وفى التقييد بالثلات اما للتوكيد . 
او لانه يريد أن يقطعه عن ثلاثة أشياء الذكر والوضوء والصلاة ة فكانه بح من كل 
واحدة منها بعقدة عقدها على رأسه . وكان تخصيص القفا بذلك لكونه محل 
الوهم ومجال تصرفه وهو أطوع القوى للشيطان وأسرعها اجابة لدعوته . وفى 
كلام الشیخ الملوى أن العقد تقع على خزانة الالهيات من الحافظة وهى الكنز الحصل 
من القوى , ومنها يتناول القلب ما يريد التذکر له به » انتهى . 

قوله : ( نشيطا طيب النفس ) قال ابن حجر : ای لسروره بما وفقه الله من 
الطاعة وما وعده من الثواب بارضا ران ده من مود اسان > هكذا قيل . والنى 
يظهر أن فى صلاة اليل سرا فى طيب النفس وان لم يستحضر المصلى شیثا مما 
ذكر » وكذا عکسه . والى ذلك الاشارة بقوله تعالى : ران نَاضِئَة الیل هى اند . 
طا ارم يلا » (4) , واستنبط منه بعضهم أن من فمل ذلك مرة ثم عاد الى 
النوم لا يعود اليه الشيطان بالعقد المذكورة ثانيا . واستثنى بعضهم ممن يقوم 
ويذكر ویتوضا من لم ينهه ذلك عن الفحشاء ء بل يفعل ذلك من غير آن بقلع . والذى 
ی ري خن را یی ی ا 
الم ٠.‏ 
ل ری ی ری 
الخر ) . وقوله : ( کسلان ) غير مصروف للوصف وزيادة الالف والون . 


سس هس متسه 


(4) سورة المزمل > الآية 6 ۰ 
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ومقتضى قوله : ( والا أصبح ) ان لم يجمع الامور الثلائة يدخل تحت من يصبح 
خبیثا کسلان » وان أتى ببعضها وهو كذلك , لكن يختلف ذلك بالقوة والخفة : . 
فمن ذكر الله مثلا كان فى ذلك أخف ممن لم يذكر أصلا , وقال ابن عبد البر : 
هذا يختص بمن لم يقم الى صلاته وضيعها , آما من كانت عادته القيام الى الصلاة 
المكتوبة أو الى النافلة بالليل فغلبته عينه فقد ثبت أن الله يكتب له أجر صلاته 
ونومه .عليه صدقة . الى أن قال : 

تنبيهات :, الاول ذكر الليل فى قوله : ( عليك ليل طويل ) ظاهر اختصاص 
ذلك بنوم الليل وهو كذلك , لكن لا يبعد أن يجىء مثله فى نوم النهار بالنوم حالة 
الابراد مثلا » ولا سيما على تفسير البخارى من أن المراد بالحدیث صلاة المفروضة. 

ثانيها ادعاء ابن العربى أن البخارى اوما هنا الى وجوب صلاة الليل لقوله : 
( يعقد الشيطان ) وفيه نظر فقد صرح البخاری فى خامس ترجمة من آبواب التهجد 
بخلافه حيث قال : ( من غير ايجاب ) وأيضا فما تقدم تقريره فى انه حمل الصلاة 
هنا على المكتوبة يدفع ما قاله ابن العربى أيضا , ولم أر النقل فى ایجابه الا عن 
بعض التابعين , وقال ابن عبد البر : شذ بعض التابعين فاوجب قيام الليل ولو 
قدر حلب شاء , والذى عليه جماعة العلماء أنه مندوب اليه . 

ثالثها : قد يظن أن بين هذا. الحديث والحديث الآتى فى الوكالة من حديث 
أبى هريرة الذى فيه ( إن قأَرِىء آية الكرسي عند نومه لا يقرئه شيّطان' ) معارضة 
وليس كذلك , لان العقد ان حمل على الامر المعنوى والقرب على المعنى الحسی وكذا 
العكس فلا اشکال » اذ لا يلزم من سحره اباه مثلا ان يماسه كما لا يلزم من 
مماسته أن يقربه بسرقة أو أذى فى جسده ونحو ذلك , وان حمل على المعنويين أو 
العكس فيجاب بادعاء الخصوص فى عموم أحدهما , والاقرب أن الخصوص حديث 
الباب كما تقدم تخصيصه عن ابن عبد البر بمن لم ينو القيام , فكذا يمكن أن 
یقال : يختص بمن لم يقرأ آية الکرسی بطرد الشیطان , والله اعلم . 

رابعها : ذكر شيخنا الحافظ أبو الفضل ابن الحسين فى شرح الترمذی آن 
السر فى استفتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين المبادرة الى حل عقد الشيطان » 
وبناؤه على أن الحل لا يتم الا بتمام الصلاة وهو واضح , لانه لو شرع فى صلاة 
ثم انسدها لم يساو من اتمها وكذا الوضوء , وكأن الشروع فى حل العقد يحصل 
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بالشروع فى العبادة وینتهی بانتهائها , وقد ورد الامر بصلاة ال ركعتين الخفیفتن 
عند مسلم من حديث أبى هريرة فاندفم ايراد من أورد أن الركمتين الخفيفتين 
انما وردتا من فعله صلى الله عليه وسلم كما تقدم من حدیث عائشة وهو منزه 
عن عقد الشیطان , حتی ولو يرد الامر بذلك لامکن أن يقال : يحمل فعله ذلك 
على تعليم أمته وارشادهم الى ما یحفظهم من الشیطان » وقد وقع عند ابن خزيمة من 
وجه آخر عن أبى هريرة فى آخر الحدیث ( فحلوا عقد الشیطان ولو بر کعتین ) . 

خامسها : انما خص الوضوء بالذکر لانه الغالب , والا فالجتب لا يحل عقدته 
الا الاغتسال وهل یقوم التیمم مقام الوضوء او الغسل لمن ساغ له ذلك ؟ هذا 
محل .بحث . والذی یظهر أنه يقوم . ولا شك أن معاناة الوضوء عون كبير على طرد 
النوم لا یظهر مثله فى التیمم . 

سادسها : لا يتعين للذكر شیء مخصوص لا يجزيه غيره بل کل ما صدق عليه 
ذكر الله اجزی ویدخل فيه تلاوة القرآن والحديث النبوی و الاشتفال بالعلم الشرعی 
أل ارو 

توت کان رتت السلا فلتمين الان وضوءا )ال , هذا. الحدیت 
رواه فى المواهب فى معجزاته وخصائصه صل الله عليه وسلم قال : قال القرطبی 
قصة نبع الماء من بين اصابعه قد تکررت منه صلى الله عليه وسلم فى عدة مواطن 
فى مشاهد عظيمة » ووردت من طرق كثيرة يفيد مجموعها العلم القطعى المستفاد 
من التواتر , ولم يسمع بمثل هذه المعجزة عن غير نبينا صلى الله عليه وسلم حيث 
نبع الماء من عظمه وعصبه ولحمه ودمه . وقد نقل ابن عبد البر عن المزنى آنه 
قال : نيح الاء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم أبلغ فى العجزات من نيع الاء ۱ 
من الحجر حيث ضربه موسی بالعصا فتفجرت منه المياه لان خروج الماء من الحجارة 
معهود بخلاف الماء من اللحم والدم , انتهی . 

وقد روى حديث نبع الماء جماعة من الصحابة منهم انس وجابر وابن مسعود . 
“ فاما حديث انس ففى الصحيحين قال : ریت رسول الله صلى الله عليه وسلم ء 
وحاءت صلاة العصر والس النَاسٌ الوضوء فلم بجدوه نأي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بوضو فوضّم یه فی ذلك ناه فأمن الناش آن توماو منه , 
فرایت الماء ينبح من بين أصابعه فتوضا تاش ج واا عدا رطع ۱ 
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وفى لفظ البخارى ( كانوا ثمانين رجلا ) وفى لفظ ( فجَعّل الاء ينبح من بين 
أصابيه واطراف أصابعه حتى توضا القوم ) قال فقلنا لأنس کم كنتم ؟ قال : 
كنا لاثمائة رجل , الى أن قال : وروی هذا الحديث ايضا عن انس بن شامين 
ولفظه قال : ( كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غمزوة تبوك فقال 
السلمون يا رسول الله عَطشستٌ دواينا وابلنا فقال : هَل من فضّلّة ماء ؟ فجاء رجل 
فى شن بشىء . فقال : هاتوا صحفة فصب الا" ثم وم راعتّه فى الماء . قال : 
فرایناه تخلل عيوناً بين اصابعه . قال : فسَقينا إبلنا ودوانتا وتروّدُنا فقال : 
کیت ؟ فقالوا : نعم اكتفينا يا نبي الله » فَرَفَمَ يده فارتفح الما الخ , فذكر 
مواضع متعددة وقع فيها نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم ثم قال : 
وانما فعل ذلك ولم بخرجه من غير ملابسة ماء ولا وضع إناء تأدبا مع الله تعالى 
اذ هو المنفرد بابتداع المعدومات وإيجادها من غير اصل , الخ . 
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اللاب الواحد والعشبرون 
فيما يكون منه غسل الجنابة 


2 _ آبو عبيدة عن جایر بن زيد عن ابن عباس عن التیسیع 
صلى الله عليه وسلم قال « الْوضُوءٌ ی الذي وَالْصْسْلُ من ان » . 

3 - ابو عبيدة عن جابر بن زيد قال : سالت عائشة هل كان 
يغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جماع ولم ينزل ؟ 
قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم یسم يتا ذلك وتیل 
یسک امل ويقول : « الْْسْلُ وَاجِبٌ إا التَقَى الْتَانَانٍ » . 

4 - قال جابر قالت عائشة رضي الله عنها : يقول النبىء صلى 
الله عليه وسلم : « اذا قَعَدَ الرَجُلُ من المرَأَة بن شعبه) (1) وب 
الشل» . 1 

5 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد قال بلغنى عن آبي بن کمب 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الماح من المَاء » 
يعنى لا يكون الفسل على الرجل حتى ينزل ولو التقى الختانان . 
قالت عائشة وام تیه روج ای صل الله عليه وسم : کان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يفل ذلك وینتیل ويام اء پالششل 
ويقول : « 13 التق الَْانَانٍ فالغل وَاحِبٌ آنزل الرَجُل ا َو لَه 
یل » والله اعلم بما يروى عن ابي بن كمب وهو من علماء 
الصحابة وفضلائها (2) . 


6 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : جاءت: 
امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : برح الخفاء 


(1) خ شعبیها ۰ (2) خ وفضلانهم ٠‏ 
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يا رسول الله » المرأة ترى فى النوم م ما يرى الرجل ؟ فقال رسول 
الله صبی الله عليه وسلم : « علیها الفسْل اذا 51 رلت » . 

7 عن جابر بن زيد عن زيد بن ثابت قال : بلفتی أن 
أم سليم امرأة أبى طلحة الانصارى جاءت الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقالت يا رسول الله : إن الله لا يستحي من الحق هل على المرآة 
من غسل إذا هی احتلمت ؟ قال : « نعم ادا وت المأءَ » . قال جابر : 
وقد جاء فى رواية آخری عن کثر من الصحابة إزالة الغسل عنها 
الا الوضوء . 

* ۲ جلو 


الحديث أى بقيته . 


3. قوله : ( الغسل واجب اذا التقى الختانان ) وفى بعض الروايات ( إذا 
ال انان وَحَبّ الغسل ) » واختلف كلام الایضاح فى معنى الختانين حيث 
قال : والختانان هما الفرجان وهما ذکر الرجل وقبل المرآة , والختانان موضع 
القطع من الرحل والراة , والتقاء الختانين اسم لا يصح الا بعد غیوب الحشفة 
الخ , فذکر بعد ذلك أقوالا ثم قال : والصحیح عندی هو القول الاول وهو التقاء 
الختانين , لأن مجاوزة الختانن توجب الحد باجماع فاحری أن توجب الطر . 
وهذا القياس مأخوذ من الخلفاء والله أعلم , الخ يولع فى لام رسي الله اول 
تجوز من باب اطلاق الكل وارادة الجزء لظهور المعنى على حد ( بجملون أصا بمه* 
فى آذانم ) . 

قال فى الصحاح : وختنت الصبی ختنا , والاسم الختان والختانة » يقال : 
اطرحت ختانته اذا. استقصیت فى القطع , والختان ایضا موضم القطع من الذ کر 
ومنه ر اذا التقی الختانان , الخ ) ولم یذکر للمرآة ختانا ولعله فى اللغة خاص 
بالذکر , وربما يشعر بذلك کلام العلقمی حيث قال : قوله : ( إذا التق ) ای 


رس( ~~ 


(1) رقم 102 ۰ 


8 . الباب (21) فیما یکون منه غسل الجنابة 


تحاذیا والراد ختان الرجل وختان الراة فثنیا بلفظ واحد تغلیبا » وذکر الختان 
جری على الغالب بدلیل ایجاب الغسل بایلاج ذکر لا حشفه له فى دبر أو فرج 
بهيمة لانه جماع فى فرج فکان فى معنی التصوص عليه الى أن قال : وذلك انما 
يحصل بادخال الحشفة فى الفرج , اذ الختان محل القطع فى الختان , وختان المرأة 
فوق مخرج البول فوق مدخل الذكر . وأجمعت الامة الآن على وجوب الفسل 
بالجماع وان لم يكن معه انزال . وعلى وجوبه بالانزال » وما كان فيه من خلاف 

والراد تغييب الحشفة أو قدرها من مقطوعها فى فرج امراة أو دبرها أو دين 
يحل از فقس تهج او وها را كان اللخ یی زوس , صغيراً او كبيراً , 
ونعو ا ذلك عن تسلف ال شاد ووا کی مدل ها قار او ل ها و 
استدخلت المرأة ذلك وهو نائم » وسواء انتشر الذكر ام لا. وسواء كان مختونا 
ام آقلف , فالغسل واجب فى كل هذه الصور على الفاعل والفعول به اذا كان كل 
منهما مكلفا الخ , وكل هذه الصور تؤخذ من كتب أصحابنا رحمهم الله , وتغيب 
بعض الحشفة لا يتعلق به حكم فلا يوجب شيئا من احکام الجماع كما يؤخذ من 
قول صاحب الايضاح رحمه الله : لا يصح الا بعد غيوب الحشفة . 

قال ابن وصاف رحمه الله ويتعلق عشرة أحكام بفيوب الحشفة فى الفرج : 

نقض الطهارة , ووجوب الغسل » ووجوب الحد , ووجوب الكفارة عند الصيام , 
ونقض الصیام , واباحتها للزوج الادل , والتحريم على الآباء والابناء , وخروجها 
من حکم الايلاءءوافساد الحج . ومن اولج بعض الحشفة فى دبر امراته او فى قبُلها 
لا على طهر لم تحرم بذلك حتی یولج الحشفة كلها » الخ . 

4 قوله : ( بين شعبها وجب الغسل ) فى : نسخ القواعد ( بين شع اب 
المرأة ا ا بالتثنية وجمله 
مقابلا لقول من قال : « اذا التَقى الختانان ) ولقول من قال : ( اذا التقى الرّفغان ) 
وبين الختانين كما تقدم . وبين الرفغين ولم یبیل الشعبين وكأن المراد بهما 
الرجلان . والله اعلم . 

ولم یذ کر هذا العنی صاحب الصحاح الا آنه ذکر معنيين فربما يؤخذ منهما 
معنی شعب الراة على نسخة السند بالجمم حيث قال : والشعبة بالضم واحدة 
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الشمب يعنى بفتح الشین وسکون العين وهی الاغصان , وشعّب القَرّس ایضا یعنی 
بضم الشين وفتح العين ما آشرف منه کالعنق والنسج الخ , وقال فى محل آخر : 
ومنسج الفرس آسفل من حار که , وقال فى محل آخر : والحارك من الفرس فروع 
الكتفين وهو أيضا الکاهل الخ , ورأيت بهامش نسخة صحيحة من السند : الشعب 
رجلاها وشفراها وقیل رجلاها ویداها . 

5 قوله : ر الماء من الماء ) جعله فى الایضاح قولا رابعا فى المسألة . 


قوله : ( یعنی لا يكوزعلى الرجل نحسل حتی ينزل ولو التقی الختانان ) الخ , 
حمل حديث آبی رحمه الله على هذا اذا لم يكن ذلك التفسير مرویا عنه كما هو 
التبادر ويرشد اليه کلام الا بضاح بعد وهو الذى أوجب التناقض بين الروایتن 
والحيرة التی ذکرها فى آخر کلامه رحمه الله فالاول حمله على ما قاله صاحب 
الایضاح رحمه الله حيث قال : والصحیح عندی هو القول الاول الى أن قال : 
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( الماء من الماء ) يحتمل أن يكون فى الاحتلام والله 
اعلم الخ , فلا تناقض ولا حيرة لان الحديث كالقرآن يصدق بعضه بعضا 2 فاذا 
أمكن الجمع وجب المصير اليه والا تعين النسخ فيما برجم الى الاحكام كما هو 
معلوم , والله اعلم . 


7 - قوله : ( برح الخفاء ) یعنی بالمد , قال فى الصحاح وبرح الخفاء أى 
وضح الامر كانه ذهب السر وزال , الخ . ۱ 

توله : ر اذا هى احتلمت ) قال فى الصحاح : الحلم بالضم ما يراه النائشم » 
: تقول منه حلم واحتلم الخ . فالرواية الاولى آعنی قوله : ( تری فى النوم ما يرى 
" الرجل ) على هذا اصرح فى الراد . 

قرله : روقد جاءت رواية آخری عن كثير من الصحابه) الخ . جمل فى الایضاح 
هذا القول مرجوحا حيث قال بعد أن ذکر الخلاف فيها : والصحیح آنها تغسمل 
اذا احتلمت لما روى من طريق زيد بن ثابت فذكر الحديث , الا أن فى كلامه أولا 
بعض تامل حيث قال : والحدث الثانى خروج المني فى النوم أو فى اليقظة من 
ذكر أو أنثى الا ما روى عن بعض الصحابة الخ , فانظر كيف يكون خروج المني 
من المرأة من غير أن يكون أصابها من خارج . اللهم الا أن يقال آراد بالمنى 
ما يمل الماء الخارج من المرأة » والقرينة على ذلك استحالة خروج المني منها 
عادة , والله أعلم . 
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الباب الشانی والعشسرون 
فى كيفية الفسل من الجنابة 


8 _ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة زوج النبىء صلى 
صل الله عليه و قالت ان رسول له سل اله له وس 

إذَا را اد الل من الجا بقل یه (1) ثم توضاً كما یتوضا 

للصّلاة ثم بذجل أصَابِعَة فى الماءِ وی بها أصول ‏ شعّر اسه ثم 
ایض عَلَ رَأَسِهِ ثلاث مراب (2). بدو شم يُفيض الماء على جتده 

يه وق بعد لاساو (5) . 

9 ح أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النيى ‏ 
صلى الله عليه وسلم قال : « تحت کل شَعْرَةٍ جَنَابَة'» فبلوا الشعر 
نوا الَرَة » . 

0 _ آبو عبيدة عن جابر بن زید قال باغني عن رسول الله 
سل الله عليه سم قال : و نی بيب يريل علي الم أن 
آغیل فنیکتی وَعَنْمَْتِى وَعَنْمَمْتى عِنْدَ الْجَنَابَة » . قال الى بيع 
آبو عبيدة وعلیه مع ذلك غسل رفغيه ومأيضيه ومسر بته وسرته 
وکل ما بعن من جسده ‏ قال الربیع الفتیکة هی السربة التی في 
ی 
الرأس » والعنقفة هى الشعيرات المنحازة من اللحية 5 تحت الشفة ` 
السفلی > والرفغان ما بين الذ کر والفخذين > والمأيضان ماتحت 
الر كبتين » والمسربة هى التی فصلت الصدر الى السرة . 

1 آبو عبيدة عن جابر بن زيد قال بلفنی عن آسامة بن زید 
قال جاءت ام سلمة الى النبی؛ صلى الله عليه وسلم تستفتيه لامرآة 


ص 


RÊ 


(1) خ یفسل ۰ (2) خ غرفات ۰ (3) خ ما استنجی ٠‏ 
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جاءتها فقالت امرأة تشد شعر رآسها هل تنقضه لفسل الجنابة قال : 
«تیکفیها أن ن تخثي عَلیّه ثلاث حَمَنَاتٍ (4) من مَاءِ وّاغمزي قرو نك 
عند كَل عنم تفیضین عَلَيْكِ من انا وتَطْهَر ين » . 

2 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة آنها قالت كنت 
او علیّه وهل ین إناء راحم . 


3 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة ا 0 
النبئ صلى الله عليه وسلم يسل (5) مِنْ آناء - وهو الفرق ‏ من 
لا »قال الت بيع الفرق مكيال أهل الحجاز وهو ستة عشر رطلا. 


4 - أبو عبيدة عن جایر بن زيد عن ابن عباس قال:نهتی 
رسول الله صل الله عليه وسلم اجب آن يَفْتَسِلَ فى الَا لیر 


> وم 


وهی عن الْوْضُوءٍ فصل الا وَكُذَّلِكَ فی الوّجُلٍ . 

5 - أبو عبيدة عن جاب بن زيد قال بلغني عن عمس ين الخطاب 
رضي الله عنه قال يا رسول الله تصيبنى الجنابة من الليلٍ ( 6) ماذا 
أصنع ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :» توضاً واغسل 
ذکرك نم نَم » . قال الر بیع قال آبو عبيدة معنى توضاً ليس بوضوء 
الصلاة وهو غسل اليدين . 


جد جد مد 


8 قوله : ( اذا آراد الغسل من الجنابة بدا فغسل يديه ثم توضا) الخ , 
يعنى بعد اراقة البول والاستبراء والاستنجاء كما هو معلوم , فان اغتسل من غير 
اراقة البول فانه ان خرج منه شىء بعد ذلك فانه يعيد الغسل دون الصلاة ان كان 
قد صلى قبل خروج ذلك , ثم اذا اراد الغسل قدم النية ونوى أن يغتسل من 
الجنابة فريضة.افترضها الله عليه طاعة لله ولرسوله صل الله عليه وسلم 
ویمضمض ويستنشق فان ذلك واجب فى الاغتسال . 


الس سس تسین 


(4) خ حثیات ٠‏ (5) خ يفتسل ٠‏ (6) خ بالليل ٠‏ 
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قوله : ( ثم توضا كما يتوضا للصلاة ) ظاهر هذا الحديث يدل على آنه يتوضا 
وضوءا كاملا وانه لا يؤخر القدمين . وظاهر حديث ميمونة رضى الله عنها صریح 
فى أنه يؤخرهما حتی يفرغ من الفسل . 

قال فى القواعد : ومما يؤثر عن ميمونة زوج النبى صلى الله عليه وسلم فى 
كيفية غسله أنه صلى الله عليه وسلم يغسل يديه وكفيه , ثم يفرغ بيده اليمنى 
على اليسرى فيغسل بها عورته , ثم یمسح يده اليسرى بالارضن ثم يغسبلها , ثم 
يتوضأ وضوء الصلاة غير القدمين , ثم يصب الاء على رأسه وعلى جسده » ثم يتنحى 
عن مکانه فيغتسل قدميه , وهكذا الفسل من الجنابة , وان اخر الوضوء حتى 
يغتسل فلا باس الخ , قإل فى الايضاح وان.آخر الوضوء بعد الغسل لما يخاف أن 
تلاقى يده عورته فى الغسل كان احوظ والله اعلم » الخ . 

يؤخذ من كلامهما رحمهما الله أن هذا الوضوء انما هو للصلاة , فلو اغتسل 
وترك الوضوء صح اغتساله لانه ليس من شروطه صحة الؤضوء والله أعلم , 
ولكن لما كان غسل الجنابة تعقبه الصلاة غالبا ذكر الوضوء معه . وعند غيرنا فى 
سنيته خلاف . 

وقال ابن ججر : قوله : ( كما یتوضا للصلاة ) فيه احتراز عن الوضوء اللغوى 
ويحتمل أن يكون الابتداء بالوضوء قبل الغسل سنة مستقلة بحيث يجب سل 
أعضاء الوضوء مع بقية الجسد فى الغسل , ويحتمل انه يكتفى بغسلها فى الوضوء 
عند اعادته » وعلى هذا فيحتاج الى نية غسل الجنابة فى آول جزء , وانما قدم غسل 
أعضاء الوضوء تشريفا لها . 'وليحصل له صورة الطهارتين الصغرى والكبرى . والى 
الثانى جنح الداودى شارح المختصر من الشافعية فقال : يقدم غسل أعضاء وضو له 
على ترتيب الوضوء لكن بنية غسل الجنابة , ونقل ابن بطال الاجماع على أن 
الوضوء لا يجب مع الفسل وهو مردود فقد دمب جماعة منهم آبو شور وداود 
وغيرهما الى أن الغسل لا ينوب عن الوضوء للمحدث . انتهى . 

ويدل لنقل ابن بطال ما وجد عن جابر بن زيد رحمه بلله : أن الحنب اذا غسل 
مواضم النجس من يديه ثم أنقى جميع جسده بالغسل فلا باس بذلك » قاله فى 
القواعد وهذا قول فى الذهب . والشهور خلافه كما يؤخذ من کلام الا بضاح حیت 
قال فى باب التیمم : وقد قال: البعض أن عليه احدی الطهارتین غسل الاعضاء اذا 
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كان محدئا من غير جنابة . وغسل البدن اذا كان جنبا , وعل هذا. الذهب يجزيه 
تيمم واحد , الخ . 
وذهب ابن بركة رحمه الله الى أنه يجب عليه الوضوء للصلاة قبل الغسل ثم 
يغتسل , لانه مخاطب عند قيامه للصلاة بالطهارتين جميعا ان كان جنبا بظامر 
لاجل الصلاة , وانه يجوز تقديمه وتأخيره كما تقدم , والله اعلم . 

قوله : ( ثم يدخل ) قال ابن حجر : انما ذكره بلفظ المضارع وما قبله مذكور 
بلفظ الماضى وهو الاصل لارادة استحضار صورة الحال للسامعين ٠.‏ ` 

قوله : ( ويخلل بها أصول شعر رأسه ) يعنى لحكمة طبية وهو سد مسثيام 
الشمر لثلا يدخل فيها الماء فيضر به , ولفائدة فقهية وهی سرعة ايصال الماء 
بالبشرة .والله أعلم . 


وقال ابن حجر : وفائدة التخليل ايصال الماء الى آلشمر والبشرة ومباشرة 
الشعر باليد ليحصل تعميمه بالماء وتأنيس البشرة لثلا يصيبها بالصب ما يتأذى 
به » ثم هذا التخليل غير واجب اتفاقا الا أن كان الشعر ملبدا بشىء يحول بين 
الماء وبين الوصول الى أصوله انتهى . ونقل فى شرح الرسالة لابى الحسن غير 
هذا'. قال فى التخليل : ويبدا فى ذلك من مؤخر الجمجمة لانه يمنع الزكام والنزلة 
وهو صحيح مجرب , الى أن قال :" والتخليل واجب اجماعا على ما قاله عیاض »> 
وعلى الاشهر على ما قاله ابن الحاجب . 

قوله : ( ثلاث غرفات جمع غرفة ) قال ابن حجر : وهی قدر ما يغرف من الاء 
بالکف , الى أن قال : وفيه استحباب التثليث فى الغسل , قال النووى : ولا نعلم 
فى ذلك خلافا الا ما انفرد به الماوردى فانه قال : لا يستحب التكرار فى الغسسل 
قلت وكذا قال القرطبى » وحمل التثليث فى هذه الرواية على رواية القاسم عن 
عائشة الا نية قريبا فان مقتضاها أن كل غرفة كانت فى جهة من جهات الرأس الخ. 

قوله : ( ثم يفيض الماء على جسده كله ) قال ابن حجر : هذا التاكيد يدل على 
أنه عم جميع جسده بالفسل بعد ما تقدم , وهو يؤيد الاحتمال الاول أن الوضوء 
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سنة مستقلة قبل الفسل , وعلى هذا فینوی الختسل الوضوء ان كان محدشا والا 
فسنته الغسل , الخ . 

9 قوله : ( فبلوا الشعر وأنقوا البشر ) بلوا بالضم قال فى الصحاح : 
وبله يبله بالضم نداه وبلله شدد للمبالغة فابتل الخ » ( وآنقوا ) بقطع الهمزة من 
نقى الشىء بالكسر ينقى نقاوة بالفتح فهو.نقى أى نظيف , و ( النقاء ) ممدود 
النظافة ( والنقى ) مقصور الكثيب من الرمل , والبشر بفتح الباء والشين كما 
ضبطه فى الصحاح بالقلم حيث قال : البشرة والبشر ظاهر جلد الانسان , الخ . 
اليه يوم القيامة حيات تلدغه من ذلك الموضع , وعن النبی؛ صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : ( تحت کل شَعْرَة جنابة ) و کل شعرة لم يعم غسلها تشتعل يوم القيامة 
نارا فليحذر أن يبقى من جسده شيئا لم يمر عليه بالماء ولم يعم غسله » انتهى . 

0 قوله : ( الفنيكة هى المسربة التى وسط الشارب ) هكذا فيما رأيناه 
الصحاح والفنيك يعنى بفاء مفتوحة ونون مكسورة فياء سسماكنة فكاف كما ضبطه 
بالقلم طرف اللحيين عند العنفقة.. ويقال هو الافنيك ولم يعرفه الكسائى » وفی 
الحديث (اذا توضات فلا تنس الفنيكين )وهما جانبا العنفقة من يمين وشمال الخ . 

قرله :( والرفغان ما بين الذکر والفخذين ) قال فى الصحاح : الارفاغ 
المغابظ وأصول الفخذين الواحد رفغ ورفغ الخ , يعنى بفتح الراء وضمها . 

قوله : ( والابضان ) تثنية مابض بفتح الميم وسكون الهمزة وكسر الباء . 
الموحدة وبالضاد العجمة كما ضبطه فى الصحاح حيث قال والمأبض باطن الر کبة 
من كل شىء والجمع مآبض قوله : ( والمسربة ) يعنى بضم الراء . قال فى الصحاح : 
والمسربة بضم الراء الشعر المستدق الذى يأخذ من الصدر الى السرة , الخ . 

1 2 قوله : ( فقال انما يكفيها أن تحثى ) الخ فى بعض النسخ ( أن تحفی ) 
بالفاء , ويناسبه قوله : ( ثلاث حفنات ) وفى بعضها أن تحثی بالثاء ويناسبه قوله 
بعد ( عند كل حثية ) لكن نسخة الفاء لا يناسبها ما ذكره فى الصحاح حيث قال : 
۱ لحفنة ملىء الكفين من طعام ومنه ( انماً نحن حفنة من خفثّات ١‏ لاه ) ای بسر 
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بالاضافة الى ملكه ورحمته » وحفنت الشىء اذا غرفته بكلتا يديك ولا يكون الا من 
الشیء اليابس كالدقيق و نحوه , الخ . 

قوله : ( واغمزى قرونك عند كل حثية ثم تفیضین ) الخ , الظاهر إن الغمز 
هو الضغث والقرون هى الظفائر قال فى القواعد : ولا يحب على المرأة نقض 
ظفائرها بل تحثی عليها الماء وتضغثها بيدها كما جاء فى حديث آم سلمة الخ . 
والضغث هو العرك كما فى الصحاح . وفى الحديث التفات من الغيبة الى الخطاب 
واستدل فى الايضاح بهذا الحديث فى موضعين . 


أن الاصح أنه لابد للغاسل من امرار اليد مع الماء يعنى وما يقوم مقامه . 


الثانى : لمن اشترط الترتيب فى الغسل وأنه بين الرأس والحسد حيث 
قال : والترتيب فى الغسل ابین منه فى الوضوء وذلك بين الراس وسائر الجسد . 
فذكر الحديث الى أن قال : وحرف (ثم) يقتضى الترتیب بلا خلاف ولهذا المعنى 
قال بعض العلماء من غسل بعض أعضائه من الجنابة فى موقف وبعضها فى موقف 
آخر جاز ولو كان قد جف » وكذلك من اغتسل الا موضعا من جسده لم يغسله 
لجرح أو قزح ثم استراح بعد ذلك فانه يعيد الغسل لجنابته , وقول آخر يقصد 
الى ذلك الموضع فيغسله على هذا الاختلاف والله أعلم , الخ . 

2 - قو : ( قالت كنت اغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من 
اناء واحد ) زاد فی الابضاح بقول آبقی لی , وأقول ابق لی » وذکر للاستدلال على 
أن الراد بفضل الراة الذی ورد النهی عن الوضوء به ما لاقی بدنها , لا ما بقی 
فى الاناء بعد وضوئها منه , قال بعد رواية الحديث فعلمنا عند هذا أنه انما نهی 
عن مالاقى بدنها , لان المتوضئين من اناء واحد كل واحد منهما (لا) يغتسل بفضلة 
صاحبه » الخ . 


رطلا ) لعل المراد أنه قد يتفق له ذلك فى بعض المرات , ولم يتعرض لهذا الحديث 
صاحب الابضاح ولا صاحب القواعد رحمهما الله . قال فى الايضاح وأما اقل 
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ما يجزىء منه فق ذکر فى بعض الکتب , قال بعض العلماء : لا يجزىء فى الوضوء 
أقل من المد » ولا فى الغسل اقل من صاع , واحتجوا بما روى أنه صلى الله 
عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ویتوضا بالمد , واختلفوا فى مقدار المد والصاع 
الخ . واختیر أن الصاع خمسة ارطال وثلث . وآن المد رطل وثلت » ثم قال : 
وقال آخرون : ان عم جسده الفسل فقد آتی بما آمر به ولو باقل من الصاع والمد 
فى الوضوء . ودلیلهم ما روی من طریق عائشة أنها قالت : ( اغتسلت آنا والنبیء 
صلى الله عليه وسلم بصاع ونصف یقول ابقی لى وأقول أبق لى ) وهذا الحدیت 
يدل على أن الصاع والمد ليسا بحتم فى الفسل والوضوء , لان المغتسلين من اناء 
واحد لابد أن يفضل أحد منهم الآخر بشىء » ولان الماسح يسمى غاسلا لما روى 
انه اغتسل من جنابة فرأى فى بدنه لمعة لم 'بصبها الاء فعصر جمته ثم مسحها 
با قطر متها زير الك ».یجوم قن القر اعت القرل الاي بت :كال + واما القدر 
الذى يغتسل به من الماء فغير محدود ولا مقدر لانه قد يرفق بالقليل فيكفى ويخرق 
بالكثير فلا يكفى , وان كان جاء فى حديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل 
ويتوضا بالمد » والاصل فى هذا الانقاء والنظافة , الخ . 


4) قوله : ( نهى رسول الله صل الله عليه وسلم الجنب أن يغتسل فى 
الماء الدائم ) . یمنی اذا كان أقل من قلتين على الراجح كما سياتى ان شاء الله فى 
أحكام المماه حمعا بن الاحاديث ۰ 


قوله : ( ونهى عن الوضوء بفضل الراة وكذلك فى الرجل ) المراد بفضلهما 
ما لاقى بدنهما لانه يصير مستعملا , وغلا بعضهم حتى زعم أن اسم الغسالة احق 
به من اسم الماء وهو متفق على طهارته , الا خلافا شاذا. عن أبى يوسف صاحب ` 
. أبى حنيفة , والمشهور عدم جواز التطهر به » وليس المراد بفضلهما فى الاناء 
لانه ماء مطلق . ولا تقدم عن الايضاح من أن المتوضئين من اناء واحد كل واحد 
منهما يغتسل بفضله صاحبه , الخ . ثم استعمال الفضل فيما ذكر غير مناسب 

قال فى الصحاح : والفضل والفضيلة خلاف النقص بل الناسب لها الفضلة 
والفضالة . قال فى الصحاح » والفضل والفضالة ما فضل من شىء . الخ . على أن 
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اطلاق الفضلة ایضا على ما لاقى بدنها بعيد من ظاهر العبارة لكن الدليل اوجب 
حملها عليه , والله أعلم (1) . 

5) قوله : ( معنی توضا.أغسل يديك وليس بوضوء الصلاة ) أقول مما 
يدل على حمل الوضوء على هذا تقدیمه فى الذكر على سل الذكر وان كان العطف 
بالواو , ووافق أصحابنا على عدم مشروعية الوضوء الشرعى أبو يوسف . 

قال ابن حجر : ونقل الطحاوى عن أبى بوسف أنه ذهب الى عدم الاستحياب 
وتمسك بما رواه أبو اسحاق عن الاسود عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان 
يجنب ثم ينام ولا يلمس ماء , رواه أبو داود وغيره وتعقب الى أن قال : ثم جنح 
الطحاوى الى أن المراد بالوضوء التنظيف . واحتج بأنْ عمر روى الحديث ومو 
صاحب القضية كان يتوضأ وهو جنب ولا يغسل رجليه , الخ . وذهب جمهور 
مخالفينا الى آن المراد بالوضوء هنا الوضوء الشرعى , وأنه مستحب , وذهب أهل 
الظاهر وطائفة من غيرهم الى أنه واجب . وهذا الوضوء عندهم من خواصه آنه 
لا ينقضه الا الجماع حتى ألغز بعضهم فقال : 

ا شبك ومنو یش عة ا الغ شوه رم رنف 

يعنى فقل وضوء الجنب للنوم ففی العبارة قلب › قال ابن حجر : والحکمتة 
فيه أنه یخفف الحدث لا سیما على القول بجواز تفربق الغسل فینویه فيرتفح 
الحدث عن تلك الاعضاء الخصوصة على الصحیح . وقیل الحکمه فيه أنه احدی 
الطهار تین , وقیل : الحکمة فيه أنه ينشط ال العود او الى الغسل . الى ان قال : 
قال ابن الجوزی : والحكمة فيه أن الملائكة تبعد عن الوسخ والریح الکربهمة 
بخلاف الشياطين فانها تقرب من ذلك , والله أعلم » انتهى . 


(1) ورد فى الحديث النهى من أن تغتسل الراة بفضل الرجل والرجل بفضل الراة من عدة طرق 
وقد اخذ بظاهر الحديث جماعة منهم سعيد ابن المسيب والعسن البصرى » وقيده البعض بما 
اذا خلت به » والبعض بما اذا كانت الراة حائضا ٠‏ 
والذهب الجواز فيحمل النهى على الكراهية » وفعله صلى الله عليه وسلم على بیان الجواز » 
وهذا اولى مما قيل فى الجمع بحمل اخاديث النهى على ما تساقط من الاعضاء لكونه قد صسار 
مستعملا » والجواز على ما بقی من الماء 2 كما هو صنيع المحشى رحمه الله » فى الحديث السابق ٠‏ 
وافاد السالمى رحمه الله بانه يمكن أن يحمل النهى على فضل الوضوء من الاجنبية والاجنبى دون 
الزوجين » وحكمة النهى حينئذ خوف اثارة الشهوة وتوقيا من القتنة 2 وما ثبت من فعل رسول 
الله كان مع زوجاته ٠‏ 
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6 ۔ آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال : 
میم بل lp‏ درو نيين قوم من العرب 
ین أَبْوَالِ الابل هاش ولبانها م الضرووة (1) . 
دک ی خی ا : قالت آسماء بنت 
آبی بكر الصديق رضي الله عنه جاءَتٍ امرأة" ال رسول الله صق 
لل ی بد ا ل ی 
ST‏ ی و دس ار یس « أذ صاب 
وب خاک نم ین دم افیضة لتر كه تم لَه بما ثم تُصَل» . 

8 د ابو عبيدة عن جابر پن زید عن اين عباس عن التبیء 
صل الله عليه وسلم , > قال :« ال الذي ي وَالوَدي َم الحيْضَةٍ )2 
ود الیفاس نجس لا يُصَى نوب وقع فيه شىء من ذلك حتى يَُعْسَلَ 
وَيزولٌ أثرثه” . 

9 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس _عن التبى 2 
00000 > قال : « كم الاسْتِحَاضْة نجس لأنه دم عرق 

پنفض الوضوعَ » . 

0 - أبو عبيدة عن جاب بن زيد ان امرأة سألت آم 
زوج النبىء صلى الله عليه وسلم » فقالت : انى أمرأة أطيل ذيلى 
اا الوص سم متي 
1 یرهم بَعْدَهُ» . 


نب 


(1) فوله مع الضرورة زيادة لا توجد فى نسخ القطب فکانها مدرجة فى الحدیث ٠‏ 
(2) خ العیض ٠‏ 


الباب (23) فى جامع النجاسات 159 


لاسو ی سیف یراب 
ال ادر وال مه 


E ري‎ 

تفت يسن هی مر اما مدر لم يواكنل سم ان رفول الله 
صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسو الله صلى الله عليه وسلم فى 
حِجْرم فبال على تو بر فدعا ماع فنضحه تَضحاً.(3 )3( ول یمییله . 


8 - آبو عبيدة عن جا ينبن زید قال : بلغني عن أبى هريرة 
قال رقال N‏ اب عليه وسلم :یذ وله الب يضر 
انا ۾ أَحَلِكُمْ قمر يرق (4) ولبغسله سبع مراب اولاش و آخر ان" 
پالثراب » قال الى بيع : قال ضمام بن السائب یکفی من ذلك ثلاث 
مات 


4 آبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : سمعت رسول الله 


صلى الله عليه وسلم , قال : « إذا كع الكَلْبُ فى اثاء أ حَدِكُمْ فلیهرقه 
یله سبح مراب » . قال جابر : وفى الثلاثة كفاية ان شاء اللّه. 


5 - أبو عبيدة عن جاس. بن زيد عن أبى هريرة قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إِذَا وَلَعْ الكلْبٌ فى | اء أحَد کم 
فليغسله سبع مَرّاتٍ » . 


+ د كد 
6) قوله: ( أباح للعر نين ) يعنى بضم العين وفتح الراء وكسر النون نعدها 
ياء واحدة على ما كتبه هنا وفى الصحاح حيث قال : ( وعرينة ) بالضم اسم 
قبيلة ورهط من العر نيين ار تدو| فقاتلهم النبىء صلى الله علبه وسلم , الح 1 


(3) اسقاط نضصا ٠‏ 
(4) قوله ابو عبيدة عن جابر فى نسخة القطب ابو عبيدة قال بلغنى باسقاط جابر ٠‏ 
(5) قوله فليرهقه فى بعض النسخ اسقاط هذه اللفظة ٠‏ 
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وكتنه فى الوا مهو ا تين بعد الوت كلما عو في بع سح هذا الاب ولجله 
جمع عرنى نسبة الى عرينة كجهنى نسبة الى جهنية ٠‏ | 

قال ابن مالك : ووزن فعل فى فعيلة حتم . قال فى الواهب فى سرية 
كرز بن جابر الفهرى الى العرنيين بضم العين وفتح الراء المهملتين حى من قضاعة 
وحى من بجيلة والمراد هنا الثانى , الى أن قال : وفى البخارى فى كتاب المغازى 
عن أنس أن ناسا من عكل يعنى بضم العين وسكون الكاف وعرينة قدموا الى 
رسول الله صل الله عليه وسلم وتكلموا بالاسلام » فقالوا : يا نبىء الله انا كنا 
امل ضرع ولم نكن آهل ريف واستوخموا المدينة , فأمر لهم رسول الله صلى: 
الله عليه وسلم بنود وراع وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشربوا من ألبانها وابوالها, 
فانطلقوا حتى اذا كانوا ناحية الحرة كفروا بعد اسلامهم , وقتلوا راعى النبىء 
صلى الله عليه وسلم , واستاقوا الذود » فبلغ الخبر النبىء صلى الله عليه وسلم 
فبعث الطلب فى آثارهم , فامر بهم فسمروا أعينهم , وقطعوا أيديهم وتركوا 
فى ناحية الحرة حتى ماتوا.على حالهم . 

وفى لفظ ( فسمروا أعينهم ثم نبذوا فى الشمس ) , وفى لفظ (ولم بحسمهم) 
اى لم يكو موضع القطع فينحسم الدم , وقال انس : انما سمل رسول الله صل 
الله عليه وسلم آعينهم لانهم سملوا أعين الرعاء ‏ رواه مسلم ‏ فیکون ما فعل 
بهم قصاصا . وفى رواية انهم كانوا فى الصفة قبل أن يطلبوا الخروج .الى الابل, 
وفى رواية قال أنس :. فلقد رأيت أحدهم يكدم الارض بفيه حتى مات , وعند 
الدمياطى أن اللقاح كانت خمس عشرة لقحة بكسر اللام وسكون القاف ويقال لها 
ذلك الى ثلاثة أشهر , الخ . 

قوله : ( من ابوال الابل والبهائم ) الظاهر أن المراد بالبهائم ما كان من بهيمة 
الانعام . وأما ما كان من غيرها فيجمع على نجاسة بوله » وقد انفرد بزيادة لففل 
البهائم على ما رأیناه من نسخ القواعد والايضاح وغيرها من كتب قومنا . واستدل 
مالك ومن قال بقوله بهذا الحدیث على طهارة بول ما يؤكل لحمه . ۱ 


قالوا : ولو لم تكن طاهرة لا أباح لهم صلى الله عليه وسلم أن يتداووا بها » 
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فى الایضاح : والصحیح عندی أن اهل الضرر تحل لهم آشیاء محرمة على غيرهم 
ممن لیس فى حالتهم رخصة من الله عز وجل , والرخصة لا یقاس علیها » الخ . 

والذى عليه أصحابنا وجمهور غيرهم أن الابوال كلها نحسیه, قال فى الایضاح : 
قياسا على بول ابن آدم التفق على نجاسته » والدليل على هذا. القياس اتفاق الجميع 
على تساوى دمهما فى النجاسة , وكذلك البول لاتفاقهما فى الشراب الذى يكون 
بولا وهو الماء » الخ . وقال فى القواعد : بعد اقامة الدليل على نحاسة البول مطلقا 
ما نصه : ولم يقطع أصحابنا غذر من شرب أبوال الا کولات يعنى 'لان صنه 
السالة اجتهادية , ومسائل الاجتهاد لا يقطع فيها العذر ما لم يقطع المجتهد على 
أسباب معينة والله اعلم . ۱ 

قوله : ( مع الضرورة ) فيه اشارة الى أن آهل الضنرورة تحل لهم آشیاء لا تحل 
لغيرهم , والله اعلم . ۱ 

7) قوله : ( فلتعر که ثم لتنضحه بالاء ) العرك هو الدلك , والظاصر أن 
الراد به الفسل بلماء اولا حى يرول اثر الدم ثم تتضحه بالاء أى ترشه به 
فان النضح معناه الرش على ما فى الصحاح ٠‏ وذکر فى الایضاج أن النضح هو 
افراغ الاء من غير حك , وذکر فى صفه ازالة النحاسه بالاء آنه قد ورد فى الشرع 
النضح والفسل والنضح بعد العرك ففّل ذلك الى أن قال وأما التضح 
بعد المرك فيما روى أن آسماء بني أبى بكر الصديق رضى الله عنه قالت : جاءت 
امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ الى أن قال وكذلك كل نجس عندهم 
يصعب غسله وهو رطب مثل النطفة والقىء والغائط فانه لا یفسل من الشوب 
حتی ييبس ويقشر لأن “ذلك أسهل لازالة عينه , غير آن الدم غبسله وهو رطب 
أسهل منه وهو یابس , وهذا فى الثياب وأما فى الابدان فلا , الخ . 

8) قوله : ( النی والمذى والودى ودم الحيضة .ودم النفاس ) لمله أراد بدم 
الحيضة ما يشمل دم الاستحاضة لان للرجل ثلاث مياه وللمرأة ثلاثة دماء » أو 
يقال لما ذكره صلى الله عليه وسلم فى 'خديث مستقل استغتی عن ذكره فى هذا 
الحديث لثلا نلزم التكرار , والله اعلم . ويجب على كل واحد من الرجل والراة 
الفرق بين ما يختص به لاختلاف الاحكام فیها.. وتقدم الفرق بين مياه الرجل فى 
باب ما يجب منه الوضوء . 
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قوله : ( نجس ) يريد به ما يشمل التنجس لیدخل المنى والذی والودی على 
القول بانها ليست من اعيان النجاسات وانما هى نجسه بمرورها على محل 
البول . وآن الانسان اذا آمنی أربع هرات متوالیات لم يتخلل بینهما بول فانه 
یکون منیه فى الرابم طاهرا , وذهب الشافعی الى أن النی طاهر لیس بنجس ولا 
. متنجس بدلیل خلق الانسان منه , وأجيب بأنه استحال الى طهارة کاستحاله الدم 
الى اللبن , والله اعلم . 

قوله : ( حتی یفسل ویزول آثره ) بعنی ان كان قابلا للزوال . قال فى 
الایضام :"ولن بقی أثر نجس بعد الاجتهاد فى الفسل فان بعضهم قال : يغيره 
بما بخالف لونه , وهذا عندی منهم استحسان لثلا یساء به الظن أو يشتبه عليه 
مرة آخری , والله أعلم . 

وقال آخرون : لا يكلف فى ذلك غير الاحتهاد ولکنه يغسل ما دام النجس . 
ینتقص ولیس عليه أن یقطم ذلك الکان لان قطمه فساد والله لا يحب الفساد » 
والدلیل علىهذا ما اجمعوا عليه أن من‌صبغ يده بالحناء النجوس‌لیس عليه أن يسلخ 
جلده لاجل اثر الصباغ المنجوس حين لم يزل بالفسل . فكان هذا قياسا عليه , 
والله أعلم . انتهى . 

وقال فى القواعد : وأما بقاء الرائحة فلا باس بها بعد زوال العين , الخ ۰ فعلى 
هذا يكون المراد بالاثر فى الحديث بقية لون النجن » والله أعلم . 

9 ) قوله : ( دم الاستحاضة نجس لانه دم عرق يفسد الوضوء ) استدل 
به فى الايضاح على قول أصحابنا بان الانجاس مطلقا تنقض الوضوء حيث علبه 
صلى الله عليه وسلم بانه دم عرق نجس , والله اعلم ٠‏ 

0) قوله : ( أطيل ذيلى وأمشى فى المكان ) المراد بالذيل هنا فيما سمعت 
ساتر من الثياب عرضه من شبر الى ذراع تخيطه الراة على طرف ثوبها من خلفها 
من أسفل تجره وراءها . وتستر به قدميها أو خفيها , والله أعلم . ويحتمل أن 
المراد بالذيل طرف ثوبها الذى لبسته ترخيه ويجر وراءها ليسترها وهو التبادر. 

قال فى الصحاح : ( الذيل ) واحد أذيال القميص وذيوله . وذيل الربح 
ما انسحب منها على الارض » وذالت المرأة تذيل أى جرت ذيلها على الارض 
وتبخترت , الخ . ثم رایت ما نصه : ( الذيل ) ما اسبل من طرف ثوب أو غيره . 
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أرادت ما یتعلق بالذیل من ندوة الارض أو ما یمس من الارواث . وقوله صلى 
الله عليه وسلم ا ا ات 
القذر » انتهى من غريب الوطا . 

قوله - ( بطهره ما بعده ) قال فى القواعد : وهذا لا كانت الراة مأمورة باطالة 
الذيل جعل الشارع ما بعده مطهرا كما قدمنا فى الحديث , وهذا عند العلماء. 
- فيما وجدت - اذا كان الذيل جافا , والعنی أنه لا بنجسه لجفافه , وان كان 
رطبا فلابد من غسله كسائر النجاسات , وأقول : قوله : ( اذا كان الذيل جافا ) 
يعنى وكان النجس أيضا جافا كما يدل عليه سياق كلامه » فانه حینثذ لا يتعلق 
بالذيل شىء من النحس . لكن على هذا التأويل لا فرق بين الذيل وغييره . لان 
الیابس لا يأخذ من اليابس وهو بعيد من ظاهر الحديث , فان ظاهره يقتضى أنه 
يتنجس فيطهر بما بعده من التسحب على الارض مثلا » والله اعلم . واستدل به 
فى الايضاح على أن ازالة النجاسة يكون بكل طاهر » مائعا كان أو جامدا , لان 
المراد بازالة النحاسة بالماء اتلاف عينها , ولذلك لم يحتج الى نيه خلافا. لمن قال : 

7 ECS قوله‎ 

اح را O‏ ۱ 

قال ,فى الصحاح : وحنكت الصبى وحنكته اذا. مضغت مرا أو غيره ثم دلكته 
فحنكته , والصبی محنوك محنك . 

واستدل به فى الايضاح على جواز النضح فى بول الصبى . 

أحدها : اليد ان ت أنس بن مالك الى أن قال : ولم ار أصحابنا 
يعتبرونه الا فى الحصير اذا أرادوا أن يغسلوا. عليه الميت فانهم قالوا : انه ينضح 
بالماء لئلا يسبق اليه النجس . 

الثانى : فى بول الرضيع فى حديث عائشة رضى الله عنها قالت : كان يؤتى 
النبىء صلى الله عليه وسلم بالصبيان فيحنكهم قاوتی بصبى لم یاکل الطعام 
- الى أن قال ولم يعتبره أصحابنا فى هذا الحديث . 
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الثالث : قد وجدت آنهم.یعتبرونه فى أبوال المأكولات اذا بالت على غراشر 
الطعام , وانهم قالوا : يصب على البول الماء فتكفى الغراثر (1) والله أعلم. لكن قوله 
رحمه الله ( ولم يعتبره اصجابنا فى هذا الحديث ) ينظر ما معناه . وكيف يتاتى 
لاصحابنا عدم اعتباره بعد صحته وهم يقولون : ( لاحظ للنظر مع وجود الاثر ). 
وكلام الايضاح صريح فى اعتباره حيث قال : اختلف علماؤنا رحمهم الله فى 
النضح لای نجاسة هى : قال بعضهم : مقصور على بول الطفل الذى لم یاکل 
الطعام ‏ الى أن قال وقال آخرون : النضح يجزىء فى غسل الابوال كلها 
وما كان فى ٠مغناها‏ مثل الاء المنجوس ما دامت , رطبة . الخ . وقال فى القواعد : 
الفسل طهارة ما تيقنت نجاسته » والنضح ما كان مشکوکا فيها . وقوم فرقوا بين 
بول الفلام والجارية فقالوا : ينضح بول الغلام ویفسل بول الجارية , الخ . 
يعنى لحديث علي قال : سثل النبىء صلى الله عليه وسلم عن بول الرضيع فقال : 
ينضح بول الضبى ویفسل كول الجارئة). 

3 - قوله : ( اذا ولغ الكلب ) هو بفتح اللام فى الماضى والضارع . قال فى 
الصحاح : ولغ الكلب فى الاناء يلغ ولوغا اذا شرب ما فيه بأطراف لسانه , الى 
آن قال : وحكى ابو زيد ولغ الكلب بشرابنا وفى شرابنا ومن شرابنا , الخ . 

قرله : ( فليغسله سبع مرات ) الغ » استدل به على نجاسة الكلب خلافا لمالك 
كما هو معلوم . ۱ 

قرله : ( اولامن وأخراهن. بالتراب ) الظاهر أن الراد أنه يخلط التراب مع 
الماء فى الرة الاول والمرة الاخبرة  .‏ ' 

قوله : ( قال الربیع قال ضمام بن السائب : یکنی من ذلك ثلاث هرات ) 
و کذلك قوله  :‏ قال جابر : وفی الثلاث كفاية..ان شاء الله ) هذا يدل من قولهم 
رحمهم الله انهم فهموا من قوله عليه السلام : ( قََعسله ما ) ان الامر بذلك 
محمول على الندب . او أنه لم يرد حقيقة العدد لان الراد من غسل النجس ازالة 
عینه . والله آعلم . 

وذهب مالك الى أن الامر یفسل الاناء من ولوغ الکلب سبعا مخافة أن يكون 

الکلب کلبا فیحصل للانسان منه الضرر , قالوا فلذلك كان لابد من السبم وکان 


(1) كذا فى النسخ التی بایدینا » وصواب العبارة : فيكفى ذلك فى طهارة ما فى الغرائر ٠‏ تامل ٠‏ 
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خارجا عن اصل غسل النجاسات والله آعلم , قال فى الضیاء : وروی ایضا 
ابو هريرة عن النبیء عليه السلام أنه قال : ( إِذَا ولح الكل فى الأناء سل 
سیم مرا أت اولاهن وأخرامن بالتراب ) » وافتى أبو هريرة بفسل الاناء من ولوغ 
الكلب ثلاث مرات , قال أبو حنينة اقبل فتیاء واجعله دليلا على حفظ نسخ الخبر 
عن ره اه هه وا اله" لا مون ی ر باس عم الدع تام 
ما هو سنة عنه صل الله عليه وسلم , وقال الشافعی ( اقبل خبره فى غسل الاناء 
ولا اقبل فتیاه , لما يجوز أن یکون قد نسی الخبر لانا قد تعبدنا بتصدیق الراوى 
اذا كان عدلا , ولم نتعبد أن ننسخ السنن الروية بقول من يجوز عليه الغلط ویعمد 
الکذب ) فانظروا رحمکم الله الى هاتين الاعجوبتین من قول الامامين وتفکروا فى 
ذلك تعلموا فضل الله علیکم انتهی » كان مراده رحبه الله بهذا الکلام الاشارة 
الى ان الوأجب قبول خبره وفتیاه ويجمع بینهما بوجه صحیح كما قدمناه مشلا 
والله اعلم , فليراجع ۰ 


166 
اللاب الرابع والعشرون 
فى أحكام المياه 


6 - أبو عبيدة عن جایں بن زيد عن ابن عباس عن النبىءم 
صلى الله عليه وسلم قال : « الماء طهور لا نع ینحشه الا ما غير ون 
أو طعَمّه أو رَابْحَتَه» . 

7 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم « ذا كان الماء فر فتن لم یخْتمل حَبَتاً » . 
وفى رواية آخری : « قدر قلتن مَاء لا ُنحشه شىء » . 

8 _ أبو.عبيدة عن جابر بن زيد قال بلغنى عن عمس 
أبن الطاب روعي لته :قال ل رعول الله شيل الله علية وسام 
عن السّباع ترد امیاض وتشرب منها » فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « لها ما ولعت فى يُطونها وَلَكم ما عبر » . قال الى يبع 


أى لكم ما بقى . 
159 - ابو عبيدة قال بلفنی من کبیشا ( 1) بنت كعب بن مالك 
وكانت تحت أبى قتادة الانصاری أنها سكبت لأبى قتادة وضو ءا 


فجاءت هرة تشرب منه فأصغى أبو قتادة الإناء حتى شر بت»قالت 
كبيشة فرآني آنظر إليه فقال : آتعجبین مما رأيت ؟ قالت : فقلت 
م r‏ : « إنها لیس 
بتجسة انم هی من الطوافين و الطوّافاِ عَلیکم » 
10 - آیر هیده من Ai‏ باد رخی ال بدا 
آنها قالت : كنت أي ا مان ا 
ناء قد اصابت ينه الهرَه قَبْلَ د 


(1) قوله كبيشه هكذا وفع فى النسخة بصيغة التصغر والوجود فى اصماء الصحابة انها كبشة 
بنت كعب ثم ظفرنا بها فى نسخة القطب غير مصفرة ۰ 
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1 _ أبو عبيدة عن جابر .بن زيد عن ابن عباس أن رجلا سال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر فقال : يا رسول الله 
انا لنركب البحر على آرماث لنا وتحضضرنا الصلاة ولیس معنا ماء 
إلا لشفاهنا آفنتوضاً بماء البح ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « هُوَ الطهْو ˆ ماه والح مَنَْنه» قال الر بیع الارماث : 
تفت 

2 أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال آدرکت من الصحابة 
آناس ان فتياهم حدیث التبىء صل الله عليه وسلم یقو لون 
قال النبیء عليه السلام :« 9 یبن أَحَدّكُمْ فى الماء الدّرئو ثيه 
تفل هنة أو نتوضا 6.: 

3 _ آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن بعض نساء 
النبیء (2) اغتسلت من الجنابة (3) فجاء النبىء عليه السلام 
فتوضاً من فضلها . 


4 9 أبو عبيدة عن جابر بن زين عن ابن عباس قال نهتی 
رسولٌ ال صلی الله علي وسلّ ام آن بل فی المام الداثر 
كي عن الوصو بقل ا ادو كلك فی الجر 


5 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد قال يروى عن عبد الله 
ابن مسعود ليلة الجن فى اجازة النبىء عليه السلام له أن ا 
الا ف سسحت جنا ين شتا لرن ا ی أبن دود 
تلك الليلة'والذى رفع عنه كذب » والله اعلم بالغيب . 


جد د كد 
EEE‏ ۰ 
(1) هى ميمونة بنت الحارث خالة ابن عباس رضى الله عنه ٠‏ 
(2) خ جنابة بدون مسن 


18 الباب (24) فى احکام المیاه 


- قوله : ( الماء طهور لا بنحسه الا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته ) 
لفظ الحدیت فى السؤالات ( خُلقَ الله“ الما“ طَهور لا ینجسه ) الخ , وذلك آنه 
. ذکر أن الجواب على ثلائة آوجه مطابق وعام وخاص , وذکر هذا الحدیث من العام 

حيث قال بعد کلام :: وسئل رسول الله عليه السلام عن بثر بضاعة تلقی فیها 
الحیض واليتة وغير ذلك من النجاسات (1) فقال : «خلق الله الاء طهورا) الخ , 
والراد من الماء فى هذا الحدبت ما كان قدر قلتن فصاعدا لبحصل الجمع بينه 
وبين قوله . 

57 2 (اذا كان الماء قدر قلتين لم يحتمل جبثا ) فان المفهوم منه أن ما دون 
القلتين يحتمل الخبث فطلقا , ومنطوقه أن قدر القلتين لا ينجس أصلا مع أنه 
محمول على ما اذا لم يتغير أحد أوصافه , والحاصل أنه بخص الثانی بمنطوق الاول 
ویخص الاول بمفهوم المخالفة فى الثانى . والله أعلم . 

اختلفوا فى مقدار القلتين : فقيل : القلة قربتان ونصف . وقيل خمسمائة 
رطل , والذق عليه اكثر اصحابنا أن القلة هى الجرة التى يحملها الخادم فى 
العادة الحارية فى استخدام العبيد بها , والله اعلم . 

- قوله : ( لها ما ولغت فى .بطونها ) لفظ الحديث فى القواعد : ( لها 
ما أحَدَتْ بافوامها ) , وفئ بعض النسخ ( فى افواهها ) ولعله هنا ضمن ( ولخ ) 
معنى ( أخذ ) أى لها ما أخذت فى بطونها وفى بعض النسخ ( لها ما حملت فى 
بطو نها ) وهى أظهر فى الراد» وقد استدل بهذا الحديث من قال ان أسآر السباع 
طاهرة , واقول انه لیس نصا فى ذلك لجواز أن يكون انما أباح لهم ما بقى لكو نه 
زاندا على قدر قلتين , ويرشد الى ذلك كون المسؤول عنه الحياض فيتحد مع قوله 
عليه السلام فى رواية آخری وقد سئل عن الحياض التى تكون فى الفلاة وما 0 
من السباع والدواب ( اذا كان الماء قدر قلتين لم يحتمل خبثا ) یعنی ما لم يتغير 
آحد أوصافه ل ل ل ل 
بين الاحاديث , والله أعلم . 

اقرله.: ( أى لكم ها بقى ) يعنى اذا كان قدر قلتين أو اکثر ولم يتغير أحد 
أوصافه كما يدل عليه بقية الاحاديث المتقدمة , والله أعلم . 


(1) الحديث أورده أحمد » وابو داوود والترمذی عن أبى سعيد الخدرى ولفظه ( قيل يا رسول الله 
اتتوضا من بثر بضاعة وهی بثر يلقى فيها لعوم الكلاب والحيض والنتن ؟ ) . ' 
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9 _ قوله  :‏ انها ليست بنجسة انما هى من الطوافين والطوافات علیکم ) 
ظاهره يدل على أن مخطمها طاهر ایضا خلانا لما ذهب اليه صاحب الدعائم رحمه 
الله حيث قال ::: 
. ومخطم السنور امساسكة يذهب من ذى الطهر بالطهر 

فان ظاهر کلامه يدل على أن الخلاف آنا وق فى سؤره دون مخطمه , وظاهر 
کلام القواعد أن كلا منهما طاهر حيث قال : واما الهر ففيه خلاف والاصح انه 
طاهر لانه من الطوافين والطوافات , وبحدین أبى قتادة ‏ الى أن قال ومن ذهب 
الى نجاسته راعى أن الاصل فيه سبع , والفار كذلك , فلعمری انهما لكما زعم , 
لكن الرخصة وردت فى الهر للحاجة اليه , ولتعذر الاحتراز مضه فى البيوت , 
وتلحق به الفارة فى تعذر الاحتراز منها انتهى . وظاهر کلامه رحمه الله يميل الى 
نجاسته الا أنه عفى عنه لشدة البلوی كما عفى عن مداد الصبيان المتخذ مما اختلط 
بالبول , وعن الورق الذى يؤتى به من بلاد النصارى وعن الصلاة بالثوب الذى فيه 
القمل ويماس البدن , وعن القليل من الدم وغير ذلك , والله أعلم . 

1 قوله : ( الا لشفاهنا ) قال فى السؤالات ای لمعاشنا . الظاهر أنه 
آراد به ما يمل الشرب , قال فى الصحاح : وقولهم نحن نشفه عليك الرتع 
والماء بعنی نشغله عنك أى هو قدرنا لا فضل فيه . ۱ 

قوله : ر هو الطهور ماؤه والحل مبتته ) ساقه فى السؤالات للاستدلال على 
أن الجواب قد یکون اعم من السوّال وهو ظاهر » وفیه دلیل على أن ماء البحر 
طاهر مطهر , لان فمولا من أمثلة البالغه فیکون كثير الطهارة فیطهر غبره ولو وجد 
غيره , خلافا لمن زعم أنه لا بتوضا به الا فى حال الضرورة , وغلا بعمضهم حتی قال : 
التيمم أحب الى منه , والصحیح ما تقدم وهو مذهب الجمهور . 

قوله : ( الارماث الخشب ) قال فى السوّالات والارماث واحدها رمث یعنی 
بفتح الراء والمیم و بالثاء الثلثة خشب يشد بعضها الى بعض فيركب علیها . وقال 
فى الفائق (الرمث) الطوف وهو خشب يضم بعضه الى بعض ویر کب فى البچر » 
وهو فعل بمعنى مفعول من رمثت الثیء اذا أصلحته ولممته . 

2 قوله : ( اكثر فتياهم حديث النبىء ) الخ . لم يبين رحمه الله الحديث 
الذى يفتون به , وقد بينه صاحب الايضاح رحمه الله حيث قال فى الاحتجاج لمن 
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فرق بين القلیل والكثير كما ذهب اليه أصحابنا ما نصه : واحتج من فرق بين 
القليل والكثير بما روى أن النبىء عليه السلام نهى الجنب أن يغتسل فى الماء 
الدائم . وما روی عن جابر قال : آدرکت ناسا من الصحابة أكثر فتياهم 9 
النبىء عليه السلام ویقولون : قال النبیء عليه السلام : ( لآ يبولن أحدكم فى الماء 
الداثم يغتيل أو ترا ) - الى أن قال فدلت هذه الاحادیث أن قلیل الماء 
Es‏ ارم إل ی تسه مخ 
النسخ كما بينه صاحب الایضاح , وتقدم آیضا بیانه فى باب طلب العلم (1) 

3 - قوله : ( فتوضا من فضلها ) التبادر من الفضل ما بقی فى الاناء الذی 
اغتسلت منه » والظاهر أنه الراد هنا , ولیس الراد به ما لاقی بدنها كما فى 
الحدیث الذی بعده ا ی امهرد أنه لا يجوز التطهر 
به وان كان طاهرا . 

4 2 قوله : ( نهى رسول الله علية السلام الجنب ) الى آخره , قد تقدم 
الكلام عليه فى باب كيفية الغسل من الجنابة , وتقدم أن المراد بفضل المرأة 
والرجل ما لاقى بدنهما , فليراجع (2) . 

165 - قوله : ( ان رسول الله عليه السلام توضا ليلة الجن بالنبيذ ) 
الى آخره . الذى يرى جواز الوضوء بالنبيذ هو أبو حنيفة » هذا الحديث صريح 
فى أن النبی» عليه السلام هو الذى توضا بالنبيذ , وكلامه الآتى فى كتاب الاشربة 
صريح فى أنه اجاز لابن مسعود أن يتوضا بالنبيذ , وكلام صاحب القواعد رحمه 
الله يدل على أن النبىء عليه السلام طلب من ابن مسعود رحمه الله الماء حيث 
قال : وآما الخل والنبيذ واللبن والزيت فقد قالوا ان هذه الاشياء تنزع النجس 
ولكن لا يحل أن يتعمد تنجيسها الا ما ذكر عن آبی حنيفة أنه أجاز الهلهارة بالنبيذ 
محتجا بحديث ليلة الجن , وذلك زعموا أن النبیء ی اب نی يا 


رم له رر لور 


هل معه الماء فقال ۰ اع بيد . فقال :(ثمرة طيبة وماء “طهور) والله اعلم , ۱ 


(1) رقم 29 من احادیث الکتاب ٠‏ 
(2) رقم العدیث 144 ۰ 


171 
الباب اضاس والعشرون 


فرض التيمم والعذر الذی بوجبه 


6 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة آم الومنین رضی 
الله عنها قالت : سافرنا مع زسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء انقطع عقّذ لي فأقام رسول الله 
عليه السلام على الما وأقام الناس متا ولسوا غل تامو لسن 
معهم ماء فأتوا ,الى أبى بكر الصديق رضي الله عنه فقالوا آلا ترى 
ما صنعت ابْنَتَكَ بالنا س ؟ أقامتهم على غير ماء » فجاء أبو بكر الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده هُ وَاضِعاً راسّه على فخذي وقد 
نام » فقال قد حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس ليسوا 
على ماء » ولا ماء معهم (1) قالت عائشة فعاتبنى آبو بكر وقال 
ما شاء الله أن یقول فجعل يطعن بيده فى خاصرتی فمتفت نفسی 
من المرَكّةٍ لكان رّآس (2) رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
فغنری فنام رسول الله عليه السلام حتى أصبح على غير ماع فأنزل 
الله آية التيَسَّ قالت فبمثنا البميّّ النرى كنك علیشه فوججد نا 
القلادة (3) تحته . 


7 - أبو عبيدة عن جابس بن زيد عن ابن عباس عن النبىء 
عليه السلام أنه سئل عن التيمم فقال : « جَعِلْتَ لى الأرض مَشجداً 
لابه يورا » . تال جایر وهذه الرواية تمنع من التیمم سي 
تراب قال الر بيع : والمسجد ما استقرت عليه مساجد المصلى وهى 
سبعة أعضاء القدمان والر کیتان واليدان والحبهة . 

(1) قوله ولا ماء معهم فى بعض النسخ وليس معهم ماء ٠‏ 

(2) فى نسخة القطب لا توجد كلمة (راس) ٠‏ 

(3) العقد ۰ 


172 الباب (25) فرض التیمم والعلر الذى يوجبه 


8 _ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : قال 
٠‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما لأبى دّرِ رضي الله عنه : 
« الطَعیدٌ الطبَبُ فى (4) ولو ال ینیع (5) فاد وَجَدتَ الماء 
شنت اا 


عَثَّىَ ین » (7) . 

0 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن عمار 
الله عليه السلام : « آما تکفيك هکذا » فمسح وجهه ويديه ,الى 
الرسقين . 

11 ایو عبيدة عن جا بر بن زيد عن ابن عياين عن جیار 
رة وج (10) ورب لین 

NH 

التيمم فى اللفة القصد > قال الله تعالى : « و تیا الحَبیت ئه 
تنفقون (11)أىلا تقصدوه وفى الشرععرفه بعض قومنا بأنه (طهارة ترابیة" تشتمل 
على الوجه والیدین تستعمل عند عد م القدرة على استعمال الماع , وعرفه تعضهم 
(بأنه عبادة حكمية تستباح بها الصلاة وه ىالقصد الىالصعيد الطاهر يمسح به وجهه 
ويديه ) وهو واجب بالكتاب والسنة والاجماع , فمن جحده او شك فيه فهو 


(8) تسا ۴-4 

(5) عشر سنين ,2 فى خ 
(6) سر ۲:۱۴ 

(7) حسجج ۰ 

(8) اجنبت ۰ 

٠ الى‎ )9( 

٠ فضرب‎ )10( 

(11) سورة البقرة » الآية 267 ٠‏ 
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. مشرك , ولوجوبه شرانط وهى : الاسلام والبلوغ والعقل » وانقطاع دم الحيض 
والنفاس ودخول الوقت . وکون الکلف ذاکرا غير ساه ولا نائم . وعدم الاکراه , 
وعدم الماء او عدم القدرة على استعماله . والشرطان الاخران على سبیل البدل 
والله اعلم . 

6 قوله : ( فى بعض آسفاره ) قال ابن حجر : قال ابن عبد البر فى 
التمهيد : يقال أنه كان فى غزوة بنى المصطلق , وجزم بذلك فى الاستذكار . 
وسبقه الى ذلك ابن سعد وابن حبان . وغزوة بنی المصطلق هی غزوة المريسيع 
وفيها وقعت قصة الافك لمائشة رضى الله عنها . وكان ابتداء ذلك ببب وقوع 
عقدما ایضا , فان كان ما جزموا به ثابتا حمل على أنه سقط منها فى تلك السفرة 
وراك ات العضتين كما عر سبي فى ا , الخ . 

قوله : الد جرم النووی. بانها بن الديتة وغییر . وجزم ابن التين 
بانها ذو الحليفة بالقرب من المدينة من طریق مكة ‏ قاله ابن حجر ثم قال : 
وقال آبو عبيد البکری فى معجمه (البیداء) آدنی الى مكة من ذی الحليفة - الى ان 
قال بيداؤكم هذه التى تكذبؤن بها ما آمل رسول الله عليه السلام الا من عند 
السجد الحدیث » قال ام و ال ی الذى قدام ذى الحليفة فى طريق 
مكة, الخ . 

قوله : ( عقد ) قال ابن حجر : بکسر المهملة كل ما يعقد ويعلق فى العنق 
ويسمى قلادة , الى أن ذكر رواية آخری فيها ( سقطت قلادة لى بالبيداء ونحن 
داخلون المدينة  )‏ الى أن قال وهذا مشعر بان ذلك كان عند قر بهم من المدينة 
والله أعلم , انتهى 

قوله : ر على التماسه ) أى لاجل طلبه . قوله : ( وليسوا على ماء وليس معهم 
ماء ) قال ابن ححر : واستدل بذلك على جواز الاقامة فى المكان الذى لا ماء فيه 
قال : وفيه نظر , لان المدينة كانت قريبة منهم وهم على قصد دخولها » ويحتمل 
أن يكون عليه السلام لم يعلم بعدم الماء مع الركب وان كان قد علم أن المكان لا ماء 
فيه . ويحتمل أن يكون قوله : ( ليس معهم ) أى للوضوء . وأما ما يحتاجون اليه 
للشرب فيحتمل أن يكون معهم , والاول محتمل لجواز ارسال المطر او نبع الماء 
من بين أصابعه عليه السلام كما وقع فى مواطن أخرى , وفيه اعتناء الامام بحفظ 
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حقوق السلمین » فان قلت : فقد نقل ابن بطال أنه روى أن ثمن العقد المذكور 
كان اثنى عشر درهما , ويلتحق بتحصيل الضائع الاقامة للحاق المنقطع ودفن 
الميت ونحو ذلك من مصالح الرعية , وفيه اشارة الى ترك اضاعة المال , انتهى . 

قوله :( فقام الناس الى أبى بكر ) الخ . قال ابن حجر : فيه شكوى المرأة 
. الى آبیها وان كان لها زوج , وكانهم انما شكوا الى آبی بكر لكون النبىء عليه السلام 
كان نائما وكانوا لا يوقظونه » وفيه نسبه الفعل الى من كان سببا فيه لقولهم 
رضاه بذلك ولم تكن حالة مباشرة . 

قوله : ر فعاتبنی آبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول ) قال ابن حجر : فى رواية 
عمرو بن الحارث فقال : ( حبست الناس فى قلادة ) أى بسيبها , وسیاتی من 
الطبرانی أن من جملة ما عاتبها به قوله : ر فى كل مرة تكونيل عناء ) والنکتة فى 
قول عانشه : ( فعاتبتی آبو بكر ) ولم تقل (آبی) لان قضیه الابوة الحنو , وما وقع 
الاجنبى . ۱ 

قوله : ( يطعن ) هو بضم العين و کذا جمیع ما هو حسی , واما العنوی فقال 
يطعن بالفتح » هذا هو الشهور فیهما , وحكي الفتح فیهما مما فى الطالع وغيرها . 
والضم فیهما حکاه صاحب الجامع , وفیه تادیب الرجل ابنته ولو كانت مزوجة 
کببرة خارجة عن بيته , ویلحق بذلك تأديب من له تادیبه ولو لم یاذن له الامام . 

قوله : ( فمنعت نفسی عن الحركة لما كان راس رسول الله عليه السلام على 
فخذی ) لفظ الحديث فى الوضم والبخارى ( ولا يمنعنى من التحرك الا مكان 
راس رسول الله عليه السلام على فخذى ) . 

قال أبن حجر : فيه استحباب الصبر لمن ناله ما يوجب الحركة ويحصل به 
التشويش لنائم وكذا مصل أو قارىء أو بمشتغل بعلم أو ذكر , انتهی 
الروايات ( فقام حين أصبح ) وظامرهما يدل على أن قيامه من نومه كان عند 


الصبح . 
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قال ابن حجر وقال بعضهم : ليس المراد بقوله : ( حتى اصبح ) بیان غاية 
النوم الى الصباح بل بيان غاية فقد الماء الى الصبح لانه قيد قوله : (حتى أصبح) 
بقوله : ( على غير ماء ) أى آل أمره الى آن أصبح على غير ماء . 

وأما رواية عمرو بن الحارث فلفظها ( ثم أن النبىء عليه السلام استيقظ 
وحضرت الصبح ) فان آعربت الواو حالية كان دنا على أن الاستيقاظ وقع حال 
وجود الصباح وعو الظاهر , واستدل به على الرخصة فى ترك التهجد فى السفر 
ان ثبت أن التهجد كان واجبا عليه , وعلى أن طلب الماء لا يجب الا بعد دخول 
الوقت لقوله فى رواية عمرو بن الحارث بعد قوله : ( وحضرت الصبح فالتمس 
الماء فلم يجده ) وعلى أن الوضوء كان واجبا عليهم قبل نزول آية الوضوء . لهذا 
استعظموا نزولهم على غير ماء » ووقم من أبى بكر فى حق عائشة ما وقم . 

قال ابن عبد البر : معلوم عند جميع اهل المغازى أنه عليه السلام لم يصل 
منذ افترضت عليه الصلاة الا بوضوء , ولا يدفع ذلك الا جاهل أو معاند . قال 
وفى قوله فى هذا الحديث (آية التيمم) اشارة الى أن الذى طرا اليهم من العلم 
حینثذ حكم التيمم لا حكم الوضوء . قال : والحكمة فى نزول آية الوضوء مع تقدم 
العلم به ليكون فرضه متلوا بالتنزيل » وقال غيره . ويحتمل أن يكون أول آية 
الوضوء نزل قديما فعملوا بها ثم نزل بقيتها وهو ذكر التيمم , واطلاق آية التیمم 
على هذا من تسمية الكل باسم البعض , لكن رواية عمرو بن الحارث التى قدمنا 
أن الصنف اخرجها فى التفسير ندل على أن الآية نزلت جميعها فى هذه القصة 
انتهمى ٠.‏ 

قوله : ( فانزل الله آية التيمم ) قال ابن حجر : قال ابن العربی : هذه معضلة 
ما وجد لدائها من دواء لانا لا نعلم أى الآيتين عنت عائشة , وقال ابن بطال مى 
آية النساء (12) أو آية المائدة (13) , وقال القرطبى هى آية النساء ووجهه : أن 
آية المائدة تسمى آية الوضوء وآية النساء لا ذكر فيها للوضوء فيتجه تخصیصها 
بایة التيمم , وأورد الواحدى فى أسباب النزول هذا الحديث عند ذكر آية 
النساء أيضا , وخفى على الجميع ما ظهر للبخارى من أن المراد آية المائدة بغير تردد 


(12) سورة النساء » الآية 43 ٠‏ 
(13) سورة المائدة » الآية 6 ٠‏ 
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لرواية عمرو بن الحارث اذ صرح فيها بقوله فنزلت « يا أيه الذِينٌ آمتوا ادا قشم 
إلى الصلا ) الآية , انتهى . 

أقول وكذلك ظاهر كلام صاحب الايضاح رحمه الله فى أول ( باب التيمم ) 
يدل على أن الراد بآية التيمم هی آية المائدة حيث قال :' اتفق العلماء أن التيمم 
بدل من الطهارة الصفری . واختلفوا فى الکبری - الى أن قال والدليل قوله 
تبارك وتعالى : « پا آنهاً الذينٌ منوا راذا فا الصَّلَآةَ ) الآية , وذكر فى ابتداء 
الآية انواع الطهارات بالاء - ثم قال « وان کنتم مرّضی أو عَلَ سم 4 اراد أن 

تقوم طهارة التیمم مقام الطهارة بالاء فوجب أن يكون قوله و از لاشم اليا » 
كناية عن الجماع لیقوم ذلك مقام قوله ۰« وان کنشم نبا قاطي واه السخ . 

وفی هذا الحديث زيادة لفظها فى الوضم بعد قوله فانزل الله آية التیمم 
« كَلَمْ تحدُوا ماه فَتَيَمَمَوَا بدا عيبا » , وقال اسید بن الحصين ما هی بأول 
بركتكم يا آل آبی بكر قالت : ( فبعثنا البعير ) الخ , وكذلك لفظها فى البخاری 
الا آنه قال فانزل الله تمالى آية التيمم (فتيمموا) فقال أسيد الخ , قال ابن حجر 
قوله : ( فَتِيَسّمْوَا ) يحتمل ان يكون حكاية لبعض الآية وهو الامر فى قوله : 
( فتيمموا صعیدا طيبا ) بيانا لقوله آية التيمم أو بدلا , واستدل بالایة على 
وجوب النية فى التيمم لان معنى (فتيمموا) اقصدوا. كما تقدم , وهو قول فقهاء 
الامصار الا الاوزاعى . 

قوله : ( فى زيادة الوضم ) فقال انيت بق الى الا والصاد المهملة 
والنون فى جميع نسخ الوضع وهو تحريف على ما فى البخارى , قال ابن حجر : 
قوله : ( فقال أسيد ) هو بالتصغير (ابن حضير) بمهملة ثم معجمة مصفرا آیضا 
يعنى بالحاء والضاد المعجمة والراء وهو من كبار الانصار . قال وانما قال ما قال 
دون غيره لانه كان رأس من بعث فى طلب العقد الذى ضاع . 

قوله فى الزيادة أيضا : ( ما هى بأول بركتكم ) بل هى مسبوقة بغيرها من 
البركات . والمراد بآل أبى بكر نفسه وأهله واتباعه » وفيه دليل على فضل عانشة 
وأبيها وتکرار البر که منهما , وفی رواية عمرو بن الحارت ( لقد بارك الله للناس 
فيكم ) وذکر دواية أخجرى أن النبىء ء عليه السلام قال لها : ( ما کان اعظم بر کة 
قلادتك ) . وذکر دواية اخری ( فوالله تا ول بآ یه لجع اله فيه 


. الباب (25) فرض التيمم والعذر الذى یوجبه 177 


اللمشلمين شر € وذکر رواية اخری ( الا جَمَنَ الله لَك هه مرا > وك 
للستیلمین فيه بَرَكة ) وهذا يشعر بان هذه القصة كانت بعد قصة الافك الخ , 
ما أطال فيه , أى شارح البخارى ابن حجر ٠‏ 

قوله : ( فيعثنا ) ای أثرنا البعير الذى كنت عليه أى حالة السير . 

قوله : ( فأصبنا العقد تحته ) قال ابن حجر : ظاهر فى أن الذين توجهوا فى 
طلبه أولا لم يجدوه الخ . فذكر رواية فيمن بعث فى طلبه ‏ الى أن قال فائدة : 
وقع فى رواية عمار عند أبى داود وغيره فى هذه القصة أن العقد الذکور كان من 
جزع ظفار , وكذا وقع فى قصة الافك كما سیأتی فى موضعه . (والجَرع) بفنتح 
الجیم وسکون الزاء خرز یمنی - الى أن قال وفی هذا الحدیث من الفوائد غمير 
ما تقدم جواز السفر بالنساء واتخاذهن الحل تجملا لازواجهن , وجواز السفر 
بالعار یه وهو محمول على رضا صاحبها انتهی . وذلك أنه ذکر قبل ذلك انها 
استعارت قلادة من آسماء يعنى أختها '. 

7 - قوله :: ( وترابها طهورا ) قال أبن حجر استدل به على أن الطهور هو 
الطهر لغر: . لان الطهور لو كان الراد به الطاهر لم تثبت الخصوصية والحدیث 
انما سيق لاثباتها - الى أن قال واستدل به على أن التیمم یرفع الحدث کالماء 
لاشتراكهما فى هذا الوصف , الخ . ه: 

قوله : ( تمنع التيمم بغير تراب ) قال فى الايضاح بعد ذكر الخلاف فى جواز 
التيمم بما عدا التراب من أجزاء الارض التولد منها ما نصه : وقال أبو محمد : 
رایت أصحابنا يقولون بجواز غير التراب ويقيمونه مقامه » والنظر يوجب عندی أن 
التيمم لا يجوز الا بالتراب دون غيره » لان الخطاب من الله تعالى يدل على ذلك , 
قال الله تعالى : « فَلَمّ تَجدُوا ماه فَتَيَتَمُوْا صَعیدا با » والصعيد هو التراب وحده 
لان اللغة دلت على ذلك والاخبار من النبىء عليه السلام , الخ . 

قوله : ( والمسجد ما استقرت عليه مساجد المصلى ) الخ . يعنى أن المراد 
بالمسجد موضع السجود منها , لا يختص بموضع دون غيره . 

قال ابن حجر : ويمكن أن يكون مجازا عن المكان المبنى للصلاة وهو من مجاز 
التشبيه . لانه لما جازت الصلاة فى جميعها كانت کالسجد فى ذلك . قال 


ابن التميمى : قبل المراد ( وجعلت ولى الأرض مسجدا! وطهورا وَجَعِلتَ لشتری 


۰ 
- 
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مسجدا ول تَجْمَل طَهُورًا ) لان عبی كان يسيح فى الارض ويصلى حيث ادر کته 
الصلاة كذا قال : وسبقه الى ذلك الداودى وقال : انما أبيح هنع فى موضع 
يتيقنون طهارته بخلاف هذه الامة فأبيح لهم جميع الارض الا فيما يتيقنون نجاسته 
والاظهر ما قاله الخطابى وهو أن من قبله انما أبيح لهم الصلاة فى أماكن مخصوصة 
كالبيع والصوامع > ويؤيد رواية عمرو بن شعيب بلفظ ( وکان من قبي إت 
بسن فی ايهم ) وهذا نص فى موضع النزاع فثبتت الخصوصية , انتهى . 

ثم قال وفى حديث الباب من الفوائد غير ما تقدم :: مشروعية تعدید نعم الله , 
والقاء العلم قبل السؤال , وأن الاصل فى الارض الطهارة . وأن صحنة الصلاة 
لا تختص بالمسجد المبنى لذلك , الخ . 

8 - قوله : ( ولو الى سنين ) لفظ الحديث فى الايضاح ومن طريق 
ابی هريرة قال : سثل النبیء عليه السلام عن الجنب ایتیمم فقال : ( الم هر 
السلم ولو مشر سنين فاذا وج ا شرف وعن أبى ذر آن رجلا 
من ربيعة قال : يا رسول الله انا لا نصيب الاء ومعنا الاهلون ؟ فقال عليه السلام : 
( الم گافيك وَلَوْ ال عشرٍ ججع» ال آخره , يعنى وکذلك اذا كان یتیمم لعدم 
القدرة على استعمال الاء , ويؤخذ منه جواز احداث الجنابة ولو كان لا صل ال 
الاغتسال . 

0 . قوله : « فتَمَمَكْتٌ فی التراب ) ای تمرغت , قال فى الصحاح : وتمعکت 
الدابة ای تمرغت . 

قوله : ( فمسح وجهه ویدیه الى الرسغين ) لفظ الحدیث فى الوضع بعد قوله 
كان يكفيك مکذا ( وضَرّب یه إلى الأرض وَمَسَحَ بوا وج , ثم صَرَبَ هما 
ثانية سح گفیته ال الرِسْئَيْنِ ) ومنه الرواية اظهر فى الراد , وذکر له فى 
البخاری روایات متمددة منها قال عمار لعمر تمعکت فاتیت النبیء عليه السلام 
فقال : ( يفيك الْوَجْهُ وَالْكََانٍ ) » ومنها قال عمار ( فضرب النبىء عليه السلام 
بيده الارض فمسح وجهه وكفيه ) , وبوب فى البخارى للتيمم للوجه والكفين حيث 
قال : ( باب التيمم للوجه والكفين ) قال ابن حجر : أى هو الواجب المجزىء . 
وأتى بذلك بصينة الجزم مع شهرة الخلاف لقوة دليله , فان الاحاديث الواردة فى 
صفة التيمم لم يصح منها شىء سوى حديث أبى جهيم وعمار , وما عداه فضعیف 
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أو مختلف فى رفعه ووقفه , والراجح عدم رفعه » آما حديث أبى جهیم فورد 
بذكر اليدين مجملا , وأما حديث عمار-فورد بذكر الكفين فى الصحيحين ويستفاد. 
من هذا ان ما زاد على الكفين ليس بفرض كما تقدم , واليه ذهب 
احمد واسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن خزيمة ونقله ابن الجهم وغيره من 
مالك , وقال النووی رواه ابو شور وغلره عن الشافعی فى القديم الخ . وذکر 
صاحب الوضم رحمه الله فى صفة التيمم خمسة مذاهب والصحیح منها ما ذهب 
اليه أصحابنا كما دل عليه حديث عمار رضی الله عنه . 

1 _ قوله : ( وضربة لليدين ) فيه اجمال بينته الرواية الاخرى ان قلنا 
ان اليد فى الكف من قبل المجمل » وان قلنا انها فى الكف أظهر منها فى بقية 
الاجزاء فالامر ظاهر والله أعلم . ١‏ 


رصح( 
دح جر 


4 
ی 
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الباب السادس والعشرون 
الزجر عن غسل المريض 


2 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : 
خرج عمرو بن العاص الى غزوة ذات السلاسل وهو آمير على الجيش 
فأجنب فخاف من شدة برد الاء فتيمّم»قلما قدم على رسول الله صلى 
ون E N‏ ومع ی 
صلى الله عليه وسلم : «يا عَمرٌو لم فَعَلْتَ ما فلت وَمِنَ أي عَلمت؟» 
فقال : يا رسول الله وجدت الله يقول : « وَل تمتلوا آنشسکم ان 
الله ان أ بكم جیا » (1) . فضحك النبىء عليه السلام ولم يرد 

3 آبو عبيدة عن جابر بن زید قال : بلفنی آن رجلا 
انب فى سفیه فی یوم.بارنر فامتتع من الفسل قامی به فافحسل 
فمات فقيلٍ ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ۰ فقال : 


» تلو « قتلهه ال ۰ 
4 _ قال آبو عبيدة : قال جابر بن زيد : وبلغنى عن قوم 
SS‏ 
» « قَتَلوَُ كلهم الله ماد) علیوم َو اوه پاليم » . 
× 
172( قوله : ( فاجنب فخاف من شدة برد الاء فتيمم ) فى بعض الروايات 
عند قومنا عن عمرو بن العاص قال احتلست فى ليلة باردة فى غزوة ذات 


ت قينا 


(1) سورة النساء › الآية 29 ٠‏ 
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۳ َه 


( با عمرو باصکایك وأنت ختب؟فاخبرته بالذی منعنی عن الاغتسال ) 
ب ی 

قوله : ( ولم يرد عليه شیثا ) فى بعض الروایات عند قومنا ( ولم یقل شيئا ) 
وفی بعضهم ( فلم یمنف ) . قال ابن حجر : أى لم یلم رسول الله عليه السلام 
عمرا فکان ذلك تقریرا دالا على الجواز - الى أن قال وفی هذا الحديث حواز 
التيمم لمن بتوقع من استعمال الماء الهلاك سواء كان لاجل برد أو غيره , وجواز 
صلاة المتيمم بالمتوضئين » وجواز الاجتهاد فى زمن النبىء عليه السلام , انتهى . 
واستدل به فى الايضاح على أنه يجوز التيمم عند الخوف من سبع او عدّو أو نحوهما 
قال : وليس له أن يحمل نفسه على حالة مخوفة . ولا یمرضها لخطة متلفة . الخ . 

4) قوله : ( بلغنا فى قوم مات فى حضرتهم مجدور ) , الخ . لفظ الحديث 
فى الابضاح ": وروی أنه عليه السلام أخرج سرية غازية فشج رجل منهم فأمموه 
فاجنب فسأل القوم هل بسمه التيمم ام لا ؟ فقالوا : لا الا الغسل فاغتسل فكرت 
عليه الشجة فمات , فاخبر النبىء عليه السلام بذلك فغضب غضبا شدید! فقال : 
( آلشی شفاء * ام السُؤَالٌ ؟ مالم لوه عل الْجِرَاحةٍ فلم ال . لو ام وم 
ال متخ ) وفی خبر آخر ( فاَتل وی) , وفی خبر آخر ( لو اسل 

وت مَوْضِعَ الجرّاحة ) الغ . والظاهر أن هذا حدیث آخر . والحدیت النی رواه 
الصنف رحمه الله أرفق لصاحب العذر وآشد مناسبة لباب التيمم , والله اعلم . 


% 
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الباب السابع والعشرون 
فى الذان 


5 ۔ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبى سعيد الخدري أن 
رسول الله صل الله عليه 2 ا إذا یقت الداع فقولو | 
مثل ما يمول اون » والأذآن مَثنى مَثنى ى والاقامة Er E‏ 


6 ۔ آبو عبيدة عن جایر بن زيد عن آبی سمید الخدرى أنه 
قال لرجل : « ای أرَاكَ تحب الم وَالبادية فإ كُنْتَ فى عََمِكَ 
وَبَادِيتِكَ دنت للصَلة فافع صونک فانه لا يَسْمَعُ صوّت اون 


موه إن وك شي إلا شه لَه يوم التيامَة » هكذا سمعت من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


7 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبى سعيد الخدرى أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان یأر المؤذن إذا كانت ليلة 
باردة ذات مطروزیح ان يقول : « ۹ صَلوًا فى الرَحَالٍ » . 


+ ې رد 
قوله : ( فى الصلاة و ) الناسب أن بقول مثلا e‏ 


تس ۰ 2 e‏ من الاذن بفتحتين وهو الاستماع . وشرعا د بوقت 


قال ا وغتره : الاذان على قلة الفاظه ال على مسائل العقيدة لانه 
بدیء بالاكبرية وهی تتضمن وجود الله وكماله , ثم ثنى بالتوحيد ونفى الشريك 
و ا ل UI‏ 
الشهادة بالرسالة لانها لا تعرف الا من جهة الرسول , ثم دعا الى الفلاح وهو 
البقاء الدائم 2 وفيه الاشارة الى المعاد , ثم أعادها توكيدا . 


(1) سورة التوبة ‏ آية : 2 ٠‏ 
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ویحصل من الاذان الاعلام بدخول الوقت , والدعاء الى الجماعة , واظهار 
شعائر الاسلام والحکمة فى اختیار القول دون الفعل سهولة القول وتیسره. لكل 
أحد فى كل زمن ومکان . 

واختلف أيهما افضل الاذان أو الامامة , ثالثها ان علم من نفسه القيام بحقوق 
الامامة فهى أفضل والا فالاذان , ثم قال : واختلف فى الجمع بينهما فقيل یکره 2 
وفى البيهقى من حديث جابر مرفوعا النهى عن ذلك لكن سنده ضعيف » وصح 
عن عمر (لو أطيق الاذان مع الخلافة لاذنت) , رواه.سعيد بن منصور وغميره . 
وقيل هو خلاف الاولى , .وقیل يستحب وصححه النووى . انتهى . 

5 قوله : ( فقولوا مثل ما يقول المؤذن ) ظاهره مطلقا وهو أحد القولين 
فى القو اعد باوالدي جرع ای ی : لا حول ولا قوة 
الا بالله . 

قرله : ( الادان مثنی مثنی والاقامة مثنی مثنی ) ووافق آصحابنا على ذلك 
آبو حنيفة قال فى القواعد : واحتجوا بان النبی: صلى الله عليه وسلم آمر بلالا 
فاذن مثنی مثنی واقام کذلك - الى أن قال وقال اصحابنا : ان اول‌من افرد الاقامة 
معاوية وكان يطول عليه القعود على النبر , ویستحب الجزم فى الاقامة (2) الخ . 

قوله : ( مثنى مثنى ) أى مرتين فهو معدول عن اثنين اثنين ممنوع من الصرف 
للوصف والعدل . فمثنى الثانى مؤكد لان الاول يفيد تثنية كل لفظ من ألفاظ 
الاذان والاقامة . والثانى يؤكد ذلك , وحكموا للتثنية فى التکبر بحکم الكلمة 
الواحدة , ولذلك يقول المؤذن كل تكبيرتين بنفس واحد , والله اعلم . 

6) قوله : ( انى أراك تحب الغنم والبادیه ) (3) الخ فاستدل به فى الابضاح 
E‏ یه , ویدل آبضا 
على أن الاذان سنه لكل احد فى خاصة نفسه . 


7) قوله : ( كان يام المؤذن ) الغ ٠‏ انظر هل الراد آنه یژذن للصلاة 
لحضوره صلى الله عليه وسلم ومن معه مثلا . ثم ينادى: للمسلمين ألا صلوا فى 


(2) ای عدم تمديد الصوت وتمطیطه ٠‏ 
(3) رواه مالك فى الموطا ۰ والبخارى والنسائى واين ماجه ٠‏ 
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الرحال . وهو الظاهر لان اسم الفاعل حقيقة فى التلبس بالفعل . والراد أنه 
يامر من كان مؤذنا قبل ذلك أن ینادی لاجل العذر بدل الاذان ( ألا صلوا فى 
الرحال ) » ثم رأيت الحديث فى البخارى صريحا فى الاحتمال الاول ولفظه ( كان 
یامز مذنا یوذن ثم هول غر آثره الا صلو! فى الرحال ) فی القيلة الباردة آو 
المطيرة فى السفر . والحاصل أن الطر والریح من الاعذار التی تسقط بها الصلاة 
جماعة , لکن ظاهر قوله ليلة. باردة اختصاص ذلك باللیل . 

قال بن حجر : لکن فى السنن من طریق ابن اسحاق عن نافع فى هذا الحديث 
فى الليلة المطيرة والغداة القرة , وفيها اسناد صحيح من حديث أبى الميلح عن 
ابيه أنهم مطروا يوما فرخص لهم . ولم أر فى شىء من الاحاديث الترخيص بعذر 
الريح فى النهار صريحا لكن القياس يقتضى الحاقه وقد نقله ابن الرفعة وجها , 
انتهى . ولا يختص ذلك بالسفر عند الجمهور » وان كان ظاهر قول البخارى فى 
السفر یقتضی ذلك .. 

واما قوله : ( فى الرحال ) فانظر هل یقتضی ذلك أولا. والله اعلم . 


188 
اللاب الشامن والعشسرون 


8 . آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن آنس بن مالك قال + کت 
ی الط > اع رسوو لو سل ال مولع قیقر ان ال 


وو ۱۳۳۲ أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : « اذا اد الحَرُ فأبر دوا بالظهّر 
فان شِد شِذَّة ال من فيح جَهَنْمَ » قال الى بيع : فيحها نفّسها . 

0 آبو عبيدة عن جاب بن زيد عن عائشة زوج النبىء صلى 
الله عليه وسلم قالت كَانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم یُصَ 
النضة والشمس فی حجرتها قبل آن طهر (آی قبل آن تخرج) ۰ 


181 - أبو عبيدة عن جایر بن زيد عن عائشة زوج النبیء صلى 
الله عليه وسلم قالت كَانَ النبیء EES‏ 
والنساء ۾ مُتَلْفْعَات , روطن ما رف من المَلس وَالنَبَش - 
الر بيع : المروط الأزر الي اس أ 

2 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبى هريرة عن التبیء 
صلى الله عليه وسلم قال :« لد هَمَمْتُ آن آم بعطب فیْخَطبٍ ثم 
امن بالصّلاة يدن يها ٿم آمز ولا يوم الناس د ثم أخالف الى رجال 
فاحرق نيم وتم والبی تفي بيو لو يكلم | حدهم أنه د 
عقلم) ممیناً أو مز و ما ان حسلتبن سهد العشاع » . 

3 - آبو عبيدة عن جابر بن زید رحمه الله قال : بینما انس 
ذات یوم قاعدا إذ ذکر تعجيل الصلاة وتأخيرها فقال سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول :« تلك صَلَاةٌ هُ المتأفقينَ خلس 


مه © ی 
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4 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : بلفنی عن رسول الله 


صلى الله عليه وسلم قال ای موي دجوي 
ذكرّها » قال الر بيع وذلك فى حين تجب عليه فيه الصلاة . 


5 أبو عبيدة عن جاب بن زيد أن آم المؤمنين أمرت 
آبا يونس مولاها أن يكت لها مصَناً فقالت إذا بلغت هذه الآية 
فآذنی « حافظوا عل الصَّلْوَاتِ والصلاة ز اْوْسَطى » فلما بلنها آذ نها 
فأملت عليه « حافظو | على الصَّلَوَاتِ و الصلاة الوسطی ب صلاة 
العصر وَقُومُوا له فَانتين » (1) فقالت هكذا سمعتها من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . ۰ 

جد جد جد 

8 _ قوله : و كنا نصلى الظهر ) الخ , لعل الراد من سوق هذا الحدیث 
الاستدلال بان النبیء صلى الله عليه وسلم كان يؤخر الظهر كثيرا لأجل الابراد 
والله اعلم . ولفظ الحديث فى البخارى عن انس بن مالك قال : ( كنا نصلى 
العصرٌ ثم يخرح الانسان إلى بنى عمرو بن عوف فيجدهم يُصَلُونَ الْعَصْرَ ) (2) . 

قال ابن حجر قوله : ( إلى بنى عمرو بن عوف ) ای بقباء لأنها كانت منازلهم 
- ال أن قال قال النووى قال العلماء : كانت منازل بنى عمرو بن عوف على 
ميلين من المدينة . وكانوا يصلون العصر فى وسط الوقت , لأنهم كانوا بشتفلون 
باعمالهم وحروثهم » فدل هذا. الحديث على تعجيل النبىء صلى الله عليه وسلم 
بصلاة العصر فى أول وقتها , وسیاتی من طريق الزهری عن انس ( أن الرجل 
كان ياتيهم والشمش مُرتفِعة ) انتهى ٠‏ 

ا ا ۱ 
(2) فرواية البغاری تدل على تعجيل العصر » ورواية الصنف تدل على تاخ الظهر » ولكل واحدة 


منها شواهد لاختلاق الاحوال ۰ فعند النسائى عن انس بن مالك ایضا قال : كان النبىء صلی 
الله عليه وسلم اذا كان الحر ابرد بالصلاة ,2 واذا كان البرد عجل وللبخارى نحوه ٠‏ 
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9 - قوله  :‏ اذا اشعد ) اصله اْتَدْد بوزن افعلٌ من الشدة ثم آدغمت 
انفدى الذالى نآ خر رین أن الحر اذا لم بشتد لم يشرع الابراد . وكذا 
لا يشرع فى البرد من باب أولى . ۱ 

وله : ( فابردوا ) قال ابن حجر بقطع الهمزة وکسر الراء ای آخروا الى أن 
يبرد الوقت , يقال أبرد اذا دخل فى البرد کاظهر اذا دخل فى الظهيرة . ومثله فى 
المكان انجد اذا دخل نجدا , واتهم اذا دخل تهامة , والاس بالابراد أمر استحباب 
وقيل أمر ارشاد , وقيل بل هو للوجوب حكاه عياض وغيره ‏ الى أن قال وخصه 
بعضهم بالجماعة فاما المنفرد فالتعجیل فى حقه افضل , وهذا قول أكثر المالكية 
والشافعية لكن خصه أيضا بالبلد الحار . وقيل ان الجماعة فيما اذا كانوا یاتون 
مسجدا. من بعد , فلو كانوا مجتمعين أو كانوا يمشون فى كن فالافضل فى حقهم 
التعحیل - الى أن قال وذهب بعضهم الى أن تمجيل الظهر أفضل مطلقا . وقال 
معنى ( أبردوا ) صلوا فى اول الوقت » أخذ من برد النهار وهو أوله , وهو تأويل 
بعيد ويرده قوله : ( فان شد ال من فيح جهنم ) اذ التعليل بذلك يدل على أن 
الطلوب التأخير ثم قال وتمسكوا أيضا بالاحاديث الدالة على فضيلة أول الوقت 
وبان الصلاة حينئذ أكثر مشقة فتكون أفضل - الى أن قال وجمم بعضهم بين 
الحديثين بان الابارد رخصه والتعجين أفضل . وهو قول من قال انه أمر ارشاد , 
وعكسه بمضهم فقال الابراد أفضل ‏ الى أن قال والجواب عن أحاديث أول 
الوقت أنها عامة أو مطلقة . والامر بالابراد خاص , ولا التفات ال من قال : 
او ای اب وی بود ق بل قد 
یکون الاخف افضل كما فى قصر الصلاة و فى السفر . 

والمصدّر به فى الایضاح والقواعد آن الصلاة نی اول الوقت افضل مطلقا » 
وذكر قولا آخر قال فى القواعد وتعجيل الصلاة اول الوقت أفضل عند الجميع 
لقول النبىء صلى الله عليه وسلم : ( افضل الاعمال الصلاة لوقتها ) . وقال 
بعضهم الافضل فى حق الجماعة تاخير الظهر الى ربع القامة , والابراد بها فى وقت 
الحر الشديد للحديث الثابت عنه عليه السلام ( أبردوا بالظهر ) الخ . يعنى 
فيكون هذا تخصيصا لعموم ذلك , وهذا هو الاولى لما فيه من الجمع بين الحديثين 
كما تقدم . والله اعلم . 


الباب (28) فى اوقات الصلاة 191 


قوله : SE GS‏ ا 
الحكمة فيه رفع الشقة لکونها قد تسلب الخشوع . وکونها الحالة التی بنتشر 
ا A E‏ وی ا 
ن الضلَاةٍ عند اشتواء الشميس كانه ساعة : سجر فیها جهنم ) وقد بستشکل هذا 
بان الضلاء سیب الرحنة , ففعلها مظنة لطرد العذاب فکیف من یترکها ؟ واجاب 
عنه آبو القتح الیعمری بان التعلیل اذا جاء من جهة الشارع وجب قبوله وان لم 
يفهم معناه , واستنبط له الزین بن النیر معنی مناسبا فقال : وقت ظهور ار 
الفعيب E‏ بنع أن ی ی 
الشفاعة حيث اعتذر الانبیا؛ كلهم للأمم بذلك , سوی نبينا صلى الله عليه وسلم 
لكونه أذن له فى ذلك » انتهی . 


قوله : ( فيحها نفسها ) قال ابن حجر قوله من ( فيح جهنم ) أى من سعة 
انتشارها وتنفسها , وفیه .مكان أفيح ای متسع , وظاهره أن مثار وهج الحر فى 
الارض من فيح جهنم حقيقة . وقيل هو من مجاز التشبیه أى كأنه نار جهنم فى 
الحر والاول أولى . ویو بده الحديث الآتى : ( اشتگت الاك الى نپا فَأوْنَ لها 
يقسي ) وسیاتی البحث فيه . انتهی . ولفظه فى البخاری ( اذا اشتد الحر 
فابردوا بالصلاة فان شدة الحر من فیح جهنم » واشتکت النار الى ربها فقالت : 
6 رب اكل بَعْضى بعضا , فاذن لها بنشتین نفس فى الشتاء ونفس فى الصيف 
“فهو آشد ما تجدون من الحر , واشد ما تجدون من الزمهر بر ) و تکلم هليه این حجر 
بما يطول ذكره فليراجع . واستدل بعضهم بقوله : ( من فيح جهنم ) على أن النار 
مخلوقة فتكون الجنة كذلك ایضا , والله أعلم . 


0 2 قوله : ( والشمس فى حجرتها ) المراد بالحجرة وصی بضم المهملة 
وسکون الجیم : البیت وبالشمس ضووما . قال ابن حجر والمستفاد من هذا 
الحدیث تعجیل صلاة العصر فى أول وقتها , وهذا الذی فهمته عائشة . وکنا 
الراوی عنها عروة , واحتج به على عمر بن عبد العزیز فى تأخيره صلاة العصر كما 
تقدم , وشذ الطحاوی فقال لا دلالة فيه على التعحیل لاحتمال أن الحجرة كانت 
قصيرة الجدار فلم تكن الشمس تحجب عنها الا بقرب غروبها فیدل على التآخير 
لا على التعجیل , وتعقب بان الذی ذکره من الاحتمال انما يتصور مع اتساع الحجرة 
وقد عرف بالاستفاضة والشاهدة أن حجر أزواج النبیء صلى الله عليه وسلم لم 
تكن متسعة » ولا يكون ضوء الشمس باقيا فى قعر الحجرة الصغيرة الا والشمس 
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قائمة مرتفعة ‏ الى أن قال قال النووی كانت الحجرة صفبرة العرصة , قصيرة 
الخذان يحنت كان طول جدارها ائ .من فة العترضة نی سيان ,قاذ ضار 
ظل الجدار مثله كانت الشمس بعد فى آواخر العرصة . انتهی , الخ ۰ 

لکن قول الصنف رحمه الله ( قبل أن تظهر ) أى قبل أن تخرج قد یتبادر منه 
أن المراد قبل أن تجاوز الحائط الذى یل المشرق , وذلك صادق بأن يبقى منهما 
شىء يسير فقط » واذا كان كذلك فلا دلالة له على التعجيل بل على التاخير كما 
قال الطحاوى , وهو ظاهر کلام الابضاح حيث قال : وقال آخرون ( آخر وقت 
صلاة العصر عند اصفرار الشمس ) , لما روى أنه قال عليه السلام : ( العصر ما که 
صف الس ) . ولا روى من طريق عائشة رخی الله عنها الخ . فذکر الحديث 
ثم قال وظاهر هذا الحديث أنه عليه السلام كان بصن العصر قبل آن تصفر 
الس الت 

1 - (2) قوله : ( ملفعات بمروطهن ) قال فى الصحاح لفع راسه تلفيعا أى 
غطاه . ثم قال : وتلفعت المرأة بمرطها أى تلفحت واللفاع ما تتلفع به . 

وقال ابن حجر قال الاصمعى التلفع أن تشتمل بالثوب حتى تجلل به جسدك 
وفى شرح الوطا لابن حبيب : التلفع لا يكون الا بتفطية الراس , والتلفف يكون 
لتغطية الراس وكشفه , والمروط جمع (یرط) بكسر أوله كساء من خز أو صوف 
أو غيره , وعن النظر بن شميل ما يقتضى أنه خاص بلبس النساء الخ , وقال فى 
محل آخر وهو كساء معلم من خز أو صوف أو غير ذلك . وقيل لا بسمی مرطا الا 
اذا كان اخضر ولا يلبسه الا النساء » وهو مردود بقوله مرط من شعر أسود . 
انتهى . 

قوله : ( من الغلس ) قال ابن حجر من ابتدائية أو تعليلية , ولا معارضة بين 
هذا وبين حديث أبى برزة السابق ( أنه كان ينصرف من الصلاة حن یمرف الرجل 
جليسه ) بان هذا أخبار عن رؤية المتلفعة على بعد . وذلك أخبار عن رؤية الجليس . 

وفى الحديث استحباب المبادرة بصلاة الصبح فى أول الوقت , وحواز خروج 
النساء ال المساجد لشهود الصلاة فى الليل , ويؤخذ منه جوازه فى النهار من 
باب أولى لان الليل مظنة الريبة أكثر من النهار , ومحل ذلك اذا لم بخش عليهن 


(1) روا الجماعة ٠‏ 
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أو بهن فتنة , واستدل به بعضهم على جواز صلاة المراة مختمرة الانف والفم فکانه 
جعل التلفع صفة لشهود الصلاة , وتعقبه عياض بأنها انما أخبرت عن هيشة 
الانصراف . انتهى . . 

2 _ قوله : ( لقد هممت أن آمر بحطب ) الخ , هذا الحديث يستدل به على 
وجوب صلاة الجماعة كما فى الايضاح والبخاری وآنة ضرض عين , والذى عليه 
اصحابنا والجمهور من غيرهم انها فرض كفاية , واجابوا عن هذا الحديث بأوجه 
ذكر ابن ححر منها عشرة . 

منها أن بعضهم استنبط من نفس الحديث عدم الوجوب لكونه صلى الله 
عليه وسلم مه بلج الى المتَخُلْفين » فلو كانت الجماعة فرض عين ما هم بتركها 
اذا توحه . 

ومنها أن الخبر ورد مورد الزجر وحقيقته غير مرادة , وانما المراد البالغة ویرشد 
ای ذلك وعیدهم بالعقوبة التی بعاقب بها الکفار , وقد انعقد الاجماع على مضع 
عقوبة السلمین بذلك . 

ی میرن رد ی ای نت 
العلا عنام الى ا , فلیراجع 

قوله : ( لقد حممت ) قال ابن حجر اللام جواب القسمءوالهم الم دقيل دونه 
وزاد مسلم فى أوله أنه صلى الله عليه وسلم كُقَدَ تاستاً فى بض الصّلوَات فقال 


لقد هممت همّمت فأفاد سبب ذكر الحديث . 


قوله : أ: ( بحطب فیحطب ) فى بعض الروایات عند قومنا ( لیعطب ) قال 
ابن حجر ومعنى ( يحطب ) یکر ليسهل اشتعال النار فيه , ويحتمل أن يكون 
اطلق عليه ذلك قبن-آن يتصف به تجوزا بمعنى انه سيتصف به » انتهى . 


قوله : ( ثم أخالف الى رجال ) أى آتيهم من. خلفهم , وقال الجوهرى ( خالف 
الى فلان ) أى آناه اذا غاب عنه , أو المعنى أخالف الفعل الذى أظهرت من اقامة 
الصلاة .فاتركه وأسيير اليهم , أو أخالف ظنهم فى أنى مشفول بالصلاة عن قصدى 
اليهم » أو معنى ( إخالف ) أتخلف أى عن الصلاة الى قصد المذكورين . والتقييد 
بالرجال يخرج النساء والصبيان » انتهی '. 
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قرله : ( فاحرق ) قال ابن حجر بالتشهید والراد به التكثير يقال حرّقه اذا 
بالغ فى تحريقه , انتهی . 

قوله : ( عليهم ) قال ابن حجر يشعر بان العقوبة ليست قاصرة على المال بل 
المراد تحريق المقصودين والبيوت تبع للقاطنين بها , وفى رواية مسلم ومن طريق 
ابی صالح ( فاحرّق بيوتا على مَنْ فيها ) انتهى . 

قوله : ( والذى نفسى بيده ) قال ابن حجر هو قسم كان النبىء صلى الله عليه 
وسلم كثيرا ما يقسم به , والمعنى أن آمر نفوس العباد بيد الله أى بتقديره وتدبيره 
وفيه جواز القسم على الامر الذى لاشك فيه تنبيها على عظم شأنه . وفيه الرد على 
من كره الحلف بالله مطلقا . 

لها سا »تمش عق فيه الت سان دوقن روات اغارف 
عرقا سمینا . ۱ 

قال ابن حجر عرقا بفتح العين الهملة وسکون الراء بعد قاف » قال الخلیل 
(العراق) العظم بلا لحم , فان كان عليه لحم فهو عرق , وفى المحكم عن الاصمعى 
(المرق) بكسر الراء قطعة لحم , وقال الازهری (العرق). واحد العراق وهی العظام 
التى يؤخذ منها هبر اللحم ويبقى عليها لحم رقيق فيكشر ويطبخ ويؤكل على ما فى 
العظام من لحم رقيق وتمشمش العظام , يقال : ( عرقت اللحم واعرقته و تعرقته 
اذا أخذت اللحم منه نهشا ) وفى الحکم جمع العرق على عراق بالضم عزيز . وقول 
الاصمعى هو اللائق هنا , انتهی . 

قوله : ( او مرماتین ) قال ابن حجر تثنية (مرماة) بکسر اليم وحکی الفتح » 
قال الخلیل ما بين ظلفتی الشاة . وحکاه آبو عبيدة وقال لا أدرى ما وحهه - الى أن 
قال وقال الاخفش (الرماة) لعبة کانوا یلعبون بها بنصال محددة برمونها فى 
كوم من تراب فایهم اثبتها فى الکوم غلب وهی الرماة والرحاة , قلت ویبعد ان 
تکون هذه مراد الحدیث لاجل التثنبة .. 

وحکی الزنی عن الاصمعی أن الرماة سهم الهدف - الى آن قال وقيل 
(الرماة) سهم یتعلم عليه الرمی , وهو سهم دقیق مستو غير محدد , قال الزين 
ابن المنير : ویدل على ذلك التثنية فانها مشعرة بتکرار الرمی بخلاف السهام 
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الحددة الحربية فانها لا بتکرر عنها , - الى أن قال وانما وصف لت 
والرماة بالحسن لیکون ثم باعث نفسانی على تحصیلهما . وفيه الاشارة ال ذم 
التخلفین عن الصلاة ووصفهم بالحرص على الشیء الحقير من مطعوم او ملعوب به" 
مع التفریط فیما یحصل رفيع الدرجات ومنازل الکرامة . 

وفی الحديث من الفواند أيضا تقدیم الوعید والتهدید على العقو بة ی ی 
الفسدة اذا ارتفعت بالامون من الزجر اکتفی به عن الاعلی من العقوبة , نبه عليه 
ابن دقیق المید , وفیه جواز العقو بة بالال کذا استدل به كثير من القائلن بذلك 
من الالكية وغيرهم , وفیه نظر لا اسلفناه , یعنی من أن الخبر ورد مورد الزجر 
وحقیقته غير مرادة » .والاحتمال أن التحریق من باب ما لا يتم الواجب الا به . اذ 
الظاهر أن الباعث على ذلك أنهم کانوا بختفون فى بیوتهم فلا بتوصلون ال 
عقو بتهم الا بتحریقها علیهم , وفیه جواز آخذ آهل الحرائم على غرّة لانه صلى الله 

عليه وسلم هم بذلك فى الوقت الذى عهد منه فيه الاشتغال بالصلاة بالحماعة 
فرای أن ببغتهم فى الوقت الذى يتحققون أنه لا يطرقهم فيه , وفى السياق اشمار 
بانه تقدم منه زجرهم عن التخلف بالقول حتى استحقوا التهديد بالفعل ‏ الى أن 
قال واستدل به ابن العربى وغيره: على مشروعية قتل تارك الصلاة متهاونا بها 
- ال أن قال واستدل به ابن العربی على جواز إعدام محل المعصية كما هو مذهب 
مالك , وتعقب بأنه منسوخ كما قيل فى العقوبة بالمال . انتهى . 

. 183 - قوله : ( وكانت بين قرنى الشیطان ) فى بعض تب قومنا مستدلا غل 
تحريم الصلاة فى الاوقات الکروهة ما نصه. . قال عليه السنلام : ( إن الشمسش 
تطلم ومَعّها قرن الشيطان فاذا ارتفغتٌ قارقها » فاذا اسَمَوَتْ قارّئها , فاذا دت 
للغروب قَارّنها ) رواه الشافعى بسنده . والمراد (بقرن الشیطان) قومه وهم عباد 
الشمس يسجدون لها فى هنه الاوقات . وقيل لن الشيطان يدنى راسه من الشمس 
یو يي یبای اي انتهى . ٠‏ 


قو : ( فليصلها اذا ذكرها ) زاد فى الايضاح بعده ( فذلك وقتها ) . 
قود مذ في ب لسع .ول ادم ف اليلق فق الس مرا 
صلى الله عليه وسلم قال : من : ت صلاء فيصل اذا ذكر , 8 كفارة لها إلا ذل) 
قال تعالى : « اقم الصا » (3) . 


)ب ا 


(3) سورة طه - من آية : 14 ۰ 
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.قال ابن ححر فاستفید من هذا الحصر أنه لا يجب غير اعادتها . وذهب مالك 
الى أن من ذکر بعد أن صلى صلاة أنه لم بصل التی قبلها فانه يصلى التی ذکر ثم 
یصل التى كان صلاما مراعاة للترتيب الخ , ثم قال وقد تمسك بدلیل الخطاب 
منه القائل أن العامد لا یقضی الصلاة لان انتفاء الشرط یستلزم انتفاء الشروط 
مع و ا GG‏ یستفاد 
من مفهوم الخطاب فيكون من باب التنبيه بالادنى على الاعلى لانه اذا وجب القضاء 
على الناسی مع ٠‏ مقوظ الاثم ورفع الحرج عنه فالعامد أولى الخ » وهذا هو الذدی 
اعتمده صاحب الايضاح رحمه الله ثم قال : وشدد بعضهم فى الذى يصلى زمانا 
ويترك زمانا , ورخص فيمن لم يصل حتى تاب أن لا يميد وذلك أنه شبهوه بالكافر 
الاصلى وهو المشرك الا ما يتعلق بالمظالم (1) والله اعلم الغ . فذكر الخلاف فى المغمى 
عليه وسببه هل هو مشبه بالنائم أو المجنون : 
قوله : ( وذلك فى حين تجب عليه فيه الصلاة ) الظاهر أن المراد به ما زاده 
صاحب الايضاح رحمه الله فى رواية الحديث من قوله : ( فَدَّلِكَ وَفتّها ) يعنى أن 
النائم والساهى لا تخب عليهما الصلاة الا فی وقت الانتباه والتذكر فى حين 
تجوز فيه الصلاة ة ) والمراد به اخراج الاوقات المنهى عن الصلاة فيها » والله أعلم . 
وظاهره أنه يجب عليهما المبادرة. الى فعلها أداء الا أن صاحب الایضاح رحمه 
الله ذكر فى قوله : '( فذلك وقتها ) قولين حيث قال بعد كلام : ثم انهم اختلفوا 
فى معنى قوله عليه السلام : ( فذلك وقتها ) قال بعضهم وقت اعادتها أقول يعنى 
وقت قضائها , وقال آخرون وقت فرضها ٠.‏ فمن ذهب الى أن ذلك وقت وجوبها 
جعلها دينا عليه يقضيها , أقول يعنى يفعلها وقت ما يتسر له ما لم يمت . ومن 
ذهب الى أنه وقت قضائها جملها وقتا لها فان تركها بعد ما ذكرها وبعد ما انتبه 
من نومه مقدار ما يصليها فيه هلك . وقال بعضهم وقتها مع وقت صلاة ذكرها 
فيه أو وقت انتبه فية من منامه . اذا كان ذلك فى وقت الصلاة » وان كان فى غير 
وقت الصلاة فعلى ما ذكرناه حتى يخرج وقت الصلاة المستقبلة . فعلى هذا ان 
ذكرها أو انتبه فى وقت الصلة الحاضرة صار وقت المنسية وقت الحاضرة 
مشت ر کتان فيه . وعليه أن يصلى المنسية ثم الحاضرة قياسا على المؤدات المشتر كات 


(1) لان المظالم من حقوق العباد وهی من الذنوب التى لا تهمل » بل عليه محاللة صاحب التق 
ولا تکفی التوبة الى الله فقط دون العاللا ٠‏ 


الباب (28) فى اوقات الصلاة .. 197 


الاوقات اذا آزاد أن يجمع بينهن فى السفر , او فى حال يجوز فيه الجمم , وان 
" ذكر المنسية على هذا القول وهو فى الصلاة الحاضرة جملها نافلة حتی يصلى 
المنسية ثم يصلى الحاضرة الا أن يخاف فوات الحاضرة » الخ , انتهى . 

وقوله : ( وان ذكر المنسية على هذا القرل وهو فى الصلاة ) الخ . يقتضى أنه 
على غير هذا القول ليس الحكم كذلك وهو الظاهر . فانه على القول بانه لا يجوز له 
أن يؤخرها مقدار ما يصليها فيه تفسد اذا كان الوقت متسعا , وكأن صاحب 
القواعد رحمه الله ماشيا على هذا القول فانه جعل من مفسدات الصلاة تذكر صلاة 
فرض يجب ترتیبها عليه , الا أن ظاهره أنها انما فسدت لاجل وجوب الترتيب , 
ولك أن تقول ولاجل وجوب البادرة » واما على القول بانها واجبة وجوبا موسعا 
فالظاهر أنها لا تفسد ولا يجعلها نافلة والله أعلم , والظاهر أنه تجب المبادرة 
اليها ويصليها أداء , اما الاول فلقوله عليه السلام : ( فليصلها اذا ذكرها ) فأمر 
بصلانها وقت نذكرها والاصل فى الامر الوجوب , وأما الثانى فلما ثبت من أمره 
عليه السلام بلالا حين نام حتى طلعت عليه الشمس أن يؤذن فاقام فصلى . ولما 
ذكروه من أن من تذكر فى السفر حضرية يصليها سفرية , ومن تذكر فى الحضر 
سفرية يصليها حضرية » وكذا النائم فلو كان ذلك وقت. قضائها لوجب عليه 
الاتيان بها كما وجبت قبل ذلك كالعامد , ولان النائم والنامی معذوران فلا يجب 
عليهما شىء الا بعد التذكر والانتباه , والله أعلم . 

5 قوله : ر والصلاة الرسطی صلاة العصر وقوموا لله كَانتِينَ ) الخ , ظاهره 
انها رضى الله عنها أملت عليه ذلك ليكتب فى المصجف , وأن الجمیم قد نزل 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم , ولعلها قراءة شاذة » ولذلك اختلف العلماء 
فى الصلاة الوسطى فان كل واحدة قابلة لذلك . 

قال البغوى فى قولة : ( حافظوا عل الصلوات ) أى واظبوا وداوموا على 
الصلوات المكتوبات بمواقيتها وحدودها واتمام أركانها ثم خص من بينها الصلاة 
الوسطى بالمحافظة عليها دلالة على فضلها , والوسطى تأنيث الاوسط . ووسط 
الشیء خيره واعدله . ˆ ۱ 

واختلف العلماء من الصحابة فمن بمدهم فى الصلاة الوسطی , فقال قوم هى 
. صلاة الفجر , وهو قول عمر وابن عمر وابن عباس ومعاذ وجابر وبه قال عطاء 
وعكر مة ومجاهد واليه ذهب مالك والشافعى لان الله تعالی قال : « وَقَومُوا له 
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انتین > والقنوت طول القیام وصلاة الفجر مخصوصة بطول القیأم وبالقنوت 
لان الله خصها فى آية آخری من بين الصلاة ة فقال : « وَقَرْآنَ الْفَجْرٍ ان قسترآن 
الفَجْرٍ كان مشهودا. » (4) يعنى تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار » وهى مكتوبة 
فى دیوان الليل ودیوان النهار , ولانها بين صلاتی جمع وهى لا تقصر ولا تجمع 
ولا تجمع ال غيرها . 

وذمب قوم الى آنها صلاة الظهر وهو قول زید بن ثابت وأبى سعيد الخدری 
واسامة بن زيد لانها فى وسط النهار وهی اوسط صلاة النهار - ال أن قال ل 
عن زيد بن ثابت قال : كان رسول الله صل إلله عليه وسلم بل اله بالهاچز 
ولم ین بصب صلاة اشد على آسحاپ النبى. e O‏ ا 
« حافظوا عل الصلرات وَالصَّلاةٍ الوُسْملَى » . 

وذهب الاكثرون الى أنها صلاة العصر رواه جماعة عن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم وهو قول علي وعبد الله بن مسعود وابی أيوب وأبى هريرة وعائشه 
وبه قال ابراهيم يم النخعى وقتادة والحسن الى أن قال عن أبى يونس موی عانشه 
انه قال : أمرتنى عائشة أن اكتب لها مصحفا وقالت : إذا بلغت لهذه الآية 
فآذنى : « خافظوا عل الصَّلَرَات وَالضصَّلاةَ الوسطی » فلما بلغتها أذنتها ابت عل 
د حَافظوا على الصَّلْوَات والصّلاة الوسطی- صلاة العصر - وقوئرا لله كانتين » 
ا ا وی ا بویتوی ای ع 

- الى أن قال قلنا لعبيد سل عليا عن الوسطى فساله فقال : ( كنا نرى 

ا باو وميا ابس ع ولو ی 
ر شون عنْ صلا ة الوْسْطَى ضَلَاة العضتر ما الله أجْوَافَه روص نارگ ) لانها 
بين صلاتی نهار وصلاتی ليل . وقد خصها النبیء عل الله E E Rc‏ 
- الى آن قال بکروا لصلاة العصر , فان النبیء صلى الله عليه وسلم قال : ( من 
ترك صَلاة العَصرِ خنط عَمَلْهُ) . 

قال قبيصة الراد بها صلاة المغرب لانها وسط ليس باقلها ولا اکثرها . 

ولم ينقل عن أحد من السلف آنها صلاة العشاء وذكره بعض التاخرين لانها 
بين صلاتن لا تقصران . 


ات 


)4( سورة الاسراء ل الآية 78 9 
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وقال تفضهم : احدق. الضلوات الس ۷ میتها , انهنها الله فال رها 
للعباد على الحافظة على ادائها جمیعا كما آخفی ليلة القبر فى شهر رمضان , وساعة 
اجابة الدعوة يوم الجمعة . وأخفى آسمه الاعظم فى الاسماء لیحافظوا على جمیمها 
انتهی . الا انه خالف رواية الصنف عن عانشة رضی الله عنها فى الصلاء الو سطی 
صلاة العصر فکتبها وصلاة العصر بالواو , و کذلك البیضاوی حيث قال وعن 
عائشه رضی الله عنها : ( أنه عليه السلام كان را والصُلاة و ولا 
الْمَضْرِ ) فکون الصلاة الوسطی من الاربم خصت بالذکر مع العصر لانفرادما 
بالفضل . الخ . وأما على رواية الصنف فالظاهر أن قوله : صلاة العصر بدل 
قوله : الصلاة الوسطى , والله اغلم . ۱ 


200 ۱ 
الاب التاسع والعشرون 
فى فرضص الصلاة فى اضر والسفر 


6 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة رضى الله عنها 
انها قالت : « فرشتِ الصَّلاَهٌ كبن فى اي وَالسَّمَرٍ اقث 
صَّلاّة الم وّزیت فى صَلاء اس » . 


7 - آبو عبيدة عن جابر بن زید قال : سأل رجل عبد الله 
ابن عمس فقال له یا آیا هد الرحمن نا نجد صلاة وف وصلاة 
الحضر فى القرآن ولا نجد صلاة السفر ؟ فقال له عبد الله ين عمی 
E‏ ث إليناً محمد ۲ صر الل“ عليه وسل ولا تاه 
شنت E‏ ا 


| ay 


ال سیر قال : « على اميم سَبْعَ عَشْرَةَ رَكمّة وعَنى 
السافر إِحُدَى > رة ر کا » یمنی بها الصلوات اشمس . 


9 أبو عبيدة عن چابر بن زيد عن ابن عباس أن النبىء 
صلى الله عليه وسلم فرصت عليه الضّلَوَاتُ اش قبل هجرته 
بسنتین وضل كانه شام إلى يك القدی يلد بوتاو حل در 
وی ول المدِيئة ؛ 7 ون ال ب ت الس کو 
سين قبل قدو عر الب صل الله عليه مالغ . و گان الّیء 
صل الله بوعل صق إل اکن بت نی سنين نی ال أن عْرِجَ 
به ,الى بيت الق د َو إلى رقبلته . الربيع قال : الى الكعبة . 
فإختلف الناس فى الوتر هل هو فريضة ام لا ؟ فقلت . : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ا GE‏ 


رفی الوم وَاللْيلَةِ من جَاءَ پهن تام لم يَضْبَعْ مِنْ حفن میا قله 
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علد له آن یله لتق يِن حيو قي هون 
لله عهد اَن ید یله الاز » . 


ولم یذ کر الور و هو عندی غير وابجب » والله اعلم . ۱ 

0 أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبىء 
صلى الله عليه وسلم اء م يمك عَامَ الم خْمْسَة اة مر توها تفص 
a‏ مَة بها و هذه حجة لمن يرى 
ل 


سول ١‏ 
سل لد عليه دس »ارد ل EEE‏ 
تَسْتَطِعْ قبوَاجدخ فان لَمَ تنتطغ فتومی ايمَاءٌ » . 

2 آبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : الوتي والرجم 
والاختتان والاستنجاء سنن واجباتٍ فأما الوتر فلقول النبىء صلى 
9 عليه وسلم لأصحا به » ان ال زادکم صلاة سَادِسَة ی 
من حص العم وهی الْوتٌ » . 

+ جد 2 

ONEN‏ مات )ابح , لفظ الحديث فى 
الایضاح ( أوّل ما فرت الصَّلاءٌ رمان ر کمتّان ) الخ , وهذا الحدیث یقتضی أن 
الركعتين فى السفر لیستا قصرا وهو احد القولین عند أصحابنا رحمهم الله , 
ون يو د ا یا ا ود وی ة السفر 
أقصر ی ؟ قال : ( لا , الرَكعَتَانٍ فى الشَّمٍَ ليْسَمًا قضر .راتما الْقَصّْدُ اجه 
مب الله عنه أنه قال : ( صَلاة السّمْر رمان 
تمغ قصر على لسان تیک ) وذعب بعضهم الى أن الركعتين فى السفر یسمیان 
قصرا فا مقر عله فا القراعة رت الت ا على تفای هه 
وهو المشهور فى زمننا , واستدل له فى الايضاح بما روى أن عمر رضی الله عنه 


لله 
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ساله رجل فقال يا آمر المؤمنين لم كان قصر الصلاة فى الامن والله يقول : « بان 
ی و وا م بو و بخ سینت ای 
صلى الله عليه وسلم فقال : ( صَدَكَة من الله تَصَدْقٌَ بها عليكم فاقبلوا صد صد كته" ) 

قال فى الايضاح : فالمفهوم من الحديث :أن القصر فى السفر رخصة وتخفيف 
لان السفر له تأثير فى التخفيف كالفطر فى رمضان وغيره من التخفيف للمسافر , 
ولكن يلزم صاحب هذا القول أن يجيز للمسافر أن يصلى أربع ركعات لان اتيان 
الرخص لیس بواجب کالفطر فى رمضان . الخ . 

> م و ۰ 

ولقائل أن يقول : اما اولا فإنا لا نسم ان يجيز ذلك , وان لزمه . لان اللازم 
للمذهب لا یکون مذهبا » واما ثانیا فَإِنا 9 نْسَيُْ آن إتيان الرخص, ليس "بواخب 
على الاطلاق , الا تری ان الضطر رخص له فى أكل اليتة مثلا عند الاضطرار مع 
انه اذا تركها مع القدرة علیها حتی مات , فهو مالك كما ذکره فى السوالات , فقد 
وجب عليه اتیان الرخصة . وأما ثالثا قلان الاصل فى الامر أن يكون محمولا على 
الوجوب حتى يدل الدليل على غيره , فيحمل الامر فى قوله : ( كَاقبلوا صَدَكتَه ) 

نود SSG CE N E E‏ ص ) الخ . 
صلاة السفر من صلاة الحضر ولولا ذلك ما عقلوه . ثم قال : فالفهوم من هذا أن 
القصر فى السفر عنده سنة لا يجوز ترکها , الخ . 

18 قوله : ( وعلى السافر احدی عشرة ركعة ) بعنی ما لم بصل خلف امام 
مقيم رلا تور میتی أن انسل اولع رمات 9۱ ۵۱ شل خلت امام میم 
ویقول فى بدء صلاته مثلا أصلى صلاة الظهر صلاة الامام , ولا بقول حضرية لانه 
لیس من أهل الحضر ولا سفرية لثلا بخالف امامه لانه من مساجين الامام . 

قرله : ( يعنى بهذا الصلوات الخمس ) انما قال بعنی الخ . لثلا یتوهم آنها 
غر الصلوات الخمس . فقوله الصلوات منصوب بالکسرة لانه مفعول عنی . 
والخمس بالفتح نعت له وتفصیلها رکعتان للظهر » ورکمتان للعصر . ولاث 
للمغرب , ور کعتان للعشاء . وركعتان للفجر كما هو معلوم . 


(1) سورة النساء من آية 101 ۰ 
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9 - ( فرضت الصلوات الخمسٌ على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 
هجرته بسنتين ) يعنى ليلة الاسراء , قال البخارى فى اول كتاب الصلاة بعد كلام 
طویل فی حدیث العراج ما نصه ( قال النبیء ٠‏ صلى الله عليه وسلم ری لته 
على ای خسییل صلا فرجمت بل حتى مرت على مُوسى فقال ما فرَض الله لت 
عل ام ؟ قلت : فرص حمسي صَلَاة , قال : ازج إلى وت إن اف لا تليق 
لك , فَرآجَعَتُ وضع شطرمَا فرجَمت رال موس ٠‏ قلح : ey‏ شطرما . فقال 
زابخ دب إل أ يي ذلك كرابس ونع ترا ٠‏ جنك ليه . ال : 
ازجم إلى و نك فان آمتك لا تطيق ذلك قت ال حافك وق اف 
وم قزل مت . فَرَجَمْتٌ إلى موی فقال زاجم ربك فقلت : اتيت ين دی 

ثم انطلق بی الى لذ الوق وغشیها آلرّان ما ادری ما هی ب مه جلث 599 
إا فيا حَبَائْلُ ال . وَإِذآ ترابها سك ) انتهی . وفی رواية اخری ثم فرضت 
على الصلاة خمسين صلاة كل يوم . قال : إن متك لا تستطيع خشیینٌ صَلَاةٌ كل 
يوم . وانی وَالكَّهِ قد جرب الاس كبلك . وَعَالجْتٌ بنی إسرائيل شه العالحة 
فارجم إلى رلك فاشأّله التَّحْفِيفَ لام > فرجعت فَوَضَّعّ عَنى شرا . فرَجَعْتٌ ,ال 
موسی فقال يثئله , فرجعت فَوَضع عى عشرا , فرجعت إلى صوسی فقال مثله , 
فر جعت فوضحٌ عتی عشرا , فرجمت الى موسی فقال وثله . فَرَجَعْت مرت بعش 
صَلرَاتٍ كل يوم » فقال مثله . فرجعت فَوِرْتٌ عم رات كل يومر . فهقال 
مثله . فرجعت إلى موسى فقال يم یرت ؟ فقلت ايرث يتين صَلَوَاٍ كل يوم . 
قال ,ان امَك لا تشتطيم خْمْسٌ صَلوات کل يوم وإنى جَرّْت الناش وعالجت بنى 
اسرائیل اشد المالجة , فارجم ال ربك فاسأله الِتَحَفِيفٌ لام , قال : سالك دبی 
حثی استحنیت منه , ولکنی آرضی ژاسله » فلما جاوزت نادانی مناد میت 
فُرْضِيّتى فقت تن عبَادى ) انتهی . 

قوله : ( وصل عليه السلام بعد هجرته الى ابیت المقدس سبعة عشر شهرا ) 
الخ , لفظ الحديث فى البخارى قال : ( كان رسول الله - ص صل نحو بيت 
القدس ستة عشر أو سبعة عشر شهرا , وكان رسول الله ص - يحب أن يوجه 
الى الكعبة , فانزل الله تعالى : « كد رى لب وَجْهكُ فى السَّمَاءِ » (2) فتوجه نحو 
بيد 


(2) سورة البقرة 2 الاية 144 ۰ 
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الكمبة , وقال : « قال السفهاء من الناس » وهم اليهود « ما ولعم عن یه 
التی گانوا کیال له الشرق والفرب دی من شاه ,ال کر اط 
میم » (3) فصل مع النبیء (ص) رجُلُ ثم خرج بعد ما صل , فمر على قوم 
من الأنصار فى صلاة العصر يُصَّلون نحو بيت القدس فقال : هو يشهد انه صلى 
مع رسول الله (ص) . وانه توجّه نحو الكعبةر فانحرف القوم حتى توجهوا نحو 
الكعبة ) انتهى . 0 

وذكر ابن حجر أن فى بعض الروايات الجزم بسبعة عشر شهرا كما فى رواية 
ابن عباس , وفى بعضها بستة عشر , كما فى مسلم , وفى بعضها الشك كما فى 
البخارى » ثم قال والجمع بين الروايتين سهل بان يكون من جزم بستة عشسر 
لفق من شهر القدوم وشهر التحويل شهرا والفی الايام الزائدة , وذلك أن القدوم 
كان فى شهر ربیع الاول بلا خلاف , وکان التحويل فى نصف شهر رجب من السنة 
الثانية على صحيح , وبه جزم الجمهور ورواه الحاكم سید صحيح عسن 
ابن عباس , الخ . 1 

قوله : ر صلى الى الكعبة بمكة ثمانى سنين ) لعله الى بيت القدس كما هو 
ظاهر مما قبله وما بعده , ومعلوم عند جميع العلماء أنه ما أمر باستقبال الكعبة 
الا بعد الهجرة اللهم الا أن يقال المزاد بصلاته الى الكعبة ما ذكره ابن عباس وغيره ٠.‏ . 

قال ابن حجر بعد كلام وبيان ذلك ان العلماء اختلفوا فى الجهة التی كان 
النبىء صلى الله عليه وسلم يتوجه اليها للصلاة وهو بمكة » فقال ابن عباس وغيره 
كان يصلى الى بيت القدس لكنه لا يستدبر الكعبة بل يجعلها بينه وبين بيت القدس» 
واطلق الآخرون أنه كان يصلى الى بيت المقدس , وقال آخرون كان يصلى الى الكعبة 
فلما تحول الى الدینه استقبل بيت المقدس , وهذا ضعيف ويلزم منه دعوى النسخ 
مرتين والاول اصح الخ . لكن ان صحت نسخة المسند إلى الكعبة حملت على القول 
الاخير . او على الاول بالتاویل المتقدم والله اعلم . 

ثم ان المراد بالصلاة التى كان يصليها عليه السلام قبل أن تفرض الصلوات 
الخمس وقم الخلاف فيه كما يؤخذ من كلام ابن حجر حيث قال . 


اس سس 


)3 سورة البفرة « الآية 2 ۰ 


3 
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فائدة : ذهب جماعة ال أنه لم يكن قبل الاسراء صلاء نفروضة الا ما كان 
وقم الامر به من صلاة اللیل من غير تحدید » وذهب الحربی الى أن الصلاة كانت 
مفروضة ر کعتین بالغداة ور کمتن بالعشی , وذکر ااشادتی عن عفن عل العلم آن 
صلاة اللیل كانت مفروضة ثم نسخت بقوله تعالى «كاقرَاوا ما تیم مه (1) فصار 
الفرض قيام بعض اللیل ثم نسخ ذلك بالصلو ات الخمس الخ , وذکر ا لبيضاوى 

ات بقول كن واس يدنه a a‏ .الخ 
والله اعلم . 

ترله : ر الى آن عرج به الى بيت القدس ) يعنى الى أن آسری به ففرضت عليه 
الصلوات الخمس فامر باستقبال بيت المقدس , والله أعلم . 

قوله : ( ثم تحول الى قبلته ) يعنى مكة بعد قدومه الى المدينة بسبعة عشر شهرا 
فرضت عليه الصلوات الخمس أمر باستقيال بيت المقدس فاستقبلها فى مكة 

وله : له مهد عند لد أن یدخلهالار ل فی کتاپالوضع ( ومن ل 
اتسن فلص نله ید بان عه عذية وان شاء ره ولامتافاة تما 
بل لكل منهما وجه ظاهر , فان معنى كلام المسند أنه اذا مات على ما هو عليه من 
التضييع لبعض حقوق الصلاة فهو من أهل النار . لانه مات على كبيرة » ومعنى 
الشخص مرتكب للكبيرة , فان تاب تاب الله عليه , وان مات عليها عذبه كما هو 
معلوم » والله اعلم . ۱ 0 

توله : ( وهو عندی غير واجب ) الظاهر أن هذا من کلام الربیع لا من کلام 
المنصف , رحمه الله . ' 

والحاصل أن اصحابنا رحمهم الله اختلفوا ة فى الوتر :“فنعب ارت 
وجوبه , وبعضهم الى تاکیده , ولکل دلائل واختار صاحب شام ايشا اش 
SE‏ تان Es‏ : « خافظرا ع الصّلوَاتٍ 


a لل‎ 


(1) سورة المزمل » الآية 20 ٠‏ 
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وَالصَّلاةٍ لسع » وهی انما تنسب الى الخمس دون الست والله اعلم , و اقول : 
الاستدلال بهذه الابة انما يتم اذا كانت الوسطى بمعنى المتوسطة بينهما » وآاما 
اذا كانت الوسطىٍ تانيث الاوسط من الوسط وهو الخيار لقوله تعالى : « وکذلك 
جَعَلنَا كه ام وسطاً » (1) فلا دليل فيه , والله اعلم . 

0 قوله : ( خمسة عشر يوما ) ومثله فى الايضاح , والذى فى القواعد 
انه أقام بمكة عام الفتح سبعة عشر يوما يقصر الصلاة , وفى بعض الروايات ثمانية 
عشر أو تسعة عشر , أقول ويمكن الجمع بين خمسة عشر وسبعة عشر بما تقدم 
عن ابن حجر . 

قوله : ( حجة لمن لم يرد الاقامة ) يعنى الاتمام وهو اصحابنا , فانهم يقولون 
بما قال به الحسن بن أبى الحسن البصرى ( مضت السنة أن يقصر المسافرون 
ولو أقاموا عشر سنين ما لم يتخذوها وطنا ) قال فى الايضاح وروی عن عبد الله 
ابن عمر أنه أقام باذربیجان سبعة عشر شهرا يصلى قصرا ء والذين يقولون بأربعة 
ایام هم المالكية والشافعية قالوا : من عزم على اقامة أربعة ایام لزمه التمام . 

1- ( آوتر بخمس ) الى آخره , قال فى القواعد : ( الثانية فى صفته : وقد 
اختلف فیها , فقيل هى سبع رکعات , وقیل خمس . وقیل ثلاث وقیل واحدة . 
وبهذا يقول اصحابنا , ولکن استحبو! أن تصلى ثلائا بفصل بين ال ر کعتین وال کمة 
بتسلیم  )‏ الى أن قال لانهم زعموا أنه عليه السلام يصلى مثنی مثنی حتی اذا 
انتهی الى الوتر ایقظ عائشة رضی الله عنها فأوترت معه » فظاهر هذا آنها آوترت 
من غير شفع متقدم , والی هذا ذهب اصحابنا أن من آوتر بعد العتمة بر کعة واحدة 
أجزاه . لما روى أن جابر بن زيد رحمه الله اوتر بركمة واحدة ليرى اصحابه ان 
ذلك جائز لهم : فقال : ( هذا وتر العاجز  )‏ الى أن قال ابضا - ولكن المستحب 
عند أصحابنا أن يصلى الوتر ثلاثا ان شاء فصل بين الركعتين وبين الركعة بتسليم 
وان شاء لم يفصل . الا من كان له عذر خرف أو مرض أو سفر آو شغسل فان 
اقتصر على واحدة أجزاه . الخ . 

ولم يذكر المصنف رحمه الله الوتر بسبع وقد ذكره صاحب الايضاح رحمه 
الله حيث قال : ومن. أوتر بثلاث لا يفصل بينها بتسليم أو بغمس أو بسبع فهو 


سس 


فو 
)1( سورة البمرة 4 من آية 3 ۰ 
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مصيب على طريق اللغة , ومن فصل بينها بتسليم وأوتر بواحدة فهو مصيب أيضا 
غير ان الذى أخذ به علماؤنا رحمهم الله أن يوتروا بواحدة بشرط أن يتقدمها شفع 
واقل ذلك ركعتان ‏ الى أن قال وقد روى انه كان صلى الله عليه وسلم یوتر 
سبع وبثلاث » ولذلك استحب علماؤنا رحمهم الله الوتر على سبع , وقال بعضهم 
الوتر ثلاث ركعات لا بفصل بینهن بتسليم , ودليلهم ما روى أنه قال عليه السلام : 
( صلاة المغرب وتر النهار فأوتروا صلاة الليل ) . وقالوا لا كانت المغرب وتر 
النهار واختلفوا فى وتر اللیل کان احسن الاشیا» آن پشبه به , وقد روى أيضا 
أنه صل الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث لا یسلم الا فى آخرهن , انتهی . 

وذكر صاحب القواعد فى فصل ( متطوعات الصلاه ۱ انهم قالوا : ستحب 
للمقيم أن يصلى بين الليل والنهار خمسين ركعة فأخذ فى عدها ‏ الى أن قال 
وسبع بعدها بالوتر الخ , والظاهر من قولهم أن الذى اخذ به علماؤنا رحمهم الله 
ان الوتر واحدة بشرط أن بتقدمه شفع أى انه ینوی الشفع وحده والوتر وحده , 
الا أن قولهم ان شاء فصل بتسليم وان شاء لم يفصل يدل على أنه ینوی الجميع 
وترا , والظاهر أن الكل واسم . والله اعلم . ۱ 

2 قوله : ( فأما الوتر فلقوله صلى الله عليه وسلم ) الخ , الظاهر أنه انما 
استدل لوجوب الوتر دون غيره مما ذكر معه لوجود الخلاف فيه دون غيره . ولان 
غيره وجوبه معلوم من الدین بالضرورة , والله أعلم . 

قوله : ( ان الله زاد علیکم ) (4) لفظ الحدیث فى القواعد ر ان الله زادکم ) 
وهو المناسب للغة فان زاد تارة يكون تاما تقول زاد المال » وتارة يكون متعديا الى 
مفمولين بنفسه . قال الله تعالى : « كُرَادَتهُم ايمانا » « وما زَادوهمْ غير تيبر » 
« زِدْنَامُيْ عذاباً وق العذّاب » وتقول زادك الله خيرا الى غير ذلك . ولفظه فى 
الوضع والايضاح ( زادكم ) وعبارة المصنف رحمه الله أصرح فى الراد ان كانت 
موافقة للغة والله أعلم , وفى بعض النسخ ( زادكم ) وفى بعضها ( زاد لكم ) . 


(4) الحديث رواه ابو داوود وابن ماجه والترمذى بلفظ ( قد آمدکم الله بصلاة هی خير لكم 


موججر المح ۱ 
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فى صلة الغفوف 


0 آبو عييدة عن جابر بن ليد قال : حدثنى جملة من 
آصحاب النبیء صلى الله عليه وسلم آنهم صَلوا مه صَلاة ارف 
یم ات الزٍقار وفى غيرها , > فقالت طاة فة ینهم؛ صف حف غاا خلت 
الثییء صن الكَّهُ عليه وسلم وطائنة وت ( فص بالذ ین 
۳ امه رَكعة شم لب َايْما و آَموا ال کعة الثانية احير 
فَانْصّرَّ فوا وَدَاجَها الیو وجاءت الطائفّة الاخری فَصل میم 
رکه که تالا وایموا ال كيه النانه ‏ ي ةسل بيغ 
َجمَينَ . وقالت طائفة آخری منهم ر مل بان الاو دک“ 
َانْصَرَفَتْ فواجَهتٍ r E‏ ت امین الأخرى فصل بوم ركنة 
كانية َه سم قشل ی أن یثبت لكل طائفة حتی تتم مثل 
ما قال أصحاب القول الاول . قال الر بيع ا 
القول الاخر العمل اد راكد ولك ابن عباس وابن مسعود 
وغر‌هما من الصحابة . 


+ خخ ¥ 

3 - قوله : ( يوم ذات الرقاع ) ذكر فى المواهب فى سبب تسميتها بذلك 
أقوالا فقيل : لانهم رفعوا فيها راياتهم , وقيل : لشجرة فى ذلك الموضع يقال لها 
ذات الرقاع :ثيل الارض اللي نزلوا بها فيها بقع تود وم پیض و کانها مرقعة 
برقائع مختلفة فسمیت ذات الرقاع لذلك . وقیل: ان خَيّلَهِم كان بها سواد وبیاض 
وقیل : سمیت بجبل هناك فيه بقع . وقیل : لوقوع صلاة الخوف فیها فسمیت 
بذلك لترقیم الصلاة فیها . ثم قال : واصح من هذه الاقوال كلها ما رواه البخاری 
عن أبى موسی الاشعری قال : ( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
غزوق ونحن ستة نفر بيئنا بعير نعثقبه فنقبت أقدامنا ونقبت قدماي وسقطت 
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أظفارى فكنا نلف على أرجلنا الخرق فسميت ( غزوة ذات الرقاع ) لما كنا نعصب 
من الخرق غلى أرجلنا . قال : وكان من خبر هذه الغزوة كما قاله ا.بن اسحاق أنه 
صلى الله عليه وسلم غزا نجدا يريد بنی محارب وبنى ثغلبه ‏ الى آن قال فخرج 
فى اربعمائة من اصحابه , وقيل سبعمائة ‏ الى أن قال وقال ابن اسحاق فلقى 
جمعا منهم فتقارب الناس ولم يكن بينهم حرب , وقد خاف الناس بعضهم بعضا 
حتى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس صلاة الخوف ثم انصرف » الخ . 
وذكر البيضاوى فى سبب نزول صلاة الخوف أنه روى أن المشركين رأوا 
رسول الله وأصحابه بِعَسَفَانَ قاموا الى الظهر , قلما صلوا ندموا أن لا كبوا عليهم 
مكنا اوو و ادا فان میتفر الله د بان ازول و نرق 
وذكر فى المواهب أن المشركين قالوا : ( لهؤلاء صلاة هى أحب اليهم من آبانهم 
وأبنائهم وأمهاتهم وهی العصر ) . فأجمعوا أمركم فتمیلوا عليهم ميلة واحدة , وان 
جبريل أتى النبىء صلى الله عليه وسلم فأمره أن يقسم أصحابه شطرین - الى 
أن قال قال بن حزم وقد صح فيها يعنى صلاة الخوف أحد عشر وجها . 
قوله : ( وأتموا الركعة الثانية لانفسهم ) يعنى والله أعلم مع التشهد حتى 
يثبت لكل طائفة ركعتان بتشهدهما والله أعلم . 
قوله : ( فصلى بهم ركعة ثانية فسلم فسلموا جميعا ) قال فى الايضاح بناء 
على هذا القول وليس على الذين فى وجه العدو تحيات ولا تشهد , ولكن اذا سلم 
الامام سلم الجميع متهم . وهی فى المغرب وغيرها والحضر والسفر سواء . 
قوله : ر على مذا القول العمل عندنا ) قال فئ الايضاح وهذا القول أيضا 
موافق لما عليه الاصول , أعنى أن لا بنتظر الامام الطائفتين حتى يفرغا من صلاتهما 
لان الامام متبوع لا تابع , الخ . 


210 الباب الواحد والشلانون 
فى صلة الكسوف 


4 - آبو غبيدة عن جاين بن زيد عن ابن عباس قال : 
خسفت (1) الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل 
بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فََامْ قیاماً طويلاً 

فقو[ نحو من سورة البق شم رگم زکوعا طويلاً شم ام قيا 
طويلاً و دون القيام الأول تسج ثم فام لیام ويلا وَهُوَ هو د 
لیام الأول ثم رَكَمَ زُكوعا طويلاً وَهُرَ دون الرّكُوع الأو 
قياما ملويلآ ومو دون القیام لول ثم سد انما تَصَرَفَ قر 2 
الشَّمْسٌ ثم قال :« إن الشمس وَالْمَمَرَ آیتان من آباتٍ الله عَرْ وجل 
لا يَحْسِمَانِ لوب بر ر و لحياته ادا رام ديك فَاذْكُروا الله » . 


5 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة آم الومنین آنها 
قالت : خسفت (2) الشمش على عهد رسول الله صبی الله عليه و سلم 
یوم مات وَلَدّهُ | براهیه عليه السلام فصل بالتّایس فقام وال (3) 
القیام قالالر بیع : وقد ذکر نا صلاته في حديث ابن عباس .قال جاب : 
ال ا e‏ الا اا 

نم قال :»| ن اس وَالْقَمَرَ ينان ین آیات ال لا يَعْسِمَان 
وت بر ولا يات ق راب يك فا الله و کیره وَتَصَرّعُوا 
وَتَصَدَقوا - ثم قال - با امه محمد , واللّه لو تَعَلَموْنَ ّا آعم , 
لضحكتم قليلاً و1 منم كرا » قالت عائشة : وأمَرَمٌ أن يَتَمَوٌّ ذوا 
من عَذَّابٍ القبس . قال الربيع : وكان جار ممن يثبت عذاب القبى . 


x‏ عد كد 


(1) خ کسضت ۰ (2) خڅ كسفت ۰ (3) خ فاطال ٠‏ 
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اراد الصنف رحمه الله بالکسوف ما يشمل الغسوف لانطلاقه عليه فى اللغة 
قال فى الصاح و موت القر رة ال مب سنك انس وحست 
القمر هذا أجود الكلام الخ , وقال فى محل آخر وكسفت الشمس تكسف كسوفا 
وكسفها الله سبحانه يتعدى ولا يتعدى ‏ الى أن قال وكذلك كسف القمر الا أن 
الاجود أن يقال خسف القمر والعامة تقول انسكفت الشمس , الخ . 

وضبط فى الصحاح بالقلم المضارع من خسف بالكسر حيث قال خسف المكان 
يخسف خسوفا » ورأيت فى بعض التقاييد ما نصه (یخسف) بضم السين وهو 
لازم ومصدره الخسوف , وأما يخسف بالكسر فهو متعد ومصدره الخسف 
انتهى , ورأيت فى نسخة صحيحه من البخارى فى قوله صلى الله عليه وسلم : 
( لا يَحْسِكَانٍ لعٍ بشر ) الخ . ضبطه بالضم والكسر معا , والله اعلم . 

4 ( خسفت الشمس ) لم يذكر فى الصحاح هذا الاطلاق ولكن من حفظ 
حجة على من لم يحفظ والله أعلم , ويدل لما رواه الصنف ما رواه فى البخارى 
عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : ( خسفت الشمس على عهد رسول الله 
دص ) الخ . ۱ 

وكتب عليه بعضهم ما نصه يقال كسفت الشمس والقمر بفتح الكاف و کسفا 
وانكسفا وخسفا وانخسفا بمعنى , وقيل كسفت الشمس بالكاف وخسف القمر 
بالخاء » وحكى القاضى عياض عكسه عن أهل اللنة وهو باطل مردود بقوله تعالى : 
» وف القت » (1) والخسوف والکسوف یکو نان لذهاب ضوثهما كله ویکو نان 
لذهاب بعضه , وقیل الخسوف فى الجميع والكسوف فى البعض والله اعلم 
انتهى , ولم بحضرنی شرح ابن حجر فى وقت الكتابة على هذا الحل فليراجع . 

وله : (فقام قياما طويلا فقرأ نحوا من سورة البقرة) اختلفت الرواية فى هذا 
الحديث فى كتب اصحابنا فلفظه فى الوضم ( وقد ذكر عن ابن عباس أنه قال : 
انکنشت الم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى يوم مات وله 
ابراهيم فصل بالناس فقام قياماً طويلاً فقراً نحوا من سورة البقرة . فرع ركوعا 
طويلاً ثم سج , ثم قا قياماً طویلاً وهو دون القيام الأول , ثم ركم ركوعا طويلا 
وهو دون الركوع الاول » ثم سجد سجوداً طويلاً وهو دون السجود الاول . ثم 
انصرف وقد تجلت الشمس . 


(1) سورة القيامة 2 الآية 8 ٠‏ 
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ولفظه فى الایضاح ( والاصل فیها ما رو عن ابن عباس قال : کسَفت الشمس 
فص بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه . فقام قیاما طو یلا فقرا 
نحوا من سورة البقرة , ثم ركع رکوعا طویلا , ثم قام قیاما طویلا و هو دون القیام 
الاول , ثم ركع رکوعا طویلا دون الركوع الاول . وقام قیاما طویلا دون القیام 
الاول » ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس ) - الى أن قال وهذا الحديث 
يدل على أن صلاء الکسوف رکمتان فى ركعة الخ . یعنی حيث آتی بر كوعين ولم 
بهو الى السحود الا مرة واحدة . 

واما رواية الوضم فتدل على انها رکعتان کاملتان كال ركعتين المعهودتين قبل 
ذلك , وآما رواية السند فتدل على آنها رکعتان کاملتان أيضا الا أن کل ركمة فیها 
زيادة قیام طویل بعد ال رکوع , ورواية البخاری عن عائشة رضی الله عنها تخالف 
كلا من الروابات الثلات , ولفظها عن عائشة آنها قالت : (خسفت الشمس على عهد 
رسول الله صل الله عليه وسلم فص رسول الله ص - بالناس فقام فاطال 
القيام , ثم ركع فاطال ال رکوع . ثم قام فاطال القیام وهو دون القیام الاول . ثم 
ركع فاطال ال رکوع وهو دون الرکوع الاول , ثم سجد فاطال السجود , ثم فعل 
فى الركعة الاخری مثل ما فعل فى الاول ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب ) 
الى آخره » وفی رواية اخری عن عائشة زوج النبیء صلى الله عليه وسلم قالت : 
( خسفت الشمس فى حياة النبىء صلى الله عليه وسلم فخرج الى السجد فصف 
الناس وراءه فكبر فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة , ثم كبر 
فركع ركوعا طويلا , ثم قال سمع الله لمن حمده فقام ولم يسجد وقرا قراءة طويلة 
وهی ادنی من القراءة الادلى . ثم کین فَرَكُمَ ركوعا طويلا وهو أدنى من الركوع 
الاول . ثم قال سيم اللّه لمَنّ حيده ربّنا وَلَكَ الْحَمْدُ , ثم سجد » ثم قال فى 
الركعة الآخرة مثل ذلك فاستكمل أربع ركعات فى أربع سجدات وانجلت الشمس 
قبل أن یتصرف . ثم قام فأثنى على الله بما هو أهله , الخ ) . 

لكن المختار من هنه الروايات ما ذهب اليه صاحب الوضع رحمه الله كما يدل 
عليه كلام الايضاح حيث قال : وقال بعضهم وهو الاصح (صلاة الكسوف ركعتان) 
لا روى آنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ‏ الى أن قال ويجهر فيهما بالقراءة 
لما روى انه عليه السلام كان يجهر فيها بالقراءة لانهما تطوع بجماعة فى وقت 
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حاضر , وجعل وقتها حالًا کصلاة الميدين » وابا الخطبة فلیست هی من شروطها 
لان النبیء صلى الله عليه وسلم انما خطب لان الناس زعموا أن الشمس انما کسفت 
لموت ولده ابراهيم والله أعلم , وكذلك خنوف القمر على هذا الحال , الخ . 

قوله : ( وأمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر ) الخ , ومثلة ما رواه البغارى عن 
عائشة رض الله ينها بحت بال عن ا زوج النبىء (ص) أن يهودية 
جاءت تسالها فقالت لها اعد الله من داب الق فسالت عائشة رسول الله 
صل الله عليه وسلم آيعدْبٌ الاس فى قبورمم ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عَائِذَا بالله من ذلك . ثم رکب رسول الله (ص) ذات غداة م ركبا فخسفت 
الشمس فرجع ضحی - الى أن قال ی ل 
أن يقول » ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر , ١‏ 

قوله : تا سم مد : وقد ورد الشرع 
به قال تسال وا ین غلبا درا ما رمرم و وه 
السَّاعَة ااا آل فرع CE HEE‏ اا (4) . وقد اشتهر عن 
رسول الله صل الله عليه وسلم وعن السلف الصالحين الاستعاذة 
بالله من عذاب القبر , فالتصديق به ممكن , ولا يمنع منه .تفرق أجزاء الميت فى 
بطون السباع وحواصل الطير , فان المدرك لالام العذاب فى اجزاء مخصوصة يعلم 
أن الله تعالى يقدر على اعادة الادراك اليها والله اعلم , انتهى . 

وقال فى محل آخر واختلفوا فى كيفية عذاب القبر . فقيل : السؤال للروح 
دون الجسد وقيل : يكون الروح فى الجسد الى الصدر , وقيل : يكون الروح بين 
الكفن والجسد » وقيل : يمكن أن يؤخر الى البعث والله أعلم بما حكم على عباده , 
وروی أن النبىء عليه السلام ( كلم قتلى بدر فقيل يا رسول الله هم أموات ؟ 
فقال :(والذى نشی بده الهم لاع لهذا الكلام منکم الا آنهم لا يقَدِرُونَ كل 
لاب ) قالوا : فكل من آمن بالله والوحى والملائكة فكيف لا يجوز هذا فى الميت ؟ 
قالوا : فكما أن الملائكة لا تشبه الآدميين والحيوانات » فالحيات والمقارب التى 
تلدغ فى القبر ليست من حیات. الدنيا وانما هى من جنس آخر يدرك بحاسه 
اخزی - الى ان قال ويمكن أن تكون الصفات الهلکات فى الانسان تنقلب مؤذيات 


gag 


(4) سورة غافر » الآية 46 ٠‏ 
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کلذغ الحیات من غير وجود الحیات . كما أن العشق اذا مات العشوق انقسب 
صفة مؤذية محزنة للعاشق , ومثل عذاب القبر والتنعم فيه فى حق الیت مشل 
لدغ الحية فى حق النائم وتنعمه بوقائع جارية فى نومه ولا يرى حية حوله 
ولا وقائع جارية , فالعذاب والتنعم حاصلان ولکنهما غير مشاهدین فى حق الیقظان 
ومذا الذی قاله اصحاب الحدیث فى عذاب القبر ليس فى الشرع ما یبطله , ولا 
فى العقل ما يحيله . وقد روی أن النبیء عليه السلام قال : ( لو تجا آحد من 
ذا الب لجا منه سَند بن از , وله شَفَطه شَفطهٌ اختلنت منها اضلاغد) . 
وقال فى ابنته زينب : إن الله قد لب عنها , ولقد شَفطت ضَفْطة سي صوتها 
ما بين الْحَافقين ) , فعلى هذا يكون الستعاذ منه فى عذاب القبر دوامه أو شدته أو 
نحو ذلك » والمناسب .لكون قبر المؤمن روضة من رياض الجنة أن لا يخصل له فيه 
ضرر أصلا , لكن لاحظ للنظر مع وجود الاثر . فتسال الله اللطف فى القضاء 
ولا نساله رده . 

قال فى السوالات فى قوله تمالى : « كيف تكفرونَ بالسه و کنشم أمْوانا 
خاک » (5) الآية . کانوا آموانا فى اصلاب آبائهم فاحیاهم , ثم اخرجهم ثم 
أماتهم الوتة التی لابد منها , ثم أحياهم للبعث وهما حیاتان وموتنضأان؛ وهذا 
التفسير يدل على أن سؤال منکر ونكير وعذاب القبر للمسلم لیس بصحیح ٠‏ وهو 
قول جل الاباضية والشيعة , وحكى آبو عمرو عن آبی الربيع أنه ندم على ذكره 
هذه المسألة واثباته وحكايته فى كتابه الثالث (6) عن أبى عبد الله رحمه الله 
وان كان قالها ابو عبد الله رحمه الله , انتهى . 


لكن فى قوله : ( وهذا, التفسير يدل ) الخ , فيه تامل من وجهين أحدهما آن هذا 
التفسير يدل على أنه لا فرق فى ذلك بين المسلم وغيره . الثانى أن الحياة التالية 
للبعث هى التى يشاهدها كل احد , وتكون على رؤوس الاشهاد , وذلك لا ينافى 
أن تعاد الروح فيه او فى بعضه , فيكون كالنائم تصديقا للحديث. والله أعلم . 


(5) سورة البقرة » الآية 28 ٠‏ 
(6) نقلنا العبارة كما هى فى النسخ » وفيها ابهام ‏ ولسل المراد بكتابة الثالث ‏ هنذا الجزه 
الثالث من کتاب المسند فقد ورد فيه ذكر عذاب القبر عدة مرات ٠‏ 
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ثم رايت فى آسرار التنزیل للفخر الرازی ما نصه : احتج قوم بهذه الآية على 
بطلان القول بعذاب القبر قالوا لان الله تعالى بين أنه يحييهم مرة فى الدنيا , 
والاخرى فى الآخرة , ولم يذكر منهما حياة القبر , والجواب أن الله تعالى ذكر 
حياة القبر فى هذه الآية لان قوله تب يُحِْيكَمْ ليس الراد منه حياة القيامة والا لكان 
هذا عين قوله یه تُرْجَمُونَ » ويحصل التكرار . بل قوله : ( ثم يُحْيِيكَمْ ) 
اشارة الى حياة القبر , ثم قوله : ( نم الیو يُرْجَمُونٌ ) اشارة الى حياة القيامة ) 
لكن فى التعبير بثم على هذا تامل فانه لو أراد حياة القبر لاتى بالفاء والله أعلم . 


216 
الباب الشانی والشلائون 
فى سبحة الضصی وتبردة الصلاة 


| 196 أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة آم المؤمنين رضي 
الله عنها قالت : ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سُبّْحَة 
الى قط وإنى لاسما » وان كان رسول الله صلى الله عليه 
ا ود ادال ا نس 
یو ض هم ۱ ۱ 

| : بلفتی عن آم هانیء 

بنت أبى طالب قالت : صل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
بیتی اة الشتى ثمافي رکنات ملي فى توب 5اد 

نی مرت دای ی وه a‏ 
قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصَلَ قبلّ الظهی ر كتين 
وبَمْدَهًا رکنتین » وبند المفرب رَكْمَكَيْنَ » و بعد صلاة العشاء د كْمَتَيْن 
و لا ع رف التاس وی ر كْمَتَيْنِ لكن 
له خض , مق الیل يُصَلَ ما شاء ال . 

80ت ابر بیدة من جابن بن زيد من مائغة رى له عنها 
قالتٍ : گان سول الله صل الله عليه وسم 4 صلی باللّكل لا عَفیة 
رز کعة سل ذا تنيع ادام بالطدمرر عطق بتكن . 


0 - آبو عبيدة عن جاس بن زيد عن ابن عم قال : کان رو 
واي موا ب E O‏ 


۳ عبيدة عن جابر بن زيد قال : قال رسول الله صلى 


الله عليه وسلم « إذا دحل کم المج فلکم ر كْعَتَينَ قبِل أن 
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آبعلش » قال الر بيع عن أبى أيوب الانصاری أنه كان صلی قبل 
الظهر ارب فقيل له ما هذه الصلاة؟ فقا : رايت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم یصلیها فسالته فقال : (انها ساعة تَفتح فيهًا آبوات 
السْماء فأحِبٌ أنْ يُرْفْعَ ی فيها عمَل صالح") . 


xX Xx‏ لد 

السّبحة بضم السين التطوع . قال فى الصحاح : والسبحة بالضم خرزات 
يسبح بها . والسبحة ایضا التطوع. من الذكر والصلاة , يقال قضيت سبحتی 
وروی أن عمر رضی الله عنه ضرب رجلين سبحا بعد العصر أى صليا , ولم يتعرض 
لصلاة الضحى صاحب الايضاح ولا صاحب العقيدة حيث قال : ( ندين لله تعالى 
بعشرين صلاة الخ ) ولعلهما اعتمدا قول عائشة رفی الله عنها : ( ما سبح رسول 
الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط ) فلا يمكن حينئذ جعلها من السنن » 
واثبتها صاحب الوضع والدیوان والقواعد وجعلوها من السنن اعتمادا على ما روى 
عن آم هانیء والله أعلم . 

7 قوله : ( ثمانی ركعات ) قال فى القواعد : اختلفت الروایه فيها من اثنتيل 
الى اثنتى عشرة ركعة فاقلها ركعتان واکثر ذلك أفضل» ووقتها منذ ترتفع الشمس 
قيد رمح ال أن ينتصف النهار - الى أن قال والستحب أن تصلى الضحی 
ركعتين عند اشراق الشمس وانبساطها وارتفاعها قيد رمح , وتصلى أربعا آو ستا 
أو ثمانيا اذا رمضت الفصال وضحيت الاقدام بحر الشمس الى آخره . وذكر لها 

فى الوضع فضلا كبيرا وذكر ما يقرا فى كل ركعة منها , فليراجع 


قوله : ( ملتحفا فى ثوب واحد ) يعنى يوم فتح مكة كما فى الوضع والقواعد. 
وعذا يدل .على أنه صلى الله عليه وسلم دخل مُحْرِمًا » والراجح عند قومنا أنه 
دخل مكة يوم الفتح غير محرم , قال فى المواهب بعد كلام فى ذلك ( وروى ابن أبى 
شيبة باسناد صحيح عن طاووس قال : لم يدخل النبىء صلى الله عليه وسلم مكة 
الا محرا الا يوم فتح مكة ‏ الى أن قال وفى رواية أخرى له يعنى البخارى 
أنه يوم فتح مكة اغتسل فى بيت أم هانىء ثم صلى الضحى ثمانى ركعات قالت : 


2 ۰ و 


لم اره صل صلا أخف منها غير أنه يتم ال رکوع والسجود , الخ . 
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8 قوله : ( يصلى قبل الظهر ركعتين ) الخ , استدل به فى الایضاح على 
أن صلاة اللیل والنهار مثنى مثنى , ولعل هذه رواية بالنظر الى بعض المرات , . 
والذى فى القواعد آنها اذخ رات حت بال : ( أما عد ] 
انه عليه السلام صَلأه) ) » وقال : ( لر فع عملي ف فی, المبددين ) وعنه ایضا قال : 
١ن‏ شاع ني مل قرع لت علو تيدر لذ عش نی 
وتصلى بعد الزوال وهی ساعة یسَتجابٍْ فيها الدعاء فيما قيل , الخ . وسينبه على 
هذا بعد قليل , والله أعلم . 

قال فى القو اعد : ويستحب أن يقرأ فى هذه النافلة بأم القرآن وآية الكرسى 
وفى الثانية بفاتحة الكتاب وسورة الاخلاص ثلاثا , وفى الثالثة بخواتم البقرة 
وفى الرابعة بسورة الاخلاص ثلاثا. بعد الفاتحة » الخ . 

قوله : ( وبعدهأ ركعتين ) الذى فى القواعند أيضا انها أربع يقرا فيهن 
بالمعوذتين وقل يا أيها الكافرون وسورة الاخلاص ثلاثا . 

قوله : : ( وبعد المغرب ركعتين ) ذكر فى الدیوان أن من يصلى بعد المغفرب 
ركعتين يثبت ركعتي السحر , قال : واما من يقول ارب ركعات بعد المغرب 
فانه ینزع اللتين قبل الصبح . ۱ 

قوله : ( وبعد صلاة العشاء ركعتين ) یتأمل هذا مع قول صاحب القواعد 
رحمه الله وسنبع بعدها بالوتر , اللهم الا أن يقال هذا للنظر الى من لا بعتاد 
القيام باللیل , وأما من بعتاده فانه یکفیه بعد العشاء ولو رکعتان , ويؤخر الو تر 
الى أن یرک ما شاه الله بدلیل قوله رحمه الله : ( وللستَحبٌ بل فاد القيام فى 
اللیل آن يُؤْخِنَ الوثر ".الى آخر الليل ) , الخ . يعنى والنبىء صلى الله عليه وسلم 
من هذا القبيل لأن قيام الليل واجب عليه » ويدل له قوله بعد ( لکن له حَظ من 
الليل صل فيه ما شاء الله ) . أو يقال الحديث محمول على بعض الاحوال , 
والله أعلم . 
قوله : رو كان لا يصلى بعد الجمعة حتى ينصرف الناس ويصلى ركعتين) يعنى فى 
بعض الاحوال فلا ينافى ما ذكره الشيخ اسماعيل رحمه :الله فى القناطر حيث 
قال : ( ثم يصلى بعد الجمعة ست ركعات ) فقد روي عن ابن عمر أنه صلى الله 
عليه وسلم كان يصلى بعد الجمعة ركعتين وعن أبى هريرة رضى الله عنه أربعا , 
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وعن. علي وابن عباس ستا , والکل صحیح فیما بلغنا فى أحوال مختلفة والاکمل 
افضل , والله أعلم » انتهی . 

والظاهر أن قوله فى القناطر ثم يصلى بعد الجمعة ست رکعات , الخ . يعنى 
بعد انصراف الناس كما يشعر به هذا الحدیث , والله اعلم . والظاهر أن تآخير 
ال رکوع الى أن ينصرف الناس خاص بمن وجبت عليه الجمعة , واما من يصليها 
ظهر! مثلنا (1) فالظاهر أنه لا فرق بینها وبين سائر الايام , والله اعلم . 


9 قوله : (يصلى باللیل ثلاث عشرة ركعة) یعنی بالوتر بل جعلها فى الابضاح 
كلها وترا حيث قال : غير أنه لم يبلغنا أن النبىء صلى الله عليه وسلم وتر باكر 
من ثلاث عشرة ركعة لما روى عن عائشة رضى الله عنها فذكر الحديث ‏ الى أن 
قال قد روى أنه كان صلى الله عليه وسلم یوتر بسيع وثلاث , الخ . والظاهر 
من كلامهم أنه لا يزيد صلى الله عليه وسلم فى قيام الليل على ثلاث عشرة ركعة 
بل ربما نقص منها كما يؤخذ من الایضاح , والله اعلم . ثم رايت التصريح بذلك 
فى القواعد حيث قال : وأكثر ما صح عنه عليه السلام فى قيام الليل ثلاث 
قرو رام سحن أن ا فى مده الفا قدو فلاا آنه شن التسيصور 
المخصوصة التى روى أن النبىء عليه السلام يكثر قراءتها مثل يس والسجدة 
ولقمان وسورة الان وارك الملك والرمر وَالْوَاقعة . وخواتم الخدید وخواتم 
الخشر وستح اسم رَبك الا وقل يا أا الْكَافِدُونَ رفن مُوّ الله آحَد" وما اشبه 
ذلك , والله اعلم » انتهی . 

قوله : ر ركمتين خفیفتن ) استدل به فى الایضاح على آنه يستحب التخفیف 
فى ركعتى النجر , وذکر هو وغيره أنه يقرأ فئ الاول بفاتحة الکتاب وق يا أيه 
الْكَافِرُونَ , وفى الثانية بفاتحة الكتاب ول هُوَ الله“ اد" ثلاث مرات , قال فى 
الايضاح : والمستحب صلاتهما فى البيت لما روى عن ابن عباس (2) , الخ . أقول 
وظاهر هذا الحديث أيضا يدل على أنه عليه السلام يصليهما فى الموضع الذى 
يصلى فيه بالليل » والله أعلم . 1 


(1) وذلك لعدم توفر شروط صلاة الجمعة فى جزيرة جربة موطن الشيخ رحمه الله آن ذاك ٠‏ 
(2) سياتى الحديث فى رقم 203 ٠‏ 
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0) قوله : ( يصلى على راحلته حيث ما توجهت راحلته ) لفظ الحدیث فى 
الايضاح : ( يصفى على راحلته النوافل اين ما توجمت به واذا 
آزاد أن بصن الفريضة تَرَّلٌ ) ومثله ما فى البخاری , قال 
ابن عمر : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ( یتح على الراحلة 
قبل ای وجه توجهت ويور عليها , غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة ) , وفى 
رواية أخرى ( أن النبىء صلى الله عليه وسلم ) كان يصلى على راحلته نحو المشرق 
فاذا أراد أن يصلى المكتوبة نزل واستقبل القبلة ) » وفى رواية ( يصلى على راحلته 
حيث ما توجهت به ) , وفى رواية ( كان یصل التطوع وهو راكب فى غير القبلة ) 
وظاهر :هذه الروايات كلها يدل على أنه تجوز صلاة النافلة على الراحلة من غير 
استقبال القبلة أصلا". وليس على اطلاقه على ما ذكره فى القواعد حيث قال 
ولا تؤدى فريضة على الراحلة. الا فى حال الاضطرار , واما النوافل فلا بأس , 
ويستقبل القبلة بوجهه عند الاحرام ثم لا يضره انحراف الدابة عن القيلة فى 
التمادى , وكذلك راكب السفينة على هذا الحال » انتهى . ومثله كلام الايضاح 
حيث قال فى راكب السفينة : ( وان لم يُتكنه”“صل كما آمکنه و9 یضوه" استدیان 
القبلة بعد الإحرام , وان لم يمكنه الاستقبال بالاحرام فليحرم كما آمکنه وينوى 
فى نفسه الاستقبال ویمضی على صلاته ) , الخ . ۱ 


قوله : ( وذلك فى النوافل ) يعنى وأما الفرائض. فانه لا يصح فیها ذلك الا 
فى حال الاضطرار كما تقدم عن القواعد . 

1) قوله : ( فلکم ركعتين قبل أن يجلس ) بعنی على يمين الحراب , فان 
وجد من يصلى فيه قصد الى نسار الحراب , فان وجد من بصلل فيه صلى فى مقابلة 
الحراب » فان وجد من يصلى فيه صلى حیث شاء , قال فى القواعد : ويقال من لم 
یحی السجد عند دخوله بركعتين حاجّه يوم القيامة , وذکر آنه یستحب اذا منع 
من الصلاة أن يقول : ر سبحان الله , والحمد لله , ولا اله الا الله , والله أكبر . 
اربع مرات فیقال انها تمدل ركعتين فى الفضل , الخ . ۱ 
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2 أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال : 
كانت جدتى مُلَيْكة صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما 
فاکل منه ثم قال : « قوموا أَصَل بكم » » (1) قال أنس : فقمت (2) 
إلى حصير :لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء » فتقدم رسول 
TE‏ ين (3) والعجوز 
وراء‌نا فصل د با كين ٿه آنقر 


152011111 

آخبرنی أنه بات عند ميمونة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهى خالته > قال ابن تسا من : فاضطجعت فى عرض. الوسادة 
واضطجع رسول الله صلى الله. عليه وسلم وأهله فى طولها »> فنام 


۳ 2_3 1 


رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انْتَصَفٌ الیل أو قبله 
بقلیل أو یفده بقلیل قاستیقط وجعل يَمْسَحُ الوم ۳ 

۳1۳ العشر الایات الام من سورة آل عئْرّان ثم قام إلى شنم 
ملق فضا يئه فَاحسن وشوعه ثم قَامَ يُصَلَ قال : فَقَمُتٌ وصنعت 
بل ا ضنع ثم ذقبث مت إل ر اف له 
عليه وسلم يده 5 الیمن عَلى رای َاخذ يأذنى یفتلها , تم فل 
ات عشرة ركعة ثم آزتن ثاضْطجَعَ حتى (4) جاء امون فقام فصَلى 
ركمتان حَفِيمَتَينِ ثم خرج فصل الصبع , ثم قالى لي ابن عباس : 


(1) خ لاصلى ٠‏ 

(2) خ فعمدت ٠‏ 

(3) فوله والشيخ وفى رواية عند قومنا واليتيم وانما سماه شيغا باعتبار خاله عند الاخبار 
وهو عند الصلاة كان يتيما فاختلف الوصفان باختلاف الحالين ۰ 

(4) فى خ حتى اذا ٠‏ 


0 
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۳۳ 


4 - أبو عبيدة عن جار بن زيد عن عائشة زنوج النبی ء 
صلى الله عليه وسلم قالت : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى المسجد فصلى بصلاته ناس کثی (4) ثم صلی الليلة الثانية فكثر 
الناق دل o‏ جوا فى له الثالثة وال بمة فلم يج اليم مول 
الله صلى الله عليه وسلم ما أصبح قال : « قد ریت الى صََعثم 
قلم يَمْتَعْنى من اخرلوج الک الا 1۳ نی حشيت أن بُفرض علیکنم » 
وذلك فى رمضان . 

- 205 - أبو عبيدة عن جابر بن زید قال : سالت عائشة کم 
چا ولو ال E‏ : ما کان 

یاه ای اب و پیب E‏ 
ركمة ثم قالت 0 سول الله صل الله یه وسلم تنام كَبْلَ آن 


سے کے مت 


توت ! > فقال Û»:‏ عَايْشَّة | ن عَيْنَيَ نامان ولا ینام قلبی » . 


جد کړ کړ ۱ 
2 قوله : ( كانت جدتى مُليْكة ) الخ , استدل فى الايضاح بهذا الحديث 
E AE‏ واج لا 
الغير المتيقنة الدليل ما روى من طريق انس بن مالك » الخ (5) . 
والثانی ا ا ا ا النضح والغسل, 
والنضح بعد العرك , الخ . 
والثالث : فى معرفة مقام المأموم خلف الامام . وأن المرأة 53 تقف خلف الامام , 
قال ا ل س التسافولا هنون صماعة » والدامن نما روى يمن ۳ 
أنس حيث وصف صلاة رسول الله به هو والعجوز , الخ . 
(4) فى نسخة القطب اسقاط ( كثر ) ٠‏ 
(5) وذلك لانه ثبت عنه عليه السلام انه یستجمر اولا ولا يقتصر على استعمال الماء ٠‏ 
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قوله : « ممتيكة ) قال ابن حجر : هى بضم الميم تصغير ملكة ‏ الى أن قال 
وقال ابن سعد فى الطبقات : أم سليم بنت ملحان فساق نسپها الى عدى بن النجار 
قال وهی الغمیصا وبقال الرميصا . ويقال اسه ,وغل ا أى بالنون 
والفاء مصغرة . ویقال رميتة , الخ . 

قوله : ( صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فأكل ) وفى البخارى: 
(دعت رسول الله لطعام صتعته له فاکل الخ) قال ابن حجر : قوله : (لطعام) أى 
لاجل طعام وهو مشعر بأن مجيئه كان لذلك لا ليصلى بهم ليتخذوا مكان صلاته 
مصلى لهم كما فى قصة عتبان بن مالك الآنية , وهذا هو السر فى كونه بدا فى 
قصة عتبان بالصلاة قبل الطعام وهنا بالطعام قبل الصلاة فبدأ فى كل منهما باصل 
ما دعى لاجله , آنتهی . 

قوله : ر ثم قال قوموا ) قال ابن حجر : استدل به على ترك الوضوء مما مست 
النار لکو نه صلى الله عليه وسلم صلى بعد الطعام » وفیه نظر لا رواه الدارقطنی فى 
غرائب مالك عن البغوی عن عبد الله بن عون عن مالك ولفظه ( صنعت مليکة 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فأكل منه وأنا معه ثم دعا بوضوء فتوضا 
الحديث ) انتهى . 

زاف الح انه ل تند الكو وكا مكرك" ال هدم ,وعدا الخدت 
ان صح فيحتمل أنه انما ا كانه عل قن خو فتن دك ا أن الراد 
الوضوء اللغوى وهو النظافة الل ا والله أعلم . 

كرله : ( أصلى بكم ) فى : بعض الروايات ( کال لَك ) كما فى الايضاح 

ِا 

قال ابن حجر قوله : ( فلاصلى لکم ) کذا فى روابتنا بکسر اللام وفتح الیاء 
وفى رواية ر لاصل ) بحذف الباء , قال ابن مالك روي حنف الباء وثبوتها 
مفتوحة وساكنة , ووجهه أن اللازم عند ثبوت الیاء مفتوحة لام کی والفعل بعدها 
منصوب بان مضمرة ومصحوبها خبر مبتدا محذوف والتقدیر قوموا فقیامکم 
لاصلى لکم » ویجوز على مذهب الاختش أن تکون الفاء زائدة واللام متعلقة بقوموا. 
وعند سکون الياء يحتمل أن تكون اللام" ایضا لام كن رسكتت الیاء تَحْفیت) آژلام 
الأمز وتثبت ت الماء و فى الجزم اجراء المعتقتل مجری الصحیح كقراءة قنبل ( مَنْ 
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ی َيس (1) وعند حذف الياء اللام لام الامر :وامر التكلم نفستة يفغل مقرون 


و 


باللام فصيح قليل فى الاستعمال ومنه قوله تعالى : « ون یاک » الى آخر 
ما أطال فیه , فذكر فيه روايتين أجداها فلاصل والاخرى فلنصلى (بکسر اللام) 1 

وقوله : ( لكم ) ای لاجلكم على رواية اللام , قال ابن حجر : قال السهيق : 
الامر هنا بمعنی الخبر وهو کقوله تعال نید له ال دا )3( . ويحتمل 
أن يكون أمرا لهم بالاتمام لکنه أضافه الى نفسه لارتباط فعلهم بفعله » انتهی . 

قوله : : ( من طول ما لیس ) قال ابن حجر فيه : : آن الافتراش يسمى لبسا , 
وقد استدل به على منع افتراش الحرير لعموم النهى عن لبس الحرير , ولا يرد 
على ذلك أن من حلف لا يلبس حرير! فانه لا يحنث بالافتراش لان الايمان مبناها 
. على العرف , انتهی 

وأقول : رابت سابقا فى بعض كتب أصحابنا وأظن أنه فى الضياء أنه لا باس 
بافتراش الحرير والجلوس عليه والاتكاء اليه لانه انما نی عن لبسه فقط 
فاستعمال اللبس فيما هو التعارف فلراجم , وما ذكره ابن حجر احوط , والله 
أعلم. 
نجاسته وعند غيرنا أنه لا يصح الجزم بذلك » قال ابن حجر : يحتمل أن يكون 
النضح لتليين الحصير أو لتنظيفه أو لتطهيره , ولا يصح الجزم بالاخير بل المتبادر 
غيره لان الاصل الطهارة , انتهى 

واقول ظاهر هذا الحديث يدل.على أن الصلاة على الحصير أفضل من الصلاة 
على الارض ويدل له ما ذكره فى الديوان من الخلاف فى الافضل للمصلى اذا لم 
يجد الا قطعة صغيرة هل يسجد عليها او يقف عليها فليراجع . وقد كان للنبىء 


٠ vw 


صق اللب علیه دسلم و بل ا وهی بکسر ا 


)1( سورة يوسف 0 الآية 0 ۰ 
)2( سورة العنكبوت » الآية 12 ۰ 
(3) سورة مریم » الآيات 5 17 ۰ 
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حصيرة صغيرة . قال ابن بطال ان كان ما يصلى عليه كبيرا قدر طول الرجل فاکثر 
فانه يقال له حصير ولا يقال له خِمْرَة, ولق 
انتهى . وكلام القناطر صريح فى أن مُبَاشَرَةَ الأَرْض اجه أفضل؛حيث قال فى 
السجود وهو أعلى درجات الخضوع والاستكانة فمكن أعز أعضائك وهو الوجه 
من اذل الاشياء وهو التراب وان امكنك أن لا تجعل بينهما حائلا فافعل فانه 
اجلب للخضوع وادل على التواضع والذل » الخ ٠‏ 


قوله ‏ ۶ قَصَفدت أنا والشيخ وراءه ) هكذا فيما رأيته من النسخ والمشهور 
كما فى الایضاح وفی البخاری ( فصففت انا واليتيم ) , ثم رایت فى بعض النسخ 
واليتيم . قال ابن حجر : ویجوز فى اليتيم الرفع والنصب , قال صاحب الممدة : 
هو «ضميرة» جد حسين بن عبد الله بن ضميرة ‏ الى أن قال ب وضميرة هو 
ابن أبى ضَمِيرّة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم , واختلف فى اسم أبى ضميرة 
فقيل روح وقيل غير ذلك , انتهى » الخ . 

قوله : ( والمجوز ) قال ابن حجر : هى مليكة المذكورة أولا . 

قوله : ( ثم انصرف ) ای الى بيته أو من الصلاة . 

قال ابن حجر : وفى هذا الحديث من الفوائد. اجابة الدعوة ولو لم تكن عرسا 
ولو كان الداعى امرأة لكن حيث تؤمن الفتنة . والاكل من طعام الدعوة . وصلاة 
النافلة جماعة ‏ الى أن قال وفيه تنظیف مكان المصلى » وقيام الصبى مع الرجل 
صفا , وتاخر النساء عن صفوف الرجال » وقيام المرأة صفا وحدها اذا لم تكن 
معها امراة غيرها . واستدل به على جواز صلاة المنفرد خلف الصف وحده ولا حجة 
فى ذلك , وفيه الاقتصار فى نافلة النهار على :ركعتين خلافا كن اشترط أربعا ب الى 
أن قال وفيه صحة صلاة الصبى المميز ووضوءه , وانما محل الفضل الوارد فى 
صلاة النافلة منفردا حيث ۷ يكون هناك مصلحة كالتعليم . بل يمكن آن يقال 

3) قوله : ( عن ابن عباس قال آخبرنی أنه بات ) الخ , استدل به فى 
الايضاح على أن من سنة الواحد أن يقوم عن يمين الامام , واستدل به أيضا لمن 
أجاز ان يصلى الوتر بالجماعة ولو فى غير رمضان فساق الحديث , الخ . ثم قال : 
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فقد صل عليه السلام فى غير رمضان صلاة اللیل والوتر بالجماعة , والله اعلم . 
ومذا .يدل على أن صلاء السنن تصلى بالجماعة , انتهی . 

قوله : ( فصنعت مثل ما صنع ) قال ابن حجر : ولا یلزم من اطلاق المثلية 
الساواة من کل جهة » انتهی . بعنی لان حقيقة مما ثلته صلى الله عليه وسطم 
لا بقدر علیها غيره كما قال الکرمانی ۰ 

قوله : ( ثم ذهبت فقمت الى جنبه ) , الخ . الذی فى البخاری ( ثم جئت فقمت 
عن يساره ) وربما قال سفیان : ( عن شماله فحولنی فجعلنی عن يمينه ثم صلی 
ما شاء الله ) , الخ . 

ويشهد. له ما ذكره فى الابضاح حيث قال : ( أجمعوا أن من سمنة الواحد أن 
يقوم عن یمین الامام ) , والدليل ما روى من طريق ابن عباس أنه قام عن يسار 
النبىء صلى الله عليه وسلم فاقامه على يمينه ‏ الى آن قال وان قام عن بساره أو 
خلفه أعاد صلاته لهذه الاحاديث , الخ . واستدل البخارى بهذا الحديث على أنه 
اذا قام الرجل عن بسار الامام وحوله الامام خلفه الى يمينه تمت صلاته , واستدل 
به فى منحل آخر على أنه اذا قام الرجل عن يسار الامام فحوله الامام الى يميته لم 
تفسد صلاتهما . قال ابن حجر : وجه الدليل من حديث ابن عباس المذكور أنه 
صلى الله عليه وسلم لم يبطل صلاة ابن عباس مع كونه وقف عن يساره أولا , 
وعن أحمد تبطل لانه صلى الله عليه وسلم لم يقره على ذلك , والاول قول الجمهور. 
بل قال مبعيد بن المسيب : ان موقف الأموم الواحد يكون عن يسار الامام ولم 
يتابع على ذلك , انتهىن ٠‏ . , 

واقول الناسب لكلام اصحابنا فى نواقض الصلاة أنه لو وقف المأموم عن 
يسار الامام مثلا فحوله الى يمينه أنه تنتقض صلاته لان هذا الفعل لیس فيه 
اصلاح صلاته , مع أن ظاهر الحديث يدل على أنه لا تفسد » اللهم الا أن يقال ان 
اصحابنا حملوا فعله عليه السلام مع ابن عباس على غير ما يتبادر منه بان قالوا 
فعل به ذلك خارج الصلاة والا فكيف تصح الصلاة مع هذه الافعال ؟ أو يقال ان 
ذلك من خصوصياته عليه السلام فعله لاجل التشريع . أعنى ليبين أن من سنة 
الواحد أن يقوم عن يمين الامام , كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم آنه كان يصلى 
وعن يمينه رجل يصلى بصلاته ثم دخل عليهما جابر بن عبد الله فقام عن يسار 
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النبیء صلى الله عليه وسلم فادارهما الى خلفه وهو فى الصلاة . یعنی لیعلم أن 
من سنة الاثنين أن يقوما خلف الامام » والله أعلم . فلیحرر 

قوله : ر ثم اوش ) یعنی بواحدة , وفیه دلیل عل ما ذهب اله اصحابنا من 
ان الوتر واحدة بشرط أن یتقدمها شفع . والله اعلم . 

۳ ۸ انه 5-8 5 1 و © ص 

قوله : ( ثم اضطجم حتی جاء المؤذن ) لفظه فى البخاری ر ثم اضطجم فنام 
عتی نح ند آنا التادی انه بالصلاة ) , الخ . 

قوله : : ( فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرح ف فصلى الصبح ) لفظه فى البخارى 
ر فقام معه الى الصلاة ی ات يقولون ان رسول الله 

تقول ۰ + ورژی الانبياء وجي )ثم ره أرَى فی ار ا 

قال ابن ححر قوله A‏ وله كوه هیا عق أن التوم تیا 
بل مظنة الحدث لانه صلى الله عليه وسلم كان تنام عينه ولا ينام قلبه . فلو 
قال الخطابى وانما منع قلبه النوم لیم الْوَعْيَ الذى يأتيه فى منامه انتهى , 
ثم قال ووجه الاستدلال بما تلاه من جهة أن الرژیا لو لم تكن وحيا لما جاز 
لابراهیم عليه السلام الاقدام على ذبح ولده , الخ 5 

قوله  :‏ ان القربة البالية ) 'نعنى بفتح العجمة و تشدید النون , وانما ذکر 
الوصف فى قوله : ( معلق ) على ارادة الجلد او الوعاء قاله ابن حجر , وذکر أنه 
ورد ابضا بلفظ معلقة . 

4 قوله : ر قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى السجد ) الخ , 
استدل به على سنیه قیام رمضان وأنه مرغب فيه . وقدره و کیفیه صلاته ووقته 
معلوم مبين فى محله . 

05 ؛ قالت ما كان رسول الله صل الله عليه وسلم يزيد فى 
لي »> لعلها رضى الله عنها انما خصت رمضان 


رت رس 


(5) سورة الصافات » الاية 103 ۰ 
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بالذکر لوقوعه فى السؤال , أو لیعلم أنه اذا كان فى رمضان لا يزيد على العدد 
المذكور فغير رمضان من باب أولى , والا فقد تقدم عن القواعد أن اكثر ما صح 
عنه عليه السلام فى قيام اللیل ثلاث عشرة ركعة الخ , يعنى لا فرق بين رمضان 
وغيره . والله أعلم . 

قوله : ( اتنام قبل أن توتر ؟ فقال يا عائشة ان عينى تنامان ولا ينام قلبى ) ' 
تقدم مثله عن البخارى فى حديث ابن عباس وكلام ابن حجر عليه وتعليل عدم 
نوم قلبه صلى الله عليه وسئلم (1) . 


Î‏ سس 


)1( انظر الاحادیث رقم : 117 و 118 و 119 فى الباب 18 من الکتاب ٠‏ 
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اللاب الرابع والشلانون 
فى استقبال القبلة وبيت المقدس 


206 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس آن النبىء 
صلى الله عليه وسلم فرشت عَلَيّه. الصَلْوَاتَ اس قبل هِجْرَتِد 
پنحو من و صل رسول الله صلى الله عليه وسلم رال بيت امقيس 
و ی وال الْميَيئَةٍ یصلون 
إلى بِيْتٍ ١‏ قد نَحْوَ سكين قبل قداوم الثبیء صلى الله عليه وسلم 
ا اي ار وين 

سنين إلى أن غیج به إلى بَيْتِ امقيس نم تخل إلى لته ته 


U ae بعت الله‎ TEE كنك ابو ف ايد‎ ٠ 
بیتمّا التاش بقباء فى ل فقال : با سول‎ 
الله صل الله عليه وسَلّم قن أ تل عَلَيْم الليلة قران این أن‎ 
تفیل الكَمْبَةٌ فَاسَتَمبَومَا > وَكَانَت وجوههم ,الى الشام فاستّد‌اژوا‎ 
. إل الكعبة وهم يُسَلُونَ‎ 

جد % كد 

6 قوله : ( فرضت عليه الصلوات الخمس قبل الهجرة ) الخ , قد تقدم 

الكلام عليه فى باب فرض الصلاة فى الحضر والسفر , فليراجع (1) . 
- قوله: ( بينما الناس فى صلاة الصبح ) قال ابن حجر ولمسلم(فى 

صلاة الفداة ) وهو أحد آسمائها , وقد تقل بعضهم كراهية تسميتها بذلك , 
وهذا فيه مغايرة لحديث البراء المتقدم فان فيه آنهم کانوا فى صلاة العصر , 
والجواب أن لا منافاة بين الخبرین لان الخبر وَصَلٌ وقت 3« إلى من هو داخل 
المدينة وهم بنو حارئه وذلك فى حديث البراء . والآتى بذلك الیهم عباد بن بشر 
أو ابن نهيك كما تقدم , ووصل الخبر وقت الصبح الى من هو خارج المدينة وهم 


یت 


(1) انظر الباب التاسع والعشرین فى الكتاب ۰ 


230 الباب (34) فى استقبال القبلة وبیت المقدس 


بنو عمرو بن عوف أهل قباء » وذلك فى حديث ابن عمر . ولم یسم الاتی بذلك 
اليهم . وان كان ابن طاهر وغيره نقلوا أنه عباد بن بشر ففیه نظر , لان ذلك انما 
ورد فى حق بنى حارثة فى صلاة العصر , فان كان ما نقلوا محفوظا فيحتمل أن 
يكون عباد آتی بنی حارثة أولا فى وقت العصر قم توجه الى أهل قباء فاعلمهم 
بذلك فى وقت الصبح , ومما يدل على تعددهما آن مسلما روى من حديث انس 
( آن رجلا من بنى سلمة مُرَّوَهُمْ ركوع فى صلاة الفجر ) فهذا. موافق لرواية 
ابن عمر فى تعيين الصلاة وبنو سلمة غير بنى حارثة . 

قوله : : ( بقباء ) قال ابن حجر بالمد والصرف وهو الاشهر , وبحوز فيه القصر 
وعدم الصرف » وهو يذكر ويؤنث موضع معروف ظاهر المدينة ا 
قباء ففيه مجاز الحذف واللام فى (الناس) یف الذعنى والمراد اهل قباء 
حضر معهم , 

قوله : GG‏ 
لیومالافی والللة التی تیه مجاز , والتنکر فى قوله : ( قرآن ) لارادة البعضية 
والمراد قوله 5 قد رى فلب وَجْهِكَ فى السَّماءِ ) (1) الا یات 

قوله : ( وقد أمر أن يستقبل الكعبة ) قال ابن حجر فيه دلیل على أن ما يؤمر 
به النبىء صلى الله عليه وسلم يلزم أمته , وان افعاله يتأمى بها كأقواله حتى بقوم 
دليل الخصوص . 

قرله : ( فاسستقیلوها ) قالها ابن حجر بفتح الوحدة للاكثر , أى فتحولوا الى 
جهه الكعبة , وفاعل استقبلوها المخاطبون بذلك وهم اهل قباء 

قوله : ( وكانت وجوههم ) الخ » قال ابن حجر تفسير من الرواى للتحول 
المذكور , ويحتمل أن یکون فاعل استبقوها النبىء صلى الله عليه وسلم ومن معه 
وضمير وجوههم لهم . أو لمل تین وفى رواية الاصيلى 
(فاستقبلوها) بكسر الموحدة بصيفة الامر , ویاتی فى ضمير وجوههم الاحتمالان 
المذكوران وعوده الى اهل قباء اظهر 9 - وفی هذا الحدیت : ( ان حكم 
الناسخ لا یثبت فى حق الکلف حتی يبلغه ) لان أهل قباء لم يؤمرو! بالاعادة مع 


)1( سورة البفرة 6 الآية 4 ۰ 
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کون الامر باستقبال الکعبة وقح قبل صلاتهم تلك الصلوات . واستنبط منه 
الطحاوی ان من لم تبلغه الدعوة ولم یمکنه استعلام ذلك فالفرض غير لازم له الخ . 
اقول عو كذلك فى حق من كان على الدين كهؤلاء ومن كان على دين نبىء من 

الانبياء لقوله تعالى : « وما كان اله رليضلّ قوماً بعد اذ هَدَاهُمْ حتى یبن لهه 
ارو » (2) ۰ واما من لم يكن على الدين فهو متطرع العنر . قال وفية جواز 
الاجتهاد فى زمن النبىء صلى الله عليه وسلم لانهم لا تمادوا على الصلاة ولم 
يقطعوها دل على أنه رجح عندهم التمادى والتحول على القطم والاستثناف ولا يكون 
ذلك الا عن اجتهاد كذا قيل , وفيه نظر لاحتمال أن يكون عندهم فى ذلك نص 
سابق لانه نان صلى الله عليه وسلم مترقبا التحويل المذكور فلا مانم أن يعلتهم 
زاب رو دزیم بل : وفيه قبول خبر الواحذ ووجوب العمل به ونسخ 
تقرر' بطریق العلم لان صلاتهم الي بيت للقدس كانت عندهم بطریق القطمع 
ge‏ صلى الله عليه وسلم صل إلى جهته » ووقع تحولهم عنها ال 
جهة الكعية بخبر الواحد , وأجيب بأن الخبر المذكور احتفت به قرائن ومقدمات 
أفادت القطع عندهم بصدق ذلك المخبر فلم ينسخ عندهم ما يفيد العلم الا با 
يفيد العلم , وقيل كان النسخ بخبر الواحد جائزا فى زمنه مطلقا وانما منم بعده , 
ویحتاج الى دليل . وفيه جواز تعليم من ليس فى الصلاة من هو فيها . واستماع 
المصلى لكلام من ليس فى الصلاة لا يفسد صلاته , وقد تقدم الكلام على تعيين 
الوقت الذى حولت فيه القبلة فى الكلام على حديث البراء فى كتاب الايمان , الخ . 
واستدل فى الايضاح بهذا الحديث على أن من خالف الامين عند التحير فى 
القبلة يميد صلاته ولو وافق القبلة عند بعضهم » واستدل به فى القواعد على أن 
الراعي.عنه الخهرو امعان الحية عد عمدو النائكنة قیاق تان ان جال 
فاستداروا فى اثناء الصلاة من غير طلب دلالة ولم ينكر عليهم فسمى مسجدهم 
ذا القبلتين. ومقابلة العن من الدينة الى مكة لا تعرف الا بادلة هندسية يطول 
النظر فيها فكيف أدركوا ذلك على البديهة فى أثناء الصلاة فى ظلمة الليل ؟ الخ . 


ل 


)2( سورة التوبة 2 الآبة 115 ٠‏ 
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اللاب الخامس والشلانون 
فى الاسامة واضلافة فى الصسلاة 


8 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبیء 
لي ۳ وَفَاجِرٍ 
ما کم دحل فِيهًا ما تفسد‌ها » . 

9 - آبو عبيدة عن جاہں بن زید عن ابن عباس قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم :» نوم م موم أقرؤهم لكتاب الله 
رجاه الوا أبعي العم > فان کانوا فی السَنَةٍ 

سَوَاءً كُأَقَدَمُهُم هِجْرَة فان كانوا و الهَجْرةٍ موه کته ينا » . 

210 أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبى هريرة قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إا ی کم بالناس لعف 
فان فيهم السّقِيمٌ و وَالضعِيفٌ وَالْكَبيرَ ود الحاجّة فاذا صل لنَفْسه 
یل مَا شا » . 

211 حا و عبيدة عن عابر ین زید عن عائشة ام الومتین دضي 
الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« مُرُوا آبا بكر يُصََ (1) پالتاس » قالت فقلت يا رسول الله ان 
ابا بک إذا قام فى مقامك لم يشيع الناس من البکام تام عمس 
فليضل (2) بالناس قالت فقال : « مُرُوا آب) یریصن بالثاين » 
قالت عائشة فقلت لحفصة قولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
ا ف ير 
« انکن لانشن صَوَاحتَ شت » مروا آبا بكر لیضَل بالثاين » 
الت فقالت حفصة ما كنت لأصيب منك خر . 


(1) خ وقد آمر ٠‏ 


(2) خ ليصلكى ٠‏ 
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212 د أبو عبيدة عن جاير بن زيد عن ابن عباس عن التي 
صلى الله عليه وسلم قال : « نکم مد کون من بعد أَيْمَة حون 
الصا عَنْ وَقَت) قاذا درکن ذلك فاجعَلوا صلاتکم مَعهُم سبحة » 
أي نافلة . 


۰۲ 


213 ف ابو عبيدة من جاین بن زيت عن ابن غياس من النیسیم 
صل الله عليه وسلم : « کی یوم یَاتونْ من بَعْدِى ير فَعُونَ يديهم 
فى الصّلاة انها ناب یل شمن . 

4 - الر بيع عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « سیکون من بقیی أمَر 4 فم اه ء عن 
الا على تسه بوي تن وا 


جد کډ كد 


8) قوله : ( الصلاة جائزة خلف كل بار وفاجر ) لفظه فى القواعد ( صلوا 
خلف كل بار وفاجر ) ولفظه فى الايضاح فى باب ( الصلاة على الميت ) ( صلوا 
خلت كل باو وا . وَصَلُوا عل گل باز وقاچ ). , ولفظه فى الجامع الصغير 
( صلوا خلف کل بر وفاجر » وصلوا على کل بر وفاجر , وجایدوا مع كل کر 
وفاجر ) ولم يتكلم عليه شارحه بشیء . 

وظاهر كلام الصحاح يدل عن ا : البر خلاف العقوق 
والبرة مثله تقول : بررت والذى بالكسر أبره برا فأنا 3 . وجمع الب الا 
وجمم البار البرَرَه . فلان يبَر عَالقّه ويُتبرّرٌه ای يطيعه » الخ . 

واستدل فی الابضاح بهذا الحدیث لقول بعضهم بجواز الصلاة خلف النافق 
اذا قدمه غره , والختار عنده رحمه الله أنه لا تجوز الصلاة خلفه حیث قال : 
( وأما التافق من اهل الدعوة فلا تجوز الصلاةٌ خلفّه كما لا تجوز شهادئه لانه 


متهم ان يصلى بما لا يجوز أو بنقص شيئا من شروطها , كما آنه متهم فى الشهادة 
أن يشهد كما لا بحوز فكانت شهادته غير مقبولة وكذلك صلاته على هذا الحال . 
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والعبد اذا كان لا يقلد فى دنياه الا امن العدالة فأولى به أن لا يقلد فى صلاته 


الا الثقات ) - الى أن قال وقد أجاز بعض الرخصین وهو عندی قول ضعیف 
أن يقدم النافق من اهل الدعوة فى الصلاة , الخ . 

وذکر فى القواعد فيه ثلائة اقوال من غير ترجیح شىء منها : اولا حيث قال : 
واختلنوا فى امامة الفاسق : فردها قوم باطلاق , واجازها آخرون باطلاق , وفرق 
قوم بين الفاسق المتأول وغيره وسبب الخلاف . الخ . لكن قال بعد ذلك وقال _ 
أصحابنا الصلاة خلف من لا ولاية له صلاة واحدة , الخ . 

وأما المخالف فجزم فى الايضاح بجواز الصلاة خلفه بشرط حيث قال :. واما 
المخالف فانه تجوز الصلاة خلفه ما لم بدخل فيها ما يفسدها » وذلك عندى اذا 
كان عنده أشياء لا تجوز بها الصلاة عند المسلمين , والله اعلم . الخ . 
ˆ وقال فى القراعد وأجاز بعضهم الصلاة خلف أهل الاهواء ما لم يدخلوا فيها 
ما يفسدها , لان الطلوب من الامام صحة الصلاة , ولم يجوز اصحابنا الصلاة 
حلف من يقنت فیها أو يقول ولا الضالن آمين لانهما من کلام الآدميين , والله 
اعلم . انتهی (3) . 

والظاهر أن الراد بالخالف الذی تجوز الصلاة خلفه هو الذی يكون ورعا فى 
دينه » وآما الفاسق بالجارحة فلا آقل أن یکون کفاسق أهل الدعوة, والله اعلم. 

9( قوله : ( يؤم القوم اقرژهم لکتاب الله فان کانوا فى القرآن سواء 
فأعلمهم بالسنة ) ظاهر هذا الحديث يدل على أن الاقرأ أولى من الافقه وهو 
مذهب أبى حنيفة . وذهب مالك والشافعی الى أن الافقه اول عل ما ذکسره 3 
ارا , ثم قال : وسبب الخلاف قوله عليه السلام : ( ( یرم م الوم فرعم لکتا 
الله ) الحديث فمن فهم من الاقرأ أنه الافقه قال ۰ الفقيه أولى , ولأن الحاجة الى 


(3) هذا رای غالب المتقدمين من الاباضية والمسالة فيها خلاف بين الفقهاء 2 وقد كان جمهور 
التابعين يرون صحة الصلاة (خلف كل بار وفاجر بله من يغالفهم فى الرای) والمتاخرون من الاباضية 
يرون صحة الصلاة خلف من يخالفهم في المذهب وما يفعله الامام مما لا يراه اصعابنا ولم يثبت عندهم 
من رفع أو قنوت لا يعدو أن يكون خلافا فرعيا لا يمس بركن من أركان الصلاة » وهذا ما يتاكد 
العمل به جمعا لكلمة السلمین وتضییقا للخلاق . وهو قول عند بعض التقدمین.منهم ایضا ۰ 

ومع ذلك تكره الصلاة خلف الفاسق والبتدم مهما يكن ٠‏ 

راجع م الذهب الخالص » » « شرح النيل » فى الموضوع ٠‏ 
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الفقه ماسة فى الامامة . امس من الحاجة ال القراءة وایضا فان الاقرا من 
الصحابة هو الافقه مخالف لا عليه الناس الیوم , وأما أبو حنيفة فحمل الحدیت 
على ظاهره فأوجب امامه القاریء انتهی . لکن قوله رحمه الله : ( فمن فهم من 
الاقرا أنه الافقه » الخ . فيه تأمل فان الظاهر أن هذا لا بناسبه بقية الحديث 
فانها فى آنه رن شب قادن متهما وذ لكل واه مها مایت 
اليه اولا هو الاکثر قراءة , ولا شك أنه ليس الاقرا هو الافقه ولو فى زمن الصحابة 
رضى الله عنهم , فانه من العلوم أن آقرآعم أَبَيّ وان معاذ بن جبل وابن عباس 
وعلي بن أبى طالب مثلا أعلم منه . نعم الصحابه كلهم يعلمون من السنة القدر 
الذى تحتاج اليه الصلاة والامامة مثلا . فمن كان أكثر قراءة لكتاب الله يكون أولى 
بالامامة , بخلاف هذا الزمان فانه قد يكون الانسان حافظا لكتاب الله ولا بحسن 
٠‏ كيفية الوضوء والصلاة » فلا شك أنه فى هذا الزمان يكون الفقيه أولى من الاكثر 
قراءة : الا أن يكون کل منهما عالما بالقدر الذى تحتاج اليه الصلاة والامامة , 
فالظاهر حينئذ أن الاقرأ أولى بالامامة عملا بظاهر الحديث . ولم يبين صاحب 
القواعد رحمه الله ما هو المذهب من القولين لكن كلامه فى التعليل: يشعر باختيار 
الافقه مطلقا الا أن يحمل على ما اذا تفاوتا فى مسائل الصلاة , والله اعلم . 

0 قوله : ( اذا صلى أحدكم بالناس فليخفف ) الخ , وفى رواية آخری 
فى البخارى بعد ذكر الاسناد ( آن رجلا قال : والله يا رسول الله انى لاتأخر 
عن صلاة الغداة من أجل فلان مما یطیل بنا توش اش وی : 
وسلم فى موعظة اشد غضبا منه يومئذ ثم قال : ( إن منک رین فایکم صل 
بالثاس كَلْيْحَقْقٌ فان فيه الضَّمِيفٌ وَالْكَبِيرَ ودا الْحَاجَةَ ) . 

قال ابن حجر : قوله ( كُلمَّنْفٌ ) قال ابن دقيق العيد : ( التطويل والتخفيف 
من الامور الاضافية فقد یکون الشیء خفيفا بالنسبهة ۳ عادة قوم طويلا بالنسبة 
لمادة آخرین ) , قال : وقول الفقهاء لا يزيد الامام فى الرکوع والسجود 
على ثلاث تسبیحات لا بخالف ما ورد عن النبىء صلى الله عليه 
وسلم أنه كان يزيد على ذلك » لان رغبة الصحابة فى الخير تقتضی أن لا يكون 
ذلك تطويلا . 
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قلت وأولى ما آخن.حد التخفیف من الحدیث الذی آخرجه آبو داود والنسائى 
عن عثمان بن ابی العاص أن النبیء صلى الله عليه وسلم قال له : ( أنت اما 
قومك وَاقْدْر الم بِأُضْحَفهمْ ) اسناده حسن واصله فى مسلم , انتهى . 

قوله : : ( فان فم فيهم السقيم والضعيف ) الخ , قال ابن حجر : وهو تعليل 
ای اكور را أنه متى لم يكن فيهم متصف بصفة من المذكورات لم يغير. 
التطويل , وقد قدمت ما يرد عليه فى الباب الذى قبله » الخ . 

وذلك أنه قال فيه وفى حديث الباب من الفوائد ایضا استحباب تخفيف 
الصلاة مراعاة لحال الأمومین , واما من قال لا يكره التطويل اذا علم رضى المأمومين 
فيشكل عليه أن الامام قد لا يعلم حال من یاتی فان به بعد دخوله فی الصلاة 
كما فى حديث الباب , فعلى هذا يكره التطويل مطلقا الا اذا فرض فى مصل يوم 
محصورين راضين فى مكان لا يدخله غيرهم , وفيه أن الحاجة من امور الدنيا 
عذر فى تخنیف الصلاة , الخ . ثم قال فى الحديث الذى نحن فيه وقال اليعمرى 
( الاحكام انما تناط بالغالب لا بالصورة النادرة فينبغى للائمة التخفيف مطلقا ) 
قال e‏ القصر فى.صلاة المسافر وغل بالشقة , وهی مع ذلك تشرع 


ولو لم بشق , عملا بالغالب لانه لا يدرى ما بطرا عليه , وهنا كذلك . انتهی . 
وذكر أن المراد بالضعيف هنا ضعيف الخلقة كالنحيف والمسن والسقيم ومن 
به مرض . 


قوله : ( وذا الحاجة ) می اشمل الاوصاف المذكورات . 
قوله : ( فاذا صلى لنفسه فليطل ما شاء ) قال ابن حجر : يريد أن الامر 
بالتخفيف مختص بالائمة فأما المنفرد فلا جج عليه , الخ . يعنى ما لم يخف خروج 
الوقت كما هو معلوم , خلافا لبعض الشافعية أخذا بظاهر هذا الحديث . 
قال ابن حجر : وفيه نظر لانه يعارضه عموم و بخدديت أبى قتادة 
رش التتريط أن ور اسلا عش سل فت الْأَمْرَى ) اخرجه مسلم , 
واذا تعارضت مصلحة البالفة فى الكمال بالتطویل ومفسدة ایقاع الصلاة فى 
غير وقتها كانت مراعاة ترك الفسدة أولى واستدل بعمومه آیضا على جواز تطویل 
الاعتدال والجلوس بين السجدتين , انتهی . آقول وهذا عندنا غير صحیح لا فيه 
من الشغل عن الفرض . والله اعلم . 1 
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1 قوله : ( قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) یعنی فى مرضه 
الذی مات فيه , ولفظه فى البخاری بعد ذکر الاسناد ( كنا عند عائشة رض الله ` 
عنها فذکر نا الواظبة على الصلاة والتعظیم , قالت : كا مرض النبی» صل الله علیه 
سلم مرضّه الذی مات فيه حضرت الصلاة فان لها نقال : مروا آبا ب ) الخ . 
وفیه اختلاف فى بعض الالفاظ وذکر كيفية خروجه وجلوسه الى جنب آبی بكس 
الى آخر القصه , وذکر ابن حجر : أن الصلاة التی حضرت هى العشاء . 

قوله : ر مروا [با بكر ليصلى ) قال ابن حجر : استدل به على أن الامر بالشیء 
يكون امرا. به ومى مسالة ممروفة فى اصول الفقه » واجاب الانمون بان العضی 
بلغوا ابا بكر آنی مرت , وفصل النزاع أن النافی ان آراد انه ليس آمرا حقيقة 
فمسلم لانه لیس فيه صيغة آمر للثانی , وان آراد أنه لا یستلزم فمردود , والله 
اس 

قوله : ( انکن لأنتن صواحبات یوسف ) لفظه فى البخاری (صواحب یوسف) 
قال ابن حجر : وصواحب جمع صاحبة والراد أنهن مثل صواحب یوسف فى 
اظهار خلاف ما فى الباطن (1) , ثم ان هذا الخطاب وان كان بلفظ الجمع فالراد به 
واحد وهو عائشة فقط » كما ان صواحب صيفة جمع والراد زلیخاء فقط , ووجه 
الشابهة بینهما فى ذلك أن زلیخاء استدعت النسوة وآظهرت لهن الاکسرام 
بالضيافة , ومرادها زيادة على ذلك وهو أن ینظرن ال حسن یوسف ویعذر نها 
فى محبته , وان عائشة آظهرت أن سبب ارادتها صرف الامامة عن أبيها کونه 
لا يسمع المأمومين القراءة لبکائه , ومرادها زيادة على ذلك وهو أن لا یتشاءم الناس 
به . وقد صرحت هى فيما بعد بذلك فقالت : ( لقد راجعته وما حملنى على كثرة 
مراجعته الا أنه لم يقع فى قلبى أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه بدا ) 
الحديث » وسیاتی بتمامه فى باب ( وفاة النبىء صلى الله عليه وسلم  )‏ الى أن 
قال وبهذا التقرير يندفع اشكال من قال ان صواحب يوسف لم يقع منهن 
اظهار يخالف ما فى الباطن , ووقع فى مرسل الحسن عند أبى خيثمة أن آبا بكر 
آمر عائشة آن تكلم النبىء صلى الله عليه وسلم أن تصرف ذلك عنه . فارادت 


سس سس 


(1) فى نسخة فى اظهار ما هو خلاف الباطن ٠‏ 
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التوصل ال ذلك بكل طریق فلم يتم , ووقع فى أمالى ابن عبد السلام أن النسوة 
أتين امرأة العزيز يظهرن تعنيفها ومقصودهن فى الباطن أن يدعون يوسف الى 
الفستين ‏ ذا قال ولس فى اق او له ما ساقت ها فان افش 

توله : لو فقالت حفصة ما کنت لاصیب منك ول قال ابن حجر : وانسا 
قالت حفصة ذلك لان کلامها صادف الرة الثالثة من العاودة وکان صل الله 
عليه وسلم لا یراجم بعد ثلاث , فلما آشار الى الانکار علیها بما ذکر من کونهن 
صواحب بوسف وحدت حفصة فى نفسها من ذلك لکون عاشة هى التى امرتها 
بذلك , ولعلها تذکرت ما وقع لها معها أيضا فى قصة المغافير كما سیأتی فى 
موضعه , اآنتهی . 

واستدل ببقية هذا الحدیث فى الایضاح كما رواه البخاری لمن قال بجواز 
امامه القاعد يعنى اذا كان من أئمة العدل وأن المأمومين بصلون خلفه قیاما حيث 
قال , والدلیل ما روی أنه صل الله عليه وسلم رأى اقَاقَة فى مرضه الذدی مات فيه 
فأتى المسجد وأبو بكر يصلى بهم رضى الله عنه فصف عن يمين أبى بكر قاعدا 
وأتم بهم الصلاة » فالمفهوم من هذا الحديث أن النبىء يؤم الناس قاعدا وهم قيام 
ويكون فعله هذا ناسخا لقوله وفعله المتقدم لانه فى مرضة الذى مات فيه وهو 
آخر فعله , الخ . ۱ 

واستدل به فى الوجز لخلافة آبی بكر رضی الله عنه حيث قال بعد أن ساق 
الحدیث مع زيادة ما نصه : وقد أخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : ( عمود الدين الصلاة ) فلما أن ولاه عليه السلام الامر الذى هو العمود 
عرف المسلمون أن ما سوى العمود محمول على العمود فلذلك اجتمعو( على بيعة 
أبى بكر رضى الله عنه , الخ . 

3) قوله : ( خيل شمس ) (4) قال فى الصحاح : وشمس الفرس أيضا 
شموسا وشماسا أى منم ظهره فهو فرس شموس وبه شماس . ورجل شموس 
صعب الخلق , الخ . فعلى هذا يكون قوله شمس على وزن فعل بضمتين آنه مطرد 

(4) رواه مسلم وابو داوود عن جابر بن سمرة » وروی الحاكم فى المدخل ما يوافقه فى المعنى » 


راجع شرح السالمى فله كلمة هامة فى قضية رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام حتى كاد أن يكون ذلك 
اجماعا على شىء لم يتفق عليه الصحابة ولا التابعون ولم يفعله الا قليل منهم ٠‏ 
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فى شيئين احدهما وصف على فعول بمعنی فاعل کصبور وغفور ولا شك أن 
شموسا نثلهما , والله اعل ۰ ۱ ۱ 

4 قوله : ( حتى يؤخروها عن وقتها ) انظر هل الراد انهم يتركونها حتی 
خروج الوقت بالكلية » او الراد انهم يؤخرونها عن اول الوقت وما يقرب منه . 
والظاهر ان هذا هو الراد بدلیل قوله فى الحدیث الذی قبله : ( فاجملوا صلاتكه 
مهم سبحة سبْحَة ) وقوله فى آخر هذا الحديث : ( قال نَعمَ“إن شنت ) فانهما يدلان 
فل أن الت ان ولا چ ی خی اكول الما م وا ان وی . 
أن بترد الصلاة حتی بخرج وقتها اصلا فیأتی ال المسجد مثلا ليصلى تلك الصلاة 
التی خرج وقتها . غايته أنه صل الله عليه وسلم لما علم آنهم يؤخرونها عن الوقت 
الستحب أمر بالبادرة اليها فيه . لان فضل اول الوقت اول من فضل الجماعة 
مع التأخير لان أحب الاعمال الى الله الصلاة فى أول وقتها كما معلوم . والله اعلم. 

قوله : ( أصلى معهم ) باثبات الياء فيما رأيته من النسخ , ولعله لان الفعل 
ليس هو الجواب وحده وانما الجواب الحمله بتمامها لان الظاهر أنها انشائية 
وانها حذفت منها الفاء وهمزة الاستفهام » على أن الهمزة ثابتة فى بعض النسخ, 
والاصل ‏ والله اعلم - ( آفاصّل عم ) لان الرجل سائل بدليل قوله صلى الله 
عليه وسلم ( نعم ان شئت ) , ويحتمل أنه الجواب وأن الاستفهام مقدر قبل 
الشرط والاصل ان ادركتهم , واثبت الياء فى جواب الشرط على حد ( ألم يأتيك 
والانباء تنمى ) , ويحتمل آنه انما رفع لكون الشرط ماضيا , والله أعلم . 

قوله : ( نعم ان شئت ) يعنى ويجعلها نافلة كما تقدم فى الحديث لانه لا يصلى 
الفرض مرنين لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك , وهذا خاص عندنا بغير صلاة 
العصر وصلاة الفجر لانه لا ينقل بعدهما كما هو معلوم » والله أعلم . 


240 
الاب السادس والشلانون 
فى صلاة الجماعة والقضاء فى الصلاة 


8 - آبو عبيدة عن جابر بن ژید هن آئس ین مالات قال : 


ىَ > و 


قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « اسف یتح ون 
صلا الم سبع وَعِشْرِينَ دَرَجَةَ » . 

6 - أبو عبيدة عن جاب بن زيد عن أبى هريرة عن النبيء 
صلى الله عليه وسلم آنه قال : « صَلاَة الجماعة تفضل عَلَ صلاة 
أحل م وَحَدَهُ بم ورین درج » . 

217 أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال : 

س و ی E‏ بر یقول : « اذا ثوب للِصّلَاةٍ 

َل انوم نتم تشعز عزن واشوه كليم الشکیتة والوفاژ قه 
. دنکن فصَلوا وما فاتکم قاقضوا فان أَحَلَكُمْ فى صَلاة ما کان يعمد 
1 الصّلأة » . 

8 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبى هريرة قال : قال 
رول ال هل الله عليه و ۰« من درک منْ الم ركعة قب 
آن تطلع الشّمّس فد أَدرَكَ الصَبّحَ وم آدرك رمن القضي رک 
قبل أن تفیب الشّمسُ (1) فم آذرك القضر » . 

219 ب او ای ا أن د ل 
او اور ای ا وی ما 
قيمّت الصَلاة قال فقام سول الله صا الله عليه وم فصل فلا 
عن سات لبق ای رس 

الاسه عليه ما متعلی أ نصا مد 2 
صق وسلم :» أن تصَل مَعَ النا س الست جل 


1 


(1) خ تفرب ٠‏ 


10 
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مشیلم؟ » قال : بل يا رسول الله ء ولكن قد ص صلیّت فى آهلي فقال 
له رسول الله صلم الله عَليّه وسلم : «إذا جِنَّتَ ETE‏ ن 
قصل تي ور لت فَدَ صایت ف أك قال ال 

آبو عبيدة معنى ذلك أن يجعلها سبحة . 


کډ ك2 ې 

5 قوله : ( والصلاة فى الجماعة خر من صلاة الفذ ) الخ , واستدل بهذا 
الحديث والذى بعده على أن صلاة الجماعة ليست بفرض عيبن وأن صلاة النفرد 
صحيحة قال فى القواعد فکانه قال : ( صلاة الجماعقر أكملٌ من صلاة المنفرد ) الخ , 
والفذ بالذال المعجمة المنفرد , قال ابن حجر يقال فذ الرجل من أصحابه اذا بقى 
منفردا وحده , وقد رواه مسلم من رواية عبيد الله الى أن قال ولفظه : صلاة الوّجُل 
فى الجماعة تزید على صلانه وَخده") انتهى . 

6 ( بسبع وعشرين درجه ) وقوله فى الحدیث الثانی : ( بخمس وعشرین 
درجة ) قال ابن حجر بعد کلام على رجال کل منهما , واختلف فى آیهما ارجح 
فقيل رواية الخمس لكثئرة رواتها . وقیل رواية السبم لان فیها زيادة من عدل 

تب الى أن قال قال : 

وقد جمع بن روایتی الخمس والسبع بوجوه منها أن ذكر القليل لا ينافى 
الكثير , وهذا قول من لا يعتبر مفهوم العدد ‏ الى أن قال 

الثانى : لعله صلى الله عليه وسلم أخبرٌ بالخمس ثم أعلمه الله بزيادة الفضل 
فأخبر بالسبع , وتعقب بانه يحتاج الى التاريخ وبأن دخول النسخ فى الفضائل 
مختلف فيه , لكن اذا فزعنا على المنح تعين تقدم الخمس على السبع من جهة أن 
الفضل: من الله بقبل الزيادة لا النقص . 

ثالثها : أن اختلاف العددين باختلاف مميزهما , وعلى هذا قيل الدرحة أصغر 
من الجزء , وتعقب بأن الذى روى عنه الجزء روى عنه الدرجة , وقال بعضهم 
الجزء فى الدنيا والدرجة فى الآخرة وهو مبنى على التغاير ٠‏ 

رابعها : الفرق بقرب المسجد وبعده . 


خامسها : الفرق بحال المصلى كأن يكون أعلم أو آخشع . 
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سادسها : الفرق بایقاعها فى السجد أو فى غيره . 

سابعها : الفرق بالنتظر للصلاة وغره . 

ثامنها : الفرق بادراكها كلها أو بعضها . 

تاسعها : الفرق بكثرة الجماعة وقلتهم . 

عاشرها : السبع مختصة بالفجی والعشاء , وقيل بالفجر والعصر والخمس 
بما عدا ذلك . 

حادى عشرها : السبع مختصة بالجهرية والخمس بالسرية , وهذا الوجه عندى 
آوحهها لا سأبينه . 

ثم ان الحكمة فى هذا العدد الخاص غير محققة المعنى , ونقل الطيبى عن 
التورشى ما حاصله : أن ذلك لا يدرك بالراى بل مرجعه الى علم النبوة , الخ . 
فنقل عن جماعة أقوالا فى حكمة ذلك ولم يرتضها . ثم قال وقد خاض قوم فى 
تعيين الاسباب المقتضية للدرجات المذكورة » قال ابن الجوزى : وما جاءوا بطائل 
- الى أن قال وقد نقحت ما وقفت عليه من ذلك وحذفت ما لا يختص بصلاة 
الجماعة فاولها اجابة المؤذن بنية الصلاة فى الجماعة , والتبکم اليها فى أول 
الوقت , والمشى الى السجد بالسكينة , ودخول المسجد داعيا , وصلاة التحية عند 
دخوله كل ذلك بنية الصلاة فى الجماعة , سادسها انتظار الجماعة , سابعها 
صلاة اللانکه عليه واستغفارهم له » ثامنها شهادتهم له , ناسعها اجابة الاقامة 
عاشرها السلامة من الشيطان حين بغر عند الاقامة , حادى عاشرها الوقوف منتظر[. 
احرام الامام والدخول معه فى ای هيثة وجده علیها , ثانی عاعترها ادراله كييرة 
الاحرام كذلك , ثالث عاشرها تسوية الصفوف وسد فرجها . رابع عاشرها جواب 
الامام عند قوله سمع الله لمن حمده , خامس عاشرها الامن-من السهو غالبا . وتنبيه 
الامام اذا سها بالتسبیح او الفتح عليه , سادس عاشرها حصول الخشوع والسلامة 
هما بلهی غالبا . سابع عاشرها تحسين الهيثة غالبا » ثامل عاشرها احتفاف اللائكة 
به , تاسع عاشرها التدرب على تجويد القراءة وتعلم الاركان والأبعأاض , العشرون 
اظهار شعار الاسلام . الحادى والعشرون ارغام الشيطان بالاجتماع على المبادة . 
والتعاون على الطاعة ونشاط المتكاسل , الثانى والعشرون السلامة من صفة 
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النفاق ومن اساءء غره الظن أنه ترك الصلاة راسا , الثالت والعشرون نية رد 
السلام على الامام . الرابع والعشرون الانتفاع باجتماعهم على الدعاء والذکر , 
وعود بر که الکامل على الناقص . الخامس والعشرون قيام نظام الالفة بين الجيران 
وحصول تعاهدهم فى اوقات الصلوات فهذه خمس وعشرون خصلة ورد فى کل 

وبقی منها آمران بختصان بالجهریه . وهما الانصات عند قراءة الامام 
والاستماع لها والتأمين عند تأمينه لیوافق تأمين الملائكة . وبهذا يترجح أن 
السبع تختص بالجهرية » انتهى . 

وكلها ظاهرة الا الاخ9ة . وقوله : (أو الذخول كه فى أى هيئة وَجَدّه عليها) 
فان الدخول عندنا خاص بحالة القیام والقعود . ۱ 

قال ابن حجر تنبیهات : الاول مقتضی الخصال التى ذکرتها اختصاص التضعیف 
بالتجمیع فى السجد وهو الراجج فى نظری كما سیانی البحث فيه , وعلى تقدیر 
أن لا بختص بالسجد فانما بسقط مما ذکرته ثلائة آشیاء وهی المشى والدخول 
والتحية , فیمکن أن تعوض من بعض ما ذکرته مما يشمل على خصلتين متقار بتين 
اقیمتا مقام خصلة واحدة - الى أن قال الثانی لا برد على الخصال التى ذکرتها 
کون بعض الخصال بختص بعض من صلى جماعة دون بعض کالتبکر فى أول 
الوقت وانتظار احرام الامام ونحو ذلك . لان ذلك بحصل لقاصده بمجرد النية 
ولو لم بقع كما فى من سبق . والله أعلم . الثالث معنى الدرجة والجزء حصول 
مقدار صلاة النفرد بالعدد الذکور للجمع » الخ . 

7 قوله : ( اذا ثوب الى الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون ) الخ . ومثله 
رواية الابضاح وهو بحسب الظاهر تدل على أن النهی خاص بصلاء الفجر . لان 
التثويب انما یکون لصلاة الفجر كما هو معلوم . 

والظاهر أن هذا الظاهر ليس بالراد كما هو معلوم ویدل عليه سياق الکلام‌فیکون 
الراد بالتئویب للصلاة ما بشمل الاذان . والله أعلم . وفی البخاری روایتان : 
احداهما بعد ذکر الاسناد ( بينما نحن تصلى مع النبیء صل الله عليه وسلم أذ سمع 
جلبة الرجال فلما صلى قال : ما شانکم ؟ قالوا. : استعجلنا الى الصلاة قال : 
( لآ تفعلوا اد تبثم ال فعلیکه بالسيكيكة قما آدرکشه قضلوا وَمَا اتکم 
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يوا ) والثانية بعد ذكر الاسناد . قال ا سمعتم الاقامة" وا الى الصلاة 
وعليكم السكينة والوقاژ ولا تر وا فنا ادرک فصلا و انکه فاتنوا) قم 
الظاهر أن المفهوم من التقييد بقوله : ( اذا ثوب ) مفهوم موافقة لانه اذا نهى عن 
الاسراع من يرجو أن يدرك تكبيرة الاحرام فمن تحقق ذلك من باب أولى . 

قال ابن حجر : قوله : إذا سوعتم الإقامة ) هو أخص من قوله فى حديث 
أبى قتادة ( اذا أَتَيتُ*الصّلاةَ ) لكن الظاهر أنه من مفهوم الموافقة لان المسرع اذا 
اقيمت الصلاة يترجى ادراك فضيلة التكبيرة الاولى ونحو ذلك . ومع ذلك فقد 
نهى عن الاسراع فغيره ممن جاء قبل الاقامة لا يحتاج الى الاسراع لانه يتحقق ادراك 
الصلاة كلها فينهى عن الاسراع من باب أولى . 8 

وقد لحظ فيه بعضهم معنى غير هذا فقال : الحكمة فى التقيد بالاقامة أن 
المسرع اذا أقيمت الصلاة يصل اليها وقد انبهر فيقرأ وهو فى تلك الحالة فلا 
يحصل له تمام الخشوع فى الترتيل وغيره . بخلاف من جاء قبل ذلك فان الصلاة 
لا تقام حتى يستريح » انتهى . قال : وقضية هذا أنه لا يكره الاسراع لمن جاء 
قبل الاقامة . وهو مخالف لصريح قوله : ( اذا أتيتم الصلاء ) لانه يتناول ما قبل 
الاقامه . وانما قيد فى الحديث الثانى بالاقامة لان ذلك هو الحامل فى الغالب على 
الاسراع . انتهى . أقول وكذا يقال فى التقييد بالتثويب عندنا . 

قوله : ( وعليكم السكينة والوقار ) ضبطها بعضهم بالنصب على الاغراء . 
وبعضهم بالرفع على أنها جملة فى موضع الحال . و ( الوقار ) قال عياض والقرطبى 
هو بمعنى السكينة وذكر على سبيل التأكيد » وقال النووى : الظاهر أن بينهما 
فرقا وآن ( السكينة ) التأنى فى الحركات واحتناب العبث , و ( الوقار ) فى 
الهيئة كغض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات . قاله ابن ححر . 

قوله : ( فما أدركتم فصلوا ) قال الكرمانى : الفاء جواب شرط محذوف أى 
اذا بينت لكم ما هو أولى بكم فما أدركتم فصلوا . 

قال ابن حجر قلت : او التقدير ( اذا فعلتم فما أدركتم أى فعلتم الذى آمر نكم 
به من السكينة وترك الاسراع ) واستدل بهذا الحديث على حصول فضيلة الجماعة 
بادراك جزء من الصلاة لقوله اا درت ی املسم لور 
والكثير . وقيل لا يدرك الجماعة بأقل من ركعة للحديث السابق ( من أدرك ركعة 


البب (36) فى صلاة الجماعة والقضاه فى الصلاة 245 


من الصلاة كمد آدرگ السَلاء) ال آخره.. وأجاب عنه بان هذا الحدیث ورد فى 
الاوقات , الخ . وسیاتی الکلام عليه ان شاء الله . 

قوله : ( وما فاتکم فَاقضّوا ) استدل بهذه الرواية من قال : ان ما آدرك مع 
الامام هو آخر صلاته وآن ما فاته يكون قضاء لا آداء , واقنصر على هذا القول 
فى الدیوان والابضاح ولم يحكيا غره : وذهب بعضهم الى أن ما ادر که مع الامام 
هو اول صلاته وان ما فاته اداء لا قضاء واستدلوا بروابة اخری ذكرها صاحب 
القواعد رحمه الله . وذکرها البخاری ایضا ومی ( ما قاتكم فایثا ) . وذکر فى 
االقواعد القولين واختار مذهب البناء ثم استدل عليه حيث قال : والصحیح أن 
ما أدرك هو آول صلاته لاتفاقهم على أنه موضم الاحرام . وایجابهم على الداخل 
ترتیب آخر صلاته لکن تختلف فيه نية الأموم والامام . انتهی . 

والراد بالداخل الشارع فى الصلاة ابتداء ولم يفته شىء لیکون دلیلا على 
مدعاه . وأما اذا حمل على الداخل على الامام فانه لا بنهض دلیلا لذلك لانه لا بقول 
به الا القائل بالاداء » والله اعلم . والجواب من طرف القائل بالقضاء أن محل 
ذلك اذا لم يعارضه ما يوجب عدم الترتیب وهو اتحاد النية ووجوب متابعة الامام. 

وأما قوله فى رواية : ( فَأتِمًََا ) فیحتمل أن الراد بالاتمام أن لا یکون فیها 
نقص بان یقضی ما مضی فیتحد معنی الروایتن . والله اعلم . وقوله فى القواعد : 
( لکن یختلف فى الترتیب نية ) الخ . آقول اولا قد یلزم عليه زيادة التحیات 
وجلوسها معا ان كان يقرؤها وهو الظاعر لوجوب تبعية الامام . وجلوسها فقط 
ان كان لا بقرژها فى کل صلاة ادرك فيها الر کعة الاخيرة . وفی کل رباعية أدرك 
فيها ثلاث ركعات كما هو ظاهر , ولزم عليه أيضا ترك قراءة السورة فیما اذا 
ادرك الثالثة من المغرب والركعتين الاخيرتين من العشاء » والمذهب عند مالك أنه 
يكون قاضيا فى الاقوال , بانيا فى الافمال فلا تفوته قراءة السورة عندصم , 
بخلافه على ظاهر كلام صاحب القواعد رحمه الله . والله أعلم . 

وقوله رحمه الله فى التعليل: بقوله : ( لاتفاقهم على أنه موضع الاحرام ) فى 
الایضاح ما يدفعه حيث قال : والاصلفى هذا كله اذا سلم الامام يقوم الىأول صلاته 
فا من هناك لثن العلة التی اوجبت التأخير اول صلاته قد زالت وهى اتباع 
الامام , والله أعلم . انتهى . 
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قوله : ( فان أحدكم فى صلاةٍ ما كان يعمد الى الصلاة ) يستفاد منه الحكمة 
فى الامر بالاتيان ال الصلاه و علیهم السكينة والوقار ¢ أى أن أحدكم فى حكم 
اللصلى فیتبفی له اعتماد ما ينبغى للمصلى اعتماده واجتناب ما ينبغى للمصلى 
احتنابه . 


218( 8) قوله:( مَنْ ادرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك 
الصبحَ ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغربٌ الشمسٌ فقذ ادرك العصيٌ ) هذا 
الحديث محمول عند أصحابنا على أهل الاعذار وأهل الضرورات كالمجنون اذا 
آفاق والصبى اذا بلغ , والمشرك اذا اسلم والحائض والنفساء اذا طهرتا , و 
راو او وی ایا e‏ المشرك 
فقال فى القواعد ان ما بعتد به من حين أسلم دون الفراغ من . والله اعلم. 
انتهی . فاذا أدرك هؤلاء ركعة وجبت علیهم الصلاة بتمامها الا وی و 
فى وقت الطلوع ولا الغروب , ولكنهم یمسکون عن الصلاة حتی یتکامل طلوعها 
أو. غروبها فیتمونها بعد ذلك » لنهیه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند الطلوع 
والغروب كما هو معلوم . ویجوز له النظر اليها فى تلك الحالة لاجل الضرورة 
ول الحديث عل من ذکر , وانها تجب علیهم اذا بقى مقدار ما يسع ركعة هو 
الراجح على ما يفهم من القواعد . 

وأما صاحب الايضاح رحمه الله فالمصدر به عنده أنها لا تجب عليهم الا اذا 
ادركوها بتمامها , حيث قال : واما الطفل اذا بلغ والمجنون اذا آفاق , والحائض 
والنفساء اذا طهرتا , فانهم غير مدركين للصلاة ما لم يدركوها بجميع وظائفها 
قبل خروج وقتها , ولا يقصرونها كفيرهم لانهم غير مخاطبين بها الا فى ذلك الوقت » 
والله أعلم . وقال بعضهم : من أدرك منهم ركمة والوقت قائم اذا كان متطهر! فهو 
مدرك للوقت لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من أدرك من العصر ركعة 
قبل أن تغرب الشمس فقد آدرك العصر ) والله اعلم . انتهی . ۱ 

والظاهر والله اعلم أن هذا القول او لانه مؤيد بظاهر الحدیت , ولم يتعرض 
فى القواعد بتصریح للقول الاول فى الایضاح . لکن یفهم من کلامه فى سبب 
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التنازع حيث قال : وسيب التنازع فى هذه المسألة الحديث المروى عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب 
الشمس فقد أدرك العصر ) فجعلها بعضهم من باب التنبيه بالاقل على الاكثر , 
أعنى انه عبر بالركعة عن الاربع , الخ . 

أقول ويجب حمل الحديث على ما صدر به صاحب الايضاح على مذا التأويل 
والا كان مصادما للحديث » والله أعلم . 


والظاهر أن النائم والساهى يلحقان بمن ذكر من المعذورين من جهة أنهما اذا 
بقى من الوقت بعد تحصيل الشروط مقدار ما يسع ركعة بصلان أداء قولا واحدا 


وانما حمل الحديث على ما ذكر ولم يحمل على عمومه لان من تعمد ترك الصلاة الى 
أن بقى من الوقت ما لا يسع الصلاة بجميع شروطها فقد كفر . قال فى الايضاح 
بعد كلامه : ( وكذلك مَنْ ترگها میا حتى لا يتمها بوظائفها فقد ملك وبمنزلة 
من تركها كلها ) الخ , ووافقنا على حمل الحديث على أهل الاعذار قومنا . قال 
ابن حجر قوله : ( فقد أدرك الصبح الادراك الوصول الى الشىء ) فظاعره انه 
يكتفى بذلك وليس ذلك مرادا بالاجماع , فقيل يحمل على أنه أدرك الوقت فاذا 
صلى ركعة أخرى فقد كملت صلاته , وهذا قول الجمهور . وقد صرح بذلك فى 
'رواية الدراوردى ‏ الى أن قال قال الرافعى : المعتبر فيها يعنى فى الركعة آخف 
ما يقدر عليه احد , وهذا فى حق أصحاب الاعذار کمن أفاق من اغماء أو طهرت من 
حيض أو غير ذلك , فاذا بقى من الوقت هذا القدر كانت الصلاة فى حقهم اداء , 
وقد قال قوم يكون ما أدرك فى الوقت أداء وبعده قضاء , وقيل يكون كذلك لكنه 
يلحق بالاداء حكما . ونقل بعضهم الاتفاق على أنه لا يجوز لمن ليس له عذر تأخر 
الصلاة حتى لا يبقى منها الا هذا القدر , والله اعلم » انتهى . 

واستدل بهذا. الحدیت آیضا فى الایضاح فى باب الاوقات لمن قال : ( آخر: 
وقت العصر غیوب قرن منها ) یعنی أنه اذا فرغ من صلاة العصر قبل أن يغيب 
قرن من الشمس فقد آدی الفرض الواجب عليه . فان هذا الحديث يدل على ان 
الوقت باق الى أن بنیب قرن من الشمس . فجمیم الصلاة لمن لیس له عذر کر کعة 
لمن له عذر , والله اعلم . 


248 الباب (36) فى صلاة الجماعة والقضاء فى الصلاة 


9 قوله : ( جلس ذات يوم فى مجلسه رجل یسمی محجنا ) (1) الخ , 
استدل به فى الایضاح على أن من صلى فى بيته أو فى السجد منفردا ثم اصاب 
الناس يصلون تلك الصلاة بالجماعة أنه يصلى معهم ويجعلها نافلة » ثم قال وبعضهم 
كره هذا واحتج بما روى أنه قال : ( لا يصلى أحدكم صلاة واحدة فى يوم مرتين ) 
غير أن بعض الناس ممن ذهب مذهب الجمع بين الحديثين حمل هذا الحديث على 
أنه لا يصلى صلاة وأحدة فى يوم مرنين يعتقد فى كل مرة أنها فريضة , وبعض 
حمل النهى على النفرد فقط . والله أعلم . 


(1) هو محجن بن الادرع الاسلمى من ولد اسلم ابن اقصى بن جارثة بن عامر كان قديم الاسلام » 
وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارموا وانا مع ابن الادرع » سكن البصرة واختط مسجدها 
وعمر طويلا » روى عنه حنظلة ابن على » ورجا بن ابى رجا » انتهى من الشارح ٠‏ 


249 
الباب السابسع والتلاتون 


فى ايبنتذداء الصلاة 


0 أبو عبيدة عن جاب بن زيد قال بلفتی عن على 
ابن أبى طالب قال ی ل ایا 
( تعریم م الطّلاة الک وَتَخْلِيلها التَسَليمُ ) 


221 س أبو عبيدة عن جاب بن زيد عن أبى هريرة عن النبىء 


- 


صلى الله عليه و سلم قال : ( لوّلا أن شق علی آمتی لامرتهم بِالشِوَاكِ 


هس لس o‏ و ب و او 


عند كل صَلاةٍ وَعِندَ كل وضوء ) . 


0 قوله : ر نحریم الصلاة التكبير وتحلیلها التسلیم ) ومثله رواية 
القراعد . وفى الايضاح زيادة وهی من الثقة مقبولة ولفظه ( مفتاح الصلاق الطهودٌ 
1 وتحريمها تک , وتحلیلهاً التصلیم) الخ , والراد به تكبيرة الاحرام وانما سميت 
بذلك لانها يحرم بها ما كان حلالا قبل ذلك كما أن السلام تحلیل لانه يحل به 
ما كان محرما لاجلها » واستدل به على وجوب تكبيرة الاحرام و بقوله تمالى : 
« وبك فكو » (2) ودغت( فة وفيا دة فاد مقن الريك و ات قال : 
( وما یک فک رَبك ) قاله البیضاوی . 

ثم انهم اختلفوا هل لابد من لفظ ( الله أكبر ) أو يجوز أن يقوم غبره مقامه 
مما هو فى معناه مثل : (الله أجل . أو الله أعظم . أو الله أعز) واليه ذهب أصحابنا» 
قال فى القواعد والنظر يوجب القول الاول لانه منصوص عليه . واليه ذصب 
ابن بركة العمانى فى كتابه , والله أعلم , انتهی 

21 قوله : ( لولا أن أشق على أمتى ) قال العلقمى محل أن أشق رفع 
بالابتداء والخبر محذوف وجوبا أى لولا الشقة موجودة . ای لولا مخافة وجودها . 


ا ی 


(2) سورة المدثر الآية الاولى ٠‏ 


250 الباب 37( فى ابتداء الصلاة 


قوله : (لأمرتهم بالسواك ) ای امر ایجاب , والا فهو مامور به آمر ندب قطعا , 
قال العلقمى أى باستعمال السواك لان السواك هو الآلة . وقد قیل انه یطلق على 
الفعل انضا فعلى: هذا التقدير , والسواك مذكر على الصحيح 2 وحكى فى المحكم 
تانيته وانکر ذلك الازهرى . 

قال البيضاوى : ( لولا ) كلمة تدل على انتفاء شىء لثبوت غيره . والحق آنها 
مركبة من ( لو ) الدالة على انتفاء الشىء لانتفاء غيره و ( لا ) النافية فدل الحديث 
على انتفاء الامر لثبوت المشقة لان انتفاء النفى ثبوت فیکون الامر منفيا لثبوت 
المشقة. 

وقال الشيخ أبو اسحاق فى اللمع : هذا الحديث دليل على أن الاستدعاء على 
جهة الندب ليس بأمر حقيقة , لان السواك عند كل صلاة مندوب اليه , وقد أخبر 

الشارع أنه لم يأمر به , انتهى » ويؤيده رواية عند النسائى ( لفرضت عليهم ) 
بدل ( أمرتهم ) . وقال الشافعى فيه دليل على أن السواك ليس بواجب لانه لو كان 
واجبا لامرهم شق عليهم أو لم يشق , انتهى , والى القول بعدم وجوبه صار أكثر 
امل العلم بل أدعى بعضهم فيه الاجماع , لكن حكى الشيخ ابو حامد وتبسه 
الماوردى عن اسحاق بن راهوية قال ( هو واجب لكل صلاة فمن نركه عامدا بطلت 
صلاته ) » وعن داود أنه قال : ( هو واجب لکن ليس شرطا ) واستدل بقوله : 
( كل صلاة ) علی-استحبابه للفرائض والنوافل , واستدل على أن الامی يقتضى 
التكرار لان الحديث دل على كون المشقة هى المانعة من الامر بالسواك ولا مشقة 
فى وجوبه مرة وانما المشقة فى وجوب التكرار , وفى هذا البحث نظر لان التكرار 
لم يؤخذ هنا من مجرد الامر وانما آخذ من تقييده بكل صلاة ٠‏ وقال المهلب فيه 
أن المندوبات ترتفع اذا خشى منها الحرج . وفيه ما كان النبىء صلى الله عليه 
وسلم عليه من الشفقة على آمته , وفيه جواز الاجتهاد منه فيما لم ينزل عليه , وفيه 
نظر لكونه جعل الشقه سببا لعدم أمره فلو كان الحكم متوقفا على النص لكان 
انتفاء الوجوب عدم ورود النص لا وجود المشقة » قال ابن دقيق العيد وفيه بحث 
وهو كما قال . ووجهه أنه يجوز أن يكون اخبار آمته صلى الله عليه وسلم بان 
سبب عدم ورود النص وجود الشقة فيكون معنى قوله : ( لامرن ) أى عن الله 
بانه واجب , واستدل به النسائى على استحباب السواك للصائم بعد الزوال 
لعموم قوله لكل صلاة ٠‏ 
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فائدة : قال ابن دقيق العيد : الحكمة فى استحباب السواك عند القيام الى 
الصلاة كونها حال تقرب الى الله فاقتضی أن يكون حال كمال ونظافة اظهارا 
لشرف العبادة . ۱ 

E‏ ی ل ل 
الذى يستمع القرآن من المصلى فلا يزال يدنو منه حتى رذ يضم فاه على فيه لکنفه 
لا ينافى ما تقدم , انتهى ملخصا من الفتح . يحتمل أن يقال حكمته عند ارادة 
الصلاة ما ورد آنه یقطم البلغم . ویزید فی الفصاحة , وتقطیع البلغم مناسب 
للقراءة لثلا يطرأ عليه فیمنعه القراءة و کذلك القصاحة » انتهی کلام العلقمی . 

وقال الشیخ اسماعیل رحمه الله فى القناطر ويستحب للانسان أن يبتدى, 
بالسواك قبل الوضوء وقد روى عن النبیء صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
( تام طرق القرآن فَطْتِبَوَهًا بالسواك ) فينبغى أن ینوی بالسواك تطهير فمه 
لقراءة الفاتحة وذكر الله عز وجل فى الصلاة , وقد قيل عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم انه قال : ( صَلاة عل آثر الالو افضل من عم وَسَبْهِينَ صلاة بر 
سوال ) وه عليه الام قال + ولا آن اشق عل ای لام الوا عند 
کل صَلاةٍ عند کل وُضصُومٍ) وعنه عليه السلام قال : (مالى اراک تدخلون عَزء قح 
ای صفر الاسنان . وكان عليه السلام فیما بلغنا يستاك فى الليلة مرارا . وعسن 
ابن عباس رضى الله عنه انه قال : ( لم برل عليه السَلام يمر اليو اك ننا 
أنه سيلزل علي فيه َء ) . وعنه عليه السلام أنه قال : ( عَليكُمْ باليتواك ماه 
مطهرة للشو > ومرْضاة لر ) وعن علي أنه قال : ( السواك يزيد فى الحفظ 
ويذهب البلغم ) وكان أصحاب النبىء صلى الله عليه وسلم بروحون والسواك 
على آذانهم 

وكيفيته أن يستاك بخشب الاراك أو غيره من قضبان الاشجار مما يحسن 
ويزيل القلح أعنى صفرة الاسنان , ويستاك عرضا وطولا . وان اقتصر فعرضا, 
ويستحب السواك عند كل صلاة وكل وضوء وان لم يصل عقبه . وعند تغير رائحة 
الفم بالنوم او طول الادام (1) اذا أمسك الرجل عن الطعام أو أكل ما تكره رائحته , 
ثم عند الفراغ من السواك فليجلس للوضوء » الخ ۰ 


سس و ی 


() كذا فى النسخ ٠‏ 


232 


اباب الشامن والشلانون 
فى القراءة فى الصلاة 


222 أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( هَن صل صلاء لم يَمْرَ فیها 
بام امن هی خداج ( قال الر بيع : 'الخداج الناقصة وهی غير 
التمسام . 

223 آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : 
فاتخة الكتاب هى ام القرآن فقرآها وقرأ فيها يسم الله الرَّحْمَنٍ 
الرّحِيم وقال إنها آية من كتاب الله.قال الى بيع : قال آبو عبيدة : 
وقد روى سعيد بن جبير عن ابن عباس مثل هذا . 


224 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبى هريرة قالر : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ول ال ع وَجَل قسمت 
الصّلَاةٌ نی وب عبیی نضقان يِضْفها في و نضفع) لعَبْدِی وَلِعَبْدِى 


ما سال ) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (.اذا قال العبْدُ 
مد له رب ِالْعَامينَ » فیقول الله : : حملرنی عبد عَبّدِى » فإذ) قال العیك : 


* و ده 


الرَّحْمَنْ من الرّجيم فیقول الله نی عل بى » وَلذا قال الب مالك 
یوم الدّين , > فقول الله : مجدنی عَبّدِى » فيَقَول العَبْد اناك نید 
وَإنَاكَ ستيان تین َء فتقول الله : هذه نی وب عبد وَلعتدی ما أل 
فیقول الْعَبْدُ : اون القِرَاط تیم صِرَاط الذین أَنْعَمْتَ علد 
تر المُضوب عَلیم و9 الضالن > فتقول اللة : موَلاء (1) لِعَبَيِى 
ولعندی ما سَأل). 


5 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبى هريرة قال : 
انْصَرَفٌ رسئول الله صلى الله عليه وسلم مِنْ صَلاء جَهَنَ فیها بالقرّاءَة 


(1) فى خ هله ۰ 
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فقال : ( هَل قرا موی اعد نگم آنقا ) قالوا پل يا دسول الله , 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مالى أتارّع فى الْمَرْآنٍ ) 
فانتهی الناس عن القراءة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فيما جهر به من الصلاة ء قال الر بيع : قال آبو عبيدة : إلا بفاتحة 
الکتاب فإنها د E‏ 


2016 - قال الى بيع عن عبادة ابن الصامت قال صق با رسول 


موی اوه دز ل موی فلت عليه القِرَاءَة فلمًا 


نرق قال : ( قك تراون حَلْفَامَايكُمْ ) قال : قلنا : أجل , 
: لا تفغلوا الا امن قانه لا صَلاة الا بها ) . 

227 أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : خرن 
رسول الله صق الله علیّه وسلم ذات یوم فَوَجَدَ جد النان یصَلون وق 


و 


لت راهم يالقرائق فقال : ( إن ال يُنَاجى به ينر 
ا اچیه به و یج غضم عل بقض اران فيش عا ۱ 
صلاتهِم ) . 

کر جا بن..ين زیت عن البو اء بن هانب قال:* 
صَلِيْتَ کم رسول ال صل الله عليه وس لته كَقَدَاً فيها ان 


229 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال سبعتنی, 
العمل وا ای الله بن یت قرا 
وَالْرْسَلاتٍ فقالت : يا بنيّ لقن دكن تنى ب قِرَاءَيِكَ کنو السّورَة انها 
لاخه ما سَیفث من سول اله صر الل عليه وسلع ین[ به بها فى 
المفب . 


جد جد كد 


2 2 قوله :هن ل صلا لم يقرا فيها بام القران فون خداج ) لفظه فى 
الاح دالا دوبان الصغر من کتب قومنا ر كن صَلاة ل یقراً فیها بفاتكحة 


254 الباب (38) فى القراءة فى الصلاة 


الکتاب فَهِىَ خْدَاج ) الا فى الجامع ( بام القرآن ) قال فى القواعد فذهب أصحابنا 
رحمهم الله الى أنها تقرأ بجميعها فى جميع ركعات الصلاة . فان ترك منها شيشا 
عامدا اعاد صلاته , وان ترك الاقل منها ناسیا فلا اعادة عليه , وحكى عن الشافعی 
أنه أوجبها فى نصف الصلاة , وحكي عن الحسن البصرى أنه قال يجزى قراءتها 
فى ركمة , وروي عن أبى حنيفة أنه أجاز فى الركعتين الاخيرتين التسبيح بغسير 
قراءة. 

ويب الخلاف الاحتمال الفهوم من قوله عليه السلام : ( كل صلا لم یقرا 
رفيها با القرآنٍ ) وذلك أن من قرأها أو قرأ بعضها فى كل الصلاة أو فى ركعة 
منها لم يدخل تحت قوله لم يقرأ فيها والله أعلم » انتهی , وقال فى الايضاح لان 
الضمير من قوله صلى الله عليه وسلم : ( لَمْ بقرا فیها ) يحتمل أن یمود على أجزاء 
الصلاة كلها . ويحتمل أن يعود على بعضها , والقول الاول أصح عندی لما ذكر ناه 
من الادلة المتقدمة الخ , وقال العلقمى واستدل الحمهور بهذا الحديث وغيره على 
وجوب قراءة الفاتحة فى الصلاة , وانها متعينة لا يجزى غيرها , ولا يقوم مقامها 
ترجمتها بغير العربية » ولا قراءة غيرها من القرآن . ویستوی فى تعينها جمیع 
الصلوات فرضها ونفلها . جهرها وسرها . والرجل والمرأة , والسافر والصبی , 
والقائم والقاعد والضطحم . وفی حال شدة الخوف وغيرها , وسواء فى تعيينها 
الامام والمأموم . وهذا مذهب مالك والشافعى وجمهور .العلماء من الصحابة 
والتابعين فمن بعدهم , وقال ابو حنيفة وطائفة قلبلة لا تحب الفاتحة قراءء بل 
الواجب قراءة آية من القرآن . انتهی . 
" قوله : ( بام القرآن ) قال العقمی : سميت ( ام القرآن ) لانها اصل القرآن 
وقيل لانها متقدمه فکانها نومه . 

قوله : ( قال الربيع الخداج ناقصة ) قال العلقمی : قال الدميرى والخداج : 
بكسر الخاء المعجمية النقصان يقال خدجت الناقة اذا القت ولدها قبل اوان النتاج 

23( قوله : ( فقراها وقرا فيها ‏ بسم الله الرحمن الرحيم ‏ ) يعنى فهذا 
الحديث يدل على أن قراءة البسمله واجبة فى الصلاة لانها آبة من الفاتحة 
فوجبت لوجوبها . 

قوله : روقال انها آية من کتاب الله) بعنی من الفاتحة ومن کل سورة الا سورة 
التوبه لانها نزلت بالسیف والبسملة آمان والله اعلم . ووافق اصحابنا على ذلك 
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ابو حنیفة والشافعی , واحمد وأبو ثور وسفیان الثوری وابن قتيبة وغرهم ,2 
وذهب مالك واصحابه الى أنها ليست بآية الا فى سورة النمل خاصة . والدلیل 
على ما ذهب اليه اصحابنا كما فى الایضاح ما روي أنه صلى الله عليه وسلم لم 
يزل يقرأ ( بسم الله الرحمن الرحيم ) حتى مات , ثم آبو بكر ثم عمر رحمهما الله 
حتى ماتا , الخ . وروی فى القواعد مثل هذا ثم قال : فقال ابن عمر انها آبة 
من كتاب الله اختلسها منهم الشیطان , الخ . وهی تقرا عند اصحابنا سرا مع 
قراءة السر , وجهرا مع قراءة الهجر , ومن ترك قراءتها متعمدا أعاد صلاته , والله 
الحم : 

4 قوله : ( فاذا قال العبد الْحَمْدٌُ له رب العَايِين ) قال العلقمى لم يذكر 
البسملة , واحتج من لا يرى البسملة منها فقال لو كانت منها لذكرها . 

واجاب اصحابنا وغيرهم ممن قال ان البسملة من الفاتحة باجوبة : آحدها 
أن التنصيف عائد الى جملة الصلاة لا الى الفاتحة هذا حقيقة اللفظ , الثانى أن 
التنصيف عائد الى ما بختص بالفاتحة من الآبات الكاملة . والثالث معناه فاذا. 
انتهی العبد فى قراءته الى ( الْحَمْدُ لِلّهِ رب الْعَامَيَ ) . 

قال العلماء وقوله : ( حمدني Ra‏ 2 انما قاله لان التحميد 

لثناء بجميل الفعال , والتمجيد : الثناء بصفات الجلال , ویقال أثنى عليه فى 

ذلك كله ولهدا جاء حوابا ا ل و الذاءتية 
والفعلية , وفى بعض روايات مسلم وربما قال : ( فوض الي عبدى ) ووجه مطابقة 
هذا القول ( مالك يوم الذين ) أن الله تعالى منفرد بالملك ذلك اليوم وبجزاء العباد 
وبحسابهم والدين الحساب وقيل الجزاء » ولا دعوى لاحد ذلك اليوم لا حقيقة 
ولا مجازا , وأما فى الدنيا فلبعض العباد ملك مجازي , ويدعى بعضهم 
دعوى باطلة . وكل هذا منقطع فى ذلك اليوم , هذا معناه » والا فالله سبحانه 
وتعالى هو المالك والملك على الحقيقة فى الدارين وما فيهما ومن فیهما , و کل 
من سواه مربوب له عبد مسخر , ثم فى هذا الاعتراف من التعظيم والتمجيد 
وتفؤيض الامر ما لا يخفى . 

وقوله سبحانه وتعالى : ( غاد قال العبدٌ إِهُدِنًا السْرّاط التقیع الى آخسر 
السورة , قال الله هذا ل ) وفی رواية ( عَوْلَاءِ لِعَبْدى ) » وفى هذه الرواية 
دليل على آن امن وما بعدها الى آخر السورة ثلاث آيات لا آيتان . 


256 الباب (38) فى القراءة فى الصلاة 


وفى المسألة خلاف مبنی على أن البسملة من الفاتحة أم لا . مذهبنا ومذضب 
الاكثرين أنها آية منها , وأن أهدنا وما بعدها آيتان . ومذهب مالك وغيره ممن 
يقول انها ليست من الفاتحة ان أهدنا وما بعدها ثلاث آيات . وللاكثرين أن 
يقولوا قوله » ( هؤلاء ) الراد به الكلمات لا الآيات فهذا أحسن من أن الجسم 
محمول على الاثنين لان هذا مجاز عند الاكثرين فيحتاج الى دليل على صرفه من 
الحقيقة الى الحاز انتهی من الدميرى انتهى كلام العلقمی . 

5 قوله : ( فقالوا بل ) المناسب ( فقالوا نعم ) لانها هى التى تکون اعلاما 
للمستخبر وأما بل فهى رد للنفى كما هو معلوم . 

قوله : ( فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مالى انازع فى القرآن ) الخ . 
اعلم-آن الامام لا يحمل عن الأموم شیثا من فرائض الصلاة اتفاقا ما خلا القراءة , 
ولا شيا من سننها على الراجح , خلافا لن قال انه يحمل عنه التعظيم فى الركوع 
والتسبيح فى السجود , قال فى الايضاح : والاصل أنه لا يحمل عنه شیثا لقوله 
عليه السلام ( إنماً جيل الما وت به ) الا ما قام الدليل على اخراجه من هذا 
اليم 

وقد ورد الشرع فى القراءة ولم نسمع فى التعظيم شیثا الا ان يكون التعظیم 
عند من قال يحمله الامام عن المأموم مقيسا على القراءة اذ هو .من القرآن فنصم , 
وكذلك بلغنا عن الامام عبد الوهاب ووزيره مزور بن عمران انهما اختلفا فى 
التحيات هل يحملها الامام أولا » فقال الامام يحملها , وقال الوزير لا يحملها , 
والدليل على قول الامام ما روى أنه قال عليه السلام : ( اذا كَعَدَ الرَجَل مِقَدَارَ 
التَشَهّدٍ ثهآخنت فد تَنّْ صَلائه . والله اعلم . اقول وفى هذا الاستدلال لما ذكر 
نظر كما هو ظاهر . الا أن يكون المراد اذا قمد الرجل خلف الامام , الخ , والله 
أعلم. 

ثم أنهم اختلفوا فى القراءة التى يحملها الامام : فذهب بعضهم الى أنه يحملها 
كلها فى جميع الصلوات لقوله عليه السلام : ( من کان لَه (مام فَقِرَاءَةَ الامام له 
قِرَاءة) . وذهب بعضهم الى أنه لا يحملها عنه الا فى الصلاة الجهرية كما يدل عليه 
كلام الايضاح حيث قال : وقال آخرون : لا يقرأ خلف الامام فى الصلاة التى 
يجهر فيها بالقراءة شيئا » والدليل معهم ما روى من طريق أبى هريرة أن النبىء 
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صلى الله عليه وسلم انصرف فذکر الحدیث , الخ . وذهب بعضهم الى أنه يحمل 
عنه قراءة السورة فقط فقط واما الفاتحة فلابد من قراءتها لقوله عليه السلام فى 
مرول ۰ ر9 تفَْلُوا إلا ام لزان فَإنّه لآ لا بها ) , ولقوله عليه ' 

: ر كل صلاد رل بر فيها بقائِعة الکتاب وى یاج ) كما تقدم . واما 
قوله ۳ : « وله قرٍی القآن قاستیموا له وتوا » (1) فمحمول على قراءة 
السورة كما ذکره فى الایضاح . ووافقنا على ذلك اکثر العلماء , قال العلقمی : 
فمذهبنا وجوب قراءة الفاتحه على الأموم فى کل الركعات من الصلاء السرية 
والجهریه 2 وبه قال أكثر العلماء , قال الترمذی فى جامعه : القراء خلف الامام 
. هو قول آکثر أهل العلم من اصحاب النبی» صلى الله عليه وسلم والتابعين , قال 
وبه يقول مالك والشافعی , واحمد واسحاق , الخ . 

قوله : ( قال آبو عبيدة الا بناتحة الکتاب ) یعنی كما يدل عليه الحدريث 
الذی بعده والحديث الصدر به خلافا لمن حمله على عمومه كما تقدم . 

a. (227‏ ی تا یت 
الصغير ( ان اعد کم إذا ام بصن فإ ای رَنَهُ لین یف ناجيه ) » قال 
الملقمى : قال فى الصباح : تابث سَاررته , وقال الفخر الرازی : والناجاة لله 
الخاطبة » وقال شیخنا : فيه اشارة الى اخلاص القلب وحضوره ونقویته لذکر" 
الله وتمحیده وتلاوة کتابه وتدبره , انتهی . 

228( قر عن البرك بن هاري قال ليت موسرل اله عن الله عليه 
وسلم العتمة فقرا فيها والتين والزیتون) لفظه فى.البخارى بعد ذكر الاسناد (سمعت 
البراء آن النبىء صلى الله عليه وسلم كان فى سفر فقرأ فى العشاء فى احسدی 
الرکعتین بالتين ) ولم یکتب عليه شارحه شیثا . 

9 قوله : ( سمعتنی ام الفضل بنت الحارث ) الخ , قال ابن حجر : اسمها 
لبانة بت الحارث الهلالية , ویقال انها أول امرأة اسلمت بعد خدیجه , والصحیح 
آنها أخت عمر زوج سعيد بن زید , الخ . والفضل بن العباس هو آخو عبد الله 
وکان أسن منه بمدة . ۱ ۰ 


تحت 


(1) سورة الاعرافى » الآية الاخيرة منها ٠‏ 
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فول لعدوتردي ) ا9ن حش اى جا نسيته و وموج عقيل فى 
وا عن ان تا اما اتر ات ان صل الله عليه وسلم ولفظه ( تم 
ما صل نا بعدها حت قبضّه الله ) الخ , فذكر عن عائشة أن الصلاة التى صلاما 
النبی» صلى الله عليه وسلم باصحابه فى مرض موته كانت الظهر , قال : وأشرنا 
الى الجمع بينه وبين حديث ام الفضل هذا بان الصلاة التى حكتها عائشة كانت 
فى المسجد والتى حكتها ام الفضل كانت فى بيته كما رواه النسائى , الخ . 

قوله : ( يقرأ بها ) قال ابن حجر : هو فى موضع الحال آی سمعته فى حال 
قراءته 
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اللاب التاسع والثلائون 
فى الركوع والسجود وما يفعل فيهما 


0 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبىء 
صلى الله عليه وسلم قال لما نزل « فُسَبْحَ_ياسيم نك ك العظيم» قال : 
« ها فى روگ » فلما نزل « سبح اسم وق الأ » قال . 
« اجْعَلُوهَا فى سجودرکم"» . 


1 - أبو عبيدة عن جابر بن_زيد قال : بلغنى عن علي 
ابن أبى طالب قال : : تهانی رسول الل صل الله له سم لب 
القسيّ و 3 عَنّ لبس الْعسْمٍَ وعن حاتم الاب وعن قِرَاءَ و القَرْآن فى 


الوٌكوع روالسجود . 


ی و ری يد عن أبى هر يرة عن النبيء 
صلى الله عليه وسلم قال : « اذا ل لمم مع له ولد 5 قال 
من خَلفَه”: : رین وَكَكَ 000 فانه مَنْ وافق قله قَوْلَ الْلايِكَ 


2 


غفر له ما تَقَدَّمَ من دنه » قال نی هوه : هکذا سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول فى هذا . 

3 أبو عبيدة عن جابى بن زيد قال : سَمعْتُ أن رسول 
اللوصلى الله عليه وسلم صل دا يَوْم يأصّحَابهِ فلما فرغ من صلاته 
قال لأصحابه : م من الم فا وف يمول وب وك اف حَفْد حَمْداً 
كثرا طيباً مار کا فيه ؟ » قال رجل منهم : آنا یا رسول الله » قال : 


وء ور 


7۳ رانث 7 درون ا أيهم تکتبها آو لا » . 
رايت کات تفت مرو ناه م لادان » هلا يلدت التیه 


gage 


(1) خ لك الحمد ۰ 
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ےم ت قو مر هت 
© 


سَجَدَتٍ ارم قالت : رب أعْطِنِى (2) بها جرا وَضَعٌ عنی 
زرا وَارْزُقنى بها شرا وتقبلها یی كما تقبلت من عَبَّدِكَ داو 
ا قال ابر سميد : تبرت بذاك النبرة ملل الله عليه وسم 
فقال : د عن احق بالسّجُود ن اة » ثم قر[ رسول الله صل 
الله عليه وسلم ص وسّجد وقال هذا القول 


مل 


جد عد كد 


0 قوله : ( اجعلوها فى ركوعكم ) وقوله : ( اجعلوها فى سُجُودكم ) 
يعنى فيقول الصل فى حالة الاستواء فى ركوعه : سان رَبَىَ الْمَظِيم . وفى حالة 
تن مت هه مان ري الأعل : 

ثم انهم اختلفوا فى عدد ما یجعله من ذلك فى الركوع والسجود , والعمول به 
عند أصحابنا ثلاث مرات الا مسا روی عن الربيع رحمه الله آنه قال : 
المحزىء من ذلك ثلاث مرات وان زاد فحسن الا أن يكون اماما فلیقتص على 
الثلاث لثلا يطيل علیهم , قال فى القواعد : ولیس عند أهل العلم نقض صلاة فى 
الزاید والناقص فى التسبیح والتعظیم , ومن سبح ثلائا فهو العمول به , ومن 
سبح واحدة فلا نقض عليه ن لك غار قرله ر ولس عبد اهل الك 
نقض صلاة فى الزائد والناقص ) الخ . مشکل مع صریح کلام الدیوان حیث قال : 
( وانما یعظم الرجل فى رکوعه أو فى سجوده ثلاث مرات , وان عظم مرة فانه يعيد 

صلاته » وان عظم مرت ففیه قولان . وان عظم آربعا فضه قولان . وان عم 
خمسا فسدت صلاته وکذلك ان عظم ست مرات فسدت صلاته . ومنهم من 
يرخص فى هذه الوجوه كلها ) الخ . ومشکل أبضا بالنظر الى الاقتصار على الواحدة 
مم ما قدمه فى مفسدات الصلاة حيث قال : ( أو نرك التكبير أو التعظيم , الخ ) 
فانه لا شك أنه اذا اقتصر على واحدة فى كل ركعة فقد ترك أكثر التعظيم على 
العمول به . والله أعلم . الا أن يكون مراده أنه لم يعظم فى أكثر صلاته وهذا 


(2) خ اعظم لی ۰ 
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بعيد , فان من ترك التعظيم أصلا على جهة العمد ولو فى ركوع واحد فسدت صلاته 
والله أعلم » فليحرر مراده .. 

1 قوله : عن لبس القسى ) (4) يعنى بضم اللام , قال فى الصحاح : 
اللبس بالضم مصدر قولك لبست الثوب البس , واللبس بالفتح مصدر قولك 
ست عليه الامر البس أى خلطت من قوله تعالى : م«وَلَلبَسْنا عَلَيءُ ما يَلبِستُونَ5) 
الخ . والراد بالقسى على كلام مختصر الصحاح نوع من الثیاب حيث قال : 
و ( القسی ) ثوب یحمل من مصر یخالطه الحریر , وفی الحدیث فى عن لبس 
القسی . قال آبو عبيدة : هو منسوب الى بلاد . انتهی ۰ وضبط القسی بفتح 
القاف ولم آقف عليه فى الصحاح فى هذه الادة » والله اعلم . فليراجم . 

قوله : ( والعصفر ) الراد به الثوب الصبوغ بالعصفر . ولعل هذا بالنظر 
لل الحرم فقط كا فیه من الرائحة الطيبة كنا بوخد من کلام صاحب الابضاح 
رحمه الله فى ممنوعات الاحرام أيضا حيث قال : الممنوع الثانى الذى هو الطب 
فالاصل فيه الحددث المتقدم وهو قوله عليه السلام : ( ولا يلبش المحرم شيا 
من الثياب مسّه الزعفران ولا الورس ) فعلى هذا. یلیس من الثياب ما شاء وأى 
لون شاء ما لم يكن مسها زعفران أو ورس أو عصفر وما كان من طيب وقد بلغنا 
اا د اه سا یی تي التي وار وان ور 
يتنقص منه ولم يكن فيه ريح الطيب فلا باس بلبسه . الخ . ومثله كلام القواعد 
حيث قال : واختلف فى لبس الثوب الذى مسه زعفران او ورس او غيرهما فغسل 
حتى ذهب ريحه فرخص فيه أصحابنا . وروی ذلك عن جابر بن زيد وسعيد 
ابن السیب - ال أن قال وكره ذلك مالك بن انس الا أن يكون غسل فذهب 
لونه , الخ . ۱ 

قوله : (وعن تختم الذهب) أى لبس خاتم الذهب , قال فى الصحاح تختمته 
ان لبسته الخ , وذکر فى الخاتم بفتح التاء وكسرها , وهذا فى حق الرجال دون 
النساء كما هو معلوم . 


سس ۳ 


(5) سورة الانمام » الاية 9 ٠‏ 
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قال النووى أجمع المسلمون على اباحة خاتم الذهب للنساء وأجمعوا على 
تحر يمه على الرجال الا ما حكى عن أبى بكر محمد بن عمر بن حزم أنه أباحه , وعن 
بعضهم أنه مكروه , لا حرام , وهذان النقلان باطلان وقائلهما محجوج بالاحاديث 
الصحيحة الت رهام مع إجياع تن له عل فر عع فول جا السلا 
ف اتف وان رای مرا عق دون انی حل انها ) . قال أصحابنا 
ویحرم سن الخاتم اذا كان ذهبا وان كان باقیه فضه , وكذا لو موه خاتم الفضة 
بالذمب فهو حرام انتهی , وسن الخاتم هو الشعبه التی بستمسك بها الفص 
انين : 

قوله : ( وعن القراءة فى الركوع والسجود ) قال فى القواعد وأجمع العلماء 
على منم القرآن فى الركوع والسجود لحديث ابن عباس عنه عليه السلام قال : 
( هيت عَنْ فراع القْآن فى الرُّكُوع والسَجُودٍ ) وذهب بعض الى جواز ذلك , الخ . 
لكن قوله : ( وذهب بعضهم ) الخ . مناف بحسب الظاهر لقوله أولا ( وأجمم 
العلماء ) الا أن يكون الراد جمهورهم أو علماء المذهب , والله أعلم , فليحرر . 

2 - قوله : ( اذا قال الامام سمع الله لمن حمده قال من خلفه ربنا ولك 7 
الحمد ) قال ابن حجر استدل به على أن الامام لا يقول ( ربنا ولك الحمد ) وعلى 
أن المأموم لا يقول ( سمع الله لمن حمده ) لكون ذلك لم يذكر فى هذه الرواية , 
كذا حكاه الطحاوى وهو قول مالك وأبى حنيفة , وفيه نظر لانه ليس فيه ما يدل 

على النفى بل فيه ان قول المأموم ( ربنا ولك الحمد ) يكون عقب قول الامام 
( سمع الله لمن حمده ) والواقع فى التصوير ذلك ن الى أن قال ويأتى أنه صلى 
الله عليه وسلم كان يجمع التسميع والتحميد 

وأها ما احتجوا به من حيث المعنى من أن معنى ( سمع الله لمن حمده ) طلب 
التحميد فيناسب حال الامام وأما المآموم فتناسبه الاجابة بقول (ربنا ولك الحمد) 
ويقويه حديث أبى موسی الاشعرى عند مسلم وغيره ففيه واذا قال ( سمع الله 
لمن حمده ) فقولوا ( ربنا ولك الحمد ) يسمع الله لكم , فجوابه أن يقال : لا يدل 
ما ذكرتم على أن الامام لا يقول ( ربنا لك الحمد ) اذ لا يمتنع آن يكون طالبا 
ومجيبا ‏ الى أن قال ويقرب منه ما تقدم البحث فيه فى الجمع بين الحيعلة 
والحوقلة لسامع: الژذن . وقضية ذلك أن الامام يجمعهما وهو قول الشافمى 
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ا و و واوو و ات ا وو سكت وا 
الاي ان اللوم حح ها ایشا ل شيع فى :الك هي :ال 

وظاهر كلام الايضاح يدل على أن مذهب اصحابنا كهؤلاء فى جواز الجسع 
بينهما حيث قال بعد ذكر هذا الحديث : وان قال : ( سمع الله لمن حمده ربنا 
ولك الحمد.) وجمع بينهما فلا باس بصلاته لما روى أنه كان صلى الله عليه وسلم 
اذا رفع رأسه من الركوع قال : ( سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ) . وكذلك 
ان قال : ( ربنا ولك الحمد ) وهو يصلى وحده فلا بأس بصلاته , وكذلك ان قال 
( سمع الله لمن حمده ) وهو خلف الامام على هذا الحال .الخ . 


وقد شدد فى كتاب ( سبوغ النعم ) فى افراد أحدهما عن الآخر اذا كان 
منفردا حيث قال : واذا فرغ من الركوع قام وقال : ( سمع الله لمن حمده ) 
واستوى قائما حتى يرجع كل عضو الى مفصله , ثم قال : ( ربنا ولك الحمد ) 
وهو سنهة فى الصلاة . ومن ترك ( سمم الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ) متعمدا 
اذا صلى وحده فسدت صلاته - الى أن قال وقد اختلفوا فيه خلف الامام : فقال 
قوم يقول ( سمع الله لمن حمده ) وقال آخرون لا يقولها ويقول ( ربنا لك الحمد 
والحمد لله لا شريك له ) الخ » وجزم فى القواعد بما عليه العمل فى زماننا حيث 
قال : واذا تم المصلى التعظیم فَليَستو قائما حتى برجم كل عضو الى مفصله , 
ويقول فى حين الرفع ( سمع الله لمن حمده ) اذا كان فذا أو اماما . وان كان 
ماموما فليقل ( ربنا ولك الحممد ) ثم يهوى الى السجود , الخ . 

قوله : ( عن أبى حريرة قال اذا قام الامام ) الخ , لفظه فى البخاری بعد ذكر 
الاسناد ( عن آبی هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الإمَامُ 
الت لس عبض پر ز الاب ریا وله ال )الخ تال اب حجن 
قوله : ( اللهم ربنا ) ثبت فى اکثر الطرق هکذا » وفى بعضها بحذف اللهم 
وثبوتها أرجح وكلاهما جائز , وفى ثبوتها تكرار النداء كأنه قال يا الله يا ربنا . 
قوله : ( ولك الحمد ) قال ابن حجر كذا. ثبت بزيادة ( الواو ) فى طرق كثيرة 
وفى بعضها كما فى الباب الذى يليه بحذفها , قال النووى الختار أن لا ترجيح 
لاحدهما على الأخر . 
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وقال ابن دقيق العید كان اثبات الواو دالا على معنى زائد لانه يكون التقدير 
مثلا ( ربنا استجب ولك الحمد ) فيشتمل على معنى الدعاء ومعنى الخبر , وهمذا 
بناء منه على أن الواو عاطفة , وقد تقدم فى ( باب التكبير ) اذا قام من السجود 
قول من جعلها حالية وأن الاكثر رجحوا ثبوتها الخ . قال فى ذلك الباب قال 
العلماء الرواية شوت الواو أرجح وهی زائدة » وقيل عاطفة على محذوف , وقيل 
هى واو الحال . قال ابن الاثير وضعف ما عداه , انتهى . 

قوله : ( فان من وافق قوله قول الملائكة.) قال ابن حجر فيه اشعار بان الملالكة 
تقول ما يقول الأمومون وقال فى محل آخر وهو دال على أن المراد الموافقة فى القول 
والزمان خلافا لمن قال الراد الموافقة فى الاخلاص والخشوع - الى أن قال وقال 
ابن المنير : الحكمة فى اثبات الموافقة فى القول والزمان أن يكون المأموم على 
يقظة للاتيان بالوظيفة فى محلها لان الملانكة لا غفلة عندهم فمن وافقهم كان متيقظا 
ثم ظاهره أن المراد بالملائكة جميعهم واختاره ابن بزيزة . وقيل الحفظة منهم , 
وقيل الذين يتعاقبون منهم اذا قلنا انهم غير الحفظة » والذى يظهر أن المراد بهم 
من يشهد تلك الصلاة من الملائكة ممن فى الارض أو فى السماء . الخ . فذكر له 
أدلة ثم قال ومثله لا يقال بالراى فالمصير اليه أولى . والله أعلم . انتهى . 

قوله : ( غفر له ما تقدم من ذنبه ) قال ابن حجر ظاهره غفران الذنوب الماضية 
وهو محمول عند العلماء على الصغائر الخ . ويشترط عندنا أن ينكون محتنبا 
للكبائر كما هو معلوم » وقد تقدم الكلام على ذلك فى باب الوضوء . 

3 قوله : ( صلى يوما بأصحابه فلما فرغ من صلاته قال لاصحابه ) الخ . 
لفظ الحديث فى البخارى بعد ذكر الاسناد قال : ( كنا ما نض وراء النبىء 
صلى الله عليه وسلم فلما رفح رََسَهُ من الركوع قال : ( سح الل لِمَنْ کید ) 
فقال رجل وراه : ( ری ول الْحَمْدٌ شا کثراً طَبَبا مبَارَكاً فيه ) فلما انصرف 


۳۳ مص‎ 6 2 
a 


قال مَّن المتكلم ؟ قال انا قال رابت بضعا وَثَلآَبِينَ ملكا الع . 
قوله : ( من المتكلم ) قال ابن حجر زاد رفاعه بن بحیی فى الصلاة فلم يتكلم 
قلت فذكر فقال وَالذِى نفیی بِيَدِهِ . الحديث . 
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قوله : ( آنفا ) بمعنی سالفا كما يدل عليه كلام الصحاح حيث قال وقلت کذا 
آنفا وسالفا . 

قوله : ر مباركا ) قال فى الايضاح ( مباركا فيه ) وکذا البخاری .قال 
ابن حجر قوله : ( مباركا فيه ) زاد رفاعة بن يحيى ( مباركا عليه كما يحب ربنا 
ويرضى ) فأما قوله : ( مباركا عليه ) فيحتمل أن يكون تأکیدا وهو الظاهر , وقيل 
الاول بمعنی الزيادة والئانی بمعنی البقاء قال الله تعال : ۰ وارك فیها وقد فیها 
أقواتهاً » (6) فهذا بناسب الارضلان القصود به النماء والزيادة لا البقاء لانه بصدد 
التغيير . وقال تعالى : « وَبار گت عَلَيْو وَعَقَ إسْحَاقَ » (*) فهذا یناسب الانبیاء لان 
البركة باقية لهم , ولا كان الحمد يناسيه العنیان جمعهما . كذا قرره بمض 
الشراح ولا يخفى ما فيه . وأما قوله : ( كما يحب ريشا ویرضی ) ففيه من حسن 
التفویض ال الله ما هو الفاية فی القصد . 

قوله : ( قال رجل ) هو رفاعه بن رافع كما فى ابن حجر . 

قوله : ( بضعا وثلاثين ) قال ابن حجر فيه رد على من زعم كالجوهرى أن 
البضع يختص بما دون العشرين . 

قوله : ( أيهم يكتبها أولا ) قال ابن حجر فى راية رفاعة بن يحيى المذكورة 
( أيهم يصمد بها أولا ) وللطبرانى من حديث أبى أيوب ( أيهم يرفعها ). قال 
السهيلى روى ( أول ) بالضم على البناء لانه ظرف قطع عن الاضافة . وبالنصب على 
الحال انتهى , وأما ( أيهم ) فرويناه بالرفم وهو مبتدأ وخبره یکتبها . قال 
الطیبی وغره تبعا لابی البقاء فی اعراب قوله تعالی :8:4 يلقون أفلامهة أنه كفل 
مریم » (7) » قال وهو فى موضم نصب والعامل فيه ما دل عليه ( یلقون ) وأى 
استفهامية والتقدیر بقول : ( أيهم أن یکتبها ) , ویجوز فى أيهم النصب بان بقدر 
الحذوف ( ینظرون آبهم) , وعند سیبوبه أى موصولة والتقدیر ( یبتدرون الذی 
هو یکتبها اول ) , وأنكر جماعة من البصرین ذلك , ولا تعارض بين روایتی 
( يكتبها ويصعد بها ) لانه يحمل على أنهم يكتبونها ثم بصعدون بها. , والظامن أن" 
عؤلاء الملائكة غير الحفظة ويؤيده ما فى الصحيحين عن أبى هريرة مرفوعا ( ان له 


(6) سورة فصلت ؛ الآية 10 ۰ 
(٩)‏ سورة الصافات ,2 الآية 113 ٠‏ 
)0( سورة آل عمران » الاية 44 ٠‏ 
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ملائة يَطوُونَ فى الطرّق يَْتَيِسُونَ آمل ال ) الحديث , واستدل به على ان 
بعض الطاعات قد يكتبها غير الحفظة ‏ الى أن قال والحكمة فى سواله صلى الله 
عليه وسلم عما قال أن يتعلم السامعون كلامه فيقولوا بمثله الخ . فذكر أن هذا 
الحديث يدل على جواز رفع الصوت بالذكر ما لم بشوش على من معه , وعلى تطو یل 
الاعتدال بالذكر ‏ الى أن قال فائدة . 

قيل الحكمة فى اختصاص العدد المذكور من الملائكة بهذا الذكر أن عدد حروفه 
مطابق للعدد المذكور , فان البضع من الثلاث الى التسع وعدد الذكر المذكور ثلاثة 
وثلاثون حرفا . ويعكر على هذا الزيادة المتقدمة فى رواية رفاعة بن يحيى وهو 
قوله : ( مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى ) بناء على أن القصة واحدة , ويمكن أن 
يقال المتبادر اليه هو الثناء الزائد على المعتاد وهو من قوله : ( حمدا كثيرا ) الى 
آخره دون قوله : ( مباركا عليه ) فانها كما تقدم للتأكيد وعدد ذلك سبعة وثلاثون 
حرقاءالخ. 

4 2 قوله : ( ثم قرا رسول الله صلى الله عليه وسلم ص وَسَجَدَ ) لعله انما 
خص سجدة « ص » بالذكر لوقوع الخلاف فيها فثبت مشروعية السجود فيها . 
ولان الظاهر أن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم « ص » كانت لرؤية 
أبى سعيد أنه يقرأها , والا فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ جميع 
سجدات القرآن وَسَجَد فيها . ففى البخاری عن ابن عمر قال : ( كان النبىء صلى 
الله عليه وسلم يقرا عليّنا السورة وفیها السجدة فیشجد ونَسْجُد حتى ما يجد 
أحدّنا موضعٌ جبهته ) . 

قال ابن حجر فيما يتعلق بسجدة « ص » من طريق مجاهد قال : سالت 
ابن:عباس من آين سجدت فى « ص » ؟ ولابن خزيمة من هذا الوجه من این آخذت 
سجدة ص ؟ ثم اتفقا فقال ( وین دري رود وَسُلَيِمَانَ ) الى قوله : ( فَبِهُدَاهُمْ 
أقتّیه ) ففى هذا أنه استنبط مشروعية السجود فيها من الآية وفى الاول انه آخذه 
عن النبىء صلى الله عليه وسلم , ولا تعارض بينهما لاحتمال أن يكون اسيتفاده من 


الطریقین , وقد وقع فى احادیث الانبياء من طريق مجاهد فى آخره فقال ابن عباس 


( نيكم ممّن أمِر أن یی ) فاستنبط وجه سجود النبىء صلى الله عليه وسلم 
فيها من الآية وسبب ذلك کون السجدة التى فى ( ص ) انما وردت بلفظ الركوع 
فلولا التوقيف ما ظهر أن فيها سجدة , الخ . 
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فى المعود فى الصلاة والتحیات (1) 


5 ایو غ عن این ردقال قاحلا مس 
الله عليه وسلم : ( صَلاَةٌ أَحَدِكم قاعدا نِصَّفٌ صلایه قَايَمًا ) . 

6 - أبو عبيدة عن جابر ابن زيد عن عائشة زوج النبىء 
صلى الله عليه وسلم قالت : ما کر ایت وول الله كل الله ع وسلم 
صل جال (2) صَاَة الیل ق . 

TS 
ب و ے النبیء صَنَّ الله عَلیه‎ 
وسم سل قایدا فى شب بعتتو قط عتی 6 کان سل اتو با‎ 
رايت“ یب قاعدا ویر اه وی تما کت تكن اطول من‎ 
اطول ا‎ 


8 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبیء 
صلى الله عليه وسلم أنه ته ی المي آن ية ينعي فى صلاتِه اقمام الكل 
َأَنْ ینش فيها (3) كقر یی آو یگنت ليا الاب الآ 
فد فيها مود القِرّدِ . قال الر بيع : اقعاء الكلب أن يفرش ذراعيه 
ولا ينصبهما وقعود القرد أن يقعد على عقبيه وينصب قدميه ومن 
فعل شیئا من "هذه الوجوه الار بعة ۳ إعادة الصلاة 


کا کان ی 00 ۳ ما ومعنی 


و 


(1) خ للتيات ٠‏ 
(2) خ قاعدا ۰ 
(3) خ ينقرها ۰ 


268 الباب (40) فى القعود فى الصلاة والتحیات 


240 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك أن النبىء 
صلى الله عليه وسلم رکب فرس) فشرع عنه فجیش ثيقّه الایمن 
قصلی وهو جَالِسُ فصَلیتا وراءه قعودا فلما انصرف قال : « ا انما 
جُعلَ الْإمَامٌ إمَاماً (4) وت 1 به فاذ) انا قصلوا قیاما وَإِذَا 
صل فاد قصلو فوا ول قال سمع ١‏ "من حوكة فقولا را 
وت امد ) قال جابر : وإنما يجوز مثل هذا خلف أئمة العدل 
وأما غيرهم فلا . 

ې ې ۱ 

5 قوله : ( صلاء أحدكم قاعداً مثل نصفب صّلاته قائما ) الظاهر والله 
اعلم أن هذا خاص بالنوافل لمن قدر على القيام فیکون ذلك مؤاخنة له حیت ترك 
القيام مع قدرته عليه . فان التبادر من الحديث أنه ورد فيمن له القدرة على القيام 
وتركه . ومن المعلوم أنه لا يجوز ذلك الا فى النوافل على قول . واستدل له فى 
الايضاح بهذا الحديث بعد الاستدلال بحديث غيره حيث قال : وما روى انه قال 
عليه الستلام ': ( صلاة آحد که قاعد| مل صف صلاته وعو كَائُِ ) يحتمل هذا 
الراي . والنوافل ایضا غير واجبة فى الاصل . والله اعلم , ۱: 

واما من لا قدرة له على القيام فالناسب لکرم الله وسعة فضله أن لا تنقص 
صلاته قاعدا عن صلاته قائما لأنه معذور . وقد آتی بما استطاع والله یقول : 
« فاقوا الله ما اسْتَطعمٌه 4 وقال ایضا  :‏ ان الله لا یم ما بقؤم حتى تبروا 
ما بأنفسهم » (5) وهذا لم يقع التغيير من له . فالظاهر أنه لا تتقص صلاته كما 
لا تنقص صلاة الخوف وصلاة السفر فى الفضل عن صلاة الامن والحضر . لان 
هذا هو الواجب فی حق كل واحد كما هو معلوم . والله اعلم . 

إلا أنه ذكر فى كتاب الترغيب ما هو بحسب الظاهر صريح فى خلاف هذا 
ويقتضى حمل الحديث على اطلاقه حيث قال : ومن قَرَآ القَرْآنَ فى صَلاة الَريضَة 


(4) فى نسخة التطب اسقاط اماما ٠‏ 
(5) سورة ١‏ لنحل 6 الآبة 11 ٠‏ 
(6) سورة التفابن » آية 16 ۰ 
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وَالنَافِلَة نِضْفٌ الفريضّة . الخ . ثم رايت فى شرح البخاری الاشارة الى ما قد 
بحثته أولا حيث تكلم على قوله صلى الله عليه وسلم فى رواية البخارى ولفظها 
بعد ذكر الاسناد عن عمران بن حصين وكان مبسورا ‏ أى كانت به بواسير ب 
انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال : ( إن 


و 


له" نف اخر القاعد ) . 


قال ابن حجر قوله : ر عن صلاة الرجل قاعدا ) قال الخطابی : كنت تاولت 
هذا الحدیت على أن الراد به صلاة التطوع یعنی للقادر , لکن قوله : ( مَنْ صل 
قَائِمَاً ) يفسده لان الضطجع لا يصلى التطوع كما یفعل القاعد لانه لا احفظ عن 
أحد من أهل العلم أنه رخص فى ذلك . قال فان صحت هذه اللفظة ولم يكن بعض 
الرواة أدرجها قياسا منه للمضطحم على القاعد كما يتطوع المسافر على راحلته 
فالتطوع للقادر على القعود مضطحعا جائز بهذا الحديث » قال وفى القياس المتقدم 
نظر , لان القعود شكل من أشكال الصلاة بخلاف الاضطجاع . قال وقد رايت 
الآن أن حديث عمران محمول على المريض المفترض الذى يمكنه أن يتحامل فيقوم 
مع مشقة فجعل أجر القاعد على النصف من أجر القائم ترغيبا له فى القيام مع 
جواز قعوده . انتهى . قال ابن حجر : وهو حمل مُتجه"- الى أن قال فلو تحامل 
هذا المعذور وتكلف القيام ‏ ولو شق عليه كان افضل لزید اجر تكلف القيام, 
فلا يمتنعم ان يكون أجره على ذلك على تحمل الشقه نظير أجره على أصل الصلاة 
فيصح أن اجر القاعد على النصف من أجر القائم . 


ومن صلى النفل قاعدا مع القدرة على القيام أجزاه وكان اجره على النصف من 
اجر القائم لغير اشكال , وأما قول الباجى ان الحديث فى المفترض والمتنفل معا , 
فان اراد بالفترض ما قررناه فذاك , والا فقد ابی ذلك أكثر العلماء . وحكى 
ابن التين وغره عن آبی عبید وابن الاجشون واسماعیل القاضی وابن شعبان 
والاسماعیل والدراودی وغيرهم آنهم حملوا حديث عمران على التنفل  .‏ وکذلك نقله 
الترمذی عن الثورى قال : وآما العذور اذا صلى جالسا فله مثل اجر القائم قال 
وفی الحدیث ما بشهد له يشير الى فا آخرجه البخاری فى الجهاد من حدیث 


قم 2 سه دقر سم ۷0 


ابی موسى رفعه (إدَ1 مرض العَيّدُ او سَاكْرَ كِب له صالخ ما کان يَعْمَلُ وم صَحيح 
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مَقِيدٌ ) ولهذا الحديث شواهد كثيرة سیاتی ذکرها فى الکلام عليه ان شاء الله , 
ویژید ذلك قاعدة تغلیب فضل الله تعالى . وقبول عذر من له عذر , والله اعلم . 
- الى أن قال وآما نفی الخطابی جواز النفل مضطحعا فقد تبعه ابن بطال على 
ذلك . وزاد : لكن الخلاف ابت فقد نقله الترمذی باسناده الى الحسن البصری 
قال : ان شاء صلى الرجل التطوع قائما وجالسا ومضطحعا , وقال به جماعه من 
امل العلم - الى أن قال وهو اختیار الابهری منهم يعنى من المالكية . واحتج 
بهذا الحديث . انتهى . وأقول هو أحد القولين عندنا لكن بشرط أن يكون غير 
قادر على القيام والقعود ورجم فى صلاة الفرض الى الاضطجاع , والله أعلم . 

واذا صح ها ذكره ابن حجر من حمل المفترض الذى يمكنه أن يتحامل فيقوم 
مع مشقة مع جواز قعوده صح حمل كلام الترغيب عليه أيضا فيكون معنى قوله : 
( وان صلى قاعدا فنصف ذلك ) يعنى اذا لم يتحمل الشقة فى القيام وصلى قاعدا, 
قال فى القواعد : ولو قدر على القيام ولكن تلحقه مشقة فادحة تلحقه بحكم العجز 
لسقط عنه القيام . الخ . يعنى والله أعلم . وان تحمل الشقة فهو الافضل له 
وتكتب صلاته كاملة الاجر . وان لم يتحمل فهى على النصف , واذا تم هذا صح 
هذا البحث الذى ذكرته أولا , والله أعلم . 

ثم الظاهر أن فى قوله : ( صلاة أحدكم قاعدا ) الخ > بالاضافة الينا اشارة 
الى ما ذكر بعض قومنا من أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن صلاته قاعدا 
لا ينقص أجرها عن صلاته قائما , قال ابن حجر قوله : ( ومن صل قاعدا ) 
استثنى من عمومه النبىء صلى الله عليه وسلم فان صلاته قاعدا لا ينقص أجرها 
عن صلاته قائما لحديث عبد الله بن عمر قال : ( بلغنى أن النبىء صلى الله عليه 
وسلم قال : ( صَلاة الرّجُل قایدا عَلّ نشف الصّلآة ) فاتيته فوجدته یصل جالسا, 
فوضعت: يدى على رأسى فقال : ( مالك با عبد الله ؟ ) فاخبرته فقال : ( أجل . 
ولك لشت کاخد مَنک) اخرجه مسلم وابو داود والنسائی . وهذا ینبتی عل ان 
التکلم داخل فى عموم خطابه وهو الصحیح وقد عذ الشافعی فى خصائصه صلى 
الله عليه وسلم هذه للسالة , الخ . 

263( قوله : ( قالت ما رايت رسول الله صل الله عليه وسلم يصلى صلاة 
الليل حالسا قط ) زاد فيه البخارى ما يناسب الحديث الذى بعده ولفظه بعد 
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دکر لامتاد و من EE‏ لمق انها آخبرته انا مقر تون له صسل 
الله عليه وسلم یل صل اليل ادا قط حتى اسن فگان بیقر قایدً. حتی إذا 
اراد أن کم قام فقا نحوا من تین او آژبعن آية هرک ) قال ار 
ابن التين : قیدت عانشه ذلك بصلاة اللیل لتخرج الفريضة , وبقولها حتی أسن 
لتعلم أنه ما فعل ذلك الا ابقاء على نفسه ليستديم الصلاء . وأفادت أنه كان بقدم 
القيام . وانه كان لا يجلس عما بطیقه من ذلك » انتهی . وقوله : ( ابقاء ) لعله 
من آبقیت على فلان اذا رعیت عليه ورحمته , والله اعلم . 


قوله : ر نهی المصلى أن لا يقعى فى صلاته ) هکذا. فیما رايته من النسخ ولمل 
( لا ) زائدة كما فى قوله تعال : « یکلا عم َمل الکتاب » وقوله : « فَهُ؛ لآ يدون 
آن جوا له » (1) على القول بانه متعلق بلا يهتدون . أى لا بهتدون الى أن 
يسجدوا بزيادة ( لا ) بخلافه على القول بانه متعلق بصدهم أو بدل من آعمالهم. 
وانما قلنا انها زاندة لان .النهی انما وقع عن الاقعاء لا عن عدمه ولفظ الحدیث 
فى الجامع الصفیر ( نهى عن الاقعاء وَالتَرل فى الصّلاة ۰ 

قوله : ر وان ینقرها نقرا ) يعنى بضم القاف من نقر الطاثر الحبة آی التقطها, 
والعنی أنه بستعجل صلاته فلا يتم ر کوعها ولا سجودها مثلا . 

قوله : ( قال الربیع اقعاء الکلب أن يفرش ذراعيه ولا ينصبها ) هکذا فیما 
رأيته من النسخ وهو بحسب الظاهر لا یناسب تفسير اهل اللغة ولا تفسير الفقهاء 
على ما ذکره فى الصحاح حيث قال : اقصاء الکلب اذا جلس على أسته مفترشا 
رجلیه وناصبا يديه » وقد جاء النهی عن الاقعاء فى الصلاة وهو أن یضع اليتيه 
على عقبیه بين السحدتين , وهذا تفسم الفقهاء فاما أهل اللفة فالاقعاء عندهم أن 
یلصق الرجل اليتيه بالارض وینصب ساقیه ویتساند الى ظهره . الخ . وهذ 
التفسم هو الذی یمیل اليه کلام الشیخ اسماعیل رحمه الله حيث قال فى : 
( مکروهات الصلاة ) الخامسة الاقعاء وهو الجلوس على الاليتين مع نصب الفخذین 
عند بعضهم فى التشهد , انتهی . وقوله : ر عند بعضهم ) یشعر بوجود الخلاف 
فى كيفيته , وقد ذکر له فى الابضاح غير تفسبر الربیع تفسرين آحدهما : ما ذکره 
صاحب الصحاح عن الفقهاء الا آنه لم يقيده بما بين السجدتين حیث قال : واختلف 
العلماء فى صفة الاقعاء النهی عنه فى الصلاة قال بعضهم : أن يضم اليتيه على 


)1( سورة النمل » الآية 24 ٠‏ 
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عقبیه وهو الذی يعرف بكٌقتى الشیطان , الخ .والثانی ما ذکره صاحب الصحاح 
عن أمل اللغة الا آنه زا عليه وض الیدین على الارض حیت قال : وقال آخرون : 
معنی الاقعاء النهی عنه فى الصلاة هو أن يلصق اليتيه بالارض » وبنصب ساقیه, 
ویضم يديه بالارض كما تفعل الکلاب والسباع - الى أن قال والنظر يوجب 
عندی هذا التفسير ‏ الى أن قال غير أن الربيع بن حبیب رحمه الله ذکر فى 
تفسير الاقعاء قال : أن يفرش ذراعيه فى الصلاة ولا بنصبهما , الخ . فقوله رحمه 
الله : ( غير أن الربیع ) الخ . فيه اشارة الى أن تفسير الربیم للاقعاء مخالف 
للمشهور بين العلماء » ويدل على ذلك ایضا ما ذكر فى بعض کتب قومنا . قال 
. العلقمى : الاقعاء أن يلصق الرجل اليتيه بالارض وينصب سافیه وفخذيه ويضع 
يديه على الارض كما یقعی الكلب وقيل هو : أن يضح اليتيه 
تفه جك التعدتيين: والسرائ الأول أ ال راتحي : 
قال النووى : والصواب الذی لا يمدل عنه أن الاقعاء فيه قولان 
أحدهما : أن بلصق اليتيه وينصب ساقيه على الارض كاقعاء الكلب وهذا النوع 
هو المكروه الذى ورد فيه النهى . والثانى أن يجعل اليتيه على عقبيه بين السجدتين 
وهذا مراد ابن عباس بأنه سنة , الخ . وكأن هذا مراد الشيخ اسماعيل رحمه 
الله حيث قال بعد حكاية القولين فى الاقعاء : (وقوم رأوا أن الاقعاء هو أن يجمل 
اليتيه على عقبيه وأن يجلس على صدر قدميه) . وروی عن ابن عباس أنه كان 
يقول : ( الاقعاء على القدمين فى السجود وعلى هذه الصفة هو سنة نبيكم ) الخ . 
والظاهر أن هذه الصفة لا تجوز عندنا أيضا لانها هى قنود القرد وهو أن يقعد 
عل عقبیه وینصب قدمیه یمنی ویجلس عل صدرمما لانه لا عاتن له ذلك الا اذا 
جلس على صدور القدمين كما هو ظاهر , والله أعلم . ١‏ 

. ولم يتعرض هنا لصفة القعود المطلوبة شرعا عند قراءة التحيات , ولا لصفة 
قعود هن لم يقدر على القيام . 

آما الاولى : فقد بينها صاحب الايضاح حيث قال : وآما صفة القعود فانه 
اذا قعد الرجل للتشهد فليقعد على رجليه وليكن اعتماده على رجله اليسرى . 
ولیجعل بنان رجله اليمنى فى أخمص اليسرى وليوصلهما الى الارض جميما » 
وان جعل بنان اليسرى فى أخمص اليمنى فلا باس عليه بصلاته - ال أن قال - 


11 
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وبالجملة ان جمیم القعود لا یفسد الصلاة الا ما قام عليه الدلیل مثل قمود 
الحيشة وتربیع اللوك وجلوس القرفصاء , الخ . فبين کل صفه , فلیراجع 

واما الثانية : فقد بینها أيضا حيت قال : وأما صفه قعود الرض الذی هو 
بدل من القيام عند العجز اذا آراد أن يصلى قال بعضهم : يقعد کقعود التشهد , 
وقال آخرون بقعد ویوقف رجليه ویوصلهما الى الارض ان آمکنه ذلك وبحصل 
بینهما فرجة ویقدم بنان رجله الشمال على الیمنی ویصلل کذلك کصلاة القیام , 
الخ . ثم ذکر الخلاف آیضا هل بسجد اذا قدر على السجود أو بومیء على کل 
حال وهو الصدر به عنده ؟ والله اعلم . 

قوله : ( ومن فعل شیثا من هذه الوجوه الاربعة فعلیه اعادة الصلاة ) ظاهر 
هذا مشکل بالنظر الى الاقعاء ومطلق الالتفات مع ظاهر کلام الشیخ اسماعیل 
رحمه الله فانه حعلهما من الکروهات لا من الفسدات حبت قال فى : (الکروهات) 
الثانية الالتفات قلیلا من غير أن یری من خلفه » ثم قال الخامسة الاقعاء وهو 
الجلوس , الخ . ویمکن الجمع بینهما بالنظر الى الالتفات بأن يحمل کلام الر بیع 
رحمه الله على ما اذا رآى من خلفه ویرشد اليه قوله فى الحدیث : (التفات الثعلب) 
لیخرج غيره . واما الاقعاء فلعل فيه قولين . والظاهر أن قعود القرد کالاقعاء . 


وقد جاء النهی عن هیثات من القعود غير ما ذکر کتربیم اللوك,وقعود القرفساء 
قال فى الابضاح : وهو أن یقعد الرجل قعدة الحتبی ثم یحتبی بیدیه یضعهما 
على ساقیه , وعقبی الشیطان وقعود الحبشة » ثم قال فى الايضاح : وهو أن يضح 
ليتيه على عقبیه فى الصلاء و بجلس على صدور قدمیه , والدلیل ما روی أنه صلى 
الله عليه وسلم نهی عن عقبی الشیطان . انتهی . الظاهر أن الصنف رحمه الله 
استفنی عن ذکر عقبی الشیطان وقعود الحبشة بذکر قمود الکلب بدل القرد فان 
محصل کلامهم رحمهم الله فى التفسير أن معنی قمود القرد وقعود الحبشة وعقبي 
الشیطان واحد , وكذلك فى الاقعاء على تنفسير بعضهم كما تقدم , والله اعلم . 

وأما قمود الراة فکیفیته أن تفضی الى الارض باوراکها وترد رجلیها ال 
الجانب الایمن » والله اعلم . 

93 التحبات کلمات كان النبیء صل الله عليه وسلم یعلمهن اصحابه ) 
لفظ الحدیت فى الایضاح : روی أنه صلى الله عليه وسلم كان یم اصْحابته 
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اتمه كما یمه سور الْقَّآنِ الخ . واستدل به على القول بوجوبها, وهو الذی 
صدر به فى القواعد حيث قال : وقراءة التحيات فى الصلاة فرض واجب من 
السنة لا تتم الصلاة الا بها . 

ثم قال : والتشهد الأئور عن الصحابة رحمهم الله على ثلاثة :. أحدهما تشهد 
ابن عباس وهی التحيات المباركات لله والصلوات الطیبات وکان يقال فى ذلك 
تحية من عند الله مباركة طيبة , السلام عليك أيها النبىء ورحمة الله وبركاته , 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين , اشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له 
وأن محمدا عبده ورسوله » ثم قال : وهذا التشهد هو الذى آخذ به أصحابنا 
ووافقهم على ذلك الشافعى , الخ . فذكر التشهد الثانى والثالث ثم قال : فباى 
هذه الالفاظ أخذ الانسان فلا باس عليه ان.شاء الله . 

وذكر فى بعض كتب أصحابنا أنهم فى زمان النبىء عليه السلام كانوا يقولون: 
السلام عليك أيها النبىء , وبعد موته , السلام على النبىء ورحمة الله , الخ ٠.‏ 

ثم صريح كلام الشيخ اسماعيل رحمه الله فى القواعد أن قوله : السلام على 
النبى* بغير واو كما هو فى جميع ما رأيناه من النسخ , وكذلك كلامه فى القناطر 
الا أنه جعل الطيبات معطوفة على الصلوات لا صفة لها حيث قال : فاجلس متادبا 
وصرح بان جميع ما تدلى به من الصلوات والطيبات أى الاخلاق الطاغرة لله تعالى » 
وكذلك التحيات ومعناه الملك . واحضر فى قلبك النبىء صلى الله عليه وسلم 
بشخصه الكريم وقل السلام على النبىء الخ . فجعل رحمه الله الصلوات الطيبات 
راجعة الى الله واستانف السلام على النبىء عليه السلام . ومثله كلام الشیخ 
حميس بن سعید رحمه الله فى منهاجه فانه عطف الطيبات على الصلوات . وفصل 
السلام على النبىء عليه السلام عما قبله كما سياتى بيانه فى معنى التحيات, و کلام 
صاحب الايضاح رحمه الله صريح فى ثبوت الواو فى قوله والسلام على النبىء » 
ويدل على وجود الخلاف فى الصلوات الطيبات هل هى راجعة الى الله أو الى النبىء 
عليه السلام حيث قال بعد ذكر الخلاف فى القدر المجزىء من قراءة التجيات لمن 
احدث قبل السلام ما نصه : وذلك أن الصلوات الطيبات عند بعضهم انما هى 
الصلاة على النبىء عليه السلام ويكون والسلام .على النبىء ورحمة الله وبركاته 
معطوفا عليه الخ . فعلى هذا يكون الراجم الى الله تعالى آخره عند قوله لله , 
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وهو الظاهر من کلام صاحب القناطر وصاحب النهاج رحمهما الله , ولم یذ کر فى 
البخاری وشرحه غره آعنی عطف الطیبات وفصل السلام . والله اعلم . 


ثم رايت فى شرح الجهالات ما هو صریح فیما يدل عليه کلام الابضاح حيث 
قال بعد کلام وقع فيه الخلاف بين الشیخ آبی الربیع سلیمان بن یخلف وأبى محمد 
عبد الله اللتنی رحمهما الله ما نصه : وحدثنى ایضا آنهما اختلفا فى الصلوات 
الطیبات من التحیات ما هى ؟ فقال الشيخ ابو الربيع انها الصلوات الخمس وأنها 
لله . وقال أبو محمد عبد الله انها الصلاة على النبیء » والسلام على النبىء عنده 
معطوف على الصلوات الطيبات انتهى , لكن كلامهما معا يدل على أن الطيبات صفة 
الصلوات لا معطوفة عليها ويؤخذ من كلامهم جميعا رحمهم الله أنه يجوز للانسان 
الاخذ بای رواية شاء . والله أعلم . 


قوله : ( ومعنى التحيات ) الملك لله هذا قول الاكثرين . 


قال الشيخ خميس بن سعيد رحمه الله واختلف فى معنى التحيات فقال 
ابن عمر وأبو عبيدة وأكثر الفقهاء التحية : الملك والبقاء. وقال ابن عباس : 
العظمة , وقال بشبر بن محمد بن محبوب : التحيات المجد » والمباركات هی آسماء 
الله الحسنى , لانهن بركة لن ذکرهن وذكرن عليه , والصلوات هی الصلوات 
الخمس المفروضة , والطيبات هى الاعمال الصالحة الزاكية . 

السلام هو التحية من الله تمالى على النبىء صلى الله عليه وسلم وبركاته من 
البركة . وقيل السلام من الله على النبیء هو الرحمة من الله والنعمة » والسلام من 
المسلمين من بعضهم على بعض هو التحية والسلام علينا بمعنى الرحمة والسلامة , 
لان رحمة ربنا قد وسعت المؤمن وغير المؤمن فى دار الدنيا وفى الآخرة لاولیائه 
E‏ ۲ ۱ 

ر اشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له ) أى اعلم واستیقن أن لا اله الا 
الله واحد احد , فرد صمد , ليس کمثله شىء , ولا يستحق العبادة غيره , وأشهد : 
اومن واصدق تصدیقا لا شك فيه . ولا ریب أن محمد بن عبد الله بن عبد الطلب 
الهاشمى القرشی العربى عبد الله ورسوله , أرسله بالهدی ودين الحق ليظهره على 
الدين كله ولو كره المشركون الى آخره . 
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ثم قال وبلغنا أن بدا التحیات أن جبریل عليه السلام قال للنبىء صلى الله 
عليه وسلم : ان الله تعالى يقول لك : ( التَحِيَتُ له ) . فقال النبىء صلى الله 
عليه وسلم وأنا آقول : ( والصَلوات الطیباث ) . فقال جبریل عليه السلام وأنا 
اقول : ( السَّلامُ عَلَيّْكَ أيه السی؛ وَرَحْمَة لو وَبَرَكَانُهُ ) . وقیل کذلك كان يقال 
فى حياة النبىء , وقيل ان ابا بكر رضى الله عنه قال : ( السّلام عَلَيّنا وَعَلَ عباد 
الله الم لح ) » وقال عمر رضی الله عنه : ( آشهد أن له إلا الله وشده 
لا شَرِيكَ له واه أن مُحَمَدا مد ورسوله صل الله عَلَيْه وَسَلَمْ ) . وقال بعض 
الصحابة : ( أَرسَله بای ودين الق هرهم این كله ولو کره اش کون ) 
فهذا تمام ما نقوله فى صلاتنا , الخ . 

اقول وابا اصحابنا من أهل الجبل فذکر صاحب الابضاح رحمه الله آنهم 


یزیدون بعد التضهد ( هة أن الكنة حى وان الا عق يوان التق . ون 
الب عى . وان الاه انيه يارت فیها . وان الله شعت من فی القبوّر ) قال 
وهو حسن جدا لانه من تمام التوحید , وهو من العشر کلمات . ولا ادری همسته 
الزيادة منهم استحسانا أو آثرا عن بعض الائمة أو عن النبیء عليه السلام . انتهی. 

واطال ابن حجر فى بيان معنی التحیات وفی اعرابها وغر ذلك فنورد کلامه 
لا فيه من الفوائد قال : 

قوله : ( التحیات ) جمع تحية ومعناها السلام . وقيل البقاء » وقیل العظمه . 
وقیل السلامة من الآفات والنقص , وقبل الملك , وقال ابو سعید الضرير : ليست 
التحية اللك نفسه لکنها الکلام الذی بحیی به اللك , وقال ابن قتيبة لم يكن بحيى 
الا الملك خاصة , وکان لكل ملك تحية تخصه » فلهذا حمعت فکان العنی التحیات 
التی بسلمون بها على اللوك كلها مستحقة لله . وقال الخطابی ثم البغوى لم يكن 
فى تحياتهم شىء يصلح للثناء على الله فلهذا آبهمت ألفاظها واستعمل (1) منها معنى 
التعظيم فقال قولوا : ( التجیات له ) ای انواع التعظيم له , وقال الحب الطبری : 
يحتمل أن يكون لفظ التحية مشتركا بين المعانى المتقدم ذكرها وكونها بمعنى 
السلام أنسب هنا , انتهى . 

قال : قوله ( والصلوات ) قيل المراد الخمس , أو ما هو أعم من ذلك من 
الفراثض والنوافل فى كل شريعة » وقيل المراد العبادات كلها , وقيل الدعوات . 


(1) كذا فى النسخ لعل الصواب واستفيد منها ٠‏ 
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وقيل الرحمة , وقیل التحیات : العبادات القولية , والصلوات : العبادات الفعلية 
والطیبات : العبادات الالية , انتهی . 

قال : وقوله ( والطیبات ) ای ما طاب من الکلام وحسن أن یثنی به على الله 
دون ما لا بلیق بصفاته مما كان اللوك بحیون به , وقیل الطیبات ذکر الله . وقيل 
الاقوال الصالحة کالدعاء والثناء » وقیل الاعمال الصالحة وهو آعم ٠.‏ 

قال ابن دقیق العید اذا حملت التحية على السلام فیکون التقدیر ( التحیات 
التی تعظم بها الملوك مستمرة .لله » . واذا حملت على البقاء فلا شك فى اختصاص 
الله به , و کذلك اللك الحقيقى والعظمة التامة . 

واذا حملت الصلاء على المهد أو الجنس كان التقدیر ( آنها لله واجبة لا يجوز 
ان ها غرم ا5ا عمدت عق الرسمة فكون هر و له الله وان الف 
بها ) لان الرحمة التامة لله يؤتيها من بشاء . واذا حملت على الدعاء فظاهر , وآما 
الطيبات فقد فسرت بالاقوال ولعل تفسيرها بما هو أعم أولى » فيشمل الاقوال 
والافعال والاوصاف . و (طيبة) كونها كاملة خالصة عن الشوائب . 

وقال القرطبى قوله ( لله ) فيه تنبيه على الاخلاص فى العبادة . أى أن ذلك 
لا يفمل الا لله . ويحتمل أن يراد به الاعتراف بأن ملك الملوك وغير ذلك مما ذكر 
كله فى الحقيقة لله . 

وقال البيضاوى ويحتمل أن يكون والصلوات والطيبات عطفا على التحيات , 
ويحتمل أن يكون الصلوات مبتدأ وخبره محذوف والطيبات معطوفة عليها . قالوا 
والاولى لعطف الجملة على الجملة والثانية لعطف الفرد على الجملة » وقال ابن مالك 
اذا جعلت التحيات مبتدا ولم تكن صفة لموصوف محذوف كان قولك والصلوات 
مبتدا لثلا يعطف نعت على منعوته فكون من باب عطف الجمل بعضها على بعض , 
وكل جملة مستقلة بفائدنها وهذا المعنى لا يوجد عند اسقاط الواو , انتهى . 

قال : قوله ( السلام عليك أيها النبىء ) قال النووى يجوز فيه وما بعده أى 
السلام حنف الواو واثبانها والاثبات أفضل وهو الوجود فى رواية الصحيحين 
- ال أن قال قال القرطبى اصل السلام عليك سلمت سلاما عليك . ثم حذف 
النعل واقیم المصدر مقامه , وعدل عن النصب الى الرفع على الابتداء للدلالة على 
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ثبزت العنی واستمراره , ثم التعریف اما للعهد التقدیری ای ذلك السلام الذی 
وجه الى الرسل والانبیاء عليك ايها النبیء » و کذلك السلام الذی وجه الى الامم 
السالفة علینا وعل اخواننا , واما للجنس دالعنی : أن حقيقة السلام الذی یعر فه 
كل واحد وعن من يصدر , وعل من ينزل عليك وعلینا , ویجوز أن یکون للمهد 
الخارجی إشارة الى قوله تعالى : « وَسَلَام عل عبادم الذينَ اسف » (6) , قال : 
ولا شك أن هذه التقادیر أولى من تقدیر النکرة , انتهی . 

وحکی صاحب الاقلید عن آبی حامد أن التنكير فيه للتعظيم.2» وهو وجه من 
وجوه الترجیح لا یقصر عن الوجوه التقدمه , وقال البيضاوى : علمهم أن بفردوه 
صلى الله عليه وسلم بالذکر لشرفه ومزید حقه علیهم . ثم علمهم أن یخصوا 
انفسهم اولا . لان الاهتمام بها أهنم , ثم آمرهم بتعمیم السلام على الصالحين اعلاما 
منه بأن الدعاء للمؤمنين ينبغى أن يكون شاملا لهم . 

وقیل : السلام بمعنى السلامة كالمقام والمقامة . والسلام اسم من اسماء الله 
تعالى وضع المصدر موضع الاسم مبالغة , والمعنى أنه سالم من كل عيب وآفة 
ونقص وفساد , ومعنى قولنا ( السلام عليك ) الدعاء اى سلمت من المكاره . وقيل 
معناه ( اسم السلام عليك ) کانه تبرك عليه باسم الله . 

فان قيل : كيف شرع هذا اللفظ وهو خطاب بشر مع كونه منهيا عننبه فى 
الصلاة ؟ فالجواب أن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم . 

فان قيل ما الحكمة فى العدول عن الغيبة الى الخطاب فى قوله عليك أيها النبىء 
مع أن لفظ الغيبة هو الذى يقتضيه السياق كأن يقول السلام على النبىء فينتقل 
من تحية الله الى تحية النبىء ثم تحية النفس ثم الصالحين ؟ أجاب القرطبى بما 
محصله نحن نتبع لفظ الرسول بعينه الذى كان يعلمه للصحابة , ويحتمل إن 
يقال على طريق أهل العرفان : ان المصلين لما استفتحوا باب الملكوت بالتحيات أذن 
لهم بالدخول فى حريم الحى الذى لا يموت فقرت أعينهم بالناجاة , فنبهوا على آن 
ذلك بواسطة نبى الرحمة وبركة متابعته , فالتفتوا فاذا الحبيب فى حرم الحبيب 
حاضر . فاقبلو! عليه قائلين السلام عليك أيها النبىء ورحمة الله وب رکاته انتهی . 


(6) سورة النمل » الآية 59 ۰ 
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وقد ورد فى بعض طرق حدیث ابن مسمود هذا ما یقتضی المغيارة بين زمانه 
تق الله مات وسل تمالع الغطاب وام دة فتعال: يلفظ الغبية . ذختا 
ما يخدش فى وجه الاحتمال المذكور , ففى الاستئذان فى صحيح البخاری الخ , 
ما اطال فيه من الاستدلال على المغايرة بين ما يقال فى حياته وما يقال بعد وفاته 
صلى الله عليه وسلم كما ذكره فى القواعد عن بعض كتب أصحابنا , والله اعلم . 


0 - قوله : ( ركب فرسا ) قال فى الصحاح الفرس يقع على الذكر والانثی 
ولا يقال للانثی فرسة , وتصغير الفرس فريس وان أردت الانثى خاصة لن تقول 
الا فريسة بالهاء » الخ . 

قوله : ( فصرع عنه ) أى سقط , قال ابن حجر وانما كان ذلك حيث سقط 
عن الفرس كنا في وواية آبی نفیان عن جابر آیضا قال رکب رسول الله صل 
الله عليه وسلم فی‌سا بالدینه فصرعه على جذع نخلة فانفکت قدمه الخ » والجذع 
بالکسر اصل الشىء وقد یفتح كما ذکره فى الصحاح . 

قوله : ( فجچتی ) بالبناء للمفعول بمعنی خدش قال الخلیل : وقال ابن حجر 
الجحش الخدش , والخدش قشر الجلد ٠‏ 

قوله : ( شقه الایمن ) قال ابن حجر : كانت قدمه صلى الله عليه وسلم انفکت 
الى أن قال وأما قوله فى رواية الزهری عن انس ( جحش شقه الایمن ) , وفی 
رواية يزيد عن حمید عن انس ( جحش ساقه او کتفه ) كما تقدم فى باب الصلاة 
على السطوح فلا ینافی ذلك کون قدمه انفك لاحتمال وقوع الامرین - الى أن قال 
قال سفیان : حنظت من الزهری ( شقه الایمن ) فلما خرجنا قال ابن جریح 
ر ساقه الایمن ) الخ , فذکر أن هذه الرواية مفسرة لمحل الخدش من الشق 
الایمن » لان الخدش لم يستوعيه , قال : وحاصل ما فى القصة أن عائشة آبهمت 
الشكوى , وبين جابر وانس السیب وهو السقوط عن الفرس وعين جابر العلة 
فى الصلاة قاعدا وهى انفكاك القدم , وافاد ابن حبان أن هذه القصة كانت فى ذى 
الححة سنة خمس من الهحرة , انتهى . 

قوله : ( فصلى وهو جالس ) فى البخارى فصلى صلاة من الصلوات وهو 
قاعد , قال ابن حجر : قال القرطبى : اللام للعهد ظاهرا , والراد الفرض لانها 
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التی عرف من عادتهم آنهم یجتمعون لها بخلاف النافلة . وحکی عیاض عن 
ابن القاسم انها كانت نفلا , وتعقب بأن فى رواية جابر عند ابن خزيمة وابى داود 
الجزم بانها فرض كما سیاتی , لكن لم أقف على تعيينها الا أن فى حديث انس : 
( فصلى بنا يومئذ ) وكأنها نهارية , الظهر أو العصر . انتهی . 

قوله : ( وصلينا وراءه قعودا ) قال ابن حجر : ظاهره بخالف حديث عائشة 
الخ , أقول : وذلك أن لفظ الحديث فى البخارى من طريق عائشة آنها قالت : 
صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه 
فون كاذ ف ادن ان ا فنا شرف قال ١ا‏ قال ان ي 
والجمع بينهما أن فى رواية انس هذه اختصارا . وكأنه اقتصر على ما آل اليه 
الحال بعد آمره لهم بالجلوس , الغ . والحاصل على هذا أنهم ابتدأوا الصلاة قياما 
فأومى اليهم بأن يقعدوا فقعدوا , والله أعلم . 

قوله :( واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا ) قال ابن حجر : استدل به على صحة 
امامة الجالس , الخ . وكذلك صاحب الايضاح رحمه الله حيث قال بعد ذدكر 
الخلاف فى امامة القاعد : وقال بعض بحواز امامة القاعد , واختلف هؤلاء كيف 
يصلى من خلفه ؟ قال بعضهم : يصلون قعودا ولو كانوا صحيحين . والدليل على 
هذا ها روى من طريق أنس . الخ . قال ابن حجر : وادعى بعضهم أن المراد 
بالامر أن يقتدى به فى جلوسه فى التشهد وبين السجدتين لانه ذكر ذلك عقب 
ذكر الركوع والرفع والسجود , قال : فيحمل على انه لما جلس للتشهد قاموا 
تعظيما له فأمرهم بالجلوس تواضعا , وقد نبه على ذلك بقوله فى حديث جابر : 
( ان كنتم آنفا تفعلون ‏ كفعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود 
فلا تفعلوا ) وتعقبه ابن دقيق العيد وغيره بالاستبعاد . وبأن سياق طرق الحديث 
تأباه . الخ . ما أطال فيه من أن المراد التعميم فى جميع الصلاة . 

قوله : ( قال جابر وانما يجوز هذا خلف أئمة العدل ) الخ » قال فى الايضاح 
بعده . وقال آخرون : انما يصلون خلفه قياما والدليل ما روى أنه صلى الله 
عليه وسلم رای إفاقة فى مرضه الذى مات فيه فاتی الى السجد وآبو بكر يصلى بهم 
رضى الله عنه فصف عن يمين أبى بكر قاعدا فأتم بهم الصلاة , فالمفهوم من هذا 
الحديث أن النبى صل الله عليه وسلم , یوم الناس قاعدا وهم قيام . ويكون 
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فعله هذا ناسخا لفعله وقوله التقدم لانه فى مرضه الذی‌مات فيه وهو آخر فعله الخ. 
وجزم فى البخارى بهذا القول حيث قال بعد رواية حديث الجلوس ما نصه . 
قال أبو عبيدة عبد الله قال الحميدى : هذا منسوخ قوله : ( اذا صلى جالسا 
فصلوا جلوسا ) لان هذا كان فى مرضه القديم ثم صلى بعد ذلك جالسا: والناس 
معه قيام . قال أبو عبد الله : لم يأمرهم بالقعود وانما يؤخذ بالآخر , فالآخر من 
فمل النبىء صلى الله عليه وسلم . لان النبىء صلى الله عليه وسلم صلى فى مرضه 
الذى مات فيه جالسا والناس خلفه قيام , انتهى . 

قرله : ( وأما غيرهم فلا ) یعتی ما لم يحدث لهم فى الصلاة ما يقتضى قعودهم. 
قال فى الایضاح والنظر بوجب عندى أنه لا تجوز امامة القاعد الا اذا كان امام 
العدل كما قال جابر بن زيد رحمه الله . وكان اماما يصلى فحدث له المرض وهو 
فى الصلاة فانه يتم بهم وهو قاعد , والله أعلم , انتهى . 

قال ابن حجر : وفى الحديث من الفوائد غير ما تقدم . مشروعية ركوب الخيل 
والتدرب على آخلاقها والتأمی لمن يحصل له منها سقوط مما أتفق للنبىء صلل الله 
عليه وسلم فى هذه الواقعة . وبه الاسوة الحسنة , وفيه أنه يجوز عليه صلى الله 
عليه وسلم ما يجوز على البشر من الاسقام ونحوها من غير نقص فى مقداره بذلك 
بل ليزداد قدره رفعة ومنصبه جلالة . انتهى . 
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الب اب الحادى والاربعون 
الجواز بين يدي المصلى 


1 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبیء 
صل الله عليه وسلم قال : « لو يعم اما بان يدي اضما ماذا عَلیْه 
لوقف إلى الحشر » . 

2 .ابو عبيدة عن جابر بن زيد قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم « لو یلم ال بان يَدَي ای ماذا َلیّه لوقف 
رب خراً لَه من نیرب یه » قال جاب : قال بعض الناس : 
يعنى (1) آربعین خرینا وقال آخرون : أربيعين شهرا ‏ وقال 
آخرون : أربعين یوما . 

9 ب ابو عبيدة عن جایر ین زید عن آبی سمید الخدرى قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم :« ,ان اعد کم إذَا گان فی 
الصلاق فلا يدع أ لعد) مب ده ولو | (2) ما أستطاع فان 
آیی کلم له فانما هو شنطان" *« ° 

۰ 244 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة آنها قالت : کنت 
9 يدي سول الله صل الله علیه سم ورجلاي فى قبْلَه 
ادا ب سج عَموّنی واذا قام بصطتهما والوث 1 رب 
مَصَا ع لان حا وقد ورد الهی فی رواية آخر وال مستقبل 
از (3) فى صَلايد يراتا . 1 

5 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : آقبلت 
ذاتَ یوم وا راكب عل مار و6 یوم قد تَامَرْتٌ الاختلام ی 


(1) فى نسخة اسقاط يعنى ٠‏ 
(2) خ وليديراه ٠‏ 
(3) خ ان لا ٠‏ 
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ارت أوله وَرَسُولُ الله صل الله عليه وَسَلَّمَ يُصَقَ بالتاس یَوْمَْذ 
پیثا (4) فعرزث بين يدي بض الصّتٍ فتزلث فارعلت الیتا 
جد بيد كد 

1) اقول حاصل ما فى الباب الاشارة الى الثم المار بين يدى المصلى . يعنى 
اذا كان بالغا عاقلا . وال جواز دفع المار مطلقا . والاشارة الى أنه لا يقطع الصلاة 
شىء كما فى الحدیئن الاخيرين , ولم يتعرض رحمه الله للاحاديث التی تدل 
صريحا على أن هناك آشیاء تقطع الصلاة كحديث أبى هريرة عن النبىء صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : ( ادا صَنَّ أَحَدّك كَلِيَجْمَلٌ تلقاء وَجْهِهِ سیف . وان لم يَجِد 
ما :وان الع اد قاط و بسن يديه قر فا تن مالكو كل اه 
وكحديث طلحة بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إا 
کان بين يدي ای مثل مر الزَّحل لم یبا بما مر بين یدیم ) قال ابن حجر : 
وتو تفر که يضم اوه ية شاك :واا الاقم أو فة رها ور 
الفتح , وأنكر ابن قتيبة الفتح , وعکس ذلك ابن مکی فقال لا يقال مقدم ومؤخر 
بالكسر الا فى العين خاصة وأما فى غيرها فيقال بالفتح فقط , ورواه بعضهم بفتح 
الهمزة وتشديد الخاء والمراد بها العود الذى فى آخر الرحل الذى بستند اليه 
الراكب ‏ الى أن قال واختلفوا فى تقديرها فقيل ذراع » وقيل ثلثا ذراع , 
وهو أشهر , لكن فى مصنف عبد الرزاق عن نافع أن مؤخرة رحل ابن عمر كانت 
قدر ذراع , انتهى . وقال فى الايضاح : وقد يقال انها ثلائة اشبار فى السماء 
لهذه الاخبار - الى أن قال - وقالوا : قول النبىء عليه السلام لا يخلو من فائدة 
فاستعمال ما أمر به أولى . لان بعض ما يمر بين يدى المصلى يقطع الصلاة . فعد 
أشياء كثيرة ثم قال : قال بعض : لآ بطم الصَّلاَةَ مین هذه)الاشياء ما لم يسجد 
عليه » واستدلوا بقوله عليه السلام : ( لا يفطم الصَّلاةَ شىء فادراوا ما اسَْتَطفْتُم ) 
الخ , فذكر حديث نوم عائشة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


۰ب 


(4) هکذا بالالف فى النسخ وهو الصحيح لان منی تذکر وتونث واذا ذکر صرف وکتب بالالف 
واذا انث لا يصرف ویکتب بالیاء واختار بعض تذکره وتنوینه سمی منی لا یمنی فيه من الدماء ای 
يراق قال بعض لم یظهر وجه کتابته بالالف فى صورة تذکره وصرفه لان الكلمة يائية وهی بالياء فى 
الصحاح ولسان العرب وذكرها القاموس فى الناقص اليائى اه ابو اسعاق ٠‏ 
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2) قوله (بين يدى المصلى) أى أمامه بالقرب منه , قال ابن حجر : وعبر باليدين 
لكون أكثر الشغل يقع بهما , واختلف فى تحديد ذلك فقيل : اذا مر بينه وبين 
سجوده , وقيل : بينه وبين ثلاثة آذرع , وقيل : بينه وبين قدر رمية بحجر انتهی. 

ولم يتعر ض أصحابنا فيما رأيته لمقدار ذلك فى المار الذى لا يقطع الصلاة « 
وانما تعرضوا لذلك فيما يقطع الصلاة . قال فى الايضاح : وان لم يخط ولم تكن 
سترة فمر شىء مما يقطع الصلاة على المصلى فى أقل من خمسة عشر ذراعا قطع 
عليه , وقال قوم : سبعة أذرع » وقال قوم : ثلاثة أذرع , الخ . والظاهر ان الحكم 
كذلك بالنظر الى اثم المار الا أن قوله فى الحديث الآنى ': ( ولمدرآه ما استطاع ) 
ما يدل على قربه , والله أعلم . 

قوله : ( ماذا عليه ) قال ابن حجر : زاد الکشمهیتی ( من الاثم ) وليست 
هذه الزيادة فى شىء من الروايات ‏ إلى أن قال لكن فى مصنف ابن آبی شيبة 
يعنى من الاثم . فيحتمل أن يكون ذكرت حاشية فظنها الکشمهنی أصلا , الخ . 

قوله : ( لوقف الى الحشر ) يعنى أن المار لو يعلم مقدار الاثم الذى بلحقته 
من مروره بين يدى المصلى لاختار أن يقف المدة المذكورة حتى لا يلحقه ذلك الاثم . 

3 قوله : ( لوقف أربعين ) قال ابن حجر : نقلا عن الکرمانی وأبهم المعدود 
تفخيما للامر وتعظيما , قال : قلت ظاهر السياق أنه عين العدود لكن شك الراوى 
فيه , الخ . اقول : والظاهر أن رواية الصنف كذلك لان مثل هذا لا يقال بالرآی 
والله أعلم . 
کون الاربعة اصل جميع الاعداد فلما أريد التكثير ضربت فى عشرة , انیهنا کون 
كمال أطوار الانسان بأربعين كالنطفة والمضنة والعلقة وكذا بلوغ الاشد قال : 
ویحتمل غير ذلك . انتهی . وأقول : يتأمل ما معنى الحكمة الاولى ولعلها أنها 
أصل الاعداد بالنظر الى مراتبها من الآحاد والعشرات والمآت والالوف . 

قوله : ( خيرا له ) قال ابن حجر : كذا فى روايتنا بالنصب على أنه خبر كان 
ولبعضهم خير بالرفع وهى رواية الترمذى . واعربها ابن العربى على أنها اسم کان» 
و آشار الى تسو بم الابتداء بالنكرة لکو نها موصوفة 5 ويحتمل أن يكون اسمها 
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ضمير الشان والجملة خبرها , انتهی . لکن هذا الاعراب انما بتاسب رواية 
البخاری ( لكان أن يقف أربعين خيرا. له ) وآما النصب فى رواية الصنف رحمه 
الله فالظاهر على أنه خبر لكان محذوفة وقعت جوابا لشرط مقدر مدلول عليه 
بالجواب السابق والتقدير ( ولو وقف أربعين خيرا له ) ويؤيده تأويل الكرمانى 
لرواية البخارى حيث قال فى قوله : ( لكان أن يقف أربعين ) جواب لو ليس هو 
المذكور بل التقدير ( لو يعلم ما عليه لوقف إربعين ولو وقف أربعين لكان خيرا له ) 
قال ابن حجر : قال النووى : فيه دليل على تحريم المرور فان معنى الحديث النهى 
الا کید و الوعید الشدید على هذا , انتهى . 

قال ابن حجر : ومقتضى ذلك أن يعد فى الكبائر الى أن قال : تنبيهات , 
أحدها استنبط ابن بطال من قوله ( لو بعلم ) أن الاثم یختص بمن علم بالنهى 
وأرتكبه » انتهى . قال ابن حجر : وآخذه من ذلك فيه عد لکن هو معروف من 
ادلة أخرى , انتهى . 

واقول كل من الاستنباط والحكم المذكور باطل عندنا , أما الاستنباط فلان 
الحديث يدل على ثبوت اثم للمار وان لم يعلم بالنهى كما هو ظاهر , وأما الحكم 
المذكور وهو اختصاص الاثم بالعالم بالنهى فلان الجهل لا برفع الاثم . ولا يكون 
حجة , وانما يرفعه الخطأ والنسيان ويعذر عندنا فى جهل المحرمات ما لم يقارف 
ولا يجوز له الاقدام على شىء حتى يعلم حكم الله فيه كما هو معلوم » ثانيها ظاص 
الحديث أن الوعيد المذكور يختص بمن مر لا بمن وقف عامدا بين يدى المصلى 
أو قعد أو رقد » لكن ان كانت العلة التشويش على المصلى فهو فى معنى المار . 

ثالثها ظاهره عموم النهى فى كل مصل وخصه بعض المالكية بالامام والمنفرد 
لان الأموم لا يضره من مربين يديه لان سترة امامه سترة له أو أمامه سترة له 
انتیسی . 

أقول وهو ظاهر کلام أصحابنا رحمهم الله فى الاد الذی یقطم الصلاة . فلعل 
الار الذی لا بقطعها کذلك . لكن قال ابن حجر ردا على هذا البعض من الالکية 


والتعلیل الذکور لا يطابق الدعی لان السترة تفید رفع الحرج عن الصل 
لاعنالمار. ۱ 
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رابعها ذکر ابن دقیق المید أن بعض الفقهاء من المالكية قسسم احوال المار 
والصل فى الاثم وعدمه الى اربعة اقسام : ۱ 

الاول : يأثم الار دون المصلى وعکسه يأثمان جمیعا وعکسه . فالصورة الاول 
أن صل ال سترة فى غير مشروع وللمار مندوحة فيأثم المار دون المصلى ۰ 

الثانية : أن يصلى فى مشروع مسلوك بغير سترة أو متباعدا عن السترة ولا 
بحد المار مندوحة فيأثم المصلى. دون الار . 

الثالثة : مثل الثانية لكن يجد المار مندوحة فیائمان جميعا . 

الرابعة : مثل الاولى لكن لا يجد الار مندوحة فلا يأثمان جميعا , انتهى . 

قال وظاهر الحديث يدل على منع المرور مطلقا ولو لم يجد مسلكا بل بقف حتى 
يفرغ المصلى من صلاته الخ . آقول وظاهر كلام أصحابنا على ما فى الايضاح فى 
الاشياء التى تقطع الصلاة على المصلى يشير الى التفصيل المذكور , والله أعلم . 

قوله : ( قال بعض الناس أربعين خريفا ) الخ , لعل المراد من هذا , الاختلاف 
فى الروايات لان مثل هذا لا يقال بالرای , والله اعلم . 

قوله : ( وليدراه ما استطاع ) قال ابن حجر قال القرطبى أى بالاشارة ولطيف 
المنع . وقوله ( فيقاتله ) أى يزيد فى دفعه الثانى أشد من الاول , قال وأجمعوا 
على أنه لا يلزم منه ان يقاتله: بالسلاح لمخالفة ذلك قاعدة الاقبال على الصلاة 
والاشتغال بها والخشوع فيها , انتهى . 

قال واطلق جماعة من الشافعية أن له أن يقاتله حقيقة , واستبعد ابن العربى 
ذلك فى القياس وقال: المراد بالمقاتلة المدافعة ‏ الى أن قال وقد رواه الاسماعل 
بلفظ ( فان آبی فَلِيَجْعَلٌ يَنَهفِى صَدَرِه وَلْيَدْدَمَهُ) وهو صريح فى الدفع باليد 
- الى أن قال فقالوا يرده باسهل الوجوه فان أبى فباشد ولو أدى الى قتله » فان 
قتل فلا شىء عليه لان الشارع اباح له مقاتلته , والمقاتلة الباحة لا ضمان فیا. 
ونقل عياض وغيره أن عندهم خلافا فى وجوب الدية فى هذه الحالة . ونقل 
ابن بطال وغيره الاتفاق على أنه لا يجوز له المشى من مكانه ليدفعه ولا العسل 
الكثير فى .مدافعته لان ذلك أشد فى الصلاة من المرور ‏ الى ان قال . وقال النووى 
لا أعلم احدا من الفقهاء قال بوجوب هذا الدة أصحابنا بأنه مندوب 
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انتهی . قال وصرح بوجوبه أهل الظاهر فکان الشیخ لم یراجم کلامهم فيه او لم 
يعتد بخلافهم , آنتهی 

قوله : ( فانما هو شیطان ) قال ابن حجر أى فعله فعل الشیطان لانه 
آبی الا التشوبش على الصلل 2 واطلاق الشیطان على المارد من الانس شائم وقد 
جاء فی القرآن قوله تعال : ه شَيَاطِينَ الان وال » (1) , وقال ابن بطال فى هذا 
الحديث جواز , اطلاق لفظ الشيطان على من يفتن فى الدین وان الحکم للممانی 
دون الاسماء لاستحالة أن يصير الار شیطانا بمحرد مروره انتهی . قال وهو مبنی 
على أن لفظ الشيطان يطلق حقيقة على الجنى ومجازا على الانسى وفيه بحث , 
ويحتمل أن يكون المعنى فانما الحامل له على ذلك الشيطان » وقد وقع فى رواية 
الاسماعيل ( فان معه الشيطان  )‏ الى أن قال واستنبط ابن أبى حمزة من 
قوله : ( فانما هو شيطان ) أن المراد بقوله فليقاتله المدافعة اللطيفة لا حقيقة 
القتال , لان مقاتلة الشيطان انما هى بالاستعاذة والسترة عنه بالتسمية ونحوها , 
وانما جاز الفعل اليسير فى الصلاة للضرورة , فلو قاتله حقيقة المقاتلة لكان أشد 
على صلاته من المار . قال وهل المقاتلة لخلل يقع فی صلاة المصلى من المرور أو لدفع 
الاثم عن المار ؟ الظاهر الثانى » وقال غيره بل الاول أظهر لان اقبال المصلى على 
صلاته أولى له من اشتغاله بدفع الاثم عن غيره , وقد روى ابن شيبة عن ابن مسعود 
أن المرور بين يدى المصلى يقطع نصف صلاته وروى أبو نعيم عن عمر ( لو يعلم 
المصلى ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه ما صلى الا الى شىء يستره من الناس ) 
فهذان آثران مقتضاهما الدفع لخلل يتعلق بصلاة المصلى ولا يختص بالمار , وهما 
وان كانا موقوفين لفظا فلهما حكم الرفم لان مثلهما لا يقال بالرأى انتهى . أقول 
وظاهر كلام أصحابنا وقواعدهم يقتضيان هذا القول أعنى الدفع لخلل فى الصلاة 
والله أعلم. 

4 2 قوله : (قالت كنت أنام بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم) الخ 
استدل به فى الايضاح لمن قال لا يقطع الصلاة شىء مما ذكر قبل ذلك ما لم يسجد 
عليه , قال ابن حجر بعد كلام وكأنه يعنى صاحب البخارى الذى آشار أيضا الى 
تضعيف الحديث الوارد فى النهى عن الصلاة الى النائم - الى أن قال وكره 


Fa‏ سس 


(1) سورة الانعام 2 من آية 112 ٠‏ 
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محاهد وطاووس ومالك الصلاة الى النائم حشسة ما بدو منه مما يلهى المصلى عن 
صلاته ال آخره » اقول وعدم جواز استقبال النائم هو أحد القو لین عندنا على ما 


قوله : (ورجلاي فى قبلته ) أى فى مکان سجوده بدلیل قولها ر فاذا سجد 
غمزنی ) , واعْلم أن الغمنَ یکون بالید كما هنا , ویکون بالعين كما فى قوله تعالى : 
« وَإِذَا مروا بهم يَتَعَامَرُونَ » (5) ويؤخذ منه أن الغمز بالید جائز وأما الغمز بالعين 
فنص فى السوالات على انه من الکباثر وغير جائز ولو فى الحلال حيث قال : 
( الرمز بالراس . والغمز بالعين » واللمز باللسان . والهمز بالید , والو کز 
بالاصابع . و کلها كبائر قد اوعد الله علیها فى القرآن النار غير الرمز بالراس . 
وکلها غير سائغة ولو فى الحلال فیما ذکر عیسی بن سجمیمان عن آبی العب‌اس 
رحمهم الله ) الخ (6) . 

قال ابن حجر وقد استدل بقولها ر غمزنی ) على أن لمس الراة لا ينقض الوضوء 
وتعقب باحتمال الحائل أو بالخصوصية , وعلى أن الراة لا تقطع الصلاة الخ . 
آقول وقی التعقیب نظر لان الخصوصية لا تثبت باحتمال . 

قوله : ( والبیوت یومثذ ليس فیها مصابیح ) » قال ابن حجر کانها آرادت به 
الاعتذار عن نومها على تلك الصفة , قال ابن بطال وفیه اشعار بأنهم صاروا بعد 
ذلك یستصبحون الخ . وقال فى محل آخر وفی قولها : ( والبیوت بومثذ لیس 
فیها مصابیح ) اشارة الى عدم الاشتغال بها , ولا یعکر على ذلك کونه يغمزها عند 
السجود لیسجد مکان رجلیها كما وقع صریحا فى رواية لابی داوود , لان الشغل 
بها مآمون فى حقه صلى الله عليه وسلم , فمن آمن ذلك لم یکره فى حقه » انتهی . 


قوله : ر ورد النهی فى رواية اخری أن لا بستقبل الرجل فى صلاته حیوانا ) 
للصلاة . وآنه جعل قوله ( حیوانا ) على حذف مضاف حیت قال وكذلك الاستقبال 
(5) سورة المطففين ٠‏ 
(6) انظر كيف يكون ذلك فى العلال كبيرة ومعصية مع أن الاية انما وردت فى الذين یژذون الناس 
بتلك التصرفات من التکبرین والطفاة ٠‏ 
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لوجوه الحيوان بقطع الصلاة لما روى أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يستقبل 
الرجل فى صلاته شيئا من الحيوان الخ » اقول ويدل على تقدير الضاف فى الحديث 
ما رواه البخاری عن ابن عمر عن النبىء صلى الله عليه وسلم ( أنه كان يعرض 
راحلته فيصل اليها ) الخ . فقوله : ( يعرّض بتشدید الراء ای يجملها عرضا ) . 

5 2 قوله : ( فلم ينكر على أحد ) . لقائل أن يقول : انما لم ينكر عليه 
أحد لانه فى الحقيقة لم یفعل ما يستحق عليه الانكار لان مروره بين بدی بعض 
الصف اذا لم يمر بينهم وبين امامهم أو بين يدى الامام لا ضرر فيه كما تقدم من 
أن الامام سترة لمن خلفه » والله أعلم . 


290 


الباب الثانى والاربعون 
فى السهو فى الصلاة 


246 أبو عبيدة عن جابر (1) بن زيد قال : بلغنى عن رسول 
5 الله صل الله عليه وسلم قال :« إن أَحَدَكُمْ إذ) قَامَ يُصل جَاءَُ 

الشیگان فلب عَلیّه صلاته حَتَى لا (2) يَدْرِى کم صل فإذآ وَجَدَ 
اک ذلك لد من وه وهو جَالِسٌ »قال الر بیع : قال 
آبو عبيدة : ذلك إذا كان الرجل خلف إمامه وأما إذا كان وحده 


فليمد صلاته . 

2417 - أبو عبيدة عن جایر بن زيد عن أبى هريرة قال + قال 
مول الله حل الله عليه وسام : « إذا نودي للصّلاةٍ. أدير الشيطان 
لَه صوت حت لآ يَسْمَعْ اون فد مى اليِدَاءٌ آفبتل نی اذ 


وب (3) أَدْسَرَ ختی إذا م قي اقل شیب ان الم وه 
فَيَمَولُ له : آذکه كذا , أذكر: کذا حتی يُصِلَ الرَجْل (4) ولا يدري 
مج 


أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : إن رسول الله صلى 
لب عليه فلم عل بن أَنْتََينِ » فقيل له يا رسول الله أقصرّ رت 
الصَّلاةٌ ؟ فَقَامَ فَاتَم ما بتی من الل وَسَعَدَ سَجْدََيْنِ يَنْتَ الَلام. 


249 ی ام و ید يا 
صلى الله عليه وسلم قال :« إذا آقيمَت الصّلاة وَحَمَْ حَضَرَ العشَاء 


(1) فى نسخة القطب اسقاط جابر ٠‏ 
(2) فى نسخة القطب حتى يصلى ولا يدرى ٠‏ 
12 ع العا 

(4) فى نسغة القطب اسقاط الرجل ٠‏ 
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ابد اوا بالعشاء (5) لا تَذْعُو آخدکم نفسه ال الطعام يتغل 
ن الضَاة فنص منْع) « 6 

0- أبو عبيدة عن جایر بن زید عن عائشة آنها قالت : قال 
رعرل اه سل الل عليه اوسا 0 


د و 2 هر 4 


فلرقد حتى يذهب عنه النوم » قان آَحَدَ کم إذا صل هو نام لله 
ذهب يَسْتَعْقُِ الله فيسب و 
جد كد كد 
لك ا ا مرت تست سس سم 
تایب ع وان E‏ و ی نمس خلطت 


و ا ا 


ومنه قوله تعالی : : « وللبَستا عَلَيْهِمْ ما یبسن » (7) الخ . 

قوله : ( فلیسجد سجدتين وهو جالس ) يعنى بعد السلام كما سيأتى . وهو 
مذهب اصحابنا سواء وجبتا للزيادة أو للنقصان , وأجمع اصحابنا على انهما من 
تمام الصلاة . واختلفوا فيهما هل هما بدل من سهوه فى الصلاة أو استغفار. من 
سهوه فيها ؟ وينبنى على الخلاف فى ذلك الخلاف فيما يقال فيهما وفى السلام 
بعدهما وفى تکررهما بتكرر السهو فى الصلاة . فمن قال انهما بدل من سهوه فى 
٠‏ الصلاة قال يقول فيهما ( سبحان ربى الاعلى ) ثلاثا فى كل مرة كما یسبح فى 
اه بو رسام E‏ "كما يسام فن هلاه موب رها كور هی في اه 
لقوله عليه السلام : ( لكل سنو سَجدئان بَمْدَ التَسْلِيم) . 

ومن قال انهما استففار من سهوه قال یقول ( اسف 7 الما کان متی ) 
ثلائا فى كل سجدة » فاذا فرغ منهما قال( صلى الله على نبینا محمد وآله وسلم ) 
ولا يكررهما بتكرر السهو . ` 

قال فى الايضاح كما كان يستغفر لافعال كثيرة بمرة واحدة , وظاهر كلام 
الايضاح الميل الى القول الاول كما يعلم بالوقوف عليه , وعليه العمل فى زماننا 


(5) خ قبل العشاء ٠‏ 
(6) خ فيقصر منها وعليها جرى الشارح ٠‏ 
)7( سورة الانعام من آية 9 ۰ 
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فانهم یسلمون بعدهما كما هو المذهب , وظاهر کلام صاحب الوضم رحمه الله 
المیل الى الثانی حيث جزم بانه یستغفر ثلائا ثم يصلى على النبىء عليه السلام بعد 
سجودهما وانظر لم عدل عما هو المذهب من وجوب السلام . 

وظاهر كلام الشيخ أبى نصر رحمه الله فى الرائية يدل على أن السجود فيه 
جبر وارغام حيث قال هما المرغمات المصلحات لما مضى الخ . ولعل مراده رحمه الله 
الاشارة الى القولين , وظاهر كلام اصحابنا رحمهم الله أن سجود السهو واجب 
ولد بناقیه قول صاحب الابضاح رحمه الله حیث قال سنة سنها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الخ , فانه يحمل على السنة الواجبة » فان نسیهما سجدهما 
اثر صلاة اخری أو اثر ركعتين یصلیهما , قال فى الابضاح وان سجدهما ولم بر کم 
فلا باس , والله اعلم . 

قوله : ( وآما اذا كان وحده فلیعد صلاته ) بعد البناء على اليقين والاتمام قال 
فى القواعد : وأما الشك فى الصلاة ان طرأ عليه حتی لا يدرى کم صلى فانه يتم 
ويعيد . وآما ما ذكر فى الحديث الخ , فرواه وذكر تأويل أبى عبيدة رحمه الله . 

واما صاحب الايضاح رحمه الله فذكر هنا مسالتين : 

احداهما جزم فيها بالاعادة ولم یذ کر آنها بعد الاتمام وهى التى ذكرها صاحب 
القواعد رحمه الله . لكن سماها سهوا حيث قال : ( وان سها فى صلاته حتی 
لا يدرى أين كان فيها فانه يعيد صلاته الا أن كان خلف الامام ) » واستدل بهذا ۰ 
الحديث وتأويل أبى عبيدة له . 

وثانيها ذكر فيها ثلائة أقوال وعبر فيها بالشك حيث قال : وأما من شك فى 
صلاته هل صلى واحدة أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا أو سجد مرتن أو واحدة أو 
ركم ام لا فانه يبنى على اليقين فى هذا كله لان الله عز وجل لا يعبد بالشك , 
وقال بعض يعيد صلاته لانه لا يدرى لعله زاد فى صلاته , وقد روى أنه قال عليه 
السلام : ( دع ما يُريبك إلى مَا لا يرِيبك ) . قال بعض : لا يشتغل بالشك اذا كان 
عنده أنه قد صل , واستدل بحديث ذى اليدين فقال : الا ترى إن النبیء صلى الله 
عليه وسلم لم يكن متيقنا لانه لو انصرف عن يقين لم يصدقهم , والله أعلم . 

47 قوله : ( ادبر الشيطان له صوت ) أى ضراط كما صرح بذلك فى 
البخارى » قال ابن حجر : ( له ضراط ) جملة أسمية وقعت حالا بدون واو 
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لحصول الارتباط بالضمبر وفی رواية الاصيلى ر وله ضراط  )‏ الى أن قال 
قال عیاض : یمکن حمله على ظاهره لانه متغذ يصح منه خروج الریح . ویحتمل 
آنها عبارة عن شدة نفاره ویقربه روایه مسلم ( له حصاص ) بمهملات مضموم 
الاول فقد فسره الاصمعی وغبره بشدة العدو , وقال الطیبی : شبه شغل الشیطان 
نفسه عن سنماع الاذان بالصوت الذی يملا السمع ویمنعه عن سماع غره , ثم 
سماه ضراطا تقبیحا له , انتهی 

قوله : ( حتی لا بسمح التأذین ) قال ابن حجر : ظاهره أنه يتعمد اخراج 
ذلك آما ليشتغل بسماع الصوت الذی بخرجه عن سماع المؤذن . أو یصنم ذلك 
استخفافا كما يفمله السفهاء » ويحتمل أن لا يتعمد ذلك بل بحصل له عند سماع 
الاذان شدة خوف يحدث له ذلك الصوت بسببها . ويحتمل أن يتعمذ ذلك ليقابل 
ما يناسب الصلاة من الطهارة بالحَدَثِ , واستدل به على استحباب رفع الصوت 
بالاذان لان قوله : (حتى لا يسمع) ضاهر فى أنه يبعد الى غاية ينتفى فيها سماعه 
للصوت , الخ . 

قوله : ( فاذا مضى النداء ) فى رواية البخاری : ( فاذا قضى النداء ) قال 
ابن حجر استدل به على أنه كان بين الاذان والاقامة فصل , خلافا لمن اشترط 
ادرال فضيلة اول الوقت أو ينطبق أول التكبير على اول الوقت . انقهى ‏ 

قوله : ( حتى اذا ثوب ) قال ابن حجر : بضم المثلثة و تشدید الواو المكسورة 
قیل من ثاب اذا رجم » وقيل من ثوب اذا آشار بثو به عند الفراغ لاعلام غيره , 
قال الجمهور الراد بالتئویب هنا الاقامة وبذلك جزم ابو عوانة فى صحیحه , 
والخطابی والبیهقی وغيرهم . وقال القرطبی : ( ثوب بالصلاة ) أى آقیمت وأصله 
راجع الى ما يشبه الاذان , و کل من رد صوتا فهو مثوب . ویدل عليه رواية مسلم 
فى.رواية أبى صالح عن آبی هريرة ( فاذا سمع الاقامة ذهب ) » وزعم بعض 
الكوفيين أن الراد بالتثویب قول المؤذن بين الأذان والاقامة ( حيّ على الصلاء حى 
على الفلاح قد قامّت الصَلاةَ ) » وحکی ذلك ابن النتر عن آبی یوسف عن أبى 
حنيفة وزعم أنه تفرد به الى أن قال داكا الحطا بي al a a‏ 
الا قول المؤذن فی الاذان : ( الصَّلاة خر" من | نوم ) لكن المراد به فى هذا الحديث 
الاقامة والله اعلم , انتهی . وهذا هو الظاهر كما قال لان التثويب العروف انما 
هو فى الصبح خاصة وهذا عام فى كل صلاة , والله اعلم . 
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قوله : ( اقبل حتى یخطتر ) قال ابن حجر : بضم الطاء 
قال عیاض : كذا سمعناه من أكثر الرواة وضبطناه عن التقنن 
بالکسر وهو الوجه , ومعناه يوسوس , ومعناه من خطر البمير 
بذنبه اذا حرکه فضرب به فخذیه » وأما بالضم فمن الرور أى یدنو منه فیمر بینه 
وبين قلبه فيشنله , وضعف الجوهری فى نوادره الضم مطلقا وقال هو یخطر 
بالکسر فى کل شیء , انتهی . 

قوله : ( بين الرء و نفسه ) قال ابن حجر : أى قلبه - الى أن قال قال الباجی 
المعنى : أنه يحول بين المرء وبين سائر ما بریده من اقباله على صلاته واخلاصه 

فر( فقون ا ا ادي دااع دی اج سجر ن فى تفش 
الروايات ( واذكر كذا ) بالعطف , وزاد البخارى ( لما لم يكن يذكر حتی يظل 
الرجل لا يدرى كم صلى ) قال ابن حجر : ( لا لم يكن يذكر ) أى لشىء لم يكن 
على ذكره قبل دخوله فى الصلاة ‏ الى أن قال ومن ثم استنبط أبو حنيفة للذى 
شكا اليه أنه دفن مالا ثم لم يهتد لكانه أن يصلى ويحرص على أن لا بحدث نفسه 
شى هن أن الدتنا فز فذكر.مكاق الال فى الان ك إلى أن قال ت والناف 
یظهر أنه الاعم من ذلك فيذكره بما سبق له به علم ليشتغل باله به , وبما لم يكن 
سبق له ليوقعه فى الفكر فيه . وهذا اعم من أن يكون فى آمور الدنيا أو فى 
آمور الدين كالعلم لكن مل يشمل ذلك التفكير فى معانى الآيات التى يتلوها ؟ 
لا یبعد ذلك لان عزمه نقص خشوعه واخلاصه بای وجه كان , انثهی . ۱ 

ثم قال : واختلف العلماء فى الحکمة فى هروب الشیطان عند سماع الاذان 
والاقامة دون سماع القرآن والذکر فى الصلاة فقيل بهرب حتی لا يشهد للمژذن 
يوم القيامة فانه لا یسمع صوت المؤذن يوم القيامة جن ولا انس الا شهد له . الخ 
ما اطال فيه . فلیراجم . 

48 قوله : « سَلم من اثنتين ) الخ » لفظ الحديث فى الایضاح : ( صلى 
باصحابه ركعتين ثم قام لینصرف فقال له ذو الیدین اقصرت الصلاء ام نسیت 
يا رسول الله ؟ فقال : اصدق ذو الیدین ؟ قالوا نعم . فقال : ( کل ذلك لم يكن 
عندی انى نسیت ولا آنها قصرت ) واستدل به كما تقدم لمن قال ان المصلى لا 
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يشتفل بالشك اذا كان عنده انه قد صلى . وذكر فی باب ( معرفة نواقض الصلاة ) 
ان بعضهم استدل بهذا الحديث على أن الكلام فى الصلاة بالسهو والنسيان لا 
يفسدها يعنى لانهم انما تكلموا لانهم ظانون أن الصلاة قد قصرت . والنبىء صلى 
الله عليه وسلم انما تكلم ظانا آنها قد تمت , قال فى الابضاح : والقول الاول 
٠‏ اصح وهو قول أصحابنا لان الكلام فى الصلاة منسوخ بما قدمناه من الاحاديث الخ. 

قوله : ( أقصرت الصلاة ) يعنى بهمزة الاستفهام , ويجوز فيه ضم القاف 
وکسم الصاد على البناء للمفعول أى أن الله قصرها , وفتح القاف وضم الصاد 
على البناء للفاعل آی صارت قصيرة قال النووى : هكذا أكثر وارجح » وفيه دليل 
على ورعهم اذ لم يجزموا بوقوع شىء لغير علم وهابوا النبی» صلى الله عليه وسلم 
أن بسالوه وانما استفهمه ذو الیدین لان الزمان زمان النسخ ٠‏ 

وو لدت اه ال ان كي اكا و ارا سا ر 
وار عاق وا ا سی :ذا" ال كان ی ده ر اا 
فقيل حقيقة وقيل كناية عن طولها بالعمل , وقيل بالبذل . 

وفى الحديث أن الثقة اذا انفرد بزيادة خبر وكان المجلس متحدا ومنعت العادة 
غفلته عن ذلك أن لا يقيل خبره , وفيه العمل بالاستصحاب لان ذا اليدرين 
استصحب حكم الاتمام فسال مع کون أفعال النبىء صلى الله عليه وسلم للتشريح, 
والاصل عدم السهو , والوقت قابل للنسخ . وبقية الصحابة ترددوا بين 
الاستصحاب وتجويز النسخ فسکتوا وفيه أن البانى لا بحتاج الى تكبيرة الاحرام؛ 
وأن السلام ونية الخروج من الصلاة سهوا لا يقطع الصلاة . وان سجود السهو 
بعد السلام , وفيه أن اليقين ۷ يترك الا باليقين لان ذا اليدين كان على يقين أن 
فرضهم الاربم فلما اقتصر فيها على اثنتين سال عن ذلك ولم ينكر عليه سؤاله , 
وفيه أن الظن قد يصير يقينا بخبر أهل الصدق , وهذا ينبنى على انه صلى الله 
.عليه وسلم رجع لخبر الجماعة » واستدل به على أن الامام برجم لقول المأمومين 
فى أفعال الصلاة ولو لم يتذكر وبه قال مالك وأحمد وغيرهما » ومنهم من قيده 
بما اذا. كان اماما مجوزا لوقوع السهو منه بخلاف ما اذا كان متحققا لخلاف ذلك 
أخذا من ترك رجوعه صلى الله عليه وسلم لذى اليدين ورجوعه للصحابة , ومن 
حجتهم قوله فى حديث ابن مسعود : ( فَإِذَا تَسَيْتَ فَذَكْرَونَى ) اقول : وهذا 
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هو الذمب كما يؤخذ من کلامهم فى تنبيه الامام فليراجع . واستدل الحنفية بهذا 
الحديث على أن الهلال لا بقبل شهادة الآحاد اذا كانت السماء مصحية بل لابد 
فيه من عدد الاستفاضة , الخ , انتهى . المراد باختصار من ابن حجر . 

فرع : قال فى القواعد : اتفق العلماء على أن سجود السهو انما يكون عن 
نسيان سنن الصلاة دون الفرائض والفضائل , فالفرائض لا يجزى فيها الا الاتيان 
بها او جبرها ذل کان السهو عنها مما لا بوجپ اعادة الصلاة باسرها والفضائل 
لا شىء عليه فیها » انتهی . وحاصل القول فى الفرانض والستن النسية على کلام 
الابضاح أن الفرض اذا نسیه حتی تجاوزه الى حد ثالث بطلت صلاته , وان تذ کر 
قبل ذلك رجم اليه وأخذه مع ما بعده. وسجد للسهو . وأن السنة اذا نسیها قالها 
حيث ذكرها وسجد للسهو , وذهب بعضهم الى أن السنة اذا نسيها سجد لها فقط 
والله أعلم , فليراجم . 

9) قوله : ( فابدءوا بالعشاء ) لعله انما خصه بالذكر لانه هو الذى يكون 
فى وقت الصلاة غالبا , والعلة تقتضى حمل سائر الطعام على العشاء آذا حضر عند 
ارادة الصلاة وأعنى التشويش المفضى الى ترك الخشوع . 

قال ابن حجر : حمل الجمهور هذا الامر على الندب ثم اختلفوا فمنهم من قيده 
بمن كان محتاجا الى الاكل وهو المشهور عند الشافعية » وزاد الغزالى ما اذا خشى 
فساد الاکول ومنهم من لم يقيده وهو قول الثورى وأحمد واسحاق . وعليه يدل 
فعل ابن عمر الآتى . وافرط ابن حزم فقال : ( تبطل الصلاة ) , ومنهم من اختار 
البدء بالصلاة الا ان كان الطعام خفيفا نقله ابن المنذر عن مالك , وعند أصحابه 
تفصيل . قالوا یبدا بالصلاة ان لم يكن متعلق النفس بالاكل أو كان متعلقا به 
لكن لا يعجله عن صلاته » فان كان يعجله بدأ بالطعام واستحب له الاعادة , انتهى. 

والمراد بفعل ابن عمر الآتى ما روى أنه كان يصلى المغرب اذا غابت الشمس . 
وكان أحيانا يلقاه وهو صائم فيقدم له عشاء وقد نودى للصلاة ثم 'تقأم وهو 
يسمع فلا يترك عشاءه ولا يعجل حتى يقضى عشاءه ثم يخرج فيصلى , انتهى ۰ 

قال النووى فى هذه الاحاديث : كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذى يريد 
أكله لما فيه من ذهاب كمال الخشوع وبلحق به ما فى معناه مما يشغل القلب . 
قال ابن حجر : ومذا اذا كان فى الوقت سعة , فان ضاق صلى على حاله محافظة 
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على حرمة الوقت ولا يجوز التأخير , الخ . ثم قال : واستدل به القرطبی على أن 
شهود صلاة الحماعة ليس بواجب لا ن‌ظاهره أنه بشتغل بالاكل وان فاتته الصلاة 
فى الجماعه » وفیه نظر لان بعض من ذهب الى الوجوب كابن حبان جعل حضور 
الطمام عذرا فى ترك الجماعة فلا دلیل فيه حينئذ على اسقاط الوجوب مطلقا وفیه 
دليل على تقدیم فضيلة الخشوع فى الصلاة على:فضيلة اول الوقت - الى أن قال 
فاندتان : 

الادلى : قال ابن الجوزى : ظن قوم أن هذا من باب تقديم حق العبد على حق 
الله وليس كذلك , وانما هو صيانة لحق ليدخل الغلق فى عبادته بقلوب مقبلة , 
ثم ان طعام القوم كان شيئا يسير!ا لا يقطع عن لحاق الجماعة غالبا . 

الثانية : ما بقم فى بعض کتب الفقه : راذا حضر العشاء والعشاء قابدءوا 
بالعشاء ) لا اصل له فى کتب الحدیث بهذا اللنظ , الخ . 


0 قوله : ( اذا نعس أحدكم فى الصلاة فليرقد ) الخ . لعل الراد من الصلاة 
صلاة النافلة وان الراد انه لا بنسی الصلاة بعد الفراغ من التی نعس فیها لانه 
من العلوم أنه لا يجوز قطم الصلاة ولو ”كانت نفلا لقوله تعالى : « وَل تبطلوا 
الک » (1) ومن الملوم ایضا أنه لا يؤمر بالنوم عن الفرض بعد دخول وقته 
مخافة أن يخرج عنه الوقت وهو نائم . قال فى الايضاح : وكذلك من نام متعمدا 
فى أول وقت الصلاة ولم ينتبه الا بعد خروج الوقت فانه هالك فى قول بعضهم › 
ومنزلته منزلة العامد لانه مضيع . انتهى . ومما يدل أيضا أن المراد غير الفرض 
قوله : ( إن احد کم ,ادا صل وهو ایس لَعَلّهِ يَذمبٌ يَسْتَفْفٌْ الله فَيَسَبٌ نَفْسَهُ ) 
لان الاستغفار والدعاء مكروه فى الفرض عندنا اللهم الا أن يكون الراد يذهب 
ستغفر بعد السلام من الصلاة , والظاهر أن هذا فی صلاة الليل لانها هى التى 
تكون مظنة لذلك , والله أعلم , فليراجع . 


سس سس 


(1) سورة القتال ۰ الاية 33 ٠‏ 
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الاب الثالت والار یعون 
القِرَانَ فى 


1 _ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبیء 
صلى الله عليه وسلم صل الظُوْ وَالْعَصّرَ جَيِيمًا والمثْربَ والعشاء 
الآخِرَة (1) جمیعاً فى غير حَوْفٍ ولا سَفر ول سحَابر وَل مَطنِ . 

32 آبو عبيدة عن جابر بن زيد قال ا ور 
ابن جبل قال : حَرَجْنَا مَمَ رول الله صل الله علیّه وَسلم عاغ تبلوك 
وکا سد ل ؛ الم سل الله عليه ولم بت بحمم يان ى ال تشر 
الب والیشاء ال ساد :كأ انش زم ر ج فص الظَهَى 
وَالْعَضْرَ جهیعا ثدحل فَعَرَج فصل المرب اليا يتا 

وی 0 : بلغني عن آبی آیوب 


اگم یم 


الأنصاري صاحب رسول الله صن ال 567 قال : صلیت مع 
رَسُولٍ ال صل الله عَیْم وَسَلَمَ فى حَجة ی الداع ارب وَالْحِشَامَ 
اد یی 
جد + كد 


اعلم أنه يجوز الجمع بين الصلاتين عند أصحابنا لاسباب ذكر منها فى 
« الوضع » خمسة حيث قال : وفى الاثر يجوز جمع الصلاتين لخمسة أشياء 
أحدها المسافر . والثانى : المريض المدنف » والثالث : من خفيت عليه اوقات 
الصلاة بالسحاب , والرابع : الواقف بعرفة يوم عرفة للحج , والخامس : البائت 
بجمع اذا آفاض من عرفات , الخ . وزاد فى « القواعد » المستحاضة والمبطون 
وزاد فى الايضاح : من له عذر بين يخاف منه الفوات فى الأنفس والأموال واشباه 
ذلك . فلراجم . ۱ 


(1) فى نسخة القطب اسقاط الآخرة ٠‏ 
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قال فى القواعد : وقد اانفق الناس على جواز الجمع بعرفة والمزدلفة ء واختلفوا 
فى غير هذین الموضعين . فأجازه الجمهور من الناس ومنعه أبو حنيفة واشیاعه 
الخ . وقال ابن حجر : بعد كلام . وهذا مما وقع فيه الاختلاف بين أهل العلم , 
فقال باطلاق كثير من الصحابة والتابعين ومن الفقهاء الثورى والشافعى وأحمد 
واسحاق واشهب . وقال قوم : لا يجوز الجمع مطلقا الا بعرفة ومزدلفة وهو قول 
ال ۱[ وأبى حنيفة وصاحبيه ‏ الى أن قال وأجابوا عما ورد من 
الاخبار فى ذلك بأن الذى وقع جمع صورى . الخ . ثم رده بما يطول ذكره ثم 
قال : وقيل يختص الجمع بمن يجد فى السير , قاله الليث . وهو القول الشهور 
عن مالك . وقيل يختص بالسائر دون النازل وهو قول ابن حبيب » وقيل يختص 
بمن له عذر خکی عن الاوزاعى . وقيل يجوز جمع التأخير دون التقديم وهو مروى 
عن مالك وأحمد واختاره ابن حمزة . انتهى . والذى عليه أصحابنا رحمهم الله 
انه يجوز الجمع عند وجود سببه تقديما وتاخرا وسائرا ونازلا , الا أنه يختلف 
الحال فى الافضل من الجمع والافراد . 

قال فى الايضاح : فمن جمع الصلاة ويريد بذلك احياء السنة فله فضله , 
ومن جمع الصلاة لعجز وراحة فالمفرد أفضل » وانظر هل يجوز للمسافر اذا كان 
مقيما فى البلد أن يجمع بين الصلاتين ؟ ظاهر اطلاقهم الجمع للمسافر يقتضى 
الجواز وظاهر التعليل يقتضى المنع . قال فى الايضاح : بعد أن ذكر ان من خفيت 
عليه أوقات الصلاة بالسحاب مثلا يجوز له الجمع ما نصه : ( لان علة الجمع فى 
السفر التخفيف من المشقة التى تلحق المسافر وهى موجودة فى من خفيت عليه 
اوقات الصلاة وكلف الاجتهاد فى معرفتها , كذلك المريض اذا ثقل عليه المرض 
على هذا الحال , الخ . ثم رأيت فى ( كتاب السير ) لعمنا أحمد الشماخى رحمه 
الله ما يدل على عدم الجواز حيث قال ما نصه : ( أبو سفيان عن الربيع أن 
آبا عبيدة يجمع الصلاة فى الفلاة فاذا ما مر بقرية فان شاء جمع وان شاء افرد , 
وان نزل بقرية يقيم فيها أفرد الى آخره ) ولعل هذا على وجه الاستحباب بدليل 
ما ذكره عمنا يحيى رحمه الله فى ( كتاب الصوم ) من جواز الافطار للمسافر 
اذا نزل فى قرية وأقام بها حيث قال : ( والمسافر اذا قدم الى الوضم الذى سافر 
اليه فلا باس عليه أن يأكل فيه ان شاء وهو مقيم فيه ) الخ . واذا جاز الافطار 
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جاز الجمع , والله أعلم . لكن يكون الافراد حينئذ أفضل اقتداء بفعل أبى عبيدة 
رحمه الله » والله أعلم . 

وانما يجوز الجمع بين الصلاتين اذا. نواه أول الوقت كما يؤخذ من كلام 
الشيخ اسماعيل رحمه الله فى القواعد حيث قال : وكيفية الجمع أن يؤخر الاولى 
ويعجل العصر فيجمع بينهما . وكذلك الغرب والعشاء . هذا بعد أن ینوی الجمع 
قبل قيامه و یقول : ( اللهم ان نيتى واعتقادى أن أؤّخر الظهر وأعجل العصر وأجمع 
بینهما احیاء للسنة طاعة لله ولرسوله عليه السلام ) فاذا نوی الجمع جاز له ذلك 
من اول الاولى الى آخر العصر . ومن أول الغرب الى ثلث اللیل أو نصفه الخ . فانه: 
يؤخذ من قوله : ( فاذا نودی الجمع جاز له ذلك من أول الاو ) أن نية الجمع عند 
اول الاول , بل ریما يؤخذ منه آنها سابقة على أول الاول فتکون سابقة على دخول 
الوقت » والله اعلم , ومثله کلام الایضاح حیث قال : ( ویجوز الجمع من وقت 
الزوال ال آن شيب من الضمس قرن . ومذ تقیب الشنمس ال ثلث من اللیسل 
أو نصف اللیل للصلاتين بعد أن ینوی الجمع ) والله اعلم . 

1 (2) قوله : ر صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر 
والغرب والعشاء جمیعا فى غير خوف ولا سفر ولا سحاب ولا مطر ) الراد أنه صلى 
الظهر والعصر جميما , والفرب والعشاء جميعا , كما هو معلوم . ففیه الحذف من 
الاوائل لدلالة الآخر خلافا لما بوهمه ظاهر العبارة , واستدل به فى الابضاح لمن 
قال من اصعابنا بالاشتراك بين الظهر والعصر فى الوقت وکذلك بين الفرب 
والعشاء » آعنی كأبى الربيع سلیمان بن بخلف رحمه الله , وقواه بالایات الواردة 
فى آوقات الصلاة . 

اقول : واما من رأی أن کل صلاة انفردت بوقتها کالربیم بن حبیب رحمه 
الله مستدلا بدلائل آخری , ومن رای أن قدر الاشتراك ما توقع فيه احدى 
الصلاتين بدلیل امامة جبریل عليه السلام بالنبیء صلى الله عليه وسلم فى الیوم 
الاول والثانى كما هو مشهور فالظاهر أنه بری أن هذا جمع صوری فقط لانتفاء 
السبب المجوز للجمع فمعنى قوله : ( جمع ) أتى بصورة الجمم وليس بجمح 
حقيقة بان صلى الاولى مثلا فى آخر وقتها ودعا وأقام الصلاة الثانية فى أول 
وقتها الا ترى آنا لا نقول بجواز الجمع الحقيقى فى مثل هذه الصورة , والله اعلم. 
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ثم رایت فى شرح البخارى لابن حجر فى بعض التأویلات ما هو صريح فى 
التأويل المذكور حيث قال : بعد كلام على تأویلین غير ظاهرين , قال يعنى النووی : 
(ومنهم من تاوله على أن الجمع المذكور صورى بان يكون آخْرَ الظهر الى آخر وقتها 
وعجل العصر فى أول وقتها , قال : وهو احتمال ضعيف أو باطل لانه مخالف 
للظاهر مخالفة لا تحتمل) انتهى . وهذا الذى ضعفه استحسنه القرطبى . ورجحه 
قبله امام الحرمين . وجزم به من القدماء ابن الماجشون والطحاوى وقواه ابن سيد. 
الناس بان أبا الشعثاء وهو راوى الحديث قد قال به وذلك فيما رواه الشيخان 
من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار فذكر هذا الحدیث » وزاد قلت : 
يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء قال : 
وانا اظنه . قال ابن سيد الناس : وراوى الحديث أدرك بالمراد من غيره ‏ الى 
أن قال ل . 


وقد ذعب جماعة من الائمة الى الاخذ بظاهر هذا فجوزوا الجمع فى_الحضر 
للحاجة لکن بشرط أن لا يتخذه عادة , وممن قال به ابن سيرين وربيعة وأشهب 
وابن النذر والقفال الکبر , وحكاه الخطابی عن جماعه من أصحاب الحدیث - الى 
أن قال فقلت لابن عباس : لم فعل ذلك ؟ قال : اراد أن لا حرج اد من امته , 
وللنسائى من طريق عمر بن هرم عن أبى الشعثاء أن ابن عباس صلى بالبصرة 
الاولى والعصر ليس بينهما شىء . والمغرب والعشاء ليس بينهما شىء » فعل ذلك 
من شغل , وفيه رفعه الى النبىء صلى الله عليه وسلم الى أن قال : ( وما ذكره 
ابن عباس من التعليل بنفى الحرج جاء مثله عن ابن مسعود مرفوعا أخرجه 
الطبرانى ولفظه ( جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والمصر وبين 
المغرب والعشاء فقيل له فى ذلك , فقال : صَنَمْتٌ هَدًا لا تحرج أمّتى ) انتهى . 
وهذا كله يؤيد ما ذكره صاحب الايضاح رحمه الله من الاشتراك بين الظعر 
والعصر وبين المغرب والعشاء , والله اعلم . 


2) قوله : ( عام تبوك ) (1) ذكر فى المواهب أن تبوك مكان معروف وهو 
نصف طريق الدينة الى دمشق , قال : وهی غزوة العسرة » وتعرف بالفضاحة 
افتضاح المنافقين فيها وكانت يوم الخميس فى رجب سنة تسم من الهجرة بلا 
خلاف - الى أن قال وكان حرا شديدا وجدبا كثيرا فلذلك لم يُوَرِعَنْهًا كعادته 
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فى سائر الغزوات - الى أن قال وسببها أنه بلغه صلى الله عليه وسلم من 
الانباط الذين يقدمون بالزيت من الشام الى للدينة أن الروم تجمعت بالشام مع 
هرقل فندب صلى الله عليه وسلم الناس الى الخروج وأعلمهم بالمكان الذى يريد 
ليتاهبوا لذلك , الخ . 

قوله : (فكان رسول‌الله صلى الله عليه وسلم يجمع بینالظهر والعصر جمع تقديم 
والمغرب والعشاء ) قال معاذ : ( فاخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر 
جميعا ) الخ . کان الراد بقوله أولا : يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم . 
وبقوله ثانيا : فاخر الصلاة الى قوله جميعا جمع التاخير , فيستفاد من الحديث 
جواز جمع التقديم والتأخير , والله اعلم . 

3) قوله : ( صلى فى حجة الوداع المغرب والعشاء بالزدلفة جميعا ) قال فى 
القواعد : واجمع العلماء على أن السنة فيها أن يجمع بين المغرب والعشاء » الا ما 
روى عن أبى عبيدة مسلم رحمه الله أنه قال : ( يستحب بعد المغرب ركعتان 
خفىفتان ) . 


واختلفوا فيمن صلاهما : قبل أن يأتى جمعا (4) وقال قوم : لا اعادة عليه وبه 
قال بعض علمائنا رحمهم الله الى أن قال وقال آخرون : لا تصلى الا بجمع 
الخ . يعنى ما لم يخف طلوع الفجر , وأعلم أنه لا يلزمه دم فى نرك هذه السنة , 
قال فى الايضاح : وان ترك الجمع فيها وصلى كل صلاة فى وقتها فقد أخطأ ولا 
شىء عليه . وقال فى محل آخر : وان صل المغرب قبل أن يأتى المزدلفة وهو لا يخاف . 
طلوع الفجر » قال بعضهم : لم تجزه صلاته . واستدل له بحديث أسامة حيث 
قال للنبىء صلى الله عليه وسلم حين دفع من عرفات : الصلاة فقال له عليه 
السلام : الصلاة أمامك بجمع , ثم قال : وقال بعضهم : ان صلاها أحزته ويكره 
له ذلك . الخ . ويؤخذ من كلامهم رحمهم الله أن من خصوصيات هذا الموضع 
وهنه الليلة جواز تاخر الصلاة عن وقتها الختار عمدا ويحرم عليه أو یکره اذا 
لم يبلغ المزدلفة أداؤها فى وقتها ما لم يخف طلوع الفجر وهذا مما يلغز به . 


(4) المراد المكان المعروق فى المزدلفة ٠‏ 
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لگ فى تن از أصحابنا تفصیلا بخالف ما تقدم حبت قال : 


مسالة : قال أبو المؤثر : اذا افاض من عرفات فلا يصلى فى عرفات صلاة المغرب 
ولكن يجمع صلاة المغرب والعشاء , بجع كما فعل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم , فان شغله شىء فخاف أن لا يصل الى جمع حتى يذهب ثلث من الليل 
فليصل اذا هبط من بطن «.عرفة » صلاة المغرب ويؤخر العشاء حتى يصليها 
بجمع قبل نصف الليل , قال فان اشتغل وخاف أن ينتصف الليل قبل أن يصل 
الى جمع فليجمع بين المغرب والعشاء اذا هبط من بطن « عرفة » أو حيث شاء من 
الطريق » قال : وان جمع بعرفة ثم أفاض فهو مكروه ولا نرى عليه اعادة وقد 
مضت صلاته . الخ , والله أعلم . 

قال فى القواعد : وصح أنه جم بين المغرب والعشاء هناك باذان واقامتين , 
وقال فى القناطر : ثم يجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة فى وقت العشاء قاصرا 
لها بأذان واقامتين ليس بينهما نافلة ولكن يجمع بين سبحة المغرب والوتر بعد 
الفريضة يبدأ بركعتى المغرب ثم ركمتى الشفع ثم ركعة الوتر فهكذا يفعل الجامع 
فى السفر وغيره , الخ . لكن فى كلام أصحابنا رحمهم الله ما يدل على الخلاف فى 
جواز تقديم الوتر حينئذ عن وقت غيوب الشفق وعدم جوازه . والله اعلم » 
فليراجع . ولیس بين الصلاتين الا التسليم والاقامة ونوجيه النبىء عليه السلام , 
ولا يتكلم بينهما , قال فى الايضاح : ولا يبطل القرّان غَيْرد الكلام فى جميع عمل 
الخوارح , الخ ۰ يعنى ماعدا الاكل والشرب , واذا بطل القرآن آخر الثانية الى 
وقتها » واذا عقد النية على الجمع جاز له التفريق , واذا عقدها على التفريق لم 
يجز له الجمع , والله اعلم . ۱ 
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الباب الرابع والاریعون 


فى الساجد وفضل مسجد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 


254 أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبىء 
ا رل : « صَلاة کم .فى مقشجوي هَذَا ‏ يعنى 
مسجد المد ينة حار من الصّلاة رفيما سواه من الا جد بالف صلاة 
إلا امسْحِكَ ارام » . 


5 أبو عبيدة عن جاہں بن زيد عن ابن عباس قال : سكل 


رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التَيمَم فقال :« جعلت لي 
الأرض مَسحجد) وَترايها طهور] »ء الحديث وقد تقد تقدم فى باب التيمم. 

6 أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبىء 
صلى الله عليه وسلم قال ۰« ٩‏ صَلَاةٌ جار اعد الآ فى المسْجِبٍ » 
قال الر بيع : : يعتى. ولگ رو الله |علم ال (1) ما يرن ا فى 
السجد وصلاته فى بیتهومن صل فى يته فقد جازتٌ صلاشه 
باتفاق الامة . 


اق ای و a‏ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « سبغة نا لهم له فى ظله 
یم لآ ل الا ظِلّه»الحديث قد تقدم فى باب الولاية . 


8 أبو عبيدة عن جابر بن زید قال : قال رسول الله صبی 
الله عليه وسلم : « راذا دحل أَحَدْكُمْ المسجد فلگ رگعتان قبل أن 


۰ ( 


e‏ © حنى 


(1) خ فضسل ٠‏ 
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وت ما وی اب و د : لو أدْرَكٌ 

مور ایب سل ما اد دَق انامه هی استت كما 

مُنعت نسَام (2) بنى اسْرَائِيلَ ٠‏ قال الى بیع : ذلك من أجل ما یعملن 

فن لطن ره فیدخلن به السجد ویشنلن به الناس عن 
الصلاة 


رفيها بالصّوَالٍ 8 1 دی ریق و شین کم 6 


د و ب 
و ل م بصاقا (: 5) فى جدار القبلة 
ثم آقبل ی الثاين فقال :« إذا ان کم بصي فلا یَسَرّق 


بل ويد فاح الله فت ويه ذا صل » . 


و ی 
لقتل ا مدیث . 


3 - آبو عبيدة عن جابر بن زید قال : کانوا یقولون ان 
ای ا ی 7[ 


(2) خ منعته ۰ 

(3) خ بالضالة ۰ 

(4) خ على ٠‏ 

(5) خ سزافا ۰ 

(6) خ فى مسجد رسول الله (ص) ٠‏ 
(7) خ من مساء ٠‏ 
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4 _ أبو عبيدة عن جع بن السماك عن عباد بن تميم عن 
عمه انه ری رسول الله صل الله عَليْدِ ويله محلا فن لد 
اضما باحدی ر جيه عَلَ الأحْرَى . 


5 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة رضي الله عنها 


ی 


قالت : کان رسولٌ الله صل الله له وسلم راذا EE‏ 


ره ره وکان 9 لآ يدل ابیت 1 لحا جَة ر الانسان ۱ 
x‏ ¥ لد 

4) قوله : ( الا فى المسجد الحرام » يعنى فان الصلاة فيه بمائة الف 
قال فى القناطر : وفی الحديث ( الصلاة فى مسجد النبىء صلى الله عليه وسلم 
ر الف سلاة فعا مرا ن ال عه وقي اة الخزام :جنانة الت اة 
وفى بيت القدس بخمسمائة صلاة ) وصدقه درهم بمائة آلف درهم وكذا کل 
حسنة بماثة ألف , الخ . والظاهر أن سائر الحسنات تتضاعف كذلك قياسا 
على حسنات الحرم , قال فى القناطر : وروی عن الحسن أن صوم يوم فى مكة 
بمائة الف » الخ . ثم رايت التصريح بذلك فى الابدلانى وذكر أيضا رواية آخری 
عن ابن عباس ( أن الصلاة فى المسجد الحرام بمائة الف , وفى مسجد النبىء 
صلى الله عليه وسلم بعشرة آلاف , وفى السجد الاقصى بألف » والله أعلم . قوله : 
( جعلت لى الارض ) الحديث , يعنى مسجدا وترابها طهورا وقد تقدم الكلام عليه 
فى باب فرض التيمم , فليراجع (1) . 

6) قوله : ( لا صلاة لجار المسجد الا فى المسجد ) يعنى لا صلاة كاملة 
الاجر » وانظر هل المراد بقوله : ( الا فى المسجد ) الصلاة فى الجماعة , وأنه 
انما ,ذكر المسجد لانه هو محل الجماعة غالبا , أو المراد أناً جَارّ المتتجد 
اک اجْر صلایه إلا إذا صل فيه ولو لم توعد الجمَاحكة . 
وهو التبادر من ظاهر اللفظ لان الاصل عدم التأويل , والناسب لما ورد من 
الفضل فى الصلاة فى المسجد , قال فى القناطر : ويقال ( الصلاة فى المسجد 
باربم وعشرين صلاة وفى المصلى باثنتى عشرة ) الخ . فعلى هذا يكون من صلى 


(1) رقم الحديث فى الكتاب 167 ٠‏ 
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جماعة فى المسجد له سبع وعشرون أو خمس وعشرون من جهة الجماعة وأربم 
وعشرون من جهة المسجد . 

وانظر أيضا هل المسجد شامل لما فى حريمه , وهو الذى عليه عمل الناس 
اليوم خصوصا فى زمن الصيف ؟ أو هو خاص بما دار عليه حائطه ومو الظاهر 
والتبادر من الظرفية , والله اعلم . 

والظاهر أن هذا كله بالنظر الى الفرض وتوابعه الا رکعتی الفجر » وأما النفل 
المطلق فالافضل صلاته فى البيت لان من مستحباته الاخفاء عن أعين الناس , ولعله 
ان آمکن ذلك فى المسجد یکون افضل لا ذكروه من أن من تطهر فى بيته وذهب الى 
المسجد ليصلى فيه الفريضة کمن حج الفريضة , ومن ذهب ليصلى نافلة کمن حج 
نافلة , والله اعلم . وأما سنة الفجر فنص فى الايضاح على آن المستحب ركوعها 
فى البيت . وكذلك الركوع للامام يوم الجمعة كما نصوا عليه , فليراجم . 

قوله : : ( ومن صلى فى بيته فقد حازت صلاته باتفاق الامة ) لعله رحمه الله 
لم يعتد بقول من قال : ( ان صلاة الجماعة فرض عين ) مع أنه مشهور ‏ والله اعلم. 
وقد يقال لا بلزم من کون الصلاة فى الحماعة فرضا أن تفسد صلاته بوحده وهو 
الظاهر فلذلك حکی الاتفاق على صحه الصلاة , غايته أنه ارتکب معصية على هذا 
القول . والله أعلم . 

7 قوله : ( سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل الا ظله ) الحديث تقدم 
فى باب الولاية والامارة (1) ولفظه ۰ امام عادل , وَشَابٌ نشا فى عِبَادَةَ الله , 
ورحل متعلق قله با جر اذا حَرَيَ مِنْه حتى یود إلَيّهِ . ورَجلان حاب فی لته 
اجا نرق یت . وج در له الب ُقاضث عَينَا بالموع من كشي 
ال ۶ وجل دعته أمرَآة“ذَاتَ خشن وجمال فقال ای آخاف الله رَ 
الما ورجل تَصَدَّقٌ بصدقة قآ خفاها حتى لا 5 ماه ما نت يَميئه" ( ا 
ولم يتقدم الکلام عليه هناك فتقول . هنا : 

قوله : ر سبعة ) قال ابن حجر ظاهره اختصاص الذکورین بالثواب ال ذکور , 
ووجهه الکرمانی ضا محصله : آن الطاعة اما أن تکون بن العبد وين الرب , او 
بينه وبين الخلق فالاول باللسان وهو الذکر أو بالقلب وهو العلق بالسجد أو 


رت 


(1) رقم العدیث 48 ۰ 
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بالبدن وهو الناشىء فى العبادة » والثانی عام وهو العادل أو خاص بالقلب وهو 
التحاب أو بالمال وهو فى الصدةة , او بالبدن وهو العفة وقد نظم السبعة العلامة 
ابو شامه - الى أن قال : 

اوقا الى اتف ات بطم اله الکریسم بيو 
یب عفیف تایی؛ مدق وباك . مُصَلٍ , والامام بتئله 
ووقم فى صحيح مسلم من 'حديث أبى الیسر مرفوعا ( من انظر مر أو وَضَمَّ له" 
له الله فى ظله وم لآ ل الا ظلّهه) وعاتان الخصلتان غير السبعة الماضية فدل 
على أن العدد المذكور لا مفهوم له الى آن قال ثم تتبعت بعد ذلك الاحاديث 
الواردة فى مثل ذلك فزادت على عشر خصال , وقد انتقيت منها سبعة وردت 
بأسانيد جياد ونظمتها فى بيتين تذییلا على بيتى أبى شامة وهما : 


ور ۵ E BP OE 58 5 E‏ - 5 ۰ رز هك © .> - 
وزد سبعة فی إلظل : غاز وعو وَإنظارَ ذی عشر وتخفیف حمله 
- 5 
ص و ۵ 2 2 م م م هاه ا ی ۵ 5 ۳ و نس . © 
وارتاد ذی غرم عون مكاتبر وتاحر صدق نی المقال وفعله 
e 3 2 4‏ 5 72 


الخ . فذکر الرواية لهذه السبعة و بعض الواضم التی ذکرت فیها - الى أن قال 
ثم تتبعت ذلك فجمعت سيعة آخری ونظمتها فى بيتين آخرین وهما ' 


۶ . ۵۵ ~40 ع و و لا ی 2 2 و 3 2 وف ۹ 7 ی 

وزد سبعه حزن ومشی مسجد وكره وضوء نم مطمم فضله 

ر. ءاس د هك CE AA‏ ۰ 22 

واحد حی تاذل سم كافل وتآحرٌ صدق فى المقال وفعله 
ص ۳۹ ت ت 2-2 ت م 


قال : ثم تتبعت ذلك فجمعت سبعة أخرى لكن أحاديثها ضعيفة ‏ الى أن قال ب 
وقد أوردت الجميع فى الامالى » وقد آفردته فى جزء سميته معرفة الخصال الموصلة 
الى الظلال . 

قوله : ( فى ظله ) قال ابن حجر قال عياض اضافة الظل الى الله اضافة ملك , 
و کل ظل فهو ملكه , كذا قال . وكان حقه أن بقول (اضافة تشریف) ليحصل امتياز 
هذا على غيره كما قيل ( الكعبة بيت الله ) مع أن المساجد كلها ملكه , وقيل الراد 
بظله كرامته وحمايته كما يقال ( فلان فى ظل الملك ) وهو قول عيسى بن دينار 
وقواه عياض . وقيل المراد ظل عرشه ويدل عليه حديث سلمان عند سعيد 
ابن منصور باسناد حسن ( سبعة يظلهم الله فى ظل عرشه ) فذكر الحديث » واذا 

كان الراد ظل العرش استلزم ما ذكر من كونهم فى كنف الله وكرامته من غير 
عكس » فهو أرجح وبه جزم القرطبى , ويؤيده ایضا تقييد ذلك بيوم القيامة - الى 
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ان قال وبهذا يندفع قول من قال المراد ) ظل طوبى , أو ظل الجنة.) لان ظلهما 
انما يحصل لهم بعد الاستقرار فى الجنه , ثم إن ذلك مشترك لجميع من يدخلها , 
والسياق يدل على امتياز أصحاب الخصال الذ كورة فترجح أن الراد ظل العرش ۰ 
وروی الترمذی وحسنه من خديث ابى سعيد مرفوعا ( أحَبّ التّاس یوم الَْيَامَة 
و قرب منه مجلسا امام عادل ) انتهی . ۱ 

قوله : ( الامام العادل ) اسم فاعل من العدل , وذکر ابن عبد البر أن بعض 
الرواة عن مالك رواه بلفظ العدل , قال وهو ابلغ لانه جعل السمی نفسه عدلا 
والراد به صاحب الولایه العظمی , ویلتحق کل من ولی شیثا من امور المسلمين 
فعدل فيه , ویژیده رواية مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رفعه ( إن المقسطينَ 
عند الله كل تابن من تور عَنْ یمین الرَّحْمَن النرین يلون فى حُكْيِهِمْ وَأَمْلِيهمْ 
اا عنما مره المادل أنه الا ضيعم كن هوهق مو هة نش 
افراط ولا تفريط , وقدمه فى الذكر لعموم النفع به , انتهى من ابن حجر . 

قوله : ( وشاب ) قال ابن حجر خص الشاب لكونه مظنة غلبة الشهوة لما فيه 
من قوة الباعث غل متابعة الهوى . فان ملازمة العبادة مع ذلك آشد وأدل على 
غلية التقسوی . 

قوله : ( فى عبادة الله ) قال ابن حجر زاد حماد بن زيد عن عبید بن عمر 
( حتى توفی على ذلك ) أخرجه الجوزى , فى حديث سلمان أفنى شبابه ونشاطه 
فق اة الله . 

قوله : ر متعلق قلبه الى السجد ) فى بعض الروایات عند قومنا ر .متعطق 
بالساجد ) والعنی أنه شدید الحب للمسجد من العلاقة وهی شدة الحب . 

قوله : ( فَمَحَابَاً ) قال ابن حجر بتشدید الباء اصله ( تحاببا ) أى اشت رکا فی: 
جنس الحبة واحب کل منهما صاحبّه حقيقة لا اظهارًا فقط , ووقع فى رواية حماد 
ابن زید ( ورجلان قال كل منهما للآخر انى أحبك فى الله فصدرا على ذلك ) 
ونحوه فى حديث سلمان , انتهی . 

قوله : ( اجتمعا ونفرقا على ذلك ) قال ابن حجر ای على الحب المذكور , والمراد 
آنهما داما على الحبة الدينية ولم يقطماها بعارض دنيوى سواء اجتمعا حقيقة ام لا 
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ختی فرق بینهما الوت - الى أن قال تنبیه : عدت هذه الصلة واحدة مع أن 
متعاطيها اثنان لان المحبة لا تتم الا باثنين , الخ . 
قوله : ( ذكر الله ) قال ابن حجر أى بقلبه من التذكر أو بلسانه من الذكر.. 
" قوله : : ( خاليا ) قال ابن حجر أى من الخلق لانه حينئذ يكون أبعد من الرياء , 
أو الراد خالیا من الالتفات الى غير الله ولو كان فى ملا , ويؤيده رواية البيهقى 
( دک له ین يَدَيْه ) ويؤيد الاول رواية ابن المبارك وحماد بن زيد ( ذكر الله 
فى خلاء ) ای فی موضنخ خال وهی اصح . انتهی 
قوله : ( ففاضت عيناه بالدمع ) قال ابن حجر أى فاضت الدموع من عينيه, 
وأسند الفیض الى العين مبالفة كأنها هى التی فاضت » قال القرطبى وفيض العين 
بحسب حال الذاكر » وبحسب ما ينكشيف له . ففى حال آوصاف الجلال يكون 
البكاء من خشسية الله :وفى حال أوصاف الجمال يكون البكاء من الشوق اليه , الخ 
أقول لكن روابه المصنف رحمه الله لا تناسب البكاء من الشوق اليه حيث قيدما 
بقو له : ( من حُشيَِة الله ) ومی رواية لبعض قومنا ایضا . 
قا هر ات تم كن فى هف ارات بالاول , ففی رواية حماد 
ار و ات SS STS‏ يوم 
القيامة الخ , فذکر تنببهین : 
الاول منهما يتعلق بما نحن فيه حيث قال : الاول (ذکر الرجال فى هذا الحديث 
لا منهوم له بل يشترك النساء معهم فيما ذكر , الا ان كان المراد بالامام العادل 
الامامة المظمى والا فيمكن دخول الراة حيث تكون ذات عيال فتعدل فيهم ) . 
التنبيه الثانى : ويخرج خصلة ملازمة المسجد لان صلاة المرأة فى بيتها أفضل من 
المسجد . وما عدا ذلك فالمشاركة حاصلة لهن » حتى. الرجل .الذى دعته السراة 
فانه يتصور فى امرأة دعاها ملك جميل مثلا فامتنعت خوفا من الله مع حاجتها أو 
شاب جميل دعاه ملك أن يزوجه ابنته مثلا فخشی ان يرتكب منه الفاحشة فامتنع 
مع حاجته اليه , انتهى 
قوله : ( دعته امراة ذات حسن وجمال ) فى رواية.البغارى ( ذاتٌ مَنْصِب ) 
وفى رواية مالك ( ڏاٿ سب ب ) قال ابن حجر والمراد بالمنصب : الاصل والشرف . 
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وقال فى الحسب وهو یطلق على الاصل وعلى الال ابضا . ووصفها باكمل الاوصاف 
التی جرت العادة بمزيد الرغبة لمن تحصل له فيه ومو النصب الذی یستلزم الجاه 
والال مع الجمال وقل من بجتمع ذلك فیها من النساء - الى أن قال والظاهر آنها 
دعته الى الفاحشة , وبه جزم القرطبی ول يَحْكِ غُرّء*. وقال بعضهم یحتمل ان 
يكون دعته الى الزواج بها فخاف أن بشتغل عن العبادة بالافتتان بها . أو خاف 
أن لا يقوم بحقها لشغله بالعبادة عن التکسب بما يليق بها , والاول اظهر - الى 
ان قال والصبر عن الوصوفة بما ذکر من اکمل الراتب لكثرة الرغبة فى مثلها 
وعسر تحصیلها لا سیما وقد آغنت عن مشاق التوصل الیها بمراودة ونحوها , 
انتهسی . 

قوله : ر فقال انى آخاف الله رب العلمين ) قال ابن حجر والظاهر أنه يقول 
ذلك بلسبانه اما لیزجرها عن الفاجشة أو ليعتذر الیها ویحتمل أن یقوله بقلبه . 
قاله عیاض » وقال القرطبى : الما بصذر ذلك من شدة خوف من الله ومتين تقوی 
وا و 

قوله : ر حتی لا تعلم ) قال ابن حجر بضم المیم وفتحها . قوله : ر شماله 
ما انفقت يمينه ) قال ابن حجر بعد کلام ثم القصود منه البالغة فى اخفاء الصدقة 
ت لخنم اله مع رديه امن سراد رم الو شور انها تعلم لما علمت ما فعلت 
اليمين لشدة اخفائها , فهو على هذا من مجاز التشبيه , ويؤيده رواية حماد بن زيد 
عند الجوزى (تصدق .بصدقة) كأنما أخفى يمينه عن شماله . ويحتمل آن يكون 
من مجاز الحذف والتقدير ( حتق لا بعلم ملك شماله ) وأبطل من زعم أن المراد 
بشماله نفسنه وأنه من تسنية الكل باسم الجزء فانه ينحل الى 'أن.نفسه لا تعلم 
ما تنفق نفسه . وقيل هو من مجاز الحذف > والمراد بشماله من على شماله من 
الناس كانه قال : (مجاور شماله) , وقيل المراد أنه لا يرائى بصدقته فلا يكتبها 
كاتب' الشمال.:, وحكى القرطبى عن بعض مشايخه أن معناه أن يتصدق عل 
الضعيف المكتسب فى صورة الشراء ولترويج سلعته أو رفع قيمتها , واستحسنه 
وفيه نظر ان أراد أن هذه الصورة مراد الحديث خاصة' » وان آراد أن هذه من 
صوَّرٍ الصدقة الخفية فمسلم , والله أعلم , انتهى . 
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8 _ قوله : ( فلي ركع ) أى فليصل من اطلاق الجزء وارادة الكل , قاله 
امن عن 

قوله : ( ركعتين ) قال ابن حجر هذا العدد لا مفهوم لاکثره باتفاق واختلف 
فى أقله , والصحيح اعتباره فلا تتأدی هذه السنه بأقل من ركعتين . واتفق أئمة 
الفتوی على أن الامر فى ذلك للندب , ونقل ابن بطال عن أهل الظاهر الوجوب . 
والذى صرح به ابن حزم عدمه ومن أدلة عدم الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم 
للذى رآه يتخطى ( اخلس فقد ادبت ) ولم يأمره بصلاة » كذا استدل به الطحاوی 
وفيه نظر . 

وقال الطحاوى : أيضا الاوقات التى نهى عن الصلاة فيها ليس هذا الامر 
داخلا فيها , قلت : هما عمومان تعارضا : الامر بالصلاة لكل داخل من غير تفصيل 
والنهی عن الصنلاة فى أوقات مخصوصة فلابد من تخصيص أحد العمومين . فذهب 
جمم الى تخصيص النهى وتعميم الامر وهو الاصح عند الشافعية , وذهب جمع الى 
عكسة.وهو قول الحنفية والمالكية , انتهى . أقول وهذا هو مذهب أصحابنا 
رهم الله 

قال.فی القواعد : تحية المسجد ركعتان يصليهما الانسان اذا دخل المسحد على 
يمين الحراب . وهذا اذا كان فى وقت تحل فيه الصلاة - الى أن قال ولكن 
بستحب اذا منع من الصلاة أن يقول : ر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله 
والله آکبر ) أربع مرات فيقال انها تعدل ركعتين فى الفضل , وان دخل فى السجد 
فى غير وقت الصلاة فلا يصلى فيه ولكن يدعو الله تعالى , ويقال ( من لم بحیی 
السجد عند دخوله بر کعتیل حاجه يوم القيامة ) والله أعلم انتهی , فان وجد أحدا 
يصلى عن يمين المحراب فلیصل عن يساره فان وجد أيضا احدا یصلی فيه ففى 
مقابلة الحراب » فان وجد آحدا يصلى فيه فليصل حيث شاء , والله أعلم . 

قوله : ( قبل أن يجلس ) قال ابن حجر صرح جماعة بانه اذا خالف وجلس 
لا یشرع له التدارك وفیه نظر لما رواه ابن حبان فى صحيحه من حدیث أبى ذر 
أنه دخل السجد فقال له النبیء صلى الله عليه وسلم : ( آر کشت ر كعتين ؟ ) قال : 
لا . قال : ( قم قَازگنهما ) ترجم عليه ابن حبان أن تحية السجد لا تفوت بالجلوس 
- الى أن قال وقال الحب الطبری : ویحتمل أن يقال : وقتهما قبل الجلوس 
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وقت فضملة , وبمده وقت جواز وبقال وقتهما قبله آداء و بعده قضاء . وبحتمل 
مر وها یمد الحلوس اذا لم يطل الفصل . انتهی 


أقول : وظاهر کلام القواعد التقدم حیث قال : ویقال : ( من لم يحيى السجد 
عند دخوله بركعتين ) الخ . أن السنة لا تحصل الا اذا رکعهما عند الدخول 
فیکون موافقا للجماعة القائلين بانهما یفوتان بالجلوس , وهو التبادر من ظاهر 
الحدیت » و الله اا امن 


وذکر ابن حجر : أن هذا الحديث ورد على نبب قال وهو أن أبا قتادة دخلا 
یی لدي يل ]لله عليه و 
له : ( ما منعك أن نركم ؟ ) قال : رأيتك جالسا والناس جلوس . قال ٠‏ 9 
دغل اخدک السنجة فلا تكلس تى بر کم ركن اخرجه مسلسم , 
وظاهر هذا الحديث أنه يسن الركوع لكل داخل ولو تكرر منه ذلك سواء 0 
من أهل المسجد أو غيرهم وهو الاحوط ما لم يمنع من ذلك مانع . والله اعلم . 

9) قوله : ( لمنعهن المسجد كما منعت نساء بنى اسرائيل ) زاد فى البخارى 
قلت لعمرة : أَوَمُنِعْنَ ؟ قالت : نعم . وعمرة عندهم هى الراوية لهذا الحديث 
عن عائشة , قال : قال ابن حجر : وتمسك بعضهم بقول عانشة فى منم النساء 
مطلقا , وفیه نظر اذ لا يترتب: على ذلك تفر الحكم لانها علقتة على شرط لم یوجد 
بناء على ظن ظنته فقالت : ( لو رأى لمنع ) فيقال عليه : ( لم ير فلم يمنع ) فاستمر 
الحكم حتى آن عائشة لم تصرح بالنم . وان كلامها يشعر بأنها كانت ترى المنع » 
وأيضا فقد علم الله سبحانه ما سيحدثن فما أوحى الى نبيه لمنعهن . ولو كن 
ما أحدثن با وی ل ل + 
وأيضا فالاحداث انما وقع من بعض النساء لا من جميعهن ی 
ممن أحدثت والاولى أن ينظر الى ما يخشى منه الفساد فَيحْتَئَدَ متكت الإشارتة مل زر 
عليه وسلم الى ذلك بمنع التطيب والزينة , وكذا التقيد بالليل كما سبق » انتهى: 
ومن جملة ما تقدم ( اذا شهدت اخداکن" الممَتْجِدَ فلا تسن طيباً ) . 


قوله : ( قال الربیع ذلك من أجل ما يعملن من العطر والريح الطيبة ) الخ , 
قال ابن حجر : ویلحق بالطیب ما فی معتاه لان سبب الم ما فیه من تحریاك 
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داعية الشهوة کحسن اللبس والحق الذی يظهر اثره . والزينة الفاخرة ٠:‏ وكذا 
الاختلاط بالرجال . 

وقد فرق كثير من الفتهاء المالكية وغرهم بين الشابة وغیرها وفیه نظر - 
أن قال وقد ورد فى بعض طرق الحديث ما يدل على أن صلاة المرأة فى بیتها 
أفضل من صلاتها فى المسجد وذلك فى رواية حبيب بن أبى ثابت عن ابن عمر 
بلنظ ( 9 تمتعوا ساك المساجد وَبِيُوتَهَنَ خر لمن  )‏ الى أن قال ولاحسد 
والطبرانی من حدیث ام حمید الساعدیه آنها حاءت ال رسول ل ل 
وسلم فقالت یرال ال ارس اج الصلاة منك فال ر قد فلت , :وصلاتك 
و ا ی 
دَارِك وَصَلائّك فی دارو خر ین صَلَائِكِ فى منجد مك , وصَاانك فی مَسجد 
قومك خن من صلاتك فى مسجد الْجَمَاعَةَ ) الخ یت و 
روی عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال. راا ا فى مخدعها ۶ 
وتوا ومو TE‏ 
نخض سل الله عليهبويت جك الا "فى يرهن اقفن لاعف ببالفضيل + 
لان هذه المواضع أستر لهن . ولا يجوز للمرأة على هذا أن تصلى خارجا من هذه 
المواضع الا ان استترت وسترتها من خلفها » الخ . وانما كانت صلاة المرأة فى 
بيتها افضل لتحقيق الامن فيه من الفتنة , قال ابن حجی : ويتاكد ذلك يعد 
وجود ما احدث النساء من التبرج والزينة ) ومن ثم_قالت عائشة ما قالت , الخ . 

0) قوله : ( طهرت المساجد من ثلاث ) الرواية فى الابضاح ( من 
و 
ES‏ او بنش فیهتا 
بالضّالة , أو ییعوا فيها » أو ب بشتروا؛ومن فعَلَ ذلك فلت ود 4 خر جوة وان 
لم یت عن ذلك فلیَضربوه ) ) , آما الحدود فانها لا تقام فى المساجد من أجل 
ما يحدث من المحدود , وكذلك فى الاثر فلا يحكم ولا يضرب ولا يحلف الا خارجا عنه 
يعنى الحاكم , الخ . 

قوله : ( أن ينشد فيها بالضوال ) قال فى الايضاح : وجواب من ينشد على 
الضالة فى المسجد أن يقال له لا جمع الله عليك . 
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قوله : ( أو يتخذ منها طريق ) قال فى الایضاح : ولا يدخل من أحد انوابه 
ويخرج من الآخر اذا .كان مارا لنهى النبىء عليه السلام عن ذلك ,, ومن آراد ذلك 
فلي ركع مارا فيه , أو يدع الله ثم يخرج . اا 

قوله : ( ولا باس بانشاد الضاله على ابواب الساجد ) قال فى الايضاح.: 
6ع ع ع وش ات و کذلك 
متروكه مثل غيره , والله أعلم , ا* 

1 قوله : ( دآى بضاقا فى جدار القيلة ) الخ , رواه فى القناطر مطولا 
من حديث جابر. بن عبد الله ولفظه وفى حديث جابر بن عبد الله أنه قال : أتانا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مسجدنا هذا وفى یه عُرْجُون مِنْ طابن (1) 
- يعنى نوعا من أنواع التمر - قال : كُنَظّرٌ فرآى فى قبلة السجد نخامة فاقبل 
لها یا بالمرجون نم ال NT‏ عن الوق 


وا عن ارو ریه ل ا ا ره 
مَكَذَا ووضعه على فیه ‏ دلكه » آرونی عبيرا ‏ يعنى اخلاطا من الطيب فقام 
فتی من الحَيّ يشتد الى اهله فجاء بخلوق فى راحته فأخذه عليه السلام فجعله 
على راس المرجون ثم لطخ به على أَثّر النخامة , قال جابر فمن هناك جعلتم الخلوق 


فى مساجدكم , الع . 
قوله : ( فحکه ) آی بالعرجون كما فى رواية القناطر لاه 
فحكه لىدە , قال ابن حجر وا تولى :ذلك بنفسه الا أنه لم بباشر بمده النخامة 


زيؤيد ذل ا لخبت ا انه حكيا سجرن کش 
قوله : ( فان الله قبل وجهه ):فى بعض روايات البخارى ( وان ربه بينه 
وبين القبلة ) , قال ابن حجر : قال الخطابى : معناه ‏ يعنى فى الروايتين ‏ أن 
توجهه الى القبلة يفهم بالقصد منه. الى ربه فصار فى التقدير : ( كان مقصوده بينه 
وبين قبلته ) وهذا التعليل يدل على أن البزاق فى القبلة حرام سواء كان فى 
() فى نسغة طاین بالیاء ‏ ولم اد له معنى مناسبا فى كتب اللغة » ولعله ضابن بالضاد والبساء 
وهو ما لوحته الشمس من الثمار وغيرها ٠‏ 
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فى السجد هل للتنزیه أو التحریم ؟ وفی صحیحی ابن خزیمه وابن حبان من 
حدیث حذيفة مرفوعا : ( من تفل تجَاءَ القبلة جاء يوم القيامة وَتفله بَيْنَ عيْتيّه ) 
وفی رواية ابن خزيمة من حديث ابن عمس : ( يبع صَاحِبٌ النخامّة فی القبلة 
یوم القيامة وَعَِ فى وَجْهِهٍ ) الخ . ومثل القبلة اليمين كما فى القناطز » وفی 
بعض طرق البخاری ( لا یبصق امامه فانم يُناجى الله ما دام فی مصلاه, و9 عَنّ 


ت = مه ی 
ميرم ت ص 


: 263) قوله : ( ان عرابيا بال فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ) 
قال ابن حجر : حكى أبو بكر التاريخى عن عبد الله نافع المدنى أنه الاقرع 
ابن حابس التميمى , ثم ذكر فى رواية أخرى انه ذو الخويصرة اليمانى . ووجدت 
فى حاشية أنه عيينة بن حصين ».وذکر ابن حجر فى بعض الروايات : ( آنه 
صق :ثم فال ال وخ ومحتة| ول ترح هفنا ادا فقال له القن مل الله 
عليه وسلم : ( لد حجرت وَاسِعَاً ) فلم يلبث أن بال فى السجد , الخ . ولقظ 
الحديث فى بعض طرق البخارى عن أنس بن مالك قال : ( جاء أعرابى فبال فى 
طائفة المسجد فزجره الناس . فنهاهم النبىء صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله 
ابر النبی: صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه .. 

قوله : ( ذنوب من ماء ) قال ابن حجر : قال الخليل : الدلو ملؤه ماء . وقال 
ابن فارس الدلو العظيمة . وقال ابن السكيت فيها ما قربت من الامتلاء , ولا يقال 
لها فارغة ( ذنوب  )‏ الى أن قال وقال فى الحديث : ( من ماء ) مع أن الذنوب 
من شأنها ذلك لكنه لفظ مشترك بينه و بن‌الفرس الطويل وغيرهما ‏ الى أن قال 

وفى الحديث من الفوائد أن الاحتراز من النجاسة كان مقررا فى نفوس 
الصحابة ولهذا بادروا الى الانكار بحضرته صل الله عليه وسلم قبل استثذانه. 
ولا تقرر عندهم أيضا من الامر بالمعروف والنهى عن المنكر , واستدل به على 
جواز التمسك بالعموم الى أن يظهر الخصوص ٠.‏ ' 

قال ابن دقيق العید : والذى يظهر أن التمسك يتجتغ عند احتمال التخصيص 
عند المجتهد ولا يجب التمسك عن العمل بالعموم بذلك لان علماء الامصار ما برحوا 
یفتون بما بلفهم من غير توقف على البحث عن التخصيص . ولهنه القصة ايضا 
اذ لم ينكر النبىء صلى الله عليه وسلم على الصحابة ولم يقل لهم لم نهیتم 
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الاعرابى ؟ بل أمرهم بالکف عنه للمصلحة الراجحة وهو دفع اعظم المفسدتين 
باحتمال أيسرهما , وتحصيل اعظم المصلحتين بترك أيسرهما . 

وفى الحديث البادرة الى ازاله الفاسد عند زوال النافع لامرهم عند فراغه 
بصب الماء . وفيه آن غسالة النجاسة الواقعة على الارض طاهرة ‏ الى أن قال - 
ویستدل به أيضا على عدم اشتراط نضوب الاء لانه لو اشترط لتوقفت طهارة 
الارض على الجفاف » وكذا لا يشترط عصر الثوب اذ لا فارق - الى أن قال وفیه 
الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف اذا لم يكن ذلك منه عنادا ولا سيما 
ان كان ممن يحتاج الى استثلافه , وفيه رافة النبىء صلى الله عليه وسلم وحسن 
خلقه - الى أن قال وتعظيم السحد وتنزيهه عن الاقذار - الى أن قال وفيه ان 
الارض تطهر بصب ال اء عليها ولا بشترط حفرها خلافا للحنفية حبث قالوا : لا 
تطهر الا بحفرها , كذا أطلق النووى وغيره . والذکور فى كتب الحنفية التفصيل 
بين ما اذا كانت رخوة بحيث یتخللها الاء حتى يغمرها وهذه لا تحتاج الى حفر 
وبين ما اذا كانت صلبة فلابد من حفرها والقاء التراب لان الماء لا بغمرها أعلاعا 
وأسفلها , واحتجوا فيه بحديث جاء من ثلاث طرق . الخ . واستدل به فى الایضاح 
لمن قال : ان القليل من الاء لا ينجسه القليل من النجاسة » ولن فرق بين ورود 
الاء على النجاسة وورود النجاسة , على الماء قالوا : ان ورد الماء على النجس صار 
طاهرا كما فى حديث الاعرابى الذى بال فى المسجد , وان ورد النحس على الماء 
صار الماء نحسا كما فى حديث أبى هريرة عن النبىء صلى الله عليه وسلم : ( لا 
يبولن احدکم فى الاء الدائم ثم يغتسل منه أو يتوضا ) الخ . واستدل به ايضا 
لمن قال فى الفخار اذا سبق اليه النحس قبل كل شىء من الاشياء الائثعات لا أجد 
فى ذلك حدا ولكن اصب الاء فيه ثم احکم له بحكم الطهارة بقدر ما يغلب على 
ظنى أن الماء الطاهر قد بلغ حيث ما بلغت اليه النجاسة قياسا على بول الاعرابى 
الذى بال فى المسجد فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصب عليه ذنوب 
من ماء فحكم بطهارته , الخ . 

4 قوله : ( مستلقيا ) ای نائما على ظهره . 


قوله : ر واضعا احدی رجلیه على الاخری ) قال ابن حجر : قال الخطابی فيه : 
ان النهی الوارد فى ذلك منسوخ أو محل النهی حيث بخشی أن تبدو العورة . 


318 الباب (44) فى الساجد وفضل مسجد الرسول (صلعم) 


والجواز حيث يؤمن ذلك , قلت الثانی أولى من ادعاء النسخ لانه لا بثمت بالاحتملل 
وممن جزم به البيهقى والبنوی وغيرهما من المحققين وجزم ابن بطال ومن تبعه 
بأنه منسوخ ‏ الى آن قال والظاهر أن فعله صلى الله عليه وسلم كان لبيان 
الجواز وكان فعله ذلك فى وقت الاستراحة لا عند مجتمع الناس لما عرف من عادته 
من الجلوس بينهم بالوقار التام صلى الله عليه وسلم . 

قال الخطابى : وفيه جواز الاتكاء فى المسجد والاضطجاع وأنواع الاستراحة , 
قال الداودى فيه أن الاجر الوارد للابث بالمسجد لا بختص بالجالس بل يحصل 
للمستلقى أيضا . انتهى . والمراد من النهى ما روى عنه صلى الله عليه وسلم 
( أنه نهى أن يضع الرجل احدى رجليه على الاخرى وهو مستلق على ظهره ) 
کذا فى الجامع الصغير . 

065) قوله : ( اذا اعتكف يدنى الى راسه فارجله ) واستدل به فى الايضاح 
على أن المعتكف يغسل رأسه ويدهن ويكتحل حيث قال : وللمعتكف أن ضسل 
رأسه ویدهن ويكتحل كما بلغنا عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه يدنى 
راسه الى عائشة وهو معتكف » الخ . 


5-6 
الباب الخامس والاربعون 
فى الثياب والصلاة فيها 
وما يستحب من ذلك 


ات ام ريد عن الى سس 


e 


هل رسو اله سل اله عليه وسلم اوگ ی یو ¢ ۰ 
رف ع عاجقیه فيا CT‏ 

8 - قال الربيع عن عبادة بن الصامت قال : وج عَلَيَْا 
رسو ال صن الله لیم ات وله مون 
شامية صَيْقة الكمَّين فصل بها بها ولک عله غر غير 

209 - ابو مدة عن جاب بن ید عن عائشة ام امؤمين رضي 
اید بيت شامية انلود فیها اسلا تلا انمدق فالخ 
« ريي هه (2) الحَمِيصَةً لأبى ج جهیم (3) فانی نظرت .ال عَلمھا فی 
الکو فا أنا ی » قال ال : الخميصة شملة غليظة من 
صوف أو قطن فيها علم من حریں . 

0 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن جایسر 
ابن عبد الله قال : ( نض سول ال صل الله عة ولم أن يا كل 


(1) قوله فى بيت ام سلمة نسخة القطب تاخر هذه الكلمة ونص الرواية عنده ( كان رسول الله 
يصلى فى ثوب واحد واضعا طرفيه على عاتقه فيما بلغنى وذلك فى بيت ام سلمة ) والله اعلم ٠‏ 
(2) قوله ردى الخطاب لعائشة ٠‏ 
(3) خ جهم وقد جرى الشارح عليها ٠‏ 
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الا بشماله أو یم تقو ی تغل واجة آو مت المفاع او 
یختبی فى توابر و احد 0 قال الربيع : الصماء آن یر مي بطر في )زاره 
على عاتقه الأيسر ويبقى مكشوفا عورته ومعنى الاحتباء أن یر مى 
بطرق إزاره على عاتقه الأيمن والآخر على عاتقه الأيسر فتبقى 
عورته مكشوفة الى السماء . 


1 أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبى سعيد الخدرى أن 
ا 1 تین ولو را نو رون 
فقال (4) لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو اشتريت هذه فلبستها 
.يوم الجمعة والوفود (5) اذا قدموا عليك فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : راما لبس هزو مَنْ لا لاق له فى الاظر رق ؟ ثم بعد 
ذلك جاء لرسولٍ ال صل الله علي وسل مته) حلل فأشلي عمر 
این الخطاب رضي الله عنه منها له سيراء » فقال له عم : التسكنيها 
وقد قلت فيها ما قلت ؟ فقال له رسول الله صلل الله عليه وسلم : 
« أَعَطَبْتكهَا لتلِْسَهَا (6) فكساها عمس بن الخطاب أحَاً له بمكة مشر كا. 
2 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبى سعيد الخدرى قال : 
0 سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم یقول, :» ازّرَة اومن الى 
آنصانی سَاقَيهِ و جاح علیّه فیما بيه وَبَيْنَ انکنبان وَمَا أَسْفْلَ من 
لت فَفِى الثَار » . قال ذلك ثلاث مرات » « ول يَنْظرُ اللّه ,الى مَنْ (7) 
' یج ازازه بَطراً » . 


5ن أب هه هن ماين بن و .عق أن سن القدرى أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم للا ذكر الازَّارَ قالت آم سلمة : 


(4) خ يا رسول الله ۰ 
(5) للفود ٠‏ 

۰ (6) خ لم اعطكها ۰ 
(7) خ رجل ٠‏ 
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والمرأة يا رسول الله ؟ قال : « تَرْجِى شیر » قالت : اذا ينكشف 
عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هَذِرَاعاً لا تزید عَلَيّه ». 


4 - أبو عبيدة عن جاپر بن زيد عن أبى سعد الخدرى قال : 
اشترث عائشة رضى الله عنها نمرّقة فيها تصاوينٌ ف فلما زآها رسول 
اله صن ال یموس وق یاباب وم دحل فلم رت فى وجهه 
الكرّاهية (8) قالت ل ل ی 1 
الله وَرسُولِهِ مما ات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« ما یال ذو التّمرُقّة ؟» فقالت اشتريتها لك لتقعت عليها وتو سّدهأ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن أصْعَابَ هَذِهِ الصّوَّرٍ 
یوم العامة يعَذْيُونَ بها فى الار وال ل الوا مه 
ثم قال : » ان الْبَيْتَ الزی فيه د تصاو ر رز ل تلح 
اسان . 


5 7 آبو عبيدة عن جابر بن زید عن أنس ین مالك قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا یْظر الله يَوْمّ الْقَيَامَةٍ 
ال دَجُلٍ بجر َوب خبلاء » .. 


00000 : پلفتی آنه اشتكىٍ 
أبو طلحة الأنصارى فدخل عليه أناسٌ (10). یعودو نه قمر رجلا 
أن ينزع قميصا (11) تحته فقيل له :لم رَعْمَهُ یا آبا طلحة ؟ فقال : 
لأن فيه تصاويرّ » وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلو : ها قد 
علمتم » > فقال رجل منهم ألم يقل : « رالا ما كَانّ رَقما فى ثوب » ؟ 
فقال : بلى » ولکته أطيبٌ لنفسي وأحوظ من الإثم . 


(8) فى نسغة القطب فلما راته عرفت وفیها ايضا فقالت يا رسول الا ۰ 
(9) خ والى رسوله ۰ 

(10) خ ناس ۰ 

(11) خ نمطا ۰ 
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7 - آبو عبيدة عن جابر بن عبد الله قال : خر جنا مع زسول 
. الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة ذی آنمار (12) فقال جابس 
ابن عبد الله : فبینما آنا نازل تحت ت ۸ شجرة اذا برسول الله صلى 
الله عليه وسلم قبل لین قال : قلت (13) هلم يا رسول الله إلى 
الظْلٌ فمال فنزلٌ > قال جابر بن عبد الله : فقمت إلى غرارة لنا 
فَالتَمَسْتُها فوجدت فيها جرو قثاء فکسرته وقربته الى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال :« وَمِنْ أيْنّ کم هَذَا ؟ » فقلت : خرجنا 
به من المدينة ء قال جابر وعندنا صاحب لنا نجهزه ليذهب فی‌عی 
ظهر نا قال : فجهزته فذهب الى الظهر و علیه ویس رم 
اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :« ألا له (14) َو 
غار هَلَيْنْ ؟ ؟ » قال : قلت با ومول الله ل وان فى ال سوق 
!یاهما قال : « فادعه عه فَمُرْهُ یمهم » قال E‏ ی ثم ول 
ودب ا يول الله سل له عليه وم : « ماله د ضُرَبَ الله مت 

ی هذا خا له ؟ » فسمعه الرجل > فقال : يا رسول الله فى 
اد : « عم فى سيل ال » قال جابر فقتل الرجل فى 
سبیل الله > قال الر بيع : قال آبو عبیدة : وهذا ترغیب و تخن یفن 
رس الي الو ا ل 

۲ *« ١ 


6) قوله (15) : ( أوكلكم يجد ثوبين ؟ ) قال فى الايضاح : واقل ما يجزىء 
من ذلك ثوب طاهر ساتر عورة المصلى وظهره وصدره . والدليل أنه يحزىء الثوب 
الواحد ما روی من طریق آبی هريرة » الخ . فذکر الحدیث ثم قال : وأما ما روى 
انه قال عليه السلام : ( یی التوت: الواحد ان لَمْ يكن َيه ) فدلیل الخطاب 


(12) خ ذات ٠‏ 
(13) خ فقلت ٠‏ 
(14) خ ماله ۰ 
(15) الحديث رواه الجماعة الا الترملى ٠‏ 
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أنه لا يجزىء الثوب الواحد الا ان لم يجد غره . والقول الاول عندی اصح 
لحديث أبى هريرة المتقدم . وهو أولى من دليل الخطاب , الخ . 

201 قوله : ( واضعا طرفیه على عاتقه ) الرواية فى البخارى ( على عاتقيه ) 
بالتثنبه قال : وهو الاشتمال على منكبيه . وعلى روابه الافراد فلعل الراد به 
الهيئة التی نلتجنها الآن من جمل الطرفین على العاتق الایسر , واما جعل احد 
الطرفين على الماتق الایسر والآخر تحت ابطه من جهة الیسار فلم ار من تعرض 
لهذه الهيئة , وهی فى الحقیقه مستلزمة لعدم التحافی بعضدیه معا . أو لكثرة 
الشفل برده تحت ابطه عقب کل سجدة اذا آراد الحافظة على ذلك , وقد رايت 
بعض مشایخنا رحمهم الله بفعلون ذلك , ولا آدری ما مستندهم فى ذلك » والله 
أعلم. 

8) قوله : ( وعليه جبة من صوف شامية ) قال ابن حجر : عقب ترجمة 
البخارى لهذا الحديث : هذه الترجمة معقودة لجواز الصلاة فى ثياب الكفار 
ما لم يتحقق نجاستها ‏ الى أن قال وكانت الشام اذ ذاك دار کفر - الى آن 
ال - آن الجبة کانت صوفا وکانت من تیاب الروم . ووجه الثلالة منه أله صل 
الله عليه وسلم لبسها ولم یستفصل , وروی عن آبی حنيفة کراهية الصنلاة فیها الا 
بعد الفسل . وعن مالك ان فعل يعيد فى الوقت . انتهی . وظاهر کلام أصحابنا 
زم الله :انه انار ات اند سنت اطلقول امن عن لح فى تاب 
غير الموحدين » قال فى الایضاح ": وكذلك ثياب امل الذمة لا يصلى بها ولا بكل 
ثوب صنعه المشركون أو خيطوه حتى يفسل غسل النجاسة لقوله تمالى : « انم 
ال کون نَجَسْ » (1) الخ . فعلى هذا يكون المراد من قوله : (وصلى بها) يعنى بعد 
غسلها وان كان المتبادر خلافه , والله أعلم .. 

296) قوله : أبو جهم ) ابن حذيفة , قال ابن حجر : هو عبيد , ويقال عامر 
ابن حذيفة القرشى العدوى صحابى مشهور . الخ . قوله ( فشهد فنها الصلاة ) 
الرواية فى الموطا فشهد فيها العيد . 

قوله : ر ردی الى أبى جهم هذه الخميصة ) زاد فى البخارى وأتونى بأنبجانية 
أبى جهم » و کذلك فى القناطر , قال .بن حجر : ( والانبجانیه ) بفتح الهممزة 


تسس تسس 


)1( سورة التوبة 0 الآية 8 ۰ 
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" وسکون النون وکسر الوحدة وتخفیف الجیم وبعد التون ياء ( النسب ) كساء 
غلیظ لا علم فيه الى أن قال قال ابن بطال : انما طلب منهم وبا غيرها لیعلمه 
أنه لم يرد عليه هدیته استخفافا به , قال : وفيه أن الواهب.اذا ردت عليه عطيته 
من غير أن يكون الراجع فيها فله أن يقبلها عن غير كراعة , انتهى . 

|قوله : ( فانى نظرت الى علمها فى الصلاة وكاد يفتننى ) قال ابن حجر : قال 
ابن دقيق العيد : فيها مبادرة الرسول الى مصالح الصلاة ونفى ما لعله يحدث 
فيها . وأما بعثه بالخميصة الى أبى جهم فلا يلزم منه أن يستعملها فى الصلاة , 
ومثله قوله فى حلة عطارد حيث بعث بها الى عمر (انى لم أبعث بها اليك لتلبسها) 
ويستنبط منه كراهية كل ما يشغل عن الصلاة من الاصباغ والنقوش ونحوها. 
وفيه قبول الهدية من الاصحاب » والارسال اليهم . والطلب منهم , واستدل به 
الباجى على صحة المعاطاة لعدم ذكر الصيغة , وقال الطیبی : فيه ايذان بأن للصور 
والاشياء الظاهرة تأثيرا فى القلوب الطاهرة والنفوس الزكية . يعنى فضلا عمن 
دونها , انتهی . ۱ 

قوله : ( قال الربیم الخميصة شملة غليظة ) الخ . الظاهر أن الراد بالشملة 
الکساء , قال ابن حجر خميصة بفتح العجمة و کسر المیم وبالصاد المهملة كساء 
" مربع له علمان » الخ . 

0 قوله : ر ویمشی فى نعل واحدة ) قال العلقمی قال النووی یکره الشی . 
فى نعل واحدة أو خف واحد أو مداس واحد الا لعذر , قال العلماء وسبببه أن ذلك 
تشويه وَمُثْلَة ومخالفة للوقار.. وهذا أدب مجمع على استحبابه ولیس بواجب 
انتهی . وعلل غيره بأنها مشية الشیطان , وقيل لانها خارجة عن الاعتدال » وقيل 
لا .فيها من الشهرة فتمتد الابصار لمن ترى ذلك منه . وهذه من المسائل التى 
كانت عائشة تكرهها , ورجح الناس خلاف قولها وانها لم یبلفها النهى . قال 
شيخنا : قال الخطابى فى قوله : ( لا يمش أحدكم فى النعل الواحدة ) لان فيه 
شهرة » وكل أمر كذلك فهو مكروه , قال ومثل ذلك لبس أحد الخفين , واخراج 
أحد اليدين من احد الكنين وترك الاخرى داخل الكم » وارسال الرداء على أحد 
المنكبين واعراء الآخر منه فكل ذلك مكروه , انتهى . 

قوله : ( قال الربيع الصماء أن يرمى باحد طرفى ازازه على عاتقه الايمن ) 
الخ , هذا التفسير لا يناسبه ما ذكره فى بعض كتب قومنا لا للعرب ولا لفقهائهم . 
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قال العلقمى قوله ( الصماء ) قال شيخنا بفتح الصاد المهملة وتشديد الميم 
والمد قال الخطابى قال الاصمعی : اشتمال الصماء عند العرب أن يشتمل بثوبه 
فيجلل به جسده ولا يرقع منه جانبا فيخرج منه يده وربما اضطجع على هذه 
الحالة , قال أبو عبيدة كأنه يذهب الى أنه لا يدرى لعله يصيبه شىء » يريد 
الاحتراس منه . وأن يقيمه بيديه ولا يقدر على ذلك بادخاله اياهما فى ثيابه فهذا 
كلام المرب , وأما تفسير الفقهاء فانهم يقولون هو أن يشتمل بثوب واحد ليس 
عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فيبدو منه فرجه . قال : 
والفقهاء اعلم بالتاویل فى هذا , وذاك امع اتن الكاؤر وتان ين ات سيت 
صماء لانه يسد المنافذ كلها كالصخرة الصماء التى ليس فيها خرق . قال العلماء 
فعلى تفسير أهمل اللغة يكره الاستعمال المذكور لثلا تعرض له حاجة من دفع 
بعض الهوام , ونحوها فيعسر أو يتعذر عليه اخراج يده فيلحقه الضرر . وعلى 
تفسير الفقهاء يحرم أن ینکشف به بعض العورة والا فيكره انتهى , و کلام الايضاح 
موافق لما عليه اهل اللغة على ما نقله الملقمى حينث قال ای صاحب الايضاح : 
واشتمال الصماء هو أن یلیس الرجل ثوبه فى الصلاة ويشده على بديه وبدنه 
ولا يرفع منه جانبا ويصير متجللا له حتى لا يسهل عليه أن يصل بأعضائه كلها 
الى الارض » وقد ذكر عن الربيع بن حبيب قال : الصماء أن يرمى , الخ . 

قوله : ( ويبقى مكشوفا عورته الى السماء ) يعنى اذا كان فى ثوب واحد كما 
نص فى الحديث قال العلقمى قال فى النهاية , وائما نهى عنه لانه اذا لم يكن عليه 
الا ثوب واحد ربما تحرك أو زال الثوب عنه فتبدو عورته . انتهی , قال فى 
الابضاح عقب تفسسير الصماء والاحتباء ( فعلى هذا لا يعيد الصلاة ما لم تنكشف 
عورته اذا كان يصل بأعضائه كلها الى الارض ) الخ , و کلام. ابن حجر صريح فى 
آن الاحتباء خاص بالقاعد وهو الظاهر قال : الاحتباء أن يقعد على اليتيه وينسب 
ساقيه ويلف عليه ثوبا ويقال له الحبوة وكانت من شان العرب , وفسرها فى 
رواية يونس المذكور بنحو ذلك » انتهى . 

1 29 قوله : ( حلة سِيرَاءَ ) الى آخره قال فى الايضاح ( والسيراء ) بكسر 
السين وفتح الياء برد فيه خطوط صفر , قال الشیبانی السيراء الذهب , والسيراء 
نبت . الى آخره , والظاهر ان المراد الاول . 
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قوله:ر انسا یلیس هذه من لا خلاق له فى الآخرة ) الخ , 
الظاهر آنها كانت من الحریر بدلیل ما صرح به فى رواية قومنا 
لفظه فى الجافع ( انما یلبس الحریر فى الدنیا من لا خلاق له فى الآخرة ) قال 
العلقمی قال فى الفتح والحریر معروف وهو عربی سمی بذلك لخلوصه ٠‏ يقال 
لكل خالص محرر , وحررت الشی خلصته من الاختلاط بغيره , وقیل فارسی معرب. 

قال ابن بطال : اختلف فى الحریر فقال قوم : ( يحرم لبسه فى کل الاحوال 
حتی على النساء ) نقل ذلك عن على وابن عمس وحذيقة وأبى موسی وابن الزبير , 
ومن التابعين عن الحسن وابن سيرين , وقال قوم : ( يجوز لبسه مطلقا ) وحملوا 
الاحاديث الواردة فى النهى عن لبسه على من لبسه خيلاء أو على التنزيه . قلست 
وهذا الثاني ساقط لثبوت الوعيد على لبسه . 

واختلف فى علة التحريم على رايين مشهورين : أحدهما الفخر زالخيلاء 2 
والثانی كونه ثوب رفاهية وزينة فيليق بزى النساء دون شهامة الرجال , ويحتمل 
علة ثالثة ومی التشبه بالمشركين قال ابن دقيق العيد وهذا قد يرجم الى الاول لانه 
من شيمة المشركين . وقد يكون المعنيان معتبرين الا أن المعنى الثانی لا بقتضصی 
التحريم لان الشافعى قال لا أكره لباس اللؤلؤ الا للادب فانه زى النساء , واستشكل 
بثبوت اللعن للمتشبهين من الرجال بالنساء فانه. يقتضى منع ما كان مخصوصا 
ا ای وت السرف . الخ . 

2 _ ره من ) بکسر الهمزة وسکون الزای اسم للهيئة من 
الاتزار : ال بالکسر الحالة وهيثة الازار مثل الركبة واملسة 
ثم الظاهر من کلام الصحاح أوله ان الازار ما بشد على الحقوین حبت قال : ( الازر 
القوة) وقوله تعالى : «اشَدّد به آزری»,(1) أى ظهری . ومواضم الازار من الحقوین 

الخ . وظاهر کلامه فى مکان آخر بسبتفاد منه انه مثل اللحاف وزنا ومعنی کقولهم 
ملحف ولحاف ومقرم ومقرام الخ . وقال فى محل آخر التحفت بالثوب تفطیت 
به . واللحاف اسم ما يلتحف به . وكل شىء تغطيت به فقد التحفت به الخ » 
والحاصل أن الازار لابد أن يكون ساترا للعورة والظهر والصدر كما نص عليه 
فى الايضاخ . والله أعلم . 


(1) سورة طه . الآية 31 ٠‏ 
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قوله : ون اس ای بای هو اما بسع اسان زو یی اضر 
ویلیه الاول ثم التثنية لان لكل ساق نصفا لكونه هو الانضح کقوله 
تعالى : «فقد صفت قلوبكماء (2) وذلك أن الضاف الى الثنی يجوز فيه ثلائة اوحه 
الجمع والافراد والتثنية تقول أكلت رؤوس الكبشين وراس الكبشين ورأاسى 
الكيشين . 

قوله : ( وما اسفل من ذلك ففى النار ) قال فى الواهب قال الخطابى 
يريد أن الوضع الذى يناله الازار من آسفل الكعبين فى النار » فكنى بالثوب عن 
بدن لابسه ومعناه أن الذی دون الكعبين من القدم یعذب بالتار عقوبة , ناه 
أنه من باب نسمية الشیء باسم ما جاوره أو حل فيه وتکون (من) بيانية , الخ . 

قال : واعلم طهر الله ثوبى وئوبك , ونزه سری وسرك ‏ أن هذا الاطلاق 

محمول على ما ورد من قيد الخیلاء فهو الذی ورد فيه الوعید بالاتفاق - الى أن 
قال - عن ابن عمر عن ابیه عن النبیء ه صلی اللنه عليه وسلم أنه قال : ( ال 
فى الازار والقمیص والعامة من ج نها شيثاً ختلآه ) الحدیث , فبين فى هذه 
الرواية أن الحکم لیس خاصا بالازار وان جاء فى أكثر طرق الحدیث بلفظ الازار 
قال الطبری انما ورد الخبر بلفظ الازار لان اکثر الناس فى عهده کانوا يلبسون 
الازر والاردية , فلما لبس الناس القمص والذراريع كان حعمها حکم الازاد فى 
النهى » قال ابن بطال هذا قناس صحیح لو لم يأت النص بالئوب فانه شمل 
جمیم ذلك , وفى تصور جر العمامة نظر الا أن يكون الراد ما جرت به عادة 
العرب من ارخاء العذیات ومهما زاد على العادة فى ذلك كان من الاسبال . 

وهل یدخل فى الزجر عن جر الثوب تطویل أكمام القمیص ونحوه . محل 
توالت هن این أطالها خسن خرع عن العادة كيا نله سفن الحسار ین 
دخل فى ذلك؛قال ابن القیم وأما هذه الاکمام الواسعة الطوال التی هی کالاخراج 
وعمائم کالابراج فلم بلیسها عليه السلام هو ولا أحد من أصحابه , وهو مخالف 
لسنته وفی جوازها نظر فانها من جنس الخیلاء انتهی . وقال فى الدخل ولا يخفى 
على ذى بصبرة أن كم بعض من ينسب الى العلم الیوم فيه اضاعة الال النهی عنها .. 
لانه قد بفصل من ذلك الكم ثوب الصعيوه انتهى » لکن حدث للناس اصطلاح 


(2) سورة التعریم 2 الآية 4 ٠‏ 
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بتطو یلها وصار لكل نوع من الناس شماد يعرفون به . ومهما كان من ذلك على 
سبیل الخیلاء فلا شك فى تحریمه , وما كان على طريق العادة فلا تحریم فيه ما لم 
يصل الى جر الذیل المنوخ منه , ونقل القاضی عیاض عن العلماء کراهية کل ما 
زاد عن العادة وعلى العتاد فى اللباس من الطرل والسعة » وفی حدیث أبى هريرة 
عند البخاری مرفوعا ( بَيْنمَا وج يَنْشِى فى حل تعجبه مرجل جُنته لذ خسف به 


0 


حد ے0 
م 2 


فهو یتجلحل إلى یوم القيامة ) الخ . 

قوله : ( بطرا ) أى فخرا وأشرا , وقال فى الصحاح البطر الاشر وهو شدة 
المرح » وهذا القيد يشعر بان من جر ازاره لا على جهة الخيلاء لا يحرم عليه 
والله اعلم . 1 

3 2 قوله : ( لما ذکر الازار قالت آم سلمة ) الخ . هی من آزواجه صلى الله 
عليه وسلم واسمها ر هند ) وقیل : ( رملة ) , قال فى الواهب : والاول اصح , 
وآمها عاتکه بنت عامر بن ربيعة ولیست عاتكة بنت عبد الطلب فکانت قبل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم تحت أبى سلمة بن عبد الاسد . و کانت هی وزوجها اول 
من هاجر الى أرض الحبشة - الى أن قال وقیل هى اول ظعينة دخلت الدينة 
مهاجرة الخ . ولم یذکر آباها ولعله ساقط من نسختنا » والله اعلم , فليراجم , 
وذکر غره أن آباها آبو أمية بن المغيرة , قال فى الواهب بعد ذکر جر الازار خيلاء 
وما فيه من الوعید . وهذا الوعید الذکور بتناول الرجال والنساء على مذا. الفعل 
الخصوص . وقد فهمت من ذلك ام سلمة رضی الله عنها , الخ . فذکر حدیثها . 

ثم قال : وحاصل ما ذکر فى ذلك : أن للرجال حالين استحباب وهو أن يقتصر 
بالازار على نصف الساق ۰ وحال جواز وهو الى الکعبن , و کذلك للنساء حالان : 
استحباب وهو ما يزيد على ما هو جائز للرجال بقدر الشبر , وحال جواز بقدر 
ذراع . قال النووی وظاهر الاحادیث فى تقييدها بالخيلاء يدل على أن التقیید 
بخصوص الخيلاء , ثم قال : 

( تنبيه ) : قال العراقى فى شرح الترمذى الذراع الذى رخص للنساء فيه هل 
ابتداؤه من الحد الممنوع منه للرجال وهو من الكعبين , او من حد المستحب وهو 
انصاف الساقين أو حده من أول ما يمس الارض ؟ والظاهر أن المراد الثالث بدليل 
حديث ام سلمة . فذكره ثم قال فظاهره أن لها أن تجر على الارض منه ذراعا , 
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قال : والظاهر أن الراد بالذراع ذراع اليد وهو شبران لا فى سنن ابن ماجه 
- الى أن قال وانما جاز ذلك للنساء لاجل الستر لان الراة كلها عورة الا مسا 
استثنضی , الخ . 

ثم قال : و کان آحب الثياب اليه صلى الله عليه وسلم القمیص كما فى الشمائل 
للترمذی من حدیث ام سلمة قالت : « كان أحَبّ الثیاب إلى رسول الله - ص - 
الي ان وع اس :قال( اق ف ورن اه اميق اله عت 
وسلم قطنا قصيرَ الطول والکتب ) وعن انس قال : ( كان رسول الله صلى الله 
عليه وسنلم يلبش الصوف . وكان له صلى الله عليه وسلم کساء ملبد پلبسه ," 
ويقول نما آنا عبد آلبش كما يلبش العَبْدَ ) - الى أن قال - ومن عروة ( أن طول 
رداء النبىء صلى الله عليه وسلم اربمة آذرع وعزضه ذراعان وشب , وعن 
ابن عباس قال : ( رایت رسول الله صلى الله عليه وسلم یأر تحت سرته وتبدو 
سرته ورأيت عمر فوق سرته ) الخ . 

4 قوله : ( تحرقة (16) هی بضم النون وسکون الیم وضم الراء كما 
ضبطه فى الصحاح حیث قال : النمرق والنمرقة وسادة صغيرة وكذلك النمرقة 
بالکسر لنة حکاها یمقوب , وربما سموا الطنفسة التی فوق الرحل نمرقة عن 
أبى عبيدة انتهی , قوله : ر فیها تصاویر ) أى تصاویر ما له روح بدیل قوله فى 
آخر الحدیث ( فیقال احیوا ما خلقتم ) وقال فى الواهب فى حديث عائشة رضی 
الله عنها قالت : ( خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعلیه مرط : 
مرحل) بتشدید الحاء الهمله الفتوحه کمعظم هو الذی فيه صور الرحال - الى ان 
قال وقال النووی والصواب الذی رآه الجمهور وضبطه التقنون بالحاء الهملة 
أى عليه صور رحال الابل ولا باس بهذه الصورة » وانما يحرم تصوير الحیوان , 
وقال الخطابی : الرحل الذی فيه خطوط . واستدل فى الابضاح بهذا. الحدیث 
آعنی حدیث النمرقة على أنه لا يصلى بثوب فيه تصاوير ثم ذکر قولا آخر . 

6) قوله : ( نمط ) هو بفتحتين قال .فى الصحاح : النمط ضرب من الط 
والجمم أنماط مثل سبب وأسباب , التمط ایضا الجماعة من الناس أمرهصم 
واحد , الخ . واستدل به فى الایضاح لمن قال ان من صل بالثوب الذی فيه 


اہ سے س سجس مو 


(16) رواه الجماعة من طرق متعددة ٠‏ 
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التصاو یر جازت صلاته , ثم قال والقول الاول أصح لانه احوط من الاثم كما قال 
ابز طلحة » الخ . 

7 قوله : ( فى غزوة ذی انمار ) وسماها بعضهم غزوة ذی آمر , والراد 
بها غزوة غطفان وهی بناحية نجد , خرج صلى الله عليه وسلم فى أربعمائة 
وخمسين فارسا » قلما سمعوا. بمهبطه صل الله عليه وسلم هربوا فی رءوس 
الجبال . قال فى الواهب ثم رجع صلى الله عليه وسلم ولم یلق كيدا وكانت 
غیبته احدی عشرة ليلة قوله : ( جرو قثاء ) بکسر الجیم أى صغیرا منها , قال 
فى الصحاح : والجرو والجروة الصغيرة من القثاء وفی الحدیث آوتی النبيء٠‏ 
صلى الله عليه وسلم بجرو زغب وکذلك جرو الحنظل والربان . ۱ 

قوله : ( نجهزه ) قال فى الصحاح وجهزت فلانا اذا هيات جهاز سفره الخ . 

قوله : ( فيرعى ظهرنا ) ای ر کابنا قال فى الصحاح والظهر : ار کاب . 

قوله : ( خلقان ) بفتح الخاء واللام ای بالیان . قال فى الصحاح وملحفة خلق 
وثوب خلق ای بال يستوى فيه الذ کر والمؤنث لانه فى الاصل مصدر الاخلق وهو 
الاملس والجمع حلقان الخ . 

قوله : ر فى العَيبة ) هى بفتح العين , قال فى الصحاح والعيبة ما یجمل فیعه 
الثياب , وفی الحدیث : الانصار کرشی وعیبتی والجمع عيب مثل بدرة وب‌در 
وعیاب وعیبات » قوله : ( هذا ترغیب وتحريض من النبیء صلى الله عليه وسلم 
فى التزین للمسلمین باللباس الحسن ) ومثله کلام الواهب حيث قال بعد کلام 
على حسن الهيثة اذا كان الراد بها اظهار القناعة منلا ما نصه ( وقد ورد فى 
الحدیث الصحیح عنه صلى الله عليه وسلم أن الله جمیل يحب الجمال ) وفی 
الستن عن آبی الاخوص الجشمى عن ابیه قال ( رآنی البیء صلى الله عليه وسلم 
وعلى آطمار ) وفی رواية النسائی وعلى ثوب دون - فقال هل من مال ؟ قلت نعم : 
قال من ای الال ؟ قلت من کل ما آتی الله من الابن والشاء ۰ قال فکتر نِعْمَعَهُ 
و امه عليك . وفی رواية النسائی قال : (فَإِذًا انا مالا فلي آثر نعمة الله عِلَيّكَ 
و کرامته ) دفی حدیث جابر أنه عليه السلام رای رجلا شعثا قد' تفرق شعره فقال 
( ما كَانَ یج هَذَّا ما یسکن به راسه ) , ورای رجلا عليه ثياب وسخة فقال : 
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( ما كان جد هداما شيل به توب ) رواه أحمد وفى الستن ( إن اللكة تال 
يِب آن یری ار نِعْمّتِهِ عَلَ تَبْدِه ) فهو سبحانه يحب ظهور في نعمته على عباده 
فانه من الجمال الذى يحبه . وذلك من شكره على نعمه وهو جمال باطن , ويحب 
أن يرى على عبده الجمال الظاهر بالنعمة والجمال الباطن بالشكر عليها . ولاجل 
محبته تعالى للجمال أنزل على عباده لباسا يجمل ظواهرهم ويقوى تجمل بواطنهم » 
فقال تعالى : « يا بی آدم قد آنلت) عَليِكم لبآساً يُوَارِي سیک ریشنا وَلِبَاسَ 
التقوی ذلك حَيْء  )17(‏ الى ن قال وَهَوَ ستبحانه كما يحب الجمال فى الأقوال 
والأفعال والهَيئة يبغض ایح من الأول والأفمال والْهَيْئَةَ . فيبغض القَبْحَ وَآَمْلَه 
ويحبٌ الجَمَالَ وامله . 

ولكن ظل فى هذا الموضع فر يقان : 

فريق قال : كل ما خلق الله فهو جميل . فهو يحب كل ما خلقه . ونحن نحب 
كل ما خلقه فلا نبغض منها شيئا قالوا.ومن رأى الكائنات منه زآها كلها جميلة , 
واحنتجوا. بقوله تعالى : « الذى أَحْسَنٌ كل شیر خلْقَه » , وهؤلاء قد عدموا الغيرة لله 
من قلوبهم » والبغض فى الله . والمعاداة فيه وانكار المنكر واقامة الحدود . 

والفريق الثانى قالوا : قد ذم الله جمال الصور وتمام القامة والخلقة فقال عن 
المنافقين : « ور تبلق أَجْسَامُهُم» , وفى حديث مسلم مرفوعا : ( إن الله 
لا ينظ ال صو ركم وَأَموَالِكُمَ وَإِنَمَا بنظر ال قلوبكم ایک ) قالو! وقد حرم 
تا لس و :والذ هت ف الذهب راف ولك من اغ حال :الا : 
وقال تعالى +« ول تمدن یف إل ما منت بو َواجا منهم زَهْرَةْ الْحَباة ادن 
لته فيه » (18) وفی الحدیث (البدّاذة (19) من الایمان) وقد ذم الله المسرفين . 
والسرف كما یکون فى الطعام والشراب یکون فى اللباس . 

وفصل النزاع أن يقال : الجمال فى الصورة واللباس والهيئة لاثة أنواع 
منها ما يحمد ومنها ما يذم ومنها ما لا بتعلق به مدح ولا ذم . 


(17) سورة الاعراق 2 الآية 26 ٠‏ 

(18) سورة طه » الآية 121 ۰ 

(19) قال فى اللسان البذاذة, رئائة الهيئة » وان یکون يوما متزینا ویوما شعثا 2 نقله عن 
ابن الاعسرابی ۰ 
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فالحمود منه ما كان لله واعان على طاعة الله وتتفيذ أوامرهوالاستجابة كما 
كان صلى الله عليه وسلم يتجمل للوفود , وهو نظير لباس آلة الحرب فى القتال 
ولباس الحرير فى الحرب والخيلاء فيه فان ذلك محمود فية اذا تضمن اعلاء كلمة 
الله , ونصر دينه , وغيظ عدوه . 

والتموع مته:ما عاق للهتیا وال اسة والفعر والعیله وان یکون هو غاية المند.: 
واقمی مطلبه فان کثرا من النفوس لیس لها همة فی شوى :ذلك . 

وأما ما لا یحمد ولا يذم فهو ما خلا هذين القصدین , وتجرد عن الوصفین . 

وانقصود من هذا الحدیث أن الله تعال بحب من عبده أن بحمل لسانه 
بالصدق . وقلبه بالاخلاص والحبة والانابة , وجوارحه بالطاعة » وبدنه باظهار 
نعمه عليه فى لباسه , وتطهره له من الانجاس والاحداث والشعور الکروهة 
والختان وتقلیم الاظفار وغر ذلك مما وردت به السنة , والله اعلم , انتهی . 
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لقد غفل الحشی رحمه الله عن الحديثين رقم 46 و 47 فلم 
يعلق علیهما بشىء . كما مر فى اول الکتاب . واتماما للفائدة 
نورد هنا ما کتبه الشيخ السالمی فى شرحه عن هذین الحدیثن 
كما وعدنا بذلك . 

6 قوله : (أن عَبادة بن الصامت) بضم العين وفتح الباء المخففة بعدها دال 
مهملة ثم هاء هذا ضبطه واآما نسبه فهو عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم 
ابن فهر بن تعلبة بن قوقل واسمه غنم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج 
الانصاری الخزرجى و کنیته أبو الوليد وآمه. قرة العين بنت عبادة بن نضلة 
بن مالك بن العجلان شهد العقبة الاولى والثانية وكان نقيبا على القواقل بنى 
عمرو بن عوف بن الخزرج وبادع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا يخاف 
فى الله لومة لاثم واخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين آبی مرثد 
الفنوی وشهد برا واخداً والخندق والشاهد كلها . وتوفی سنة اربع وثلائن 
بالرملة وقیل بالبیت القدس وهو ابن اثنتين وسبعين سنة » وقیل توفی سنة 
خمس وأربعين فى ايام معاویه والاول اصح . 

قوله : (فأتى عثمان بن عفان) بن أبى العاصی بن امية بن عبد شمس 
se‏ کی یرای 
عبد مناف یکنی أبا عبد الله وقیل آبا عمرو وقيل كان يكنى آولا بابنه عبد الله 
ثم كنى بابنه عمرو وامه أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس أسلم 
فى اول الاسلام دعاه أبو بكر لذلك فأجاب وكان يقول انى لرابع أربعة فى الاسلام 
وكان له قدم فى الاسلام وزوحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتيه واحدة 
بعد واحدة وولى أمر المسلمين بعد عمر بن الخطاب اثنتى عشرة سنة عدل فى 
الست الاول وبدّل فى الست الآخر فعاتبه السلمون ووعدهم فلم يف وترددوا 
عليه مرارا فما كان منه الا الاقامة على الاحداث التى انكروها ثم احاطوا به فى 
داره؛ بالمدينة قيل شهرين وعشرين يوما'وقيل سبعين يوما وقيل دون ذلك وأقل 
ما قيل شهر! وقتل يوم الجمعة لثمانى عشرة أو سبع عشرة خلت من ذى الحجة 
سنة خمس وثلاثين من الهجرة قاله نافع وقال أبو عثمان الهندى قتل فى وسط 
ایام التشريق وقال ابن اسحاق قتل عثمان على راس احدى عشرة سنه واحد عشرة 
شهرا واثنين وعشرين يوما من مقتل عمر بن الخطاب وعلى رأس خمس وعشرين 
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من متوفی رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال الواقدی قتل يوم الجمعة لثمان 
ليال خلت من ذى الحجة يوم التروية سنه خمس وثلاثين . وقد قيل انه قعل يوم 
الجمعة لليلتين بقيتا من ذى الحجه : 

قوله : (ألا أخبرك) الخ , هذا وفاء بما بايع عليه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فانه بایعه على أن لا يخاف فى الله لومة لائم . 

توله : (ستکون بعدى آمراء الخ) كثرت الاحاديث بالتنبيه على هؤلاء الامراء 
وهی عند قومنا اکثر . وفی قوله یرون کم تفن وَيَسْمَلُونَ ها تُنكرُونَ دليل 
على أن هؤلاء هم القوم الذین عناهم رسول الله ضلى الله عليه وسلم فى حديث 
أبى سعيد المتقدم انهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية وفى ذکر 
عبادة ذلك لعثمان تعر يض له بانه منهم . 

قوله : (فليس لاولئك عليكم طاعة) وعند قومنا عن عمر قال الرعية مؤدية الى 
الامام ما أدى الامام الى الله فاذا رفع الامام رفعوا . وفى مسند أحمد عن انس أن 
معاذ بن جبل قال يا رسول الله أرأيت ان كان علينا أمراء لا بستنون سنتك ولا 
يأخذون بأمرك فما تأمر فى آمرهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لآ طَاعَةَ 
ین لَمْ بطم له مز وَجَلّ) وفى ابن ماجه من حديث ابن مسعود رضى الله عنه أن 
النبىء صلى الله عليه وسلم قال (سَيَل مورك بَمْدِي رجال تون السّنّة بالبدئمة 
و برخرون الصّلاة عَنْ مَوَاقِيتِهَا) فقلت يا رسول الله وان ادركتهم كيف افعل ؟ قال 
را اة ِمنّعصى اللّة) وقد تقدم قريبا قوله صل الله عليه وسلم (اسْتَقيمو | لقَرَئْض 
تا اشتقاموًا َم إن لم تلا توا شیرتکم عل عوَايتم نَع بيدا 
خَصْرَاءَهم) فقوله ما استقاموا لكم أى أطيعوهم مدة استقامتهم على الاحكام. الشرعية 
وقوله أبيدوا أى أهلكوا وخضراؤهم سوادهم ودهماؤهم والمعنى اقتلوا جماهيرهم 
وفرقوا جمعهم وفى هذا دليل على جواز الخروج على انمة الجور وقد فعلته الصحابة 
وأجمعوا عليه وان اختلفت مقاصدهم ودعاويهم فان جميع وقائعهم انما كانت بادعاء 
الجور على من خرجوا عليه صدقت الدعوى أو كذبت فأجمعوا أولا على قتال عثمان 
لما احدث فى الاسلام خلاف ما عهدوا من السنة عملا بوصيته صلى الله عليه وسلم 
فى قوله عُضُوا عَلَيْه) بِالتْرَاجِذٍ ثم خرج طلحة والزبير على على لادعائهم الطلب بدم 
عثمان فى زعمهم ثم خرج معاوية وعمرو على على أيضا بوم صفين متسبترين بتلك 
الدعوى أيضا وما فيهم من يدعى شرك من خرجوا عليه ولكن تعللات لو صحت 
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ما زادت على كفر النعمة فعلمنا بذلك صحة الخروج على اثمة الجور بالاجماع 
المذكور وأكد ذلك صحة بعنی الاحاديث المتقدمة . فان قبل : قد جاءت أحاديث 
0 ما ذکرتم منها حدیث این مسعود : ا آمراء تيدر وكا بصلح 
بوم اکر من عیل منم" بطاقق لوف ال وعلیک اشكر و ومن عمل مله 
تا دم وه بت مرب 7 ستکون سدق 
هناة وهناة وهناة فك راد أن یفرق 2 التتلمین و رهم جمیع فاضربوهٌ بالسَیْف 
كاين كان) . فالجواب لا معارضة بين الاحاديث 7 حديث ابن مسعود فانه 
يدل على أن أولئك الامراء يتغلبون على البلاد ويقهرون العباد فلا يقدرون عليهم 
شىء فأمرهم عند ذلك بالصبر لتعذر الحيلة وسلاهم بقوله وما يصلح الله بهم 
اکثر . وذلك أن الجبار الفشوم خر من فتنة تدوم . وأما حدیت عرفجة ففيه الامر 
بضرب من اراد أن يفرق آمر السلمین کائنا من كان فهو مؤيد لقوله : «ّان لم 
مستقینوا لک فَضَعُوا سيوفكم عَلَ عَوَاتِقَكَمْ نب ابیدوا خر ولا شك ان العامل 
بخلاف ما أنزل الله و بخلاف سنه رسول الله مقرق لامر المسلمين دون من انكر 
علسه ذلك . 


5 قولة زد اطخ ری نفد اطاغنى )ها بیان القولة فال 2ء ار رن 
وَأطيمُوا الرَمتُولَ » فطاعة الله امتثال آمره ‏ وكذا طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم 
ومن عصى أمره فقد عصاه وان ادعى طاعته ومحبته فلا تكفى الطاعة باللسان حتى 
يصدقها العمل . 

قوله : (نحو المشرق) وتلك الاشارة الى العراق كما جاء فى حديث على انه 
هوى بيده الى نحو العراق وهنالك يطلع قرن الشيطان , وقد ظهرت فيها فتن 
كثيرة منها خروج طلحة والزبير يوم الجمل وخروج الازارقة والصفرية والنجدية 
وغيرهم من الفرق الضالة , وقد وقعت الفتنة فى غيرها ایضا لكن فيها أعظم فمن ثم 
أشار اليها رسول الله صل الله عليه وسلم ثلاثا . وفى البخارى عن أسامة قال : 
(اشرف النبىء صل الله عليه وسلم على أملم من الآطام فقال مل ترَوْنَ ما آزی 
انی ازى ال تَقَمُ خِلالَ بوتكم مَوْقِمَ القطر) فهذا الحديث مصرح بان الفتن تقع 
خلال بيوتهم . وذلك فى المدينة والمناسب لذكر هذا الحديث فى هذا oT‏ 
أحدهما ان قوله من اطاع أمري ومن عصی آمري يشمل الائمة وغيرهم , والشانی 
الاشارة الى الفتنة انها غالبا تكون من الأمراء . 


كمل الجزء الاول بعون الله 
ويليه الجزء الثانى 
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تراجم الأعلام الواردة آسماژهم فى المسند 


ابن عاس ( 3ق ھ 68 ه): 
هو عبد الله بن عباس بن عبد الطلب قرشي ماشمي . وامه لبابة الکبری بنت 
الحارث الهلالمة . 
حبر الامة وترجمان القرآن . فقيه عصره , لازم النبىء صلى الله عليه وسلم , 
وأخذ عنه علما جما وروی عنه الكثير من الاحاديث فبلغ مسنده 1660 حدیثا , 
نتسعه ب شرج له ادبع فى سند هذا 28 دي شهد مع علي الجمل وسفین 
وقد دعا له صلى الله عليه وسلم بالتفقه وسعة العلم (اللهم علمه التاویل 
وفقهه فى الدين) وكان يجلس للعلم والتعليم فجعل يوما للفقه , ويوما للتفسير , 
ويوما للمغازى . ويوما للشعر » ويوما لوقائع العرب . توفى بالطائف 68 ه . 
عظماء حول الرسول ج 1226/2 
الموسوعة الفقهية الكويتية ج 1/ 330 


ابن عمر ( 10 ق ه ‏ 73 ) 

هو عبد الله بن عمر بن الخطاب » آبو عبد الرحمان قرشي عدوي . صاحب 
الرسول صلى الله عليه وسلم . نش فى الاسلام وهاجر مم أبيه الى الله ورسوله . 
شهد الخنذق وما بعدها , ولم يشهد بدرا ولا آخدا لصغره 
عمر رضى الله عنه حين طعن . ادخله فى الشورى فقط . 


338 


ولا قتل عثمان عرض عليه ناس أن یبایعوه بالخلافة فأبی . شهد فتح افریقیا 
فى غزوة العبادلة . کف بصره فى آخر حياته . وکان آخر من توفی بمكة من 
الصحابة . وهو احد الکثرین من الحدیث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
الموسوعة الفقهیه الكويتية ج 331/1 

الاعلام للزركلى ج 246/4 


ابن مود( ؟ - 32 ه) : 

هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلى . آبو عبد الرحمان من أمل 
مكة » من أكابر الصحابة فضلا وعقلا . ومن السابقين الى الاسلام . 

هاحر الى أرض الحبشية الهحرتن . شهد ب درا وأحدا , والخندق والمشاهد 
كلها مع الرسول صل الله عليه وسلم . كان ملازما لرسول الله صلى الله عليه و سلم 
وکان آقرب الناس اليه دبا وشا اخذ من فنه سمحن سورة لا بنازعه فیها آحد 
مر عليه رسول الله وهو يصلى يقرأ سورة النساء فقال عليه السلام لابی بكر 
وعمر ممه : (من أحب أن يقرا القرآن غضا كما انزل فلیقرا قراءة ابن آم معبد) 
بعثه عمر الى الكوفة لیعلمهم آمور دینهم . وله فى الصحیحین بالکرر 848 حدیثا . 
توفی بالدینه سنة 32 ه . 
| الموسوعة الفقهية ج 360/1 
ابو ايوب الانصارى ر ؟ 52 ه) : 

ابو ايوب خالد بن كليب بن ثعلبة الخزرجى النجاری البدرى » السيد الكبير 
الذى خصه النبىء صلى الله عليه وسلم بالنزول عليه فى بنى النجار الى أن بنيت 
له ححرة ام المؤمنين سودة وبنى المسجد الشريف . 

شهد العقه . وبدرا. وأحدا. والخندق . وساثر الشاهد . وكان شجاعا 
صابرا تقيا. محبا للفزو والجهاد . روى عن النبىء وعن أبى بن كعب » وعنه 
البراء بن عازب . وجابر بن سمرة , وزيد ابن خالد الجهينى . وابن عباس وغيرهم 
ولا غزا يزيد القسطنطينية فى خلافة أبيه معاوية صحبه أبو ايوب نمازيا . فحضر 
الوقائم » ومرض فأوصى أن يوغل به فى أرض العدو . فلما توفی دفن فى اصل 

الموسوعة الفقهية ج 342/14 
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ابو بكر الصدیق (51 ق ف 13 ه) : 

هو أبو بكر الصديق رضى الله عنه , واسمه عبد الله بن عثمان ابن عمر 
القرشي التيمى . وكنية أبيه أبو قحافة . وامه ام الخير سلمی بنت صخر بن عامر 
وهى ابنة عم أبى قحافة . 

وهو صاحب رسول الله فى الغار وفى الهجرة . أول الخلفاء الراشدين واول 
من آمن برسول الله . وأسلم على يده خلق كثير . من اعاظم الرجال » وخير هذه 
الامة بعد نبيها . ولد بمكة ونشأ فى قریش سيدا موسرا . عالما بأنساب القبائل . 
حرم على نفسه الخمر فى الجاهلية . 

روى عنه عمر وعثمان وعلى وعبد الرحمان بن عوف . وابن مسعود وابن عمر . 
وابن عباس وحذيفة وزيد بن ثابت . وبلال وغيرهم . يقال له « عتيق » أيضا قيل 
تین وجه رل لان :وبع ل اله هيل اه عليه و فان ل رانك وة 
ال من النّار) . 

ول الخلافة بمبايعة الصحابة له . فحارب الرتدین عن الاسلام ورسخ قواعده 
ووجه الجیوش الى الشام والعراق . ففتتح قسه منها فى أيامه . 

الموسوعة الفقهية ج 336/1 
اشامن ج 163/1 

ابو ذرالغفارى ر( ؟ - 32 ه): 

انو ذر الغفارى بكسر المعحمة . وقد اختلف فى اسمه فقيل حندب بن جنادة 
ابن سفيان الغفارى وأمه رملة بنت الوقيعة من بنى غفار أيضا . 

وكان أبو ذر من كبار الصحابة وفضلائهم قديم الاسلام . يقال اسلم بعد أربعة 
وانصرف الى بلاد قومه . وأقام بها حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
المدينة . وهو أول من حيا رسول الله بتحية الاسلام . أتى المدينة بعدما ذهبت بدر 
واحد والخندق , وصحب النبىء الى أن مات وكان يعبد الله تعالى قبل مبعث النبىء 
ثلاث سنين . عن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلل الله عليه وسلم 
يقول : رما ال اضر ولا آقلت الغْبْراء اصتق منْ ابی ذَرَ) . وقال فيه عليه 
السلام : (أَبوَ ذَرْ يمشى على الأرض فى زد عیتی بن َرّيم) , اجر الى الشام ولم 
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تصرفه فى بيت المال فنفاه الى الربذة (فلاة فى ناحية المدينة) ومات فيها ریما 

وصل عليه ابن مسعود فى 'جماعة مارة فى طريقها الى الحج , ذلك سنة 32 ى . 
السالمى ج 233/1 


ابو زيد الانصارى : 
هو آبو زيد سعد بن عبيد بن النعمان الاوسى , ويكنى سعد القارىء , اسنتشهد 

يوم القادسية مع سعد بن أبى وقاص رضی الله عنهما . 
- وقيل أبو زيد الذى حفظ القرآن كله هو ثابت الانصارى الخزرجى قال 
ابن سعد هو ثابت بن زيد بن قيس بن زيد بن النعمان الخزرجى شهد أحدا وهو 
أحد الستة الذين جمعوا القرآن , نزل البصرة واختط بها مسجدها ثم قدم المدينة 

فمات بها وقتل أبنه بشير فى موقعة الحرة سنه 63 ه . 
سير اعلام النبلاء ج 131/1 
السالمى ج 21/1 


ابو جهم بن حذيفة : 
ابو جهم بن حذيفة بن غانم القرشى العدوى , قيل اسمه عامر وقيل عبيد »2 
مقدما فيهم . وكان فيه وفى بنيه شدة وعزامة . 
وكان من المعمرين . شهد بنيان الكعبة مرتين مرة فى الجاملية حين بنتها قريش , 
ومرة بناها ابن الزبير » وبين البنايتين ازيد من 80 ستة . وهو من الذين تولوا 
تحهيز عثمان بن عفان ودفنه . ۱ 
السالمی ج 391/1 


و - 
او سعيد الخدرى ( ؟ - 74 ه) : 
آبو سعيد الخدرى بضم المعجمة نسبة الى بنى خدرة بطن من الخزرج . واسمه 
سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة بن عبيد , بن الابجر وهو خدرة ابن عوف 
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انصاری مدنی من صغار الصحابة وخیارهم ,. کان من المكثرين للروابة عن 
النبىء صلى الله عليه وسلم , فقیها مجتهدا ,مفتیا , ممن بايعوا رسول الله على 
الا تاخذهم فى الله لومة لاثم » شهد معه الخندق وما بمدها , وتوفی سنة 74 هى 
يوم الجمعة بالدینه ودفن بالبقیع وهو ممن له عقب . 
الا تاه لا سین سرب ا 
اتا ج 16/1 
الموسوعة الفقهية ج 337/1 
ابو طلحة الانصاری ( ؟ - توفی 34) : 
هو زيد بن سهل بن الاسود بن حرام الخزرجی من بنى مالك بن النجار , قال 
ابن الاثير وهو عَقَبَىََ بدري . قال ولما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تشون ال المت اح دويق ان مارا وه :العاف ا 
مع رسول الله , وكان من الرماة من الصحابة وهو من الشجعان المذكورين . وله 
يوم أحذ مقام مشهود . كان يقى النبىء بنفسه ويرمى بين يديه » ویتطاول بصدره 
ليقى رسول الله عليه الصلاة والسلام ويقول : (نحري دون نحرك . ونفسي دون 
نفسك) وكان يقول عليه الصلاة والسلام : ( صَوْتُ آبی طلحَة فی الْجَيّشٍِ خير من 
مانة رجلٍ) وقتل بوم لخي 20 رحد واحد با 20 . وعن أنس أن أبا طلحة قرأ 
سورة براء2 فأتى على هذه الابة (آنفروا خنافا رقا قال آری ربی بستنفر نی 
شابا وشيخا , فقال له بنوه قد غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى 
فبض . ومع أبى بكر ومع عمر , فنحن نفزو عنك » فقال : جهزونی . فجهزوه 
فركب البحر فمات فلم يجدوا جزيرة يدفنونه فيها الا بعد سبعة أيام فلم یتفر , 
وكان زوج آم سلیم أم انس بن مالك وقيل توفى سنة 34 ه بالمدينة وصلى عليه 
شمان ين .عفانم 
شرح السالمی ج 1 /405 


ابو قتادة الانصاری : 
هو الحارث بن ربعی بن ملع وهو من نی سلمهة» وال نتو اون یه التعمان 
فارس ر 3 الله مر اه علیه وسلم ونیه قال : رخ فرسان آبو قتادة وح 
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رخالننا سلمة بن الأكوع) . شهد أحدا وما بعدها من الشاهد » وتوفی كرك اذى 
خلافة على وضلى عليه مد و ا ۱ 
الاسماء ٠‏ لأبى يعقوب مخطوط 
الا ج 218/1 


ابو هربرة (21 ق ه ‏ 59 ه) : 
هو عبد الرحمان بن صخر . من قبيلة درس . وقيل فى اسمه غير ذلك . 
صحابى راوية الاسلام , أكثر الصحابة رواية . اسلم فى السنة السابعة وهاجر 
له . فروى عنه أكثر من خمسة آلاف حديث . 
ولاه أمير المؤمنين عمر البحرين . ثم عزله للين عر يكته . وولی 'المدينة سنوات 
فى خلافة بنى أمية . قال لمن ساله عن كنيته . كنت أرعى غنم أهلى وكانت لى 
مربرة . فكنت أضعها بالليل فى شحرة فاذا كان النهار ذهبت بها معى: فلعبت بها 
فکنو نی أبا هريرة » وقبل رآه النبىء عليه الصلاة والسلام وفى كمه هرة فقال ‏ 
له با أبا هر برة . 
وقد لامه بعض الصحابة فى کثرة الحدیث عن الرسول فکان بقول : ( والله 
الموعد . كنت رجلا مسكينا أخدم رسول الله على ملء بطنى . وكان الهاحرون 
الحديث) . 
الموسوعة. الفقهية ج 338/1 
السالمى 4 1 


ابو يونس: 
ابر يونس مولى ععائشة رضى الله عنها أو عتيقها . وقد وثقه ابن حبان وكان 


بروی عن مولاته عائشة . وروی عن زید بن اسلم وأبی طوال . 
السالم ج 261/1 


ای بن كعب ( 0 21 ه) : 

هو أب بن کمپ بن قيس بن عبيد ابو المنذر » من بنى النجار من الخزرج . 
ماس ا ات الوحي . شهد بدرا واحدا والخندق والمشاهد 
كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . وکان یفتی على عهده وشهد مع عمر 
ابن الخطاب رضی الله عنه وقعه الجابية . وآمره عثمان بحمم القرآن فاشترك فى 
حمعه , وله فى الصحبحین وغيرهما 164 حدیثا . 


وآخی النبی» صلى الله عليه وسلم بين أبى بن كعب وطلحة ابن عبید الله 

رضى الله عنهما . وعن انس بن مالك عن النبىء (ص) قال : قرا ای 
أبن بن كعب) . 

الموسوعة الفقهية ج 349/3 

۱ الاستيعاب ج 1/ 65 


اسامة بن زيه ( 0 58 ه) : 


آسامه بن ارفك و اه رن شرا وان ام أيمن حاضنة رضول الله فهو 
وايمن اخوان لام . وهو موی رسول الله من أبويه . حب رسول الله ومولاه 
وابن مولاه زید . آمره رسول الله على جيش لفزو الشام . وفی الجیش عمر و کبار 
الصحابة . فلم يسر حتی توفی رسول الله . فأغاروا على (ابنی) ناحية البلقاء . 
وقد سکن الزة (وهى الآن فى ضواحی مدینه دمشق) مدة . ثم رجع الى المدينة 
ومات بها . وکان النبی» صل الله عليه وسلم يحبه حبا عظیما . حتی انه كان یاخذه 
والحسن ویقول : (اللهلم انی اجیَهما فاحبهما, ولم یخض فى الفتن الاولى التی 
وقعت بين الصحابة بعد مقتل عثمان . وقال لعلى لو أدخلت يدك فى فم تنين لادخلت 
يدى معها » ولکنك سمعت ما قال لى رسول الله حين قتلت ذلك الرجل الذی شهد 
ران لا اله الا الله) توفی فى آخر ایام معاوية سنة 58 هى . 
السالمى ج 195/1 
التجرید ج 516/2 
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اسماء بنت أبى بكر ( ؟ - 73 ه): ۱ ۱ 
هی أسمماء بنت أبى بكر الصديق . من الفضليات من نساء الصحابة 9 ووالدة 
عبد الله بين الزبر , سميت ذات النطاقين لانها صنعت للنبىء صلى الله عليه وسلم 
وصديقه طماما حين هاجر الى المدينة , فلم تجد ما تشده به فشقت نطاقها وشدت 
الموسوعة الفقهية الكويتية ج 340/2 


ام سلمة (زوج النبىء عليه الصلاة والسلام) : 

ام سلمة هند بنت أبى آمية بن المفيرة الخزومية , ممن اسلم قديما » ومن 
الهاجرات الأول تزوجها النبی» شق الله علیه وسلم سنة آرنم من الهجرة . بعد 
أن توفی زوجها آبو سلمة بن عبد الاسد . وکان لها منه : زیتب وعمرو ربيبا 
رسول الله . وهی بنت عم أبى جهل .بن هشام توفیت سننة تسع وخمسین بعاد 
عائشة بسىنة وأيام . 

وکانت ام سلمة موصوفة بالمقل البالغ والرای الضائب , روت عن النبسیء 
ذا شلیة وفاظية الوهراه اعد مها الكتيرون , “تتفل ختها كن الدیتت تجو 


ماه فتما. 
الاسماء لابى يعقوب مخطوط 
الموسوعة الفقهية ج 341/1 
اسل امراة ابی طلحه ويد بن سهل الاتصارى + بست لحان بن اة 


و“ 


الخزرجية النجارية , ام انس بن مالك اختلف فى اسمها فقيل سهلة وقيل رميلة 
أو رميلة أو مُليْكة . كانت تحت مالك بن النظر والد أنس بن مالك فى الجاهلية , 
فغضب عليها وخرج الى الشام ومات هناك , فخطبها أبو طلحة الانصارى وهو 
يومئذ مشرك فقالت : (أما انى اليك لراغبة , وما مثلك يرد . ولكنك كافر وآنا 
مسلمة » فان تسلم فلك مهرى فلا أسألك غيره) فاسلم وتزوجها وحسن اسلامه . 
فولدت له غلاما مات صغيرا ثم ولدت له عبد الله بن آبی طلنحة وهو والد اسحاق 
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النقیه الثقة . قال ابن الاثير فبارك الله فى اسحاق واخوته وكانوا عشرة كلهم 
حمل عنه العلم . كانت أم انس تغزو مع رسول الله صل الله عليه وسلم . 
وروت عنه أحاديث وروى عنها ابنها أنس وكانت من عقلاء النساء . 
السالمی ج 190/1 
ام الفضل والدة ابن عباس : 
ام الفضل من علية النساء تحول بها العباس بعد الفتح الى المدينة وروت أحاديث 
تهذیب سم اعلام النبلاء ج 64/1 


بمکه قدیما وبايعت النبیء صلى الله عليه وسلم وهاجرت الى الدینه » روی عنها 
من الصحابه وابصه بن معبد . وعبید الله بن عبد الله , ورافع موی حمنة 
شت شب اع . 

السالمی ج 209/1 
أموهفانىء : 


هی آم هانیءبنت أبى طالب بن عبد الطلب الهاشمية , ابنه عم النبیء صلى 
الله عليه وسلم اسمها فانخه وهو الاشهر , وقیل غير ذلك . 

من فواضل نساء عصرها . لها صحبة , أ سلمت عام الفتح وكان زوجها هبيرة 
مکة هرب زوجها ال نجران . 

روت عن النبی» صلى الله عليه وسلم 46 حدیثا . وروی عنها عبد الله بن عباس 


وآخرون . وقد خطبها رسول الله صلى الله علية وسلم ولم بتزوجها . وانوفيت فى 
خلافة ا 


التهذيب ج 2/ 48 
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أنس بن مالك (10 ق ھ ‏ 93 ه) : 
هو آنس بن مالك ابن النظر بن ضمضم بن زيد بن حرام . من بنى النجتار 
الخزرحی . خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
الفتیء » القریء الحدث . خادم رسول الله . وقرابته من النساء , وتلميذه 
وتابعه . وآخر الصحابة وفاتا . وامه ام سلیم بنت ملحان و کان عمره لما قدم رسول 
الله صل الله عليه وسلم الدينة مهاجرا عشر سنین . ودعا له رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بكثرة الال والولد . فولدت له من صلبه ثمانون ذکرا واننتان , 
روی علما جما عن أبى بكر وعمر وعثمان ومعاذ واسید وغرهم . وروی عنه خلق 
کثر منهم الحسن » وابن سيرين وجایر بن زید . وأبى عبيدة والشعبی . 
قال أنس كان آمهاتی بحثنننی على خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هاجر وال أن مات . وغزا معه غير مرة . وبايع تحت الشجرة . 
قال أبو هريرة : ما رايت أحدا أشبه بصلاة النبىء عليه الصلاة والسلام من 
ت. سير اعلام النبلاء ج 105/1 
الال ج 1/ 19 


البراء بن عازب : 
البراء بن عازب بالفتح والمد . سن عدی ابو عمارة الخزرحى الانصاری , قائد 
وسلم حمس عشرة غزوة » وقد رده فى غغزوة بدر لصغره . 
روى عن النبىء صلى الله عليه وسلم . وعن أبى بكر وعن عمر وعلى وبلال 
وغيرهم رضى الله عنهم . وروی عنه عبد الله بن زيد الختمى , وأبو جحيفة . 
وابن أبى ليلى وجابر بن زيد وغيرهم . ولما ولى عثمان الخلافة جعله أميرا على الرى 
شرح السالمى 4 1/ 338 
الاصابة 4 145/1 
أسد الغابنة ج 171/1 
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بسرة بنت صفوان بن نوفل :بن اسد بن عبد العزی بن قصى القرشية الاسدية . 
وقبل فى نسبها غير هذا . وهذا اصح فهی ابنه خی ورقة بن نوفل . وآمها سالمة 
بنت أمية بن حارتة بن الاوقص السلميه و کانت سيرة عند الفرة بن أبى العاص 
فولدت مماو به وعائشة فكانت عانشه أم عبد الملك بن هروان بن الحكم . فبسرة 
ام امرأة مروان . 

روت عنها ام کلئوم بنت عقبة بن أبى معبط . وروی عنها مرو ان ابن الحکم 
وسعید بن المسيب وغرهم . 
فقيه . وسنده متصل لا يل شیء . ومروان مع ما كان منه يقبلون روایته . 
و کانو! لا يكذبون . والکذب عندهم مخل بالروءء . 
السالمى ج 174/1 


بلال بن رباح ( ؟ -20 ه): 


بلال بن رباح ويكنى أبا عبد الكريم وأمه حمامة من مولدى مكة لبنى جمح . 
وقيل من مولدى السراة . وهو موی أبى بكر الصديق . اشتراه بخمس اواق او 
تسم . واعتقه لله عز وجل . وبذلك حرره من عذاب مشر کی مكة . وكان مؤذنا 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم » وخازنا له . 

شهد بدرا . والشاهد كلها . وكان من السابقن الى الاسلام . وكان يعذب 
لذلك فیصبر على العذاب . وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبي 
أبى عبيدة بن الجراح . وتوفى رضى الله عنه بدمشق ودفن فى باب الصغير سنه 
0 وهو ابن بضع وستی سنه . 

السالمى ج 163/1 


شو عمرو بن عوف : 
بنو عمرو بن عوف هم أهل قباء . قال العلماء كانت منازل بنی عمرو بن عورف 
على ميلين من الدينة » وكانوا بصلون العصر فى وسط الوقت لانهم كانوا بشتفلون 
بأعمالهم وحروثهم . 
فنتح الباری ج 2 22 
السالمى ج 253/1 
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حابر بن عبد الله (16 ق ھ - 78 ه) : 
مؤ جابر بن عبد الله بن عم بن حرام الانصاری سلمى , صحابى شهد بيعة 
العقبة مع بيه وهو صغير , وغزا مع النبىء صلى الله عليه وسلم 19 غزوة . آحد 
الکثرین من الرواية عن النبىء صلى الله عليه وسلم . وكانت له فى أواخر ایامه 
حلقة بالسجد النبوی يوخذ عنه فيها العلم ال a a E‏ 
آخر من توفی بالدينة من الصحابة رضی الله عنه . 
الوسوعة الفقهية ج 345/1 


حعفر بن السكماك : 
ر وتف ام اى ل العو شن ار د فان 
والنزاهة فى الورع والعلم والنباهة , قال أو سفيان كان معلم أبى عسده مسلم 7 
وما حفظه عنه أكثر مما حفظه عن جابر , وقال مرة : (اكثر ما حمل أبو عسده عن 
جعفر بن السماك وعن صحار) . 
وكان جعفر رضى الله عنه من الوافدين الذين وفدوا على عمر بن عبد العزيز , 
وفيهم الحباب بن كليب وسالم 0 , فكلموه فى آمر الفتنة وشتم 
المسلمين فقال لهم : (ان فعلت ذلك عوجلت . ولكن على لكم أن أميت كل يوم بدعة 
و آحبی سنه) فقالوا ان أمام العدل لا نسعه التقية . 
النالمى ج 386/1 
الطبقات ج 232/2 


العارث بن هشام : 
الحارث بن هشام آخو ابى جهل » اسلم يوم الفتح . وحسن اسلامه وکان حيرا 
ی وعو e‏ اتفال لها ای ء صلى الله عليه وسلم : 
« قد ارتا مَنْ اخرت » روى عنه بعض الاحاديث . مات فى طاعون عمواس 
سنه 18 ص . 


349 


حفصة أم المؤملين (18 ق هف 45 ه) : 


هى حفصة بنت عمر بن الخطاب ام المؤمنين رضى الله عنهما . صحابية جليلة 
صالحة , من آزواج النبىء صلى الله عليه وسلم . ولدت بمكة وتزوجها خنيس 
ابن حذافة السهمی , فکانت عنده الى أن ظهر الاسلام فاسلما . وماحرت ممه الى 
الدينة فمات عنها بعد غزوة بدر » فخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم ال 
البو فزوجه اناما وطلهه النبی؛ مرج نامو اه سر اجعتها رفال لهجي ب 
« إنها صوامة قوامة" . انها رَوْجَنَكَ فى العنة » . 
استمرت فى المدينة الى أن توفیت رضی الله عنها سنه 45 ه روی لها فى 
الصحيحين 60 حديثا . 
الموسوعة الفقهية ج 347/6 


زيد بن حارثة بن شرحبيل الكلبى ( ٠‏ 8 ه) : 


زيد بن حارثة هو الصحابئ الجليل حب رسول الله وابو حبه اسامة الامر 
الشهيد , اختطف فى الجاهلية صغيرا . واشترته خديجة بنت خويلد فوهبته الى 
ا ا ار 
جحش التی طلقها وتزوجها النبىء صل الله عليه وسللم 7 اسر الناسن ونه 
لين ی تلت القن واه اه 
و کان النبی» صلى الله عليه وسلم لا یبعثه فى سرية الا أمَرّهِ علیها » وكان بحبه 
ويقدمه وقد خره الرسول صلى الله عليه وسلم بين ذويه والبقاء معه فقال له : 
ر ما آنا بالذى اخْتَارٌ عَليك احَدا ) . 


جعل له الامارة فى غزوة موّته و د د فى حمادی 
الاول سنة ثمان . فحزن النبىء E‏ ا e SE‏ حتى انتحب , 
فقال له سعد بن عبادة ما هذا يا رسول الله ؟ فقال له : (شَوْقُ الْحَبِيبٍ الى خبیبه) 


geo‏ ب 


عظماء حول الرسول ج 820/2 
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زید بن عمرو بن نفیل العدوی ( ؟ - 2 ق البعثة) :. 


هو والد سعید بن زيد (احد البشرین بالجنة) أدرك النبیء صلى الله عليه 
وسلم . وهو أبن عم عمر بن الخطاب كان يوحد الله تمالى . ويعيب على قريش 
اش رکهم وجاهليتهم . وكان زيد بن عمرو أحد الحكماء . وكان یکره عبادة الاو ثان 
ولا يأكل مما ذبح عليها ٠.‏ ' 
رحل ال الشام باحثا عن عبادات اهلها فلم تستمله اليهودية ولا النصرانية 
فعاد ال مكة يعبد الله على دين ابراهيم وجاهر بعداء الاوثان » فأخرج من مكة 
وكان لا بدخل اليها الا سرا فانصرف الى حراء ."وکان عدوا لواد البنات . لا يعلم 
نبنت يراد وآدها الا قصد أباها وكفاه مؤونتها . 
رآه النبىء قبل البعثة وسئل عنه بعدها فقال : بت یوم القيامة آم وَحَدّة). 
عظماء حول الرسول ج 837/2 


عانشهة ام المؤمنين (9 ق ه ‏ 58 ه) : 
هی عائشة بنت أبى بكر الصدیق عبد الله بن عثمان رضی الله عنهما , وأمها 
أم رومان رضى الله عنها . تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة 
بسنتين وهی بنت سبع . وبنى بها وهی بنت تسم بالدیته . و کناها رسول الله 
صل الله عليه وسلم أم عبد الله بابن آختها عبد الله بن الزبير » أفقهة نستاء 
المنبلمين . 
مور الدین . و کان مسروق اذا روی عنها بقول : (حدئتنی الصدّيقة بنت الصدیق) 
ب ت على عثمان فى خلافته أشياء . ولما قتل غضمت لمقتله . وحرحت على على 
وكان موقفها المعروف يوم الجمل . ثم رجعت عن ذلك وردها على الى بيتها معززة . 
قال أبو سفيان محبوب بن الرحيل دخل جابر بن زيد وأبو بلال مرداس على 
روى عنها خلق کثر منهم حابر بن زيد رضى الله عنه » مانت سنة 58 ليلة 
الثلاثاء 17 رمضان وأمرت أن ندفن بالبقيع ليلا . 
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عباد بن تمم : 
. پر م الا 
"عباد بن تميم بن غزية الانصارى الاز نی المدنى . قال فى التقريب أنه ثقة 
ووثقه النسائی كذلك . واسم عمه عبد الله بن زید بن عاصم وهو آخو ابیه لامه . 
السالمی ج 386/1 


عبادة بن الصامت (38 ق ھ - 34 ه) : 


الموصوفين بالورع . شهد بدرا . و کان احد النقباء بالعقبة . وآخی النبی» صل الله 
عليه وسلم بينه وبين آبی مره الفتوی . شهد بدرا والشاهد كلها . وقال 
ابن يونس شهد فتح مصر ..وصو أول من ولى القضاء بفلسطين . مات بالرملة 
أو ست المقدس . روى 181 حديثا اتفق البخارى ومسلم على ستة منها وكان من 
سادات الصحابة . : 
الوسوعه الفقهية ج 330/4 
عبد الاعلى بن داود (126 هف 213 ه) : 

الموجود فى كتب الرجال : عبد الله بن داود بن عامر الهمدانى الشعبى 
أبو عبد الرحمان الخريبى نسبة الى خريبة محلة سكنها . وتسمى البصيرة الصغرى 
وهی محلة بالبصرة . وهو أحد الاعلام من المحدثين . 

يروى عن هشام بن عروة . دالاعمش » وسطمة بن نبيط . وابن جريح , ويروى 
عنه شر بن الحارث ومسدد وبندار . وعمرو بن على . ونصر بن على . وزيد 
ابن آخرم , وثقة ابن معين وأبو حاتم . 
د حسن الظن بالله » وتوفی سنه 213 . ۹ 

السالمی ج 35/1 

عبد الله بن سّلام ر *؟ - 43 ص : 


ائيل » حليف الانصار . من 


عبد الله بن سلام بتخفيف اللام ابن الحارث الاسر 9 


- كه .مالك . و 
خواص النبىء عليه الصلاة والسلام . حدث عنه أبو هريرة وأنس بن 


352 
اش ان وزراة ن اوفن :واخرون وکان مين هد فح ست الوس حمست 
ما ذكره الواقدى , قيل اسمه الحصين فغيره الرسول صلى الله عليه وسلم الى عبد 

الله . وهو من أحبار اليهود فى المدينة » وتوفى سنة 43 هى . 


عثمان بن عفان (47 ق ه - 35 ه) : 

هو عثمان بن عفان بن آبی العاص قرشى آموی , أمير المؤمنين وثالث خلفاء 
الراشدين , وأحد البشرین . ومن السابقين الى الاسلام . كان غنيا » شريفا فى 
الجاهلية وبذل من ماله فى نصرة الاسلام . 
فسمی ذا النورين , بويع بالخلافة بعد أمير المؤمنين عمر » واتسعت رقعة الفتوح 
فى أيامه , أتم جمع القرآن وحمل الناس على ما فى مصحف الامام . 

نقم عليه الكثير تقديم بعض أقاربه ومحاباتهم . فحوصر فى داره فقتله بعض 
الناقمن عليه وبقتله انقدحت شرارة الفتنة بين الصحابة رضى الله عنهم . 


عن الوسوعة الفقهية بتصرف ج 360/1 


هو عثمان بن حنیف الانصاری الاوسی القبائی . آخو سهل بن حنيف . ویکنی 
أبا عمر شهد احدا وللشاهد بعدها , وکان من الستة الذین جمعوا القرآن فى عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
واستعمله عمر على مساحة سواد العراق (أمره أن يمسح السواد عامره وغامره 
ولا یمسج سبخة ولا تلا ولا اجمة ولا مستنقع ماء) » ولاه على على البصرة , وأخرج 
منها فى موقعة الجمل , وسكن الكوفة وبقى بها . وتوفى فيها زمن معاوية . 
السالمى ج 21/1 
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الک ‌رنسسون : 
العر نیون نسبة الى عرینه بالتصغير , حى من بجيلة . وفی الطبرانی عن انس 
قال : كان أربعة من عرینه وثلائة من عکل . وهما قبیلتان متفایرتان . فعکل بضم 
العين وسکون الکاف قبیله من عدنان » وعرینه من قحطان , قدموا الى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وتکلموا بالاسلام . فقالوا یا نبیء الله انا كنا اهل ضرع , ولم 
فانطلقوا. حتى اذا كانوا ناحمة الحرة کفروا بعد اسلامهم وقتلوا راعی النبیء صلى 
الله عليه وسلم . فبعث الطلب فى آثارهم فأمر بهم فسمروا أعينهم وقطموا ایدیهم 
وتركوا فى ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم , وانما سلوا أعينهم لانهم فعلوا 
ذلك باعن الرعاء . 
السالمى ج 202/1 


عروة بن الزبير  23(‏ 99 ه) : 

هو عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن اسد بن عبد العمزى بن قصى 
ابن كلاب » وأمه آسماء بنت أبى بكر , من كبار التابعين , فقبه محدث أخذ عن 
أبيه وامه وخالته السيدة عائشة وغيرهم وأخذ عنه خلق كثير . 

قال ابو الزناد فقهاء المدينة أربعة سعيد , وعروة.. وقبيصة , وهبد الملك 
ابن مروان . 8 

انتقل من المدينة الى البصرة ثم الى مصر فاقام بها سبع سنين . وتوفى بالمدينة 
ولم يدخل فى شىء من الفتن , وبالمدينة بئر تعرف ببئر عروة تنسب اليه . وصی 

معروفة ال الآن ٠.‏ ` ۱ 

الوسوعة الفقهية ج 417/2 
عكرمة مول ابن عباس (26 ق ىف 107 ه) : 

هو العلامة الحافظ المفسر أبو عبد الله القرشى بالولاء المدنى البربرى الاصل » 
حدث عن ابن عباس وعائشة وأبى هريرة وابن عمر وعلي ابن أبى طالب وغيرهم . 

وكان عكرمة من أهل العلم قد روى عنه الشعبی وابراهيم وجابر بن زيد 
وعطاء ومجاهد وعمرو بن دینار وقتادة وأیوب وغیرهم ۱ 
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قال الشعبی ما بقى احد اعلم بكتاب الله من عكرمة . رموه بغير نوع من البدع 
قال العحل ثقة برىء مما برميه الناس به . وثقه احمد وابن معين وابو حاتم 

والنسانی . 

لكن فى السير الفربية أنه خرج الى ارض المغرب يدعو الى مذهب الصفرية . 
ومع ذلك فهو مقبول الرواية وتوفى سنة 107 . ومات بالمدينة وقيل بالقيروان من 
أرض المنرب ٠‏ ۱ 
السالمى ج 36/1 


على بن أبى طالب (23 ق ف - 40 ه) : 
هو علي بن أبى طالب بن عبد المطلب بن هاشم القرشى الهاشمی . ابن عم 
بنت أسد بن هاشم . 
وكان على أصغر من جعفز وعقيل وطالب . أسبلم وهو ابن عشر سنين وهاجر 
رصى الله عنها ومانت عنده وهو أبنو الحسنين. وله قدم فى الاسلام وفضائله كثيرة. 
ونازعه طلحه والزبير . فأوقع بهم يوم الحمل و نازعه معاوبة وعمرو > فكانت وقعة 
صفين . فلما خشیا الغلبة احتالوا عليه برفم المصاحف على الرماح . فانخدع 
التحكيم حتى قتل بالكوفة . غلا فيه كثير من الشيعة حتى قدموه على الخلفاء الثلاثة 
وبعضهم غلا حتى رفعه الى مقام الالوهية . ينسب اليه نهج البلاغة وهو مجموعة 
خطب وحكم » اظهره الشيعة فى القرن الخامس الهجرى ويشك فى صحة نسبته اليه 
السالمي ج 161/1 
الوسوعة الفقهية ج 361/1 
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عمار بن باسسر: 4 36ھ 
السنابقين الاولين هو وأبوه وأمه سمية .. وهی أول من استشهد فى سبيل الله . 
محرته الى الحمشة اف ا ندرا واحدا م د 
المْطَيبَ . 

اد ی و . واستعمله عمر على الکوفه . وصحب عليا وشهد 
معه الجمل وصفين فابلى فيهما وقتل فيها . وقد قال يومئذ : ( اليوم القی الاحبة 
محمدا وحزبه , والله لو ضر بونا حتى بلغوا بنا شعاب هجر لعلمت آنا على حق 
وأنهم على الباطل ) . 
الله عليه وسلم . وأمير المؤمنين . ثانى الخلفاء الراشدين . وامه حنتمة بنت هاشم 
ابن المغيرة . وقيل بنت هسام فعلى هذا فهى أخت أبى جهل . وعلى الاول فهى ابنة 
عمه . وكان أشرف قریش واليه كانت السفارة فى الجاهلية . 

كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الله تعالى ان يعز الاسلام بأحد 
البيت حتى اسلم عمر فلما اسلم عمر قاتلهم حتى ترکونا) . وكان اسلامه قبل 
الهحر ة بخمس سین فلازم النبیء ی , وكان وزيره وشهك 
ممه الشاصد . 

بایمه السلمون خلیفه بعد أبئ بكر ففتح الله فى عهده الفتوح ونشم الاسلام . 
حتى قيل انه انتصب فى عهمده اثنى عشر الف منبر . وضع التاریخ الهجرى 
و دون الدواو ين قتله ابو لؤلوؤة المحوسى وهو يصلى الصبح : 

الوسوعة الفقهية ج 362/1 
الاي ج 26/1 
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عمرو بن العاص (ت 43 ه) : 
عمرو بن العاص بن ؤائل القرثی السهمی , يكنى أبا عبد الله , وقيل آبو محمد 
وامه النابغة بنت حرملة » وأخوه لامه عمرو بن أبى اثاثة العدوى , وعقبة بن نافع 
الفهرى.. 
اسلم عام خيبر , وقيل كان اسلامه فى صفر سنة ثمان قبل الفتح ستة آشهر 
وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة 
العبدرى , ثم بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم أميرا على سرية الى ذات السلاسل 
(اسم ماء بارض جذام) , واستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمان . 
ثم سيره آبو بكر أميرا على الشام قشهد فتوحه , وولى فلسطين لعمر بن الخطاب . 
ثم صيره فى جيش الى مصر ففتحها وامره عليها وعزله عنها عثمان بن عفان , شم 
انحاز ال معاوية وشهد معه صفين ومقامه فى معركة صفين مشهور وهو أحد 
الحکمین ووجهه معاوية الى مصر وبقی واليا عليها الى أن مات سته 43 ه على الشهور 
السالمى بتصرف ج 238/1 


ضمام بن السائب : 

ضمام بن السائب الندبی نسبة الى بنی ندب , من أزد عمان . الذين بقطنون 
وادی العق الفضی الى الشرقية من اعلاه , احد الأعلام الذین خرحتهم مدرسة 
أبى الشعتاء حابر بن زید . 

ذکره الدرجینی فى الطبقات وقال عنه : من علماء الطبقة الثالثة (100 - 150) 
أى من تابعی التاسن وقال عنه (ضمام بن السائب رحمه الله کهف الیتامی 
. والادامل » الفزوع اليه فى النوازل , فطال ما أوصى عليه آبو عبيدة فى الفتاوی 
.وا لعضلات . فانکشفت باجوبته ظلم الشکلات » وکان ذا رفق وتلطف , واجتهاد 
و تقشسف) . 

وقال فى حقه الشماخی : (ضمام بن السائب من أهل العلم والتحقیق) و کان 
ما أخذ عن جابر اکثر مما أخذ عنه آبو عببدة وكان راو بته . 

و کان ضمام ممن تناولته يد الحجاج الثقفی بالسجن والتمذیب لنشاطه 
واستنکاره لا یقوم به بنو أمية وعمالهم . وسجن هو وصاحبه آبو عبيدة . ومضع 
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' أن :.يصل الیهما شىء وکانا پقصان شاربیهما باسنانهما . وكان احدهم لينفض 
لحيته فیتساقط منها القمل , ولم يخرجا من السجن حتی مات الحجاج , وقد قضیا 
فى السجن اربع سنوات » وتخرج على يد ضمام كثير من علماء اهل الذعوة الاباضية 
و کان منهم آبو عمرو الزبيع بن حبيب صاحب السند , وروایته عن ضمام قد 
اعتنی بجمعها الشیخ أبو صفرة عبد اثلك بن صفرة . وروی له فى السند ثملاثة 
أحاديث . عاش رحمه الله متعلما ومعلما ومفتیا حتی لاقی ربه فى سنة غير معروفة. 

الربيع بن حبیب محدئا 

رساله ماجیستر [ : عمرو خلیفه الشیبانی 

مخطوط ص 164 


طلحة بن عبيد الله (28 ق ف 36 ه) : 
هو طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب القرشى التيمى المكى , أحد 
العشرة المىشربن وأحبد الستة اصحاب الشورى . وأحد الثمانية السابقين الى 
الاسلام , يقال له طلحة الخير » وطلحة الجود ‏ روى عدة أحاديث عن النبىء صلى 
الله عليه وسلم ‏ وله فى مسند ابن بقى 38 حدیثا . 
كان ممن سبق الى الاسلام وأوذى فى الله . ثم هاجر فاتفق انه غاب عن وقعة 
ور تجار له. اکا و یه تعر اضر ال عا و ب 
واجره , وله مقام مشهود يوم احد فقد ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وبايعه على الموت فأصيب باربعة وعشرين جرحا . ووقى النبی» صلى الله عليه وسلم 
بنفسه . واتقى النبل عنه بيده حتى شلت اصابعه » شهد الخندق وسائر الشاهد 
و کانت له تجارة وافرة مع العراق . دوی عن النبی» صلى الله عليه وسلم وعن 
أبى بكر وعمر وغيرهم . وروی عنه آولاده . و کان ممن خرج عن على فى وقعة الجمل 
هو والزبير وکان أول قغيل فیها والتحق الزبر بابنائه فقتل کذلك . ولطلحة اولاد 
نجباء ء افضلهم محمد الستجاد كان شابا يرا عابدا قانتا لله یل يوم الجمل ایضا 
فحزن عليه على وقال : (صرَعَه بره بابیه) . 
سير اعلام النبلاء ج 14/1 
الموسوعة الفقهية ج 295/9 
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شفعيب (118 ھ ‏ 189 ه) : 
قال السالمی شعیب هذا الذی روی عنه يحيى بن كثير يشسبه أن يكون هو 
شعيب بن اسحاق الاموى . وكان مولى فى بنى أمية . وكان بصريا ثم نزل دمشق 
وثقه غر واحد , وقال أحمد (ما اصح حديئه) قال ابن صيفى مات سنة 189 
و 
البتاليى 39/112 
الشيخ زوج مليكة : 
هو ضميرة بن سميد الحمیری موی رسول الله صلى الله عليه وسلم . له ولابيه 
صحبة . رری أن رسول الله صل الله عليه وسلم مر بأم ضميرة وهی تبكى فقال : 
ما يبكيك ؟ أَجَائِعَة أنْتِ آمْ عَارِيَة ؟ فقالت يا رسول الله فرق بينى وبين ولدى 
فأرسل الى الذى عنده ضميرة فابتاعه منه ببكرة فاعتقه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وامه . وكتب لابى ضميرة كتابا وقد امه . ثم خيره فاختار الله ورسوله . 
عظماء حول الرسول/10100 
اسنتالمی ج 29:/1 


فى رواية الصنف بالتصفر وعند غره کيشة غير مصفر . وهی کيشة بنت 
كىب بن مالك الا نصار به امرأة أبى قتادة الانصارى . لها صحبة وروی عن 
أبى قتادة فى سؤر الهرة » وابوها كعب بن مالك وهو أحد (التْلاَنَةَ الذِينَ خلفوا 
ختی إذا ضاقت عَلَيّهِمُ الازض با رَحْبَتْ . وَضَاقتٌ عَلَيْهِمُ انفْسُه) وهم کب 
ابن مالك . ومرارة الربيع . وهلال ابن آمية . والقصة مشهورة وفيهم نزلت الآية : 
» وعل الثلاثة الذِين خلفو | هه 
لقبط بن صَيرة: 

لقيط بن صبرة بضم الصاد وسكون الباء , كنيته ابو عاصم عداده فى ال 
الححاز وهو وافد بنى المنتفق ای رسول الله صلى الله علية وسلم ٠‏ 

۱ السالمى ج 148/1 
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محجن بن الادرع : 
محجن بن الادرع الاسلمى بكسر الميم وسکون المهملة . من ولد أسلم بن حارثة 
ابن عامر » كان قديم الاسلام . وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحابته 
يتبارون : « ارموا وَأنا مَمّ الادْری فالقی نضلة قوسته من يده . وقال لا ارمی معه 
وأنت معه يا رسول الله . فانه لا بغلب من كنت معه . فقال رسول الله : « ازمو| 
انا مَعَكُمْ هیا » . 
سكن البصرة واختط مسجدها . وعمر طويلا . روى عنه حنظلة بن على . ورجا 
ابن أبى رجا » توفى بالبصرة آخر ایام معاوية . 
عظماء حول الرسول ج 1724/3 
۳ ج 324/1 
/ 
مروان بن الحكم  2(‏ 65 ه) : 
مروان بن الحكم بن أبى العاص ابن أمية القرشی الاموى وهو ابن عم عثمان 
ابن عفان . وآبوه الحكم هو طريد رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولد يوم أحد 
وخرج مع ابیه الى الطائف طفلا لا نفی النبی» صلى الله عليه وسلم آباه العکم . 
و کان مع أبيه فى الطائف حتی استخلف عثمان بن عفان فردهما واستکتبه عثمان 
وضمه اليه ونظر اليه على بوما فقال : ويلك وویل أمة محمد منك ومن بنيك . 
روى عن عمر وعثمان وعلى وزيد . وروی عنه سهل ابن سعد , وهو آکیر منه 
وسعيد بن المسيب وعروة وابنه عبد الملِك . وكان کاتب عثمان واليه الخاتم . 
وكان راس الفتنة فى يوم الدار فخان عثمان وأجلبوا بسببه على عثمان فضرب 
يومئذ ونحا ‏ لا نجاه الله استعمله معاوية على الدینه ومكة والطائف , ولا مات 
معاوية بن يزيد ولم يعهد الى احد أقبل مروان ‏ وكان یومثذ كبير الاسرة وانضم 
اليه بنو أمية وأنصارهم . فحارب الضحالك بن قبس الفهرى وكان قد اخذ البيعة 
لابن الزبير فقتله . وأخذ دمشق ثم مصر ودعى بالخلافة . استولى على الشام ومصر 
تسعة أشهر ومات خنقا من طرف جواريه فى رمضان سنة 65 وعهد لولديه 
عبد الملك وعبد العزيز . 
۱ الب الى ج 211/1 
التذینب ج 116/1 
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هو معاذ بن جبل بن عمرو بن اوس الانصاری الخزرجی صحابی جلیل . امام 
الفقهاء , واعلم الامة بالحلال والحرام»اسلم وعمره ثمانی عشرة سنه شهد بيعة 
العقبة , ثم بدرا واحدا والشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » جمع 
القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . و کان من الذین بفتون فى ذلك 
العهد بعثه النبیء صلى الله عليه وسلم بعد غزوة تبوك قاضیا ومرشدا لاحل الیمن 
وفى الطبقات لابن سعد أنه أرسل معه کتابا اليهم يقول فيه : « انی بعثت الم 
خر ال » قدم من اليمن الى المدينة فى خلافة أبى بكر . ثم كان مع آبی عبيدة 
ابن الجراح فى غزو الشام . ولا أصيب أبو عبيدة فى طاعون عمواس استخلف 
معاذا وأقره عمر . ولم یلبث أن مات هو أيضا فى ذلك الطاعون ودفن بالغور 


بناحبه الاردن وروی عنه أحاددث عدة . 


الموسوعة الفقهية ج 371/1 


المقداد بن الاسود: 

هو المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة من قضاعة , وليس الاسود 
بأبيه ولا كندة قومه بل الاسود هو الاسود بن عبد يغوث الزهری » وانما نسب 
اليه لان القداد حالفه فتبناه فنسب اليه . أصاب دما فى بهراء فهرب منهم الى كندة 
فحالفهم ثم اصاب فيهم دما فهرب الى مكة فحالف الاسود بن عبد يغوث . 

وهو قديم الاسلام من السابقين , وهاجر الى أرض الحبشة ثم عاد الى مكة ولم 
يستطع الهجرة لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم . فبقى الى أن بمث رسول 
الله سرية فلقوا جمعا من المشركين عليهم عكرمة . وكان المقداد وعتبة بن غزوان قد 
خرجا مع المشركين ليتوصلا الى المسلمين , ولم يكن قتال فانحاز المقداد وعتبة الى 
المسلمين . وشهد بدرا وله فيها مقام مشهود واحدا والمشاهد كلها مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وتوفی بالمدينة فى خلافة عثمان وكان عمره 70 سنة . ٠‏ 


السالمى 6 161/1 
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مليكة فى صيغة التصفم قيل انها ام سليم . وقيل انها أم حرام . قال 
ابن الاثر والاختلاف فى أم سليم كثير , ونقدم أن ام سليم هى ام انس لا جدته . 

قال این الاثر : (ولم تكن لانس جدة من أبيه ولا من أمه مسلمة حتی يحمل 
عليها) . قلت لكن كلام انس فى الحدیت يدل على آنها جدته . وأنها كانت مسلمه , 
وبحتمل أن يريد بها امرأة أخرى من الانصار سماها جدة مجازا لما كان بينهما من 
الخلطة والشفقة » وأرى هذا الاحتمال وحبها ولو آن السالمى رحمه الله تمالى 
استبعمده . 

السسالمسی ج 298/1 

میمونة زوج النبیء (ص) : 

هممو نة بنت الحازث الهلالية زوج النبی» صلى الله عليه وسلم . واخت ام الفضل 
عندما تأيمت من أبى رهم عند فراغه من عمرة القضاء . وکانت من سادات النساء 
روى لها فى الصحيحين , وجميع ما روت 13 حديثا وتوفيت سنه 51 هه . 


هسام بن حكيم: 
هو هشام بن حكيم بن حزام بن خويلد بن آسد بن عبد العزى بن قصى القرشى 
الاسدى . وخديجة بنت خويلد رضى الله عنها عمة أبيه » اسلم يوم الفتح ومات 
قبل أبيه حكيم . وكان من الامارين بالمعروف التاهين عن المنكر . وكان عسر 
ابن الغطاب يقول اذا بلفه أمر ينكره ( اما ها نقيت آنا وهشام فلا يكون ذلك ) 
قیل استشهد فى معرکة اجنادین . 
السالمی ج 31/1 


تحبى بن كثير ( 206 ه) : 


هو يحيى بن كثير بن درهم العنبرى كنيته ابو غسان . قال النسائى : ليس 
به باس . وقال أبو حاتم : صائح الحديث . وقال عباس العنبرى كانه ثقة مات 
سنه 206 ه . ر 


السالمی ج 37/1 
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فهرس أوائل الاحاديث أو الآثار 


الواردة فى 


رقم الحديث 
1 1 الحديث أو الاثر 
فى الکتاب ول ر و لائر 


الباب الاول فى النية 
١‏ "ني ارهن جرم غا 


1 - 2 | الاعمال بالنيات 


الباب الثانى و فى الوحی 
2 كيف ياتيك الوحی 


الباب 3 فى ذکر الفرآن 
3 علموا اولادکم القرآن 


4 اذا قرات القرآن 


5 مثل صاحب القرآن 


6 من تعلم القر آن ثم نسیه 
1 ما جمم القرآن 


10 بلغتی أن عمر خرج ۰ 
11 فى انب والحائض 


والذین لم يكونوا على 
طهارة 


الشلرح 


رواه البيهقى عن انس والطبرانى عن 
سهل بن سعد . 

رواه الترمذى وابن ماحه ومسلم 
والبخارى والنسانى عن" عمر ۰ 


رواه المنخارى ومسلم والنسائى 


والترمذی عن عائشة . 


الحديث مما انفرد به الربيم , ويوجد 
ما هو قريب منه فى E E‏ 

المخاری عن این عباس وأبو داود عن 
رز ماه عن البراء 
والنسانی عن أم سلمة . 

رواه المخاری و مسلم وابن ماحه عن 
ابن عمر . 

رواه ابو داود عن سنعد بن عبادة . 

الحديث موقوف الصحابى . رواه 
البخارى ومسلم والترمذی عن آنس . 

المخارى والنسائى وابو داود عن 
أبى سمند الخدری ۰ 

النسائى والترمذى عن ابی هر بره ٠‏ 

البخارى والترمذى عن زيد بن أسلم 
عن [بیه ۰ 

ابن ماحه والترمذی عن ابن عمر 
والنسانی عن علي 7 
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رقم اغدیت اول الحديث او | واته 


12 نهی أن يسافر بالقرآن|البخاری ومسلم وآبو داود وابن ماجه 
عن ابن عمر . 

13 كان قاعدا ذات يوم |مسلم والترمذی عن عبد الله ابن عمرو 
وابن ماحه عن حذيقة 3 

14 سمم هشاما يقرا ... |البخاری ومسلم وابو داود والترمذى 
والنسائی عن عمر. 

15 كان اذا نزلت عليه آية|أبو داود عن ابن ۳ ۳ ۱ 

16 انزل القرآن كله يعتبر هذا من موقوف الصحابى . 
وآورده ابن كثير عن ادن عباس 5 

7 . | بیان الکی والدنی ایعتبر هذا من موقوف الصحابی آیضا . 

۱ راجع الاتقان للسیوطی 9 
البان 4 فى العلم وطلبه 
18 اطلبوا العلم البيهقى واین عدی والعقيق وابن عبد 
البر عن أنس . 
19 آن‌اللانکه لنضع اجنحتها أبو داود وابن ماحه والترمذى عن 
أبى الدر داء ۰ 
20 من سلك طر بقا أمسلم والترمذى وأبو داود عن 
آبی هربره ة وان ماه عن 
آبی الدرداء 
21 من نبلم العلم لله الحديث مما انفرد به الربيع»وورد فى 
کتب السنه ما بو بيده معنی . 
22 تعلموا العلم فان ابى عبد البن :في "كناب العلم عن معاذ 
۱ اس رو 
95 5 بت yT‏ بيع وقد ورد فى 

29 تسم الشبغار كتب السنة ما يؤيده . 

24 تعلمو! العلم قبل أن البخارى ومسلم والترمذى عن عبد الله 
برقع ابن عمرو وابن ماحه عن أبى أمامة. 

25 من آراد الله به خيرا |البخاری ومسلم عن معاوية والترمذی 
عن این عباس . 

26 آبها الناس انه لا مانم البخاری ومسلم وآبو داود والنسائى 

للا اعطی الله عن معاویه عن المغيرة والترمذی عن 


عا نسة بدون الفقرة الاخيرة . 
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الحديث : 


27 رسم المداد اذا كان ...| أورد السخاوى وابن عبد البر وغيرهما 
ما يؤيد الحديث معنی . 

28 خرج رسول الله ذات |آبو داود عن آنس وابن ماجه عن 

يوم ... عبد الله بن عمرو بما يوافقه معنى. 

28 لا يبولن آحدکم فى الاء| البخارى ومسلم وابو داود والترمذی 


عن آبی هريرة والنسائى عن جابر 


30 تر کت فيكم رواه الحاكم عن أبى هريرة فى 
المستدرك , ومالك فى الوطا . 
31 بينما هو حالس المخاری ومسلم عن ای واقد . 
الباب 5 فى طلب العلم 
لفر الله 
32 ويل لمن لم يعلم ... ]ابو نعيم فى الحلية عن حذيفة بما 
33 من تعلم العلم للمباهاة |آبو داود عن أبى هريرة والترمذى عن 


کعب بن مالك عن أبيه وابن ماجه 
عن ابن عمر وجابر . 


34 من نعلم العلم للعظمة الحديث مما انفرد به الربيع . وورد 
ْ فى كلتب السنه ما يؤيده معنى . 

35 من افتی مسالة ابو داود عن أبى هريرة » وابن عساكر 
: عن علي + ۱ 

36 يخرج فیکم قوم" المخاری ومسلم وآبو داود والنسائى : 


وابن ماجه عن آبی سعید والترمذی 


31 ان من البیان لسحرا البخاری وآبو داود والترمذى عن 
الباب 6 فى الامة 
38 خير آمتی قوم البخارى عن أبى أمامة فى التاريخ 
1 والحا کم وابن حیان عن انس . 
39 ما كان الله ليجمع ...]ابو داود عن آبی نوی الاشصری 


وابن ماحه عن أنس . 


50 


51 


|- فى الولاية والامارة 


| الطبرانى فى الكبير وابن عبر البر فى 
العلم وفضله والدارقطنى والعقيى. 

أبو داود. عن معاوية والترمذى عن 
ابن عمرو وابن ماجه عن آنس .. 

رواه البخارى عن علي وآحمد والنسائى 


انکم نختلفه ن . 


لعن الله من أحدث فى 


الاسلام حدثا هع زبادة . 
السلام عليكم دار قوم رواه المخاری ومسلم واین ماحه عن 
مؤمنس ... ۰۰ أبى هريرة . 


۱ رواه البخاري ومسلم وأحمد عن 

رواه فى الجامع الصغر عن ثو بان عند 
أحمد . وعن النعمان بن شیر عند 
الطبرانى بما يؤدى هذا المعنى . 

رواه ابن ماحه عن عبد الله بن مسعو د 
والطبرانى عن عماده ۰ 

رواه البخاری عن ابن عمر ومسلم 
وابن ماحه والنسائى عن أبى هر بر ه 

رواه البخارى ومسلم عن أبى هريرة 
والترمذدى عن أبى سعد الخدرى . 


لا بزال هذا الامر فى 
قر يس 
لن يزال هذا الامر فيكم 


سيكون من بعدى امراء 


من عمل عملا ليس عليه | رواه البخارى ومسلتم وأآأبو داود 
أمرنا... ۱ وابن ماجه وأسحمد عن عانشه . 
فى الرؤيا - 
هل رای أحد منكم اللبله رواه مسلم والترمذى عن سمره 
رویا ... . وأبو داود عن أبى هريرة بالاقتصار 
على الفقرة الاولى ٠‏ _ ۱ 
والبخاری وان مساحه والترمذی 
بالاقتصار على الفقرة الثانیه . 


ومسلم عن أبى هريرة . 


رقم الحديث 
فى الکتاب 


52 


53 


55 


56 


5 


58 


59 


60 
61 


62 


63 


اول الحديث او الاثر 


الرویا. من الله والحلم 
من الشمطان 


رویا بغير علم 
ارانى اللبلة عند الكعبة 


- فى الايمان والاسلام 
والشراتع - 


جاء رجل من اهل نجد 


سال عن ۱ لاسلام 


كانك تراه . 


| يا نبى الله أى العمل 


أفضل ؟ . 

ألا ان الايمان ها هنا 
نحو اليمن ۰۰.۰ . 

- فى ذكر السرك 
والکفر - ۱ 
عمله 

بقو ل الله تمارك و تمال 
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رواه الیخاری ومسلم وابو داود 
وابن ماجه والترمذی عن قتادة عن 
اسه ۰ 


آبو داود وابن عساكر وقد نقدم فى 
رقم 0 . 


رواه البخاری ومسلم و مدای من 
ابن عمر . 


رواه اللخارى ومسلم وأبو داود 
والنسائی عن طلحة بن عبيد الله . 


رواه البخاری وابن ماجه عن ابى هريرة 
والنسائی عنه وعن آبی ذر الففاری. 

رواه المخاری ومسلم عن أبى ذر واحمد 
عن عبادة مع اختلاف فى العمارة 

وراك التخارق من عمقية بن ناقع وسنت 


الحديث مما انفرد به الصنف وفی 
القرآن واه الشوية ما وم 

رواه این ماحه ومسلم عن أبى هريرة. 

رواه المخارى والترمذی عن عائشه 


رواه . البشارى ومسلم و آنو داود 
والنسائی عن زيد بن خالد الجهنی 


رواه الترمذی عن ابن عباس . 
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يسبب د 


رقم اغدیت 
فى الکتاب 


64 
65 


66 


0 
68 


69 


70 


11 
12 


13 


14 


15 


16 


راس الكفر نحو المشرق رواه المخارى عن أبى هريرة ومسلم 


من قال لاخيه يا كافر 
الرياء يحبط العمل 


الباب 11 فى الحب 


عن ابن عمر + 
رواه البخارى عن ابن عمر وأبى هريرة 
ومسلم والترمذى عن ابن عمر . : 
رواه الترمذى عن أبى هريرة بما بقربه 
معنى ۰ 


أرواه البخارى ومسلم عن أبى هريرة . 


يقول الله تبارك وتعالى أ رواه مسلم بنفس اللفظ عن أبى هريرة 


يقول الله ... وحمت 
قال الله ... اذا أحب 
عبدی ... 

فى انفدر والعنر 
والتطر 

كل شىء بقضاء وقدر 

انك لن تجد ولن تبلغ 


لا مامه ولا عدوی 


باب فی الف رت 
الا ان الفتنه ها هنا 


وأحمد والطبرانى عن عبادة 
٠‏ ابن الصامت والترمذى عن معاذ 
ابن جبل . 
رواه أحمد والسهقی والحاكسم 
والطبرانی عن معاذ بن جبل . 
رواه البخارى ومسلم والترمذى 
والنسائى واحمد عن عبسادة 
ابن الصامت . 


رواه مسلم واحمد عن ابن عمر . 

رواه الترمذى عن جابر بن عبد الله 
وعبادة وابن ماجه عن زيد بن ثابت 
وآبی بن كعب . 

رواه المنخغارى ومسلم وابو داود 
عن أبى هريرة , والترمنی عن 
ابن مسعود وابن ماجه عن ابن عباس 

رواه المخارى ومسلم وآبو داود 
وابن ماجه عن آبی" هريرة . 


رواه البخارى ومسلم والترمذى عن 


يوشك ان يكون خير مال إرواه البخاری وآبو داود والنسائى عن 


الرجل 


أبى سعيد ومسلم عن آبی هريرة ٠‏ 
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14 


رقم الدیت 

فى الکتاب اول الحديث او الأثر رواته 
- کتاب الطهارات - 
باب فى الاستجمار 

7 .۰ لا تستقبلوا القبلة ببول | رواه مسلم وأحمد عن أبى هرريرة 
والىخارى عن آبی آبوب ۰ 

18 دخات على حغصة ... :| رواه البخاری وابن ماجه والنسائی عن 
این عمر . 

79 اذا ذهب آحد کم رواه آبو داود وابن ماحه واحمسد 
والنسائی عن أبى آيوب . 

80 آنا لكم مثل الوالد رواه ابو داود وابن ماجه وأحمد 
والبیهقی وابن حبان عن سلمان . 

81 كنت مع رسول الله | رواه المخاری والنسانی واین ماه 
عن ابن مسعود بدون تعلیق جابر . 

82 | من توضا فلیستنش رواه مسلم عن أبى سعید والنسائی 
وابن ماجه وآحمد والبیهقی عن 
آبی هر بره ۰ 

53 نهى عن البول فى رواه آبو داود والنسائى وأحمد 

الاححرة والبيهقى والحاكم عن قتادة عن 
عبد الله ابن سرجس . ۱ 

84 کان لا یکشف عن ازاره | رواه آبو داود والترمذی عن آنس . 

85 لا تستقبلوا القبله سول رواه المخاری والنسائی واین ماجه ‏ 
عن أبى أيوب و مسلم وأحمد . 

86 لولا آن اشق على آمتی رواه الترمذى وأحمد والبيهقى والدارمی 

فی آداب الوضوء والنسائی عن أبى هريرة - 

8 اذا استيقظ آحد کم رواه مسلم وابو داود والنسائى 
والترمدى وابن ماحه عن آبی هر برة 
وروی بطرق أخرى عن جار 
ابن عبد الله وعانشة . 

88 لا وضوء لمن لم يذكر |رواه الترمذى عن سعيد بن زيد 


اسم الله ... وآبی هريرة وآحمد عن آبی سعيد . 
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رقم الحديث اول الحديث او الاثر رواته 
فى الكتاب 


89 هذا وضوء لا تقبل ...| رواه ابن ماجه والدارقطنی واحمد عن 
معاویه بن قرة . ولاین ماجه عن 
ابن عمر ما يؤيده . 


90 خللوا بين اصابعکم | رواه الدارقطنی عن ابی هريرة . 

1. لا ايمان لمن لا صلاة له رواه الطبرانى فى الاوسظ عن ابن عمر 
دون ذکر الصوم وزيادة الامانه ۰ 

92 ويل للعراقیب رواه مسلم عن آبی هريرة وابن ماجه 
عن جابر واحمد والبیهقی عن عانشة 

93 اذا استنشقت ... رواه الخمسة وصححه التر مذی 

94 انه تمضمض واستنشق رواه الترمذی عن عبد الله بن زيد . 

95 كان متخذا. منديلا رواه الترمذدی عن معاذ بلفظ كان 


يمسح بطرف وبه وعن عانشه كان 
له خرقة بنشف بها بعد الوضوء 
96 آنه مسح ببعض رأسيه رواه أحمد والشافعی عن عطاء وروی 
مثله عن آنس وسعید بن منصور عن 
عثمان . 
7 | الاذنان من الراس إرواه ابن ماجه من حديث عبد الله 
أبن زيد وأبى أمامة وآبی هربرة 
با لاقتصتار على الفقرء الاولى » 
کذلك والترمذی عن ابن عباس . 
فى فضائل الوضوء 
۱ والنسائى عن آبی هريرة . 
99 اذا توضاً العبد المسلم رواه مالك ومسلم والترمذى عن 
أبى هر بر ه 
0 | خرج الى المقبرة تقدم الحديث , انظر رقم 43 . 
101 ما من امریء يتوضأً | رواه النسائى وابن حبان عن عثمان . 
ما ب منه الوضوء 
2 |الوضوء من المي |الحديث مما انفرد به الصنف . 
وللطبرانی عن ابى سعید ما يؤيده 


رقم الحديث 
فى الکتاب 


103 


104 


105 


106 


107 
108 


109 
110 


111 


112 
113 


114 


115 


116 


117 


118 


لا بتوضا من طعام 


الغيبة تفطر الصائم . . 


صلاته 
اذا ۳۹ هه الر اه فرحها 
يقبلنى رسول الله 
من قاء أو قلس 


فقدت رسول الله 
قدمنا لرسول الله 


القیء والرعاف 

آوتی بکتف مؤربة 
اذا مس أحدكم ذکره 
دخلت على مروان 

فى النوم الذی بنقض 
الوضوء 00 


سحد رسول الله 


العينان وكاء الدير .. 
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رواته 


رواه مالك واحمد وابن ماجه وابن حبان 
عن القداد . 
رواه ابو داود والطبرانى عر 
.ابن مسعود . 
الحديث مما تفرد به الربيع وللديلمى 
عن أبن عمر ما يؤيده ( الغيبة 0 
الوضوء والصلاة ) . 5 
رواه مسللم وأبو داود والترمذى 
والدارمى واحمد عن أبى هريرة . 
رواه أحمد عن عمرو بن شعيب . 
رواه ابو داود والنسائى وابن ماج 
والدارقطنى عن عائشة . 
رواه ابن ماجه والترمذى عن. عائشة . 
رواه النسائى فى باب. الاستعاذة عن 
عائشة . 
رواه النسائى عن ما بن ال ۳ 
والبخاری کذلك . 
رواه آحمد . 
رواه ابن ماه والدارقطنی عزن 
(بن جریج عن أبيه مع زيادة . 
اه الخارى عن غيوو ابن اني 
والنسائى عن آم سلمة . 
رواه النسانى عن سرة شت صفوان 
والطبرانى کذلكب .. 
انظر الرقم السابق , زواه النسائی فى 
باب آلوضوء من مس الذکر . 
رواه او 0 عن ابن عباس والطبرانی 
٠‏ آم آمامه . 
7 2 - 
رواه ابو داود وابن ماحه والدارقطني 
واحمد من طرق عن على وغيره ' 
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119 
120 
121 
122 
123 
124 


125 
126 
127 
128 


129 
130 
131 
132 
133 


134 


کان ينام قاعدا 
ق السح على الحفن 


ما رابت رسول الله 


ما رابت رسول الله 


الوضوء من الذی 


اذا قعد الرجل من الراة 


الحدیث من مراسیل جابر وقد رواه 
مسلم عن انس وأبو داود والترمذی. 

الحديث من موقوف الصحابی وقد انفرد 
به المصنف . 


الحديث مرفوع الى الرسول وقد انفرد 
به الصنف عن ابن عباس . 


الحديث مرفوع ال الرسول وقد انفرد 
به الصنف عن عائشه . 


الحديث مر فوع الى الرسول وقد انفرد 
نه ١‏ لصنف عن حماعه من الصحابة . 


الحديث من مراسيل جابر وقد روى 
الطبرانى عن ابى أمامة ما يؤيده . 
موقوف صحابى مما انفرد به الصنف . 
الحديث مكرر انظر رقم 95 . 
الحدنث مكرر أنظر رقم 96 . 
الحديث مكرر انظر رقم 97 . 


رواه الترمذى وابن ماحه والحاكم عن 
أبى بن كعب بزيادة 5 


| رواه البخاری والنسائى وابن ماجه 


وأاحمد عن أبى هر بره . 
رواه المخاری ومسلم والنساتى 
والترمذی عن انس 8 


آنظر الحدیت رقم 2 . 
رواه آحمد ومسلم عن عائشة وأبو داود 
عن آبی هريرة والترمذى كذلك . 


رواه آبو داود بنفس اللفظ عن 
آبی هر دره 0 


رقم الحديث 
فى الکتاب 


°15 


136 


137 


138 


139 


140 


141 


142 


143 


144 


145 


146 


لاء من الماء 


علیها الغسل اذا انزلت 


نعم ذا رات | اء 

ب باب فى كيفية الغسل 
من العنابه ت 

اذا آراد الغسل من 
الحنا به 


تحت کل شعرة حنابه 
آمر نی حبيبى جبريل ان 


يكفيها أن تحثى عليه 


كنت أغتسل أنا' 
ورشول: الله 


| كان النبىء يغسل من 


ناء 
نهى الجنب أن يغتسل ` 


توضاً واغسل ذكرك 
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رواه أحمد وأبو داود عن ابى بن كعب 
وقال ان ذلك رحصه فى اول 
الاسلام ثم نهى عنها . ورواه كذلك 
د بن خدیج وقال ۶ 
CA EET‏ : 

رواه آحمد عن اسحاق سن عبد الله 


فی .عليه ا البخارى فى عدة 

رواه ۳ داود والترمذی وان ماحه عن 
أبى هريرة . 

الحديث مما انفرد به )لمحت وهو 
مو کد لما قبله . ۱ 

رواه مستلم وان ماه والنسائى 
: والترمدى والدارقطنى عن آم سلمة 
بما بوافقه معنى . 

رواة آحمد والمخاری ومسلم عن عائشة 


رواه آحمد والبخاری ومسلم عن 
عانشة متصلا بالحديث الساتق . 


ی عن ميمونة وار داود 


رواه أحمد عن آبی هر بر ه والطبرانی 
ل 


کان قد ابا للعرانيين رواه انخند. والبخارى ف فى الجهاد عن 


قتادة وأبو عو انة وال ان عن انس 
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رفم الحديث 
فى الکتاپ 


أول الحديث أو الاثر 


7 | اذا اصاب ثوب [حداكن: 


148 المنى والمذى والودى 


150 بطهره ما بعده 


رواه آحمد والیخاری ومسلم عن آسماء 
بنت آبی بكر وآخرجه كذلك 
آبو داود والنسائى وابن ماح 4 
والمرأة السائله عند همهم ام قىس 


رد البزار وأبو يعمل :والموصل 


وابن عدى والدارقطنى والبيهقى 
واو تفم : 


ارواه النسائی عن. عانشه نما وافقه , 


قال بعد هذا. الحديث رواه غر 
. واحد عن هشام . 


|رواه أبو داود والمرآة عنده آم ولد 


لابراهيم بن عبد الرحمان . 


| رواه النسائی عن عائشة . 


1 | كنت اغسل ثوب زسول 
0 :الله ۱ 
152 ان آم قيس بنت محصن 


153 اذا ولغ الكلب 1 


4 | اذا ولغ 
5 | اذا ولغ الكلب 


5 فى احكام المناه س 
156 الماء طهور- 
7 (1) | اذا كان الماء قدر 


57 (2) | قدر قلتن 
158 لها ما ولغت 


رواه مسلم والبخارى عن عائشة 
والنسائی دل 

رواه النسائی عن آبی . هربرة »و مسلم 
عن أبى عوانه وأحمد ۰ 


واه یلوا تا تن :عن اتن هزيرة + 


رواه النسائى وابن ماجه عن أبى هريرة 
والبزار عن ابن عباس . 


4 


رواه احمد وأبو داود والترمذى 
والنسائى عن عمر والبیهقی عن 
ای سعك .. 

رواه الخمسة والدارمی والطحاوی 
والخاك والنيهقى ١‏ 

رواه آحمد وابن ماحه ۰ 

آخرجه الدازقطنی وغيره عن ابن عمی 
عن عمر بلفظ مطول :. 
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رقم الحديث | ` 
- | لد یه ١‏ 0 


159 انها ليست بنجسة | رواه مالك وأحمد والحاكم وابن حبان 
عن أبى قتادة وأبو داود والبيهقى 
عن عانشه . 

160 كنت ١اتوضأ‏ رواه أبو داود والبيهقى عن عائشة 
والدارقطنى كذلك . 

161 هو الطهور ماؤه إرواه احمد وآبو داود.وابن حسان 


والحاكم عن آبی هريرة وابن ماجه 
عن جابر بن عبد الله . 


162 لا يبولن أحدكم فى الماء | رواه النسائی وابو داود والترمذى 
وآحمد والبيهقى عن أبى هريرة . 

163 ان عض نساء النبىء رواه النسائى فى کتاب المياه عن 
ابن عباس ورواه احمد وابن ماحه 
اضا . 

164 نهى الجنب أن يغتسل تقدم الحديث فى رقم 144 . 

165 احاز له أن بتوضا ... | أخرحه الاربعهة الا النسائی عن 
ادن مسعود 5 

- فرض التیمم - 

166 كنا بالسداء , فانقطع رواه البخاری ومسلم والنسائی عن 
عائشة وابن ماجه عن:عمار بن ياسر 

167 جعلت لى الارض مسجدا | رواه آحمد عن علي مع زيادة وروی 
مثله كذلك عن أبى باه ۰ 

_ 168 الصعيد الطيب بكفى .إرواه الترمذی وابو داود والنسائى عن 

ابى ذر وابن ماجه ٠‏ 

169 التيمم كفيك رواه أحمد وآبو داود والنسانی 
والاترم عن آبی ذر ٠‏ 

170 احتشست فتمعكت رواه ابو داود عن عمر ۰ 

1/1 تیممنا مم رسول الله ارواه أحمد واو داود والترمدی 


و الدارقطنی والطحاوی عن عمار مع 
اختلاف فى ضربة: واحدة او 
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رقم الحديث 
فى الکتاب 


172 


173 
174 


175 
116 


177 


118 " 


119 
180 
181 
182 
183 


184 


185 


- الزجر عن غسل 
اگریضش - 

خرج عمر بن العاص 

بلغنی آن رحلا 

بلغنی عن قوم 

کناب الصلاهة - 

اذا سمعتم النداء 

- فى اوقات الصلاة - 


اذا اشتد الحر فابردوا؛ 
كان بصیل العصر 
كان النبئ» يصلى الفجر 


من نسى صلاة آو نام 
عنها 


۱ أن آم المؤمنين آمرت 


آبا يو نس 


رواه اند عن ابن لهىعة وآبو داود 
والدارقطنی عن بزید بن آبی حبيب. 


آخرحه آبو داود والدارقطنی عن جابر 


آخرجه آبو داود عن جابر . 


رواه الشيخان ومالك فى الوطا وأحمد 
والبيهقى عن أبى سعید الخدرى 


رواه أحمد ومالك والبخارى والنسائى 


عن أبى سعد - 


وأحمد عن ابن عمر . 


أخرجه البخارى بلفظ كنا نصلى العصر 
واحمد والنسائى عن آنس . 

ابن ماجه وآأبو داود عن أبى هريرة . 

رواهه الجماعة عن انس الا الترمذى . 

رواه الحماعة عن عائشة . 

أخرجه البخارى ومسلم والبيهقى 


وأحمد عن أبى هريرة مع زيادة فى 
آوله . 


رواه الجماعة الا أن البخارى وابن ماجه 
رواه بما يوافقه معنى . 
رواه الحماعه عن انس وغيرهم . 


رواه الجماعة عن آبی يونس الا 
النخارى... 
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یرنه ۱ ار 
رام الحديت اول الحديث أو الاش 0 رواته 
فى الکتاب ۰ 


186 فرضت الصلاة ر کعتن الحد بث موقوف الصحابى وقد آخرحه 
البخارى واحمد بلفظ آخر عن 
عانشة . 
187 سال رجل عبد الله. | الحدیث موقوف الصحابى کذلك وقد 
ادن عمر آخرجه النسائی عنه . 
188 على القیم سبع عشرة |الحدیث انفرد به الربیع بهذا اللفظ. 
9 (1) | أن النبىء فرضت عليه |الحدیت تفرد به الصنف وقد روى 
الصلوات مالك وأحمد. وابو داود والنسائى 
۱ وابن ماجه عن ابن محيريز ما يوافق 
او له . 
9 (2) | خمس صلوات کتبهن |رواه مالك واحمد وأبو داود والنسائی 
الله وه عن ا مع حلاف ریم 
۰ فى الفقرة الاخيرة ۰ 
190 أقام النبىء بمكة عام رواه احمد والبخاری وان ماحه عن 
الفتح ابن عباس بلفظ نسعة عشر وآبو داود 
191 اون قفن أ رواه الدارقطنى عن آبی هريرة 


وآبو داود والنسائی وابن حنان 


192 ان الله زاكم صلاة رواه النسائى عن خارحه والخمسة 
سىادسة ۱ نما يوافقة معنی ٠‏ 
بت باب صلاة الخوف تب 
193 انهم صلوا, معه صلاة | تفرد به الصنف بهذا اللفظ ووجد 
عن عبد الله بن عمر واین مسعود . 
باب فى صلاة ۱ 
الکسوف نت 


+ 194 ان الشمس والقمر رواه البخاری ومسلم وأحمد عن 

آبتان من آبات الله ابن عباس ورواه مالك عنه مطولا . 

195 سبحه الضحى . رواه أحمد وأآأبو داود والنسائی 
والسهقی عن عائشه .مع زيادة 1 
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رقم اغدیت 


فى الکتاب 


196 ˆ 


197 


198 ۰ 


199 
200 
)1( 1 


(2) 201 


202 
203 
204 


205 


. 6 


207 


اول اخدیث أو الاثر 


قط 


صلى رسول الله فى 

بيتى صلاة الضحى 
لان رسول الله ر 
قبل الظهر ركعتين 
کان رسول الله : يصلى 
> بالليل 


گا رل الف سز 
على راحلته 


انها ساعه نفتح فيها 

اذا آنی أحدكم المسجد 
فلير كم 

الامامة فى النوافل ت 

كانت جدتى مليكة 
زوج النبىء (ص) 

يا عائشة ان عینی 
ینامان 


- استقبال الكعبة وست 
القدس - 


ما سبح سبحة الضح 


الحديث موقوف صحابى وقد رواه 
الىخارى ومسلم وأحمد عن عائشسة 
اسا 


متفق عليه عن آم هانى بنت آبی طالب 


رواه مالك والبیهقی وآبر داود 


رواه البيهقى وأبو داود عن عائشة 


دنفسر العنی مع زيادة لفظ الوتر 5 

رواه المخارى عن ا.بن عمر وأحمد عن 
جابر بن عبد الله . 

رواه بن ماحه عن أبى ابوب وأبو داود 
وأحمد والبيهقى . 

رواه الجماعة عن أبى قتادة . 


رواه ك والبخاری 


والدارقطنی 

رواه المخاری والطبرانى عن ابن عباس 
وآبو داود . 

رواه المخاری ومسلم یب نی عن 
عانشه . 

رواه المغارى عن عانشة ۰ 


موقوف الصحابى وقد تقدم انم 
رقم 189 


رواه البخاری ومسلم للحي عن 


ابن عسر 


رقم الحديث 
فى الکتاب 


208 


209 


210 


211 


212 


213 


214 


217 


218 


- الامامة والخلافة فى 
الصلاة تب 
الصلاة حائزة خلف کل 
بار 
يؤم القوم أقرؤهم 
8 لله 


غاب 


ره 


۰ ۰ 
3 


سیکون من بعدى أمراء 


كانى بقوم یأتون من 
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۴ ۰ 
رواه البیهقی عن ابى هريرة وابو داود 
مع زيادة وحاهدو[ . ' 
رواه البخارى ومسلم عن أبى مسعود 
عقبه بن عمرو وأبو داود وأحمد 
عن أنس . 
رواه الجماعة الا ابن ماجه من حديمث 
عثمان بن آبی العاص : 
رواه مالك عن عائشة والبخارى عن 
ابن عمر وابن ماجه عن أبى موسى 
الاشعرى وابن عباس . 
رواه مسلم واحمد والنسائی E‏ 
أبى ذر بنفس العنی . 
رواه أبنو داود واحمد عن آبی ذر ممع 
اختلاف فى اللفظ وابو داود عن 
عبادة بنفس اللفظ  .‏ 
رواه مسلم والنسالى عن أبى ذر 
وأبو داود عن جابر بن سمرة بلفظ 
مالى آرا کم رافعى أيديكم ۲ 


رواه البخارى وابن ماجه وأحمد عن 
أبى سعيد وابو داود عن أبى هريرة 
رواه الشيخان واحمد عن ابن عمس . 


رواه الجماعة عن آ بی هريرة مع اختلاف 


رواه مسلم وأحمد والتسائی وابن ماحه 
عن عائشة وابن عباس وأحمد 
والبيهقى عن آبی هريرة والنسانی. 
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رقم الحديث 


فى الكتاب 


219 


220 
221 
221 


222 
223 
224 


225 


226 
221 
208 


220 


(1) 


(2) 


اولي الحديث أو الاثر 


الناس 
- فى ابتداء الصلاة - 
تحر یم الصلاة التكبير 


لولا أن اشق على آمتی 
لامرتهم بالسواك عند 
كل وضوء 


لولا آن آشق ق على أمتى 


القر ان 


یقول الله عز وجل 
قسمت الصلاه 


عل قرأ معی أحد منکم 
انفا 


صلى ننا رسول الله 
صلاة 


ان المصلى يناجى ربه 


صلبت مع سول الله 
العتمة 


سمعنتنی آم الفضل اقرا 


رو اه 


رواه مالك عن زید بن اسلم وابو داود 
عن يزيد بن عامر . 


رواه الخمسة الا النسائى عن علي مج 
زيادة مفتاح الصلاة الطهور 
والطبرانى عن ابن عباس . 

رواه مالك وأحمد والبيهقى وغيرهم 
عن أبى هريرة . 


رواه مالك والشافعى والبيهقى عن 
أبى هرزيرة انظر 6 . 


رواه آحمد. وابن ماجه عن عائشة 
والجماعة الا البخارى عن آبی هريرة 

الحد بت موقوف صحابی وقد تفرد ره 
ا 
رواه الجماعة الا البخارى وا ماحه 
عن آبی هريرة . 

رواه أبو داود والنسائی والترمذی عن 
آبی هر برة ومالك والشافعی وأحمد 
وابن حبان . 

رواه آبو داود والترمذی عن عبسادة 
ابن الصامت والنسائی والدارقطنی 

رواه ابو داود عن آبی سعید ومالك 
عن فروة وأحمد والنسائى 


رواه أحمد والخاری ومسلم ۰ 


رواه الحماعه الا این ماه عن 
ابن عباس . 
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رقم الحديث اول الحديث او الاثر رواته 
فى الکتاب 


قى الركوع والسجود 
230 لما نزل فسبح باسم رواه آبو داود وابن ماجه وأحمد عن 
1 عقبه سن عامر ۰ ۰ 
231 نهانى رسول الله عن أرواه النسائى عن على وعن ابن عباس 
لبس القيسى والترمذی ولم يذكر السجود . 
232 اذا قال سمم الله لمن رواه مالك والبخارى ومسلم عن 
حمده آبی هر برة . 
233 من التکلم آنفا ... رواه البخاری عن رفاعة بن رافع . 
4 `° رابت گانی تحت شجرة رواه الترمذى عن ابن عباس وابن ماحه 
ولم یذ کر وتقبلها منی. 
فى القعود فى 
الصلاة تب 
235 صلاة احدکم قاعدا أرواه النسائی وابن ماجه واحمد عن 
انس والطبرانی عن ابن عمس . 
236 ما رایت رسول الله |رواه الجماعة مع زيادة عن عائشة . 
237 ما رأيت آلنبیء يصلى |رواه مسلم والنسائی والترمذی واحمد 
قاعدا, 
238 انه نهى المصلى أن بقعی رواه مسلم وآسر داود وابن ماه 
و آحمد والترمذى مع آو بعل 


239 التحیات کلمات بعلمهن رواه مسلم وآبو داود وان ماه 
و آحمد والترمذی مع احتلاف فی 
بعض الفاظ التحبات . 

240 ان النبىء ركب فر سا رواه البخارى ومسلم وآحمد عن أنس 


- الجواز بين بدی 
الصل - 
241 لو یعلم الار لوقف الى |الحديث تفرد به الصنف بهذا اللفظ 
الحشر ولغيره ما يؤيده . 


. 382 


رقم الحديث . ۱ 
7 غدیث او ا اتتهه 
فى الكتاب اول الحديث او الاثر 7 ۱ 
242 لو يعلم المار ماذا عليه | رواه والمخارى ومسلم ومالك 

وابن ماحه والبزار عن أبى جهیم . 
243 ان احد کم اذا كان فى | رواه الحماعة الا الترمذى وابن ماحه 


الصلاه بلفظ اخر عن أبى سعد . 
244 کنت آنام بين بدی | رواه الماعة الا الترمدی عن عائشية . 
: رسول الله ۱ 
لا يستقبل الرجل فى هذا الحزء الاخنر مما تفرد به الصنف. 
صلانه حيوانا 
240 اقسلت ذات يوم وأنا رواه الجماعة عن این عباس . 
السهو فى الصلاة - 
246 أن آحد کم اذا قام بصل | رواه الجماعة عن أبى هريرة . 
241 اذا نودی للصلاة ادير | رواه مالك والبخاری ومسلم وأبو داود 
الشمطان والنسانى عن آبی هريرة . 
248 ان رسول الله سلم من رواه الجماعة عن أبى هر دره مع زيادة. 
اننتی 
294 اذا أقيمت الصلاة واه الشبخان وأحمد والترمذی عن 
وحضر العشاء انس واین عمر وعائشة . 
200 اذا نعس آحد کم فی رواه مالك والحماعة الا الاي عن 
الضلاة عانشه 


- القرَانْ فى الصلاة - 
251 ان النبىء صلى الظهر رواه أحمد والمخارى ومسلم عن 
252 حرجنا مم رسول الله رواه النسائى عن معاذ بنفس اللفظ 
وآحمد وآبو داود والترمذى بما 


253 صليت مع رسول الله |رواه مالك فى الوطا والبخاری ومسلم 
فى حجة الوداع عن آبی آیوب . 
فى المساحد وفضلها - 

254 صلاة آحد کم فى مسجدی| رواه البخاری ومسلم والنسائی عن 


هذا أبى هر برة . 


رقم الحديث 
فى الکتاب 


200 
256 


257 
258 
259 
260 
261 


262 


263 
264 


265 


266 
26, 


208 


269 


اول اغدیث أو الاثر 


حعلت لى الارض مسجدا 
لا صلاة لجار السجد الا 


شيع لاي ]ی 

لو أدرك رسول الله 

ما آحدنتت 

كانو! يقولون ان اعراابيا 
ملقما 

كان اذا اعتکف بدنی ۰۰ 


كان يصلى فى ثوب وأحد 


خرج علينا رسول الله 


3 ردى هذه الخميضة 


383 
رو اتسه 


الحدیث تقدم , انظر رقم 167 . 

رواه ابن حبان عن عاشه وجابر و 
و 

رواه المغارى ومسلم عن أبى هريرة 
والترمذى عن ابى سعيد انظر رقم 48 

رواه آحمد والمخارى ومسلم عن 
اس قتادة وابن ماحه عن أبى هر بره 

وقرف الاي وقد شري اسان 
وآحمد عن عانشه . 

آحرحه الحماعه متفرقا فى رواات 


متعدده ۰ 


رواهما الصنف من طر يقين وعند 
وابن حبان وابن خزيمة ما يؤيدمما 

رواه الشیخان واحمسد عن انس 
والاربعة عن آبی هريرة . 

رواه الشيخان واحمد عن عبد الله 

رو اه الشمخان وأحمد عن عانشة ۰ 


رواه الحماعة الا الترمذی . 


رواه الحماعه عن عمر بن أبى سلمة 
مع زيادة 2 

الحديث مما تفرد به الصنف ووردت 
أحاديث فى قصر كم قميص رسول 
الله . 

رواه مالك والمخاری و مسلم ۰ 
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اول الحديث. أو الاثر رو ات4 
فى الكتاب 1 
270 نهى رسول الله أن رواه الشمخان واحمد عن ابن عمر فى 
ياكل الرجل شماله الحزء الاول وعن أبى هريرة فى 
الحزء الثانى وهو متفرق عندهم , 
ورواه الجماعة من حديث أبى سعيد 
271 انما يلبس هذه من لا | رواه البخارى وأبو داود عن عبد الله 


خلاق له ابن عمر والتسانی عن سالم عن ابه 
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رقم الصفحة ول الحديث 
حرف الهمزة 

46 اتدرون ای الخلق افضل ؟ 

80 اتقوا الشرك الاصفر . 

82 اجلس فقد آذیت 

330 اذا اتاك الله مالا ... 

7 احق بالسلام من كان فى 
مجلس الذكر 

36 اذا استیقظ احدكم ... 

90 اذا تطيرتم فامضوا ... 

4 ذا توضاأت فلا تنس 

4 اذا حضرت النازة وحضر مجلس 
العم , 

3 اذا دخل أحدكم السجد ... 

9 اذا رای احدکم فى منامه ما 
یکره 

244 ذا سمعتم الاقامة فامشوا ... 

313 اذا شهدت احداکن 

3 اذا صلی احدکم فلیجعل ... 

1 ذا صلى جالسا فصلوا لو شا 

6 اذا قعد الرجل مقعد التشهد 

3 اذا كان بين يدى المصلى ... 

36 اذا كان الماء قدر قلتين ... 


و 


اول العدیث 


رقم الصفحة 

6 اذا مرض العبد او سافر ... 
91 اذا نزل واديًا فانزلوا غره .. 
5 ذا نسيت فذکرنی . 

5 اذا ولخ الكلب ... 

7 اذکر الفاسق بما فيه . 

2 ارکمت ركعتين ؟ . 

8 أريد أن یرفع عم فى العابدين . 
327 الاسبال فى الازار » . 

1 اشتکت النارٌ الى ربها ... 

14 اصبح من الناس شاكرا . 

0 افر من قضاء الله ..: . 

0 افضل الاعمال الصلاة لوقتها 
47 افضل الخلق ایمانا قوم فى ۰:. 
1 آفواهکم فر القرآن . 

25 اقرآنی جبریل-القرآن على خرف . 
0 اروا الطب فى وكناتها 

191 اقصر عن الصلاة عند . 

62 اعوذ بك من شر السیح الدجال 
156 اغتسلت أنا والتبوء بصاع ونصف . 
بو مهد شه 
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رقم الصفحة اول الحديث 

0 انتم ذلك تفعلون كما ... 

1 .اليس شفاء العی السوال ؟ 

0 ان أمتى یدعون یوم القيامة . 

0 . انا فرطکم على الحوض ... 

6 فان أبى فليجعل بده فى صدره 

06 نت امام قومك 

89 انتم خصماء الله !! 

68 ان امفاء والقسموة فى الفدادين 

5 ان الشمس تطلع من قرن الشیطان 

1 . ان الشمس والقمر آیتان من آبات 

6 ان الصلاة فى السجد الحرام 
بمائة آلف 

143 ان قاری» آبه الکرسی لا بقر به 
الشیطان 

211 ان عمر ضرب رجلین سبحا ... 

0غ ان الله جمیل . يحب المال ... 

214 ان الله قد خفف عن زینپ . 

13 ان الله لا يقبل ما شورك فيه 
غيره 

1 ان الله لا ينظر الى صوركم ... 

265 ان لله ملائكة ... 

1 انما نحن حفنة من حفنات الله 


رقم الصفحة اول الحديث 
6 انما التفريط أن تؤخر 
6 انما جمل الامام ليؤتم به . 
9 ان التسطن عند الله ... 
20 ان من احسن الناس صوتا ... 
235 ان منکم مخفرین ۰۰۰ 
3 ان من العلم جهلا وان من الشمر 
6 انما يلبس الحریر فى الدنیا ... 
53 ان هذا الامر فى قریش ... 
0 ان هذا القرآن نزل فاذا قرأتموه 
2 ان هذين حرام على ذكور آمتی 
3 انه لا يمتنع من قراءة القرآن الا 
0 الانصار كرشى وعيبتى 
4 انی لم أبعت بها اليك لتلبسها 
83 اوثق عرى الايمان الحب فى الله 
83 ايعذب الناس فى قبورهم ؟ 
8 ای الى 5 
4 للایمان أن تؤمن بالله .. 

۱ حرف الباء 
331 البداءة من الایمان . 
8 بلوت الوك ۱ 
328 نشا خر بمشی ... 
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رقم الصفحة اول الحديث رقم الصفحة اول الحديث 
65 بينما نحن عند رسول الله 45 خير امتی اولها وآخرها ... 
243 بينما نحن نصلى مم النبىء ... |45 خر أمتى القرن الذی بعثت فيه ' 
8 بنی الاسلام على خمس 5 خی امتی قوم یاتون من بعدی 
9 ه ۰ م و © 
حرف 5 اء 97 حار معاش الناس رحل .۰ 
و ‌ 


91 خير الناس رجحل جاهد ... 


154 تحت کل شعرة جنابة ... 


45 خر الناسن قر :: 
6 التحيات لله والصلوات ... د لتاق ل نا 


16 توضاوا ها هه النار ... حرف الدال 

0 ا ثبرة طيبة وماء طهور ... 2 دع ما يريك الى ما لا يربك 
حرف الجر حرف الراء 

9 حاءه الك ۰ فقال له : اقرأ و 22 رویا الانبياء وحی e‏ 

301 جمع رسول الله ... 58 الرو با ثلاثة منها تهاویل e‏ 


8 الرؤيا ثلاث فبشرى من الله ... 


حرف الحاء 1 
329 رابت رسول الله باتزر 2 


19 حسئو | اصواتکم بالقرآن . 


رم 9 3 
60 رايت ليلة اسر بی مومی .۰ 
حرف الخساء 7 رحم الله قسن كأنّى انظر اليه 
86 خلق الله الاء طهورا ... 8 الرکمتان فى السفر لیستا قرا 
4 خبار امتم الذین اذا راوا . ۱ | 
28 کک ا حرفا رای 


45 خباز أمتى الذين بشهدون .. 


5 خيار آمتی فى كل قرن . 
46 خيار امتی علماژها ... حرف السين 


9 زينوا القرآن باصواتكم ... 


46 خبار أمتى من دعا الى الله ... 89 سيكون لهذه الامه قوم ... 


رقم الصفعة اول العدیث رقم الصفعة اول العدیث 
حرف الشين فد الشاف 
013 شرقوا او عَرَّبُوا ... 3 قدموا قريشا ولا ... 
:80 الشرك اخفی فى أمتى ... 28 القرآن الف ألف وسبعة وعشرون 
8 شغلونا عن صلاة الوسطى الف حرف فمن قراه . 
حرف الصاد حرف المتی 
5 صببت للنبىء وغسل ... 0 عرضّت عل ذ نوب أمتى فلم ۰ .ره 
2 صدقة من الله تصدق. بها ... 0 و 1 
2 الصلاء اماك بجمع تست ۱ 
اف سازز اا اي لض اا 
1 اصلاء على أثر سواك ... ess‏ 
04 صلاتك فى بيتك خر ... 42 العبادة قدر فواق الناقة 
07 صلاة الفرب وتر النهار 0 7 
50 الفرّة والتحجيل سيّما ليست 
حرف الطاء لغي ركم 
2 طلب العلم فريضة على كل مسلم حرف الكاف 
46 طوبى لمن رآنى وآمن بی ...2 |( 329 كان احب الثياب الى رسول الله 
۱ حرف الا 6 كن آخر الامرين من 5-6 ل. الله 
1و ناتيت عاذ سن د 5 . کان اذا توضا مسح وجهه ب . 
203 فرض الله على امتى خمسين ما 205 كان سل لوصا يحت 
- و ان يوجه 
ك و ان رصن له عليه ر هر 
126 فى المذي الوضوء دفی الني الفسل ١‏ بعض نسائه 


رقم الصفحة اول العدیث 
221 كان عليه السلام تنام عینه . 
8 كان عليه السلام بصل الظهر 
نالهاجره 
3 كن يوني بالصّبيان فَيُحَيكيم» 
90 كان بحب الفال ویکره الطرة 
0 کان یسیح على الراحلة 
8 کان يصلى بعد الجمعة ركمتين 
0 كان يصلى التطوغ وهو راکب 
9 كان يصلى التوافل على ... 
6 كان یفتسل بصاع ويتؤضنا بمد 
2 كان بنصرف من الصلاة حين . 
219 کان يوتر بسبع وبثلاث 
3 کلم النبیء صفى الله عليه وسلم 
. قتلى بدر 
حرف اللام 
35 لا اله الا الله وحده. ... 
49 لا تزال طائفة من أمتى ... 
11 لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس 
4 لا تمنعوا نساءکم المسجد ... 
306 لا صلاء لجار السجد الا فى السجد 
64 لا صوم لمن لم بيت الصيام ا 


لا.مانم لا آ عطیت ولا معطي 


رقم الصفعة اول الحدیث 

83 الا يقطع الصلاة شىء فادراوا ... 

4 لا وصية لوارث ٠.٠١‏ 

317 لا يبولن أحدكم فى الماء الدائم 

84 الا يتمنى أحدكم اموت 0 

85 لا يتمنى أحدكم الموت يدعو به الا 3 

1 الا يمدي شی شین 

1 للا یلبس الحرم شيئا من الثياب 
فيه ... 

7 لا لت حص يسع يونا ت 

1 الا یرد مانم عل میت 

0 لبيك لبيك , اخذنا فالك ... 

5 ققد حجرت واسعاً ... 

291 لكل سهو سحدتان . 

7 الم یدخل النبی* مكة إلا ...: 

5 لم يزل يقرأ : لسم الله الرحمن 
الر حیم 

4 لها ما سَعَتَ وما سمي 

84 اللهم أحينى ما دامت الحياة ... 

58 اللهم انى أموذ بك من عمل 
الشيطان 

1 لو اغتسل وترك موضم الجراحة 

46 


لو تعلق الدين بالثريا ... 


رقم الصفعة .اول العدیث 


214 
28 


٠ لق تا انمد نمو ان القن‎ ١ 


لو يعلم المصلى ...2 
رم * 8 


ليس منا من لم يتغن بالقرآن 
حرف الميم 

الماء من الماء . 

ما أحد ينام الا ضرب ... 

ما أنعمت على عبيدى من نعمة . 

ما كان بجد هذا ... 

مالى اراکم تدخلون عل قلحا ؟ 

ما من ذكر أو أنثى الا على راسه 

ما من قوم يذكرون الله تعالى ... 

ما منكم من رجل یقرب وضوءه 

مفتاح الصلاة الطهور 

من انظر ممسر أو وضع له ... 

من ترك صلاة العصر حبط ۳ 

من تطیر فلیقل اللهم 

تفل تجاه القبلة ... 

توضأ نحو وضوئى هذا ... 

رمق . يا سلمان . 

من شق عصا المسلمين 

من صلاهن تامات 

من كان له امام ... 

من كانت هحرته ال الله ... 


5 6 © 


اول الحديث 


نهى الجنب آن يغتسل فى للماء'.. 


نهى رسول الله أن يستقبل 
القبلة سول 


نهی رسول الله آن يتداوى بشیء 
نهی رسول الله أن بضع الرجل 


احدی ... 
نهی رسول الله أن بستقبن الصل 
نمی صلى الله عليه وسلم عن 
عقبى الشيطان 

حرف الهباء 
الهرة ليست بنحسة 

حرف الواو 
والذى نفسى بيده انه لفتح 
والذى نفسى بيده ليوذن . 
وعزتى لا ينال رحمتى ... 
والله ما كان للنبىء خفان قط 
“رقا اا 
ويحك ! ما قراءة القرآن بغير علم ؟ 
يبعث الله صاحب النغامة و... 
بجزی الثوب الواحد . 
يا رسول الله » عطشت دوابنا 
ينضح بول الصبى ... 
يوزن يوم القيامة مداد العلماء 


الباب الاول فى النیه (نية الومن خبر من عمله) 

مبحث فى النية واشتقاقها ومعناما لغويا 

مبحث فيما شرعت فيه النیه من غيره 

مبحث فى معنی الحدیث وقیمته (الاعمال بالنیات) 

مبحث فى النية عن الغير 

الياب الثانی فى ابتداء الوحى 

مبحث فى بدىء الوحى وانقطاعه عنه عليه الصلاة والسلام فترة 
مبحث فى معنى الوحى 

الباب الثالث فى ذكر القرآن 

مبحث فى كيفية قراءة النبىء للقرآن عليه الصلاة والسلام 
مبحث فى حكم التفتی بالقرآن 


۲ مبحث فى نسيان القرآن الذى ورد فيه الوعيد 


مبحث فى الفتح الذی بشر به عليه الصلاة و السلام 

مبحث فى مس الصحف وقراءة القران لمن ليس على طهارة 

مبحث فى أن اختلاف القراءات فى القرآن . اختلاف تفایر لا تضاد 
مبحث فى نزول القرآن الى سماء الدنیا مرة واحدة ۱ 

تر تیب نزول الکی والدنی من القرآن 

مبحث فى عدد الآيات . و کلمات القرآن 

الاب الرابع فى العلم وطلبه وفضله 

مبحث في مدلول قوله عليه الصلاة والسلام (طلب العلم فریضة) 


مبحث فى فضل العلم ومثوبته 

مبحث فی حکم الماء اذا خالطته نجاسة 

مبحث فى تبوت القیاس بالنص أو عدمه 

مبحث فى سنية السلام على من فى الجلس أو السحد , ورد السلام منه 
سنة الانضمام الى حلقة الذكر والجلوس فیها 

الباب الخامس فى طلب العلم لغر الله وعلماء السوء 

امبحث فیمن آفتی بجهل قاصاب الحق . :. 


الباب السادس فى الامة بعنی مدحها وبیان حالها 
مبحث فى السنه تکون مخصصة او ناسخه للکتاب 


مبحث فی افتراق الامه الى فرق 


| من خصائص هذه الامة الغرة والتحجیل 


الباب السابع فى الولاية والامارة 
فى ا الجور ومکم الفزوج عنهم ‏ + 

فیمن احدث فى الدين ما لیس منه 

الباب الثامن فى الرؤيا 

مبحث فى کون الرؤيا جزءا من النبوة 

مبحث فى آنواع الرؤيا . ١‏ 

مبحث فى الفرق بين الرؤيا والحلم والاستعاذة من رؤيا السوء 
مبحث فى صفة عيسى ومومى والدجال 

الباب التاسع فى الائمة والاسلام والشرائع 

مبحث فى مدلول الاسلام والايمان والدين 
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مبحث فى معنی الاحسان وکماله 


9 | الباب العاشر فى ذکر الشرک والکفر 

11 مبحث فى ابطال العمل بالار تداد 

13 مبحث فى الاسئلة الوجهة للشیخ بن هارون النفوسی من طرف سقاء 
6 | مبحث فى تعبد رسول الله قبل بمتثه 

6 .. | مبحث فیمن كان على الایمان قبل نزول الوحی 

0 | مبحثٍ فى الرياء وكونه محبطا للعمل 

82 الباب الحادى عشر فى الحب 

83 مبحث فى معنی حب الله لعبده وحب اللائکه له 

83 مبحث فى ولاية الاشخاص وبراءة الاشخاص ودلیل وجوبهما 
6 | الباب الثانی عشر فى القدر و الحنر والتطر 

5 ات ق الا افدر ارق ها 

88 مبحث فى جواب على بن أبى طالب . ورده على القدرية 

9 | مبحث فى کون الایمان بالقضاء والقدر لا بستلزم الجبر 

- 0 | مبحث فى الحذر والتطر والتشاژم 

1 | مبحت فى العدوی والحذر منها وان ذلك باذن الله 

94 الباب الثالث عشر فى الفتنه 

5 | مبحث فى دلالة كلمة الفتنة واستعمالاتها فى القرآن 

6 | مبحث فى ای الامرین أحسن الاعتزال أو الاختلاط بالخلق 
1 | الباب الرابع عشر فى الطهارة بالاستجمار 

3 | مبحث فى النهی عن استقبال القبلة ببول أو غائط وجواز ذلك فى البانی 
5 | مبحت فى النهی عن الاستجمار بالروت والرمة وعلة ذلك 


116 


127 
128 
129 
132 
133 
133 
134 
135 
136 
1371 
138 


139 


394 
المسوضوع 

الباب الخامس تشر فى آداب الوضوء وفرضه 
مبحث فی أمر من استیقظ من النوم بغسل يديه 
میسث الى التسمية عند الشروغ فی الوضوه 
مبحث فى السح ثلاثا أو مرة واحدة 
مبحث فى الراد بکون تارك الصلاة کافرا 
مبحث فى كيفية مسح الاذنين . وفی تجدید الاء لهما 
الباب السادس عشر فى فضائل الوضوء ۱ 
مبحث فى معنى الراد بقوله : « فذ لکم الرباط » 
الباب السابع عشر ما يجب منه الوضوء 
مبحث فى الوضوء مما مسته النار 
مبحث فى قول جابر رضی الله عنه « فیمن لا غيبة له « 
مبحث فى نقض الوضوء بلمس العورة 
مبحث فى معنی قوله : « اعوذ برضاك من سخطك » 
مبحث فى نقض الوضوء من مس ال ذ کر 
الباب الثامن عشر فى النوم الذی بنقض الوضوء 
حالات النوم وما ینقض منها الوضوء 
هل النوم حدث ینقض الوضوء مطلقا ؟ 
الباب التاسع عشر فى السح على الخفين 
اختلاف الفقهاء فى المسح على الخفين » وعدم جوازه 
الاستدلال على .وجوب الغسل بقراءة النصب للام « وأرجلكم » 
مبحث فى التوضا للعضو العليل أو التيمم له 
الباب العشرون فى جامع الوضوء 


395 


الموضوع 


مبحث فى من « يعقد الشیطان على قفاه عقدة » 

مبحث فى الكيفية والمراد من عقد الشيطان على قفا النائم 
تنبيهات هامة من الحديث : « يعقد الشيطان على قافية احدکم الخ » 
مبحث فى معجزة نبع الماء من اصابعه صلى الله عليه وسلم 
الباب الواحد والعشرون فیما يكون منه غسل الجنابة 
مبحث فى التقاء الختانين الوحب للغسل 

وقع الاجماع على وجوب الغسل بالجماع مطلقا 

غيوب الحشفة فى الفرج يحصل منها عشرة احکام 

لباب الثانى والعشرون فى كيفية الفسل من الجنابة 
صفة اغتسال الرسول صلى الله عليه وسلم ْ 
مبحث فى وجوب الوضوء مع الغسل أو عدمه 

مبحث فى التثليث وعدمه فى الغسل 

جت فى وجوب تعميم الجسد بالفسل . 

لا يحب على المرأة نقض ضفارها عند الاغتسال 

مبحث فى وضوء الجنب للنوم وحكمة ذلك 

الباب الثالث والعشرون فى جامع النجاسات 

أهل الضرورة يحل لهم ما لا يحل لغيرهم رخصة 

مبحث فى طهارة اثر النجس الباقى بعد غسله 

مبحث فيما يزيل النجاسة 

مبحث فى ازالة النجاسة بالنضح 

مبحث فى غشسل الاناء .الذی ولغ فيه الكلب 

الباب الرابع والعشرون فى أحكام المياه 


396 


116 
111 


183 
185 
185 
186 
188 
190 
191 
192 
193 
194 


مبحث فى سؤر القطط وما لا يمكن الاحتراس منه 


مبحث فى جواز التوضیء بالنبیذ أو عدم جوازه 


]. الاب الخامس والعشرون فى التيمم 


فى فرض التیمم 

النهی عن اضاعة الال او ترکه للضیاع 

فى التیمم والعذر الذی يوجبه 

مبحث فى حديث عائشة ونزول آية التیمم 


فوائد توخذ من حديث عانشه فى التیمم 


هل التیمم یرفع الحدث ؟ وهل يجوز بفیر التراب ؟ 


متي e i bl Ch‏ 
مبحث. فيما صح من صفات التيمم 

الباب السادس والعشرون فى الزجر عن غسل ایض 

كتاب الصلاة ووجوهها 

الباب السابع والعشرون فى الاذان ٠‏ 


مبحث فى کون الاذان یشتمل على مسائل العقيدة 


مبحث فى كيفية النطق بالاقامة والاذان 
الباب الثامن والعشرون فى اقامة الصلاة 

مبحث فى الامر بالابراد بالظهر عند اشتداد الحر 
فى کون الافضلية لا تنحصر فى الاشق 

فى البادرة بصلاة الفحر 

مبحث فى صلاة الجماعة وهل هى فرض عين ؟ 
فى وعيد تارك صلاة الجماعة 


205 
206 
208 
208 
210 
212 
212 
213 
216 
218 
221 
222 
224 


225 


7 
المسوضوع ۰ 
فوائد من حديث المتخلفين عن صلاة الجماعة وهل تجوز العقوبة بالال 
في من ترك الصلاة ناسيا أو متعمدا وهل .عليه القضاء 
میخث فی وقت قضاء الصلاة ا 
مبحث فى الراد من الصلاة الوسطی ما هى ؟ 
الباب الناسع والعشرون فى فرض الصلاة فى الحضر والسفر 
فى صلاة السفر اقصر هى أم لا ؟ 
حدیث فرض الصلاة ليلة الاسراء 
فى استقبال النبی» لبیت القدس و تحویل القبلة 
مبحث فى صلاة الوتر وهل هی واجبة ؟ 
مبحث فیما بجزی من الو تر 
الباب الثلانون فى صلاة الخوف 
فى غزوة ذات الرقاع ونزول آية صلاة الخوف 
الباب الواحد والثلائون فى صلاة الکسوف 
كيفية صلاة الکسوف: 
كيفية صلاة الكسوف والخسوف 
مبحث فى عذاب القبر وادله المثيتين له 
الباب الثانى والثلاثون فى سبحة الضحى وتبردة الصبح 
مبحث فيما كان ينفل به علية الصلاة والسلام 
الباب الثالث والثلاثون فى الامامة والنواضل 
نواائة و خر من لین نة ٠‏ ستيج جد مليكة الرسول الله ماما + 
مبحث فى الافضل للمصفى السجود على الارض أو على الحصير 
فوائد اخری من حديث صنمت جدتى مليكة طماما لرسول الله 


230 


232 


256 
231 


241 
242 


249 


252 
253 
254 
256 


259 


398 
المسوضوع 
اين يقف الواحد مع امامه فى الصلاة 
مبحث فى نومه صلى الله عليه وسلم 
الباب الرابع والتلانون فى استقبال القبلة وببيت القدس 

تحول أهل قباء الى. جهة: الكعبة داخل الصلاة 


. فوائد تؤخذ من حديث تحول أهل قباء 


الباب الخامس والثلائون فى الامامة والخلافة فى الصلاة 
مبحث فى الصلاة خلف النافق وغره 

أيهما أولى بالامامة الاقرأ أو الافقة ؟ 

استحباب التخفيف فى صلاة الحماعة 

خلافة أبى بكر النبىء فى مرض موته 

مبحث فى صلاة الامام قاعدا 

الباب السادس والثلائون فى صلاة الجماعة والقضاء فى الصلاة 
فى فضل صلاة الجماعة وهل هى فرض عين ؟ 

فى صلاة الجماعة 27 خصلة مرغوبا فيها 

مبحث فى الاستدراك وهل ما ادرك مع الامام قضاء أو أداء ؟ 
الباب السابع والثلاثون فى ابتداء الصلاة. 

فى فضل السواك والامر به 

الباب الثامن والثلائون فى القراءة فى الصبح 

مبحث فى وجوب قراء2 الفانحة 

مبحث فى أن البسملة آية من الفاتحة 

مبحث فیما يحمل الامام عن الأموم 

الباب التاسع والثلائون فى ال رکوع والسجود وما يفعل فيهما 


0 | مبحث فیما یجزی من التسبیح والتعظیم 

1 | اللباس النهی عنه فى الصلاة 

2 | التهى عن لبس الحریر والذعب للرجال 

266 مبحث فى "سحدات التلاوة 

7 | الباب الاربعون فى القعود فى الصلاة والتحبات 
8 | هبحث فى صلاة النافلة قاعدا مع القدرة على القيام 
1 | الهيئات المنهى عنها فى القعود 

4 | مبحث فى الفاظ التحيات ومعناها 

206 مبحث فى كيفية بدأ التحيات 

6 | فوائد عن معنى الفاظ التحيات عن ابن حجر 
9 | مبحث فى امامة الجالس وصحتها 

2 | الباب الحادى والاربءون فى الحواز بين بدى الصل 
3 | فى النهى عن الرور بين يدى المصلى 

7 | مبحث فى وقوع اثم المرور على المصلى أو المار ؟ 
288 فى استقبال النائم فى الصلاة والحيوان 

0 | الباب الثانی والارهون فى السهو فى الصلاة 
2 | فى الشك فى الصلاة والبناء على اليقين 

4 | وسوسة الشيطان للمصلى فى الصلاة 

5 | فوائد تؤخذ من حديث ذى اليدين « أقصرت الصلاة ام نسيت » 
6 | مبحث فى الصلاة بحضرة طعام بشتاق اليه 

8 | الباب الثالث والاربعون القران فى الصلاة 


299 مبحث فى جواز الجمع بين صلاتين وعدمه 


324 


327 
333 


334 


ب نومع و ا ميرف 
الباب الرابع والاربعون فى المساجد وفضل مسجد رسول الله 
فضل الصلاة فى المساجد الثلائة ومضاعفة الاجر فيها 

فضل صلاة الجماعة شرح الحديث « سبعة یظلهم الله فى ظله » 
مبحث فيمن فاضت عينه خشية من الله 

فى أجر اخفاء الصدقة 

تحية المسجد ومتى يقام بها 

حكم غشيان النساء للمساجد 

حكم انشاد الضالة او اقامة الحد فى المسجد 

فوائد من حادثة بول الاعرابى فى مسجد رسول الله 

الباب الخامس والاابعون فى الثياب والصلاة فيها 

كراعية لبس ما فيه شهرة أو تشويه للهيئة 

هيئات اللباس النهی عنها فى الصلاة 

الثياب المنهى عن لباسها 

مبحث فى التجمل فى الصورة والهيئة هل هو مستحب أو مذموم ؟ 
ما كتبه الشيخ السالمى عن الحديثين اللذين غفل الحشی رحمه الله 
عن ذكرهما 46 47 فى الولاية والامارة 

فى آئمة الجور وحكم الخروج عنهم 


